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از ساز ال رر 


رات الغاس 


الي 


من أسماء الله الحسنى الباعث. . وقد ورد هذا الاسم في أحاديث 
رسول الله هة التي ذكر فيها أسماء الله الحُسنى . 

ال ي ال لار لاض ها عت ره اة 
أ استهضه فيضن أنهضه ويه :ارسله وانعت فلان لقان 
أي سار لشأنه » بعث الناقة : أثارها » بعث فلاناً من نومه : أيقظه › 
البعث : بعث الجنود إلى الغزو › البعث هو الجيش › البعث : 
الإحياء من الله عر وجل » البعث : النشر . هذا ما ورد في معاجم 
اللغة حول معنى كلمة البعث كمصدر في اللغة . 

وأما الباعث في حى الله تعالى . . فلهذا الاسم معان كثيرة » ومن 
هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى باعث الخلق يوم القيامة كما يقول 
في سورة الح » قال تعالى : وت َلَبعَتُ من فی الور 4 [الحج: ۷]. 

أي أن الله سبحانه وتعالى بُنهض الموتى من قبورهم ليحاسبهم › 
وقد قال تعالى في سورة الزلزلة : 

إا َرَت الأَرص زرا €9 راجب الأَرْض اتات © وال لسن م 
9 ہز َر بارعا 9 بان ر أو لها 9 يِذ صد الاش 


3/7 2۰ 
١ 


شتا روا أعَسَلَم ¢ [الزلزلة : ١اا]‏ . 


٦1‏ أسماء الله الحسنى 

هذا هو البعث. . فالمؤمن يؤمن بيوم البعث . 

المعنى الآخر لاسم الباعث أن الله جل جلاله باعث الرسل إلى 
الخلق » يقول تعالى في سورة النحل : 

3 ولد تاف لم رسوا [النحل : ٣٠‏ 

إنهاض الناس من قبورهم باعث » وإرسال الرسل إلى الناس كاف 
باعث . 

والمعنى الثالث أنه تعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة أي 
أن الله عر وجل بُلهم الإنسان في حركاته وسكناته . . وذلك بالطبع 
لصالحه مكافأة أو تأديباً. . قال تعالى : 

هرای نر فی ار وار [بونس 

SS aS aS 

١‏ إن كوب بي آڌم كلها بين إِصبَعَيْنِ من ن أصابع ٠‏ كَمَلْبٍ 
اجر صرف حَبْثٌُ بنا ئه > قال رَسول الله ب : مُصحفّ 
اقلوب صرف كوبا على طَاعَيَكٌ » [رواء سلم) . 

هذا التقليب لصالح العباد » فالإنسان أحيانا يُلهّم أن يتحرّك 
يُلهّم أن يسير في هذا الطريق » يُلهم أن يشتري › يُلهم أن يبيع » وقد 
يستجيب أحياناً لوسوسة الشيطان . والله سبحانه وتعالی لا يسمح لفعلٍ 
إلا إذا كان فيه صالخ للعبد نفسه » الله تعالى بقلب قلوب العباد بين 
ا 

فمثلاً لو أن الإنسان اختار طريق الحق أو اختار طاعة الله ء؟ 
وجل > أو اختار التوبة النصوح » ربُنا سبحانه وتعالى يشرح له 
صدره » شرح صدره إعانة لهذا العبد على طاعة ربّه » فقد قال 


۲- الباعث ۷ 
< نق e e‏ ت EG‏ ص pie 2 o‏ 
تعالی : 9 ن عََيْكَ يام ال e‏ فيه ية ءامنا برهم وزد دهم 
دى [الکهف : ۱۳] . 
فالإنسان مثلاً إذا تحرّك نحو الله قليلاً فالله سبحانه وتعالى يبارك 
E E E N EE‏ 
رور 2 


كله في الفاتحة تحة ؟ ألا تجمَّع الفاتحة في آية « إياك نعبد وباك 


رو 


نتییرت 4 . 
ولو أن الإنسان اختار طريق الباطل » أو طريق الشهوة » أو طريق 
المكاسب الماديّة » أو طريق الأذى ٠‏ فالله سبحانه وتعالى كيف يُعينه 
على أن يبتعد عن هذا القرار ؟ يجعل صدرهٌ ضيقاً حرجا كأنّما يصّعد 
في السماء كما ورد في قوله تعالی : 


9 فمن برد اله أن يديم يرح صدرم اسلو ومن يرد أن يدم جم 
صڪذ رۇ صما حرجا ڪاَا سد في الم ڪا یز الَه الَجَسعَلَّ 
ا [الأنعام : ]٠١١‏ . 

فهنا وقفة دقيقة . . إن اتخذت قراراً صحيحا شرح الله لك صدرك 
وهو بهذا أعانك على متابعة هذا القرار »> وإن اتخذت قراراً خاطنا 
ضبق الله عليك نفك جل صدرم صقا حا ڪانَما َد في 
ألسَمَاٍ€ لعلّك ترتدع عن متابعة هذا n‏ 

اه سخا رفا خا ل ف الاو اهجا خا 
كذلك إلا ليعين عباده على الخير » وليبعدهم عن الشرٌ » فالباعث 
أحيانا يبعث هذا الانشراح » والمثبّط يبعث له هذا الضيق »› 
سبحانه وتعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة . 


هناك معنی آخر : إن الله سبحانه وتعالی أمر ونھی رک 


۸ أسماء الله الحسنى 
وأعطى الإنسان حربة الاختيار » ولو أن الإنسان اتخذ قراراً خاطعاً 
وتابع خطأه إلى ما لا نهاية حتى جاءه الموت وهو متلجّنْ بالمعصية 
والكفر » لاستحقًّ جهتم إلى أبد الأبدين > هذا محض العدل » 
ولك الله سبحانه وتعالى رحيم يري هذا العبد » فلو أله اتخذ قراراً 
خاطتا وآراد أن يُودّبه بعثه إلى عمل يستحقٌ عليه عقابا شديداً. . فإذا 
أراد رفك إتفاذ آمر أخذ من كل ذي لب له . 


فمثلاً : إذا اتخذ إنسان قراراً في أن يؤذي الناس » كأن يَعْشّهم في 
بضاعته » وأن يغتصب بعض آموالهم » وحاز هذا المال ؛ فلو أن الله 
تركه إلى نهاية المطاف لاستحقً النار » لكنه يتحرّك حركة خاطئة 
فيبعثه إلى عمل يستحق عليه العقوبة كي يودب » فقد قال تعالى : 


لے ےل 


2 ٗ3 ر ےم e2‏ 
قن ڪڏبوك فقل رڪم دو َم سق ولا برد باسُمُ عن لقو 
المجرميت) [الأنعام : ]١٤١‏ . 


E E E a E O 
أو تأديباً لهم » أو مكافاة لهم » فلو أن إنسانا آدّى زكاة‎ ٠ لاختيارهم‎ 
ماله يبعثه لشراء صفقة رابحة » يُعرّض عليه كل ما دفع » بينما إنسان‎ 
. آخر بخل أن بُزكي ماله يبعثه إلى صفقة خاسرة‎ 

فالله عر وجل يبعث.. بالمعنى الأول يُحقق لك اختيارك › 
وبالمعنى الثاني يُكافئك على حسن اختيارك أو يؤذبك على سوء 
اختيارك » هذا التسيير الأول. . لتحقيق الاختيار. . أما الثاني فهو 
لدفع ثمن الاختيار . 


التسيير الأول هو أن تحقق اختيارك. . أما التسيير الثاني فهو تسيبر 


۲- الباعث ۹٩‏ 
تربوي » فإما أن يشجع وإما أن يعاقب » وهذا هو معنى يبعث عباده 
على الأفعال المخصوصة . 

يبعث الأنبياء والمرسلين. . يرسلهم . 

يبعث عباده على الأفعال المخصوصة. . أي يخلق الإرادات 

والمعنى الرابع . . أن الله سبحانه وتعالى يبعث عباده عند العجز 
بالمعونة والإغاثة . 

فالإنسان بين حالين لا ثالث لهماء» حال الاعتداد بالنفس كما 
حدث للصحابة الكرام يوم حنين فقد قال تعالى : ويو حْسَبِنِ إذ 
اقَجَتڪم گت رڪم نن مم با ار : ]۲٠٥‏ . 

وحال الافتقار إلى الله مثلما حدث للصحابة الكرام في بدر » فقد 
قال تعالی : 

r دو‎ 


HE Co ٩ e‏ ّث 
9 وقد نص اله ببد روانم آله ) [آل عمران : ۱۲۳] . 


أنت بين حال الاعتداد بالنفس أن تقول : أنا » وبين حال الافتقار 


إلى الله أن تقول : اله » إن قلت : أناء تخلّى عنك » ١ي‏ ثُقْنِ 


ie 


عم كبا ر ات يڪم الاش بحَارخت) . 

والحالة الثانية حال أن تقول : الله » وعندها يتولاك الله بالرعاية 
والتوفيق . في حياة كل منا كل يوم عشرات الدروس » إن قلت : آنا 
تخلى الله عنك » وإن قلت : الله » تولك ورعاك وأيّدك ونصرك 
وأعانك وآلهمك وحفظك ودافع عنك » شان بين أن تقول : الله › 


۱۰ أسماء الله الحسنى 
وان تقول : أناء ولايخفى عليكم أن.. أناء ونحن» ولي » 
وعندي أربع کلماتټِ مهلكات » فقد قال إبليس : أنا » فأهلكه الله › 
في سورة ص مخاطباً ربه : 

3 اينه یی ین ومون بلینو) [ص : 1۷١‏ . 

وقال قوم سبأً : « نحن » فأهلكهم الله تعالى : 

$ الوا خن أوأوا وو ولوأ بأ سَيبير) (النمل : ۴۳] . 

وقال فرعون : « لي » فأهلكه الله : 

9 اليس لى مَلكُ مِصَرَ € [الزخرف : ]١١‏ . 

وقال قارون : « عندي » فأهلکه الله : 

3 إلَما ريثم لر عنيئ) [القصص : ۷۸] . 

فالمعنى الرابع . . أن الله سبحانه وتعالى يبعث عباده عند العجز 
بالمعرنة والاغانة وعد الد رل رة : 

هذا مجمل المعاني التي وردت في الكتاب والسئة عن اسم 
الباعث » وقيل : الباعث.. الذي يبعث مَن فى القبور» باعثُ 
التاكن » ساكنٌ يبعثه الله فيتحرّك » كل دا يبعثه الله 
فيتحرّك » فالنبات في الشتاء ساكن يكون حطباً» ويأتي الربيع 
فيبعثه الله فيزهر ويورق ويُثمر » بعض الحيوانات تنام في الشتاء فإذا 
جاء فصل الربيع بعثها الله . 

البذرة. . فيها رُشيم » فيها جُذير » فيها سُويق » فيها حياةً يمكن 
ان ترا آلاف السنوات » القمح الذي وجد في الأهرامات زرع 
فأنبت وقد مضى عليه سنّة آلاف عام » فلما وضعت هذه البذرة في 
الأرض بعثها الله » نبتت . 


۲- الباعث 1۱ 

وهذا معنى اسم الباعث مطلقا. . باعث الشيء الساكن » شيء 
ساكن فيتحرك . 

باعث الهمم . . فالإنسان آحيانا تضعف نفسه » فإذا استعان بالله عر 
وجل أعطاه همة »> وأعطاه قوة وأعطاه اندفاعاً »> لذلك فالمؤمن 
الصادق يدعو ويقول : 

« اللهم! تبرّات من حولي وقوّتي » والتجأات إلى حولك وقوتك 
ياذا القَوّة المتين » . 

يقول أحد العلماء : «الباعث ».. هو الذي يحيي الخلق يوم 
النشور » ويبعث من في القبور » ويحصْل ما في الصدور » . 

كل أعالك سبج عمك ٠‏ مرف تحت وراه اماتا بواحدا 
واحدة فقد قال تعالى : 

3 قرا كتبك كتفي آلْوْم عك حَمبًا© [الإسراء : ]٠٤‏ . 

والبعث هو النشأة الآخرة » فالنشأة الأولى فى الدنيا » والنشأة 
الآخرة يوم القيامة . 

قال بعض العلماء : «الإنسان أحياناً يتوم أن الموت عدم » ۴ 
البعث إيجاد ابتداءً ٠‏ » والحقيقة غير ذلك › الإنسان يموت ولكنه في 
القبر إما أن يكون من أهل النعيم » وإما أن يكون من أهل الجحيم › 
إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة > وإما أن يكون القبر حفرة 
من حفر النيران » والدليل قوله تعالى : $ ول نسب انان سيل 
آله موتا بل أحياء عند يهم دوك [آل عمران : ]۱١۹‏ . 


الموت ليس فناءًٌ ونهاية ومن ثم يوم القيامة فيه بدءٌ جدي » لاء 


۱۲ أسماء الله الحسنى 
بل هناك حياة برزخية » ألم يقل الله عر وجل في فرعون وقومه يصفهم 
في فورم 

3 الار بُغروتے علا عدو وعَشكًا ووم تقوم اة ادوا ال و 
سد الْمَدَاب) [غافر : ]6١‏ . 

مضى على عذابهم أكثر من سة ألاف عام وإلى يوم القيامة غدواً 
وعشيا » هذه الآية أصلٌ في عذاب القبر أو عذاب البرزخ مطلقا 

الموتى إما أن يكونوا أشقياء » وإما أن يكونوا سعداء » إن كانت 
أعمالهم سيئة كانوا أشقياء في القبور وإلى يوم القيامة »> وإن كانت 
أعمالهم صالحة كانوا سعداء في القبور وإلى يوم القيامة » لذلك فإن 
القبر روضة من رياض الجنة » أو حفرة من حفر النيران . 

ورد في بعض الاثار : « أن روح الميّت ترفرف فوق النعش 
تقول : يا أهلي ويا ولدي لا تلعبنً بكم الدنيا كما لعبت بي » جمعت 
المال من جله ومن غير حله » ثم خلفته لغيري فالمهناة له والتبعة على 
فاحذروا ماحل بي » 

عن أبي طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « كان إذا ظهر 
على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال » . وعن أبي طلحة قال : « لما كَانَ 
يوم بدر » وظهر عليهم نبي الله - ب - › مر ببضعَة وعشرينَ رَجلاً - 
وفي رواية ؛ بأربعَة وعشرین رجلا - من صنادید فُریش فالقوا في 
طَوِي من أَطْوَاءِ خبيث مُحْبث » وكان إِذا ظْهَرَ على قوم أقام بالعَرْصّة 
ثلاث ليال » فَلَما كان ببدر اليم الثالث أمرَ براحلته شد عليها 
رحلھا ‏ ثم مَسّی » واتبعَةُ آصحَابةٌ » قالوا : ما نری ينطق إلا لبعض 
حاجته » حى فام على شفة الركيّ > فجعل بُناديهم بأسمائهم › 


۲- الباعث ۱۳ 
وأسماء آبائهم : يا فلان بن فلان » ويا فلان بن فلان » ركم اکم 
أطعتمٌ الله ورسولة ؟ فنا قد وجدنا ما وَعَدَنَا ربا حقًا » فَهَل وجدتم ما 
وعد ربک حقًا؟ فقال عمر : يا رسول الله » ماتَكلّم من أجساد 
لا أرواح لها ؟ فقال النبىٌ - ب - : والذي نفس محمد بيده » ما أنتم 
بأاسمع لما أقول منهم . قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قول ؛ 
توبیخاً » وتصغيراً › وزقمة > وحسرة » وندماً . [أخرجه البخاري» 
ا 

قالت عَائِشَة لما أَمَرَ النبيّ کل يوم بر اوليك الرَهْط الوا 
العُوّى نب وأو جه وَأضحَابة وََفَ عَلَبهِم فََلَ : « راکم اش ا 
مِن قوم تي ما کان و 
كيف تكلم قَرْما جَيَموا َقَالّ : « ما أن م افم لقولي يِنْهُم اؤ لهم آنم 
مولي مِنْكُم » [مند الإمام أحمد] . 

إذاً الإنسان يحيا والموت عمليّة انفصال نفسه عن جسده عن 
روحه. . روح الإنسان هي القرّة المحرّكة »> وجسده وعاؤه » ونقسه 
ذاته . النفس خالدة إلى أبد الابدين » إما في جتات النعيم وإما في 
أعماق الجحيم » فقد قال تعالى : 

وتادوا کیٹ فض عارك ال کر یکو € [ الزخرف : ۷ 

فانت خلقت لتبقى » إما في نعيم مقيم وهذا ما نرجوه إن شاء الله 
تعالى » وإما في جحيم لا تطاق ولا تحتمل » فلذلك عندما بُؤثر 
الإنسان الدنيا على الآخرة يكون أحمق وغبياً . 

من آثر دنیاه على آخرته خسرهما معا » ومن آثر آخرته على دنیاه 
ربحهما معاً . 


٤‏ أسماء الله الحسنى 

ٳني وجدت ما وعدني ريي حقا » فھل وجدتّم ما وعد ربكم حقا ؟ 
خاطبهم. . رايموند ماودي ألّف كتاباً عنوانه الحياة بعد الموت. . 
وكان الباعث على تأليف هذا الكتاب أن مريضاً توقًّف قلبه أمداً طويلاً 
ثم عاد ونبض » فذكر هذا الإنسان كيف آله تصوّر أعماله كلها ء 
وکیف أن نفسه ابتعدت عن جسده » وکيف اله ندم على أعماله 
السية » هذا الوصف جعل مؤلّف الكتاب يتحرّك إلى أكثر المشافي » 
وأراد أن يأخذ تقارير مشابهة عن هذه الحالات » وقام بجمع هذه 
التقارير وألفها في كتاب . 

لفن آذ الإسان بحا بمرت تيد هة عن جد 
المؤمن يستعرض أعماله كلها طوال حياته » ويقَيّم أعماله كلها وفق 
ان واحد هو مدی ما ينتفع بها عباد الله » ویری أن أعماله ولو 
عظمت إن لم ينتفع بها أحد فلا قيمة لها فإن خير عباد الله أنفعهم 
للا : 

فالإنسان حينما بُدقق » أو حينما يعلمٌ علم اليقين اله سوف يدخل 
في القبر > وان هذا القبر حياةٌ برزحية تسبق الحياة الأخرولة » وآلً 
هذه الحياة في القبر نعيمٌ أو جحيم » ينبغي آن يعد آلف مرَة قبل أن 
يقترف المعصية . 

أحد الأئمة يقول : «الباعث. . هو الذي يبعث الخواطر الخفيّة في 
الأسرار > فمن دواع ما يبعثها إلى الحسنات › ومن دواع ما يبعثها إلى 
السات » . 

كما قلت قبل قليل.. العمل أساسه إرادة » الإرادة تتحرّك 
بالباعث » والباعث هو الله سبحانه وتعالى يبعثنا إلى أعمال اخترناها 


۲- الباعث 10 
صالحة ٠‏ أو إلى أعمال اخترناها سيحة » فلذلك قال الله عر وجل : 

ها ما كسبت وعكنها ما أكتسبت € [البقرة : ]۲۸١‏ » ماهو الكسب ؟ 
انت جه شرل آنا ساسلى» هدا هر اللات هدا هي 
الكسب . الله سبحانه وتعالى يُمِدّك بقوة منه » فالله جل جلاله حينما 
يراك تريد أن تصلّي يعينك على أداء الصلاة » هو الذي يحقق أفعال 
العباد » الأفعال بيد الله » والإنسان يملك الانبعاث » يملك الإرادة › 
يملك الاختيار » يملك الكسب » وما سوى ذلك من خلق الله عر 
وجل » وهذه هي العقيدة الصحيحة . 

وقيل : « الباعث. . . هو الذي يبعث الهمم إلى الترقي في ساحات 
التوحيد ) . 

فالإنسان أحيانا إذا وصل إلى مستوى معيّن ولم يتجاوزه إلى 
مستوى أعلى قد يصاب بالسأم والضجر والملل.. من لم يكن في 
زيادة فهو في نقصان » فقرار الهّدى قرارٌ مستمو فكلَّما ازددت علماً 
ارتقیت عند الله » وكلّما ارتقيت عند الله ارتفع مستوى عملك »› وكلَّما 
ارتفع مستوى عملك زاد إقبالك » فهي سلسلة متتابعة » فالذي يبقى 
في مرتبة واحدة هذا معرَّض لأن يقول : مللت » والله سبحانه وتعالى 
لا يمل حتی تملوا » فاذا لم یکن هناك ازدیاد علمي وازدیاد عملي فلن 
يکون رقي حقيقي » ولن يکون هناك عمل صالح ترقی به . وربِما 
انعكس هذا سلباً على مكانة الإنسان عند الله عر وجل . 

وقيل : « الباعث. . هو الذي يبعثك على عليّات الأمور » » أي إذا 
أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك . 

الحقيقة أن هناك في الدين حقيقة خطيرة جداً» أنت لا شيء › 


۱٦‏ أسماء الله الحسنى 
أنت ضعيف . آنت فقير » أنت جاهل » ولكنك إذا أقبلت على الله 
أصبحت عالماً » وإن أقبلت على الله عر وجل أمدك بقوة من عنده › 
إن أقبلت على الله علمك مالم تكن تعلم . 

فالإنسان بذاته ضعيف ‏ اما بالله فهو قوي » بذاته جاهل › آمّا بالله 
فهو عالم » بذاته فقير » أمّا بالله فهو غني . 

وبعد فملخص التوحید ألا تری مع الله أحداً » وألا ترى لنفسك 
شيئا » حينما تفتقر ذاتك إلى اله » تستحق كل مكرمة. . لذلك قالوا : 
الأبواب إلى الله كثيرة » وباب الانكسار : هو أعظم هذه الأبواب › 
فكلما ازددت افتقاراً إلى الله » رفعك الله إلى أعلى المراتب › والأمر 
هو أمر متعلتق بالتوحيد . كلما رأيت أن الله هو الإله العظيم الذي لاإِد 
له وهو الوا-ند »> وهو المعطي ٠‏ هو المانع » هو المغني » هو 
الممد » هو القابض »› -. .سط » هو المعز » هو المُذل » تتوحد 
وجهتك . 

وبعد. . . من أين يأني «خلاص ؟ من التوحيد » هناك علاقة بين 
التوحيد والإخلاص » كلما ازددت توحيداً ازددت إخلاصاء لأنه 
مادام هناك جهات أخرى تعطي وتمنع » ترفع وتخفض › تعز وتذل »› 
فأنت موزع بين ما تعتقده في هذه الجهات من أنها تعطي وتمنع » أما 
إذا أيقنت يقينا قطعياً أن كل الجهات عاجزة وهي لا تعطي ولا تمنع › 
لا ترفع ولا تخفض »› لاتعز ولاتذل » وأيقنت أن الله هو وحده 
لا شريك له » وبيده كل شيء » إليه يرجع الأمر كله » فعندئلِ تعبده 
وتتوکل عليه . 


إذاً. . . ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد » قال الله عر وجل : 


1 الباعث 
لایع م اله ھا ءاخر مکی مس المعدّبت) [الشعراء : [IY‏ . 


أحد أکبر آسبات عذابات الق.»٠‏ أن تدعو مع الله إلها آخر » 
وأحد اکر أسباب الخوف أن تشرك بالله مالم شرل به ااا ۽ فمثلاً 


رص 2 رو وه 


قال الله تعالی : وقذف ف قلوبهم الرعبَ ¢ [الأحزاب : ]۲١‏ . 

ارب على بالشرك » فهذا قانون إلهي » أنت تخاف بقدر 
ما تبتعد عن التوحيد فإذا وحدت الله عر وجل نزع من قلبك الخوف › 
لأ أمرك كل بيد اه > وال ولك > فلا وف » ولا حزن ولذلك 
فالإإنسان إذا ود أخحلص » وإذا أخلص ارتقت همته . 

ورد : أن اصنع المعروف مع أهله › ومع غير أهله » فإن أصبت 
أهلَةٌ أصبت أهله » وإن لم تصب آهله فأنت أهله . 

الموجد لا يعلى أهيية على ردود فغلب الاس ٠»‏ آما غير الوح 
الموحد فإن أسدى إلى الناس معروفاً فهو يدرك أنه مافعل ذلك إلا 
ابتغاء وجه الله . . قال الله تعالی  :‏ وما لامد عند من مَس خر ل إل 


© وع ى2 


اء وجو رید آل ن وسوی ری ) [اللیل : ]٠٠-١۹‏ . 

وبعد » فليعلم المؤمن أن التوحيد :طريق مختصر: والإخلاصض 
مسرع › ااه اة اة راحو وهن ااه ك 
وتلخص العمل كله » وتلخص مجاهدة النفس والهوى كلها ء 
والتوحيد ملخص معرفتك كلها بالله » وهو الهدف الكبير لهذا الدين › 
والآية الكريمة تقول : وما رسكا من فبك من رول إلا وى له نا 
إل إلا آنأ عدون [الانياء : ]۲٠‏ 


1۸ أسماء الله الحسنى 


ّ 


إذاً : الباعث أيضا هو الذي يبعثك على عليات الأمور » ويرفع 
عن قلبك وساوس الصدور » وهذا من تعريفات اسم الباعث . 

وقيل : «الباعث الذي يصقي الأسرار عن الهوس » وبسمو 
بالأفعال عن الدنس » » أي أن الله عر وجل إن آقبلت عليه طهّر قلبك 
من الأدران . 

وإني لأذكر هذه الآية : $ ةرم أو إت لَه » فاجد فيها 
معتى دقيقاً شفافاً. . ذلك أن الله سبحانه وتعالی حینما قال : 

ّما رَحمةر من أ لنت لَه 4 الباء باء السبب أي بسبب رحمةٍ 
استقرت في قلبك يا محمد » من خلال اتصالك بالل لنت لهم › فلما 
لنت لهم التفوا حولك » وأحبّوك وأقبلوا عليك . 

لو أن الإنسان انقطع عن الله خلا قلبه من الرحمة » فكان فظاً 
غليظا » فلما كان فظا غليظا انفضٌ الناس من حوله » فهل بالإمكان أن 
نستنبط قانونا ؟ القانون : هو اتصالٌ. . رحمةٌ. . لين . . يعنى التفافُ 
من حولك ٠‏ انقطاع. . قسوة. . غلظة. . ب انفضافا فك هذا 
هو القانون . 

إن اتصلت بالل عر وجل تستقر الرحمة في قلبك » مُنْعَكَسٌ هذا 
الرحمة لين » وتواضع وإيناس وذوق » عندئذ يجتمع الناس حولك » 
فلو أن القلب أقفر من الاتصال بالله عر وجل > أصبح قاسياً وعندئز 
يصبح فظا غليظا » وينفض الناس من حوله . 

هناك حقيقة : هي أن الدعوة إلى الله ليست المعلومات وحدها» 
بل هي الشرط اللازم لها » إن المعلومات شرط لازم وغير كاف › 
لكنٌّ القلب الكبير الذي يسع الخلق » القلب الكبير الذي يرحم 


۲- الباعث ۱۹ 
الخلق » والقلب الكبير الذي يتواضع للخلق » القلب الكبير الذي 
يعطف على الخلق » هذا القلب هو أساس الدعوة إلى الله » لأن 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحبوه حباً لا يوصف . 

سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي حينما كان يخدم النبي ب › 
وانتهت خدمته ذات ليلة وأمره أن ينصرف » بقي على عتبة داره حتى 
الفجر من شدة التعلى به > مامعنى ذلك ؟ التعلق له علاقة بالكمال › 
كلما كنت أكثر كمالاً تعلق الناس بك ٠‏ وكلما ابتعدت عن الله عر 
وجل انخفض مستوى الكمال » وعندئذ ينفض الناس من حولك . 

قيل : « الباعث هو الذي يبعثك على علبّات الأمور ويرفع عن 
قلبك وساوس الصدور » والباعث هو الذي يصفى الأسرار عن الهوس 
وينقي الأفعال من الدنس » . ۰ 

وقيل «الباعث.. باعث الرسل بالأحكام » فبعث الله النبييّن 
مبشرين ومنذرين » وباعث الموتى بالقيام » 

قال الله تعالی : 

۶ م بعتم يِن ب َعَدِ موک ) [البقرة : ]٠١‏ . 

وباعث النيام بيقظة الأجسام. . الإنسان ينام » ماهو النوم ؟ موث 
مؤقٌت » قال الله تعالی : 

يرق آل اَم يموت اوی لم تمت ن ماما € [الزمر : 

النوم موت مؤقت » لهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا إلى 
فراشه » یقول : 

د إذا اضطجَعَ َل باشيكَ ري ضغ جَليي ويك أرَفَعُهُ » فَإِنْ 
افكت تفي انها إن ارس تھا قاحمَظهَا بَا تَحْقَظٌ بو اَل 


۲۰ أسماء الله الحسنى 
الصَالجينَ » َا اسقط فَليمُّل : الْحَمْدُ نه الَدِي عَاقاني في جَسَدِي 
َر علي رُوحي أن لي بزکره» اسن الترفذي] > 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول : 

« الْحَمْدُ نه الذي آخيانا بَعْدَ ما أمَانتا وله الُشُورٌ » [مفق عله] . 

وفي الآثر : «مامن يوم الا وينادي يا ابن آدم! آنا خلقٌ جديد › 
وعلى عملك شهيد › فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة > . 

ولقد ورد في بعض الأدعية : أن لا بورك لي في طلوع شمس يوم 
لم أزدد فيه من الله علماً » ولا بورك لي في طلوع شمس يوم » لم 
أزدد فيه من الله قربا » والإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى 

فالله هو الذي يبعثك من نومك ٠‏ فإذا استيقظ الإنسان ينبغى أن 
8 جیا م ا ا ی و 
ويبعث الرسل » ويبعث النيام » ويبعث كل ساكن . 

عند بعض العلماء تجد أن حقيقة البعثِ.. هي إحياء الموتى 
بإنشائهم نشأةَ أخرى . 

راخف ي كيا أقرل انما باسكا اة ونا ةة 
كلها في الحياة الدنيا » كل الأسماء الحُسنى الكون مظهرٌ لها › إلا أن 
اسم العدل لا يتحقق كاملا إلا في الدار الآخرة ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالی يبدأ الخلق ثم یعیده لنٌجزی کل نفس بما كسبت . 

في الدنيا قد يعاقب الله بعض المسيئين عقاباً تربوياً تأديبياً لبقية 
ال و كات اة ي الو ها ع اه 
المحسنين » ولكن قد تجد مسيئاً لا يعاقب » ومحسنا لا يكافا » لأن الحياة 


۲١ الباعث‎ -۲ 


الدنيا دار عمل » ودار ابتلاء » ودار تكليف › أما الجزاء الأوفى › 
E‏ .. قال الله تعالی  :‏ ک 
تفیں داق الوت ول کما نو جورم يوم ٍَ4 [آل عمران : [1A0‏ . 


ا 
وفي الاخرة جزاء ولاعمل › أنت في دار تكليف › والاخرة دار 
تشريف ٠‏ فإذا اخحتلطت عندك الأمور » وإذا ظننت أن الدنيا دار 
تشريف » وأن القوي مكرم » والغني مكرمٌ » وقعت في وهم کبير . 

عَنْ أتَسي بن مالك قال قال رول انه كا : « كم من أضْعَتَ غر 
ذِي طمْرَينِ لا يؤب لَه َو أفْسَمَ على اله لأبرةُ مِنهُم الْبَرَاء بن مالك » . 

[سنن الترمذي] 

أآنت فى دار ابتلاء » لا دار قرار » الآخرة هى دار القرار › 
والأخرة ٤‏ الجزاء » الآخرة هي دار النعيم › الآخرة هي الدار 
التي تؤتى فيها تشتهي دون عمل . . قال تعالی : 

کا ا [ق : [۳٥‏ 

أما الدنيا فهي دار سعي » لابد من أن تسعى حتى تصل › 
لذلك الله عر وجل قال : ۰ 

وان لی لتونن لاما سی 9 وَأ سيم سو ی4 [النجم : ]٤١۳۹‏ . 

فحقيقة البعث عند بعض العلماء : هو أن الله سبحانه وتعالى يحيى 
الموتى بإنشائهم نشأة أخرى . 

وقد قيل : « الجهل هو الموت الأكبر » » أي الجاهل يفعل في 
نفسه مالا يستطيع عدوه أن يفعله به » والعلم هو الحياة العليا » أي 
أعلى درجات الحياة أن تعرف الله » وأدنى درجات الموت أن تجهله 


۲۲ أسماء الله الحسنى 
فلا تعرفه » وقد ذكر الله تعالى العلم والجهل في القرآن وسماهما »› 
حیاةً وموتا : قال الله تعالی : < مانا الین ءامنا سج وا به اسول إا 
کہا یي € لانن : 1۲١‏ . 

3لا اکم لتا َيب ) آي كتم موتى بالجهل ثم أحياكم 
بالعلم » وکنتم موتی بالبعد وأحیاکم بالقرب » کنتم موتی بالضیاع 
فأحیاکم بالوجدان » کنتم موتی بالإدبار فأحیاکم بالإقبال » کنتم موتی 
بالتفلّت فأحياكم بالانضباط . 

لذلك فإن العلماء يقولون فى تفسير هذه الآية : « إن أعلى درجات 
الحياة أن تعرف الله وأن تتصضل به > فقد قال تعالی : « يتاغا لين 
اڑا شکچ جوا رئ لشو 55اک ماڪ ) . 
ليس مَنْ مات فاستراح بميْتِ إنماالمِت ميت الأحياء 

سيدنا علي يقول : «العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة » العلم 
حاكم والمال محكوم عليه > وصنيعة المال تزول بزواله ومحبة العالم 
دين يدان بها » العلم يكسبه الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد 
مماته > مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر » 
أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة) . 

يقول أحد العلماء : ١‏ الجهل هو الموت الأكبر › والعلم هو الحياة 
العليا » وقد ذكز اله تعالى الجهل والعلم في القرآن فسماهما حياةٌ 
وموتاً) . 

هناك معنى يضيفه أحد العلماء : ١‏ أنه مَنْ رفّى إنساناً من الجهل 
إلى العلم »> ومن البعد إلى القرب » ومن الإدبار إلى الإقبال » فقد 


۲ الباعث ۲۳ 
أنشأه نشاةَ أخرى » » هناك انشأة حيوانية : جسم » قلب رئتان معدة 
أمعاء فم سمع بصر يتحرك يأكل ينام يتزوج » هذه حياة لا تليق 
بالإنسان » إلا أن هناك حياة أرقى » أن تفكر وأن تعرف الله وأن 
تعرف منهجه وأن تعرف من آين. . وإلى أين.. ولماذا ؟ هذا أكبر 
سؤال » فعندما يعرف الإنسان سر وجوده وغاية وجوده ويعرف رټه 
ويعرف منهج ره »> وأن هذه الحياة حياة دنيا » إعدادية لحياة عليا 
أبدية عندئذ يصبح في أعلى درجات الحياة. . قال تعالى : 
اتی بوا رتو ویرول إ5ا اکم لما ية . 

قالوا : هذا هو التعليم الحق.. نقل الناس من الموت إلى 
الحياة > من الجهل إلى العلم > من الإدبار إلى الإقبال » من الضياع 
إلى الوجدان » فهذه رتبة الأنبياء والمرسلين » ومن ينوب منابهم من 
العلماء الصادقين ؛ لذلك قال الله تعالى : < وَمَنْ خسن لمكن دعا إل 
َه َعَم صلكًا وال إِتّنى من َلمْسلِمِينَ) [فصلت : ۴۳] . 

اسم الباعث لم يرد في القرآن الكريم بصيغة الباعث » ولكن ورد 
بصيغة الفعل . . قال الله تعالى : 


« وه اڍى وڪم اليل وينم ما جرخ بالتهار م يڪم فيو 
لق ابل ت إل کے یکم بَا تم تعملون) [الأنعام: ]٠١‏ . 

هذا الاسم ورد يَبْعَكّمْ فيه أي أن تبعث من النوم إلى اليقظة › 
_وهو المعنى الأول > وفي سورة النحل قال تعالى : $ ومد بعتا فى 
ڪل أ رولا آ ب اعدو آله َجَنبوا الوت فَمنْهُم سن هَدَى أنه 
رم کن قت اة یاف لزب انرا گیک گے عة 
آلنگزت) . 


۲٤‏ أسماء الله الحسنى 

المعنى الثاني : إرسال الأنبياء . 

وفي سورة الإسراء قال تعالى : 

< آقر الصاو لوك السَنیں إل عَس الل قران أَلْمَحْر لِه فان المَجَرٍ 
کات موا 9© ومن الل مذ به فة لك عى أن مَك ربك ماما 
موا [الإسراء : ۷۹-۷۸] . 

وفي سورة الكهف قال تعالى عن آهل الكهف : 

3 ثم بعشتهم تامأ لري احص موادا [الكهف : ]٠١‏ . 

وفي الحج : 

$ وَأ السام ية ارب فماوأت هَت من في الور [الحح : ۷] . 

المعاني كلها التي وردت عن اسم الباعث وردت في هذه 
الايات . . وفي سورة التغابن قال تعالى : 

وعم الین گنروا آن کن پٹ ل بی وک عن م نو با عیام وکلک حل أ 
سير [التغابن : ۷] . 

ثم إن هناك نقطة دقيقة الدلالة > فالله عر وجل عندما قال : 

رر کیت مَل رمك يأب آلفيلٍ) (ال : ]١‏ . 

من منا رأى هذه الحادثة ؟ لا أحد . لعل أحدهم يقول : لو أن الله 
عر وجل قال : ألم تصدق » ألم تسمع » بدل قوله : ألم تَر . 

العلماء قالوا : ١‏ إل إخبار الله عر وجل - لمصداقيته المطلقة - 
ينبغي أن يقع منك موقع الرؤية » إن مصداقية الله عر وجل في أخباره 
ينبغي آن توقع هذه الأخبار منك موقع الرؤية » بل إن الفعل الماضي 
الذي يستخدم في القرآن الكريم في التعبير عن المستقبل كقوله 


o الباعث‎ ۲ 


aro 


2 و ى le‏ ور 2 لے 0 مھ .ےر 2 
تعالی : < ولذ قال أ ھی أن مر نت فلت للا ادون وای هَن من 
رار ے 
دون آلو قال بسك [المادة : ]1١١‏ . 
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ذال لَه میس َ6 . . هذا لم يقع بعد « أن فلت نَا 
دون واي هَن ِن دون أ ال سَبْحَسَكَ ) » استخدام الفعل الماضي 
من أجل أن يقع هذا الخبر في نفسك موقع الوقوع الحتمي اليقيني › 
اتی آمر الله فعل ماض فلا تستعجلوه إذاً : لم يأتِ . آتى أمر الله فلا 
نستعجلوه » الفعل الماضي حينما يعبر به عن المستقبل وحينما 
بقول الله عر وجل : اتر َكَل رَبك باَب اليل » آي يجب أن 
نقع أخبار الله التي أخبرك بها في كتابه موقع اليقين الشهودي . 

بقي من البحث فقرةٌ أخيرة وهي ماحَظً العبد من هذا الاسم 
الباعث ؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى ؟ والإنسان قبل أن 
ف ‏ اا فا ال مااع اه اى 
كمالات الله هذا أول معنى . . ففي الآية الكريمة قال تعالى : «أومّن 
گان ہکا َخیتھ رجملا لم دوا يی یو ف اللا کس ملم ی طلست 
لیس تار نبا گدل ت رین گفرین ما انوا يمملور) [الانعام : ۱۲۲] . 


و 2 


وفي سورة النحل قال تعالى : * برل الْملَتيٍكة بألروچ من مرو عل من 
كا من عادو أن أرقا نَم لا إل إل آنا فاتقرن) [النحل : ۲] . 

فالعبد إذا سعی لمعرفة الله ¢ وطاعته والإقبال عليه ¢ والاستنارة 
وره » فقد بعث نفسه من الموت إلى الحياة » هذا من تخلَق أخلاق 
لعبد باسم الباعث . 

التخلق الثاني : المتخلق باسم الباعث ينبغي أن يبعث نفسه دائما 
كما يريد مولاه فعلاً وقولاً ؛ أي أن تأتي أفعاله مطابقة لكتاب الله . 


۲٢‏ أسماء الله الحسنى 


: سَأَلْتُ عَائِشَةً مُت آخبريني عَن حلت 

سول الله هة فقَالَّت : كان خلقة الْقَرَانَ . [مسند الإمام أحمد] . 

E 

فمن تطبيقات اسم الباعث على العباد أنه من تأدب العبد باسم 
الباعث أن يبعث نفسه بما يُرْضي ره » وأن يجعل أعماله متوافقة مع 
منهج ربّه . 

الأدب الثالث : من أدب المؤمن مع اسم الباعث أنه إذا تحقق 
وأيقن » أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد الموت ثم يجزيهم 
بالثواب والعقاب » فعندئذ يشغل وقته کله بطاعته » والتزود للدار 
الآخرة وتصفح أعماله ومحاسبة نفسه حسابا دقيقا . 

رسول اله کا کان إذا أوى إلى فراشه وضع يده - يعني : اليمنى 
- تحت خده ثم قال : « اللهم! قني عذابك يوم تبعث عبادك ٠‏ [رراء 
أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه] » وكان َة يقول عند الاستيقاظ : 
« الحمد لله الذي أحيانا بعدما آماتنا وإليه النشور » [متفق علب] . 

وأخيراً فملخص الملخص... اسم الباعث من أسماء الله 
الحسنى » يبعث الله الرسل » يبعث الله من في القبور » يبعث الله 
العباد لأعمالٍ تحقق اختيارهم ثم تربيهم » ويبعث الله تعالى كل 
ساكن » وأدب المؤمن مع الله عر وجل بالنسبة لهذا الاسم - كما 
ذکرت قبل قلیل - آن یبعث نفسه دائماً کما یرید مولاه فعلاً وقولاً . 


¥ ¥ ¥ 


تالكر 


من أسماء الله الحسنى القادر والمقتدر.. وهما اسمان من 
أسماء الله الحُسنى وردا في الأحاديث التي ذكرت أسماء الله الخُسنى . 

أكثر المصادر التى تحدّثت عن أسماء الله الحُسنى أوردت هذين 
ااا و ا لک اغب 
المفسرين ودارسي هذا الموضوع ججعوا هين الاين في رض 
وا 

الحقيقة : القادر والمقتدر. . إما من القدرة أو من التقدير » وفرق 
بين القدرة والتقدير » القدرة القوة » التقدير متعلق بالعلم والمهارة » 
فلذلك جاء في بعض المعاجم أن القدير والقادر من صفات الله عر 
زجل # كران سو العدي ويكرتان ن القدرة:: 

فمثلاً يجب على الطبيب أن يضع مبضع الجرًاح في هذا المكان 
بالذات » لو آحُره قليلاً لانقطع العصب ولشلّ الإنسان » فوضع هذا 
المشرط في المكان المناسب من التقدير. . آمّا أن يحتاج الشيء إلى 
قدرة قادرة. . هذا من القدرة » فاسم القادر والقدير والمقتدر ترد إلى 
موضوعين ومنهما اشتقت » من موضوع التقدير » ومن موضوع 
القدرة . 


۲۸ اسخاءُ الله الحسنى 


هو الله عر وجل » والذي سينهي هذا الممکن هو اله عر وجل » هو 
قاد على إيجاد المعدوم ¢ وإعدام الموجود : 

أا المقتدر - كما قال العلماء - فهو الذي يقدر على إصلاح 
الخلائق على وجه لا يقدر عليه إلا الله » فأحياناً تشعر بمشكلة ليس 
لھا حل » لکن الله سبحانه وتعالی عندہه حلھا› فهو مقتدر على أن 
يصلح الخلائق على وجه لا يستطيعه إلا هو . 


إذاً. .. القادر من مادة القدرة » فهو قادرٌ ذو قدرة ومقدرة › 
والقادر من التقدير » وفي التنزيل ورد اسم القادر في أياتِ كثيرة › 
ففي سورة الأنعام قال تعالى : 


ق 52ر 2 


9 وماَدرواألهَحَیَ روء . . أي ما وصفوه حقٌ صفته . وقدَرَةٌ : أي 
عرف قذرةة فر من التقدير › قَدَرَهُ من التعظيم > ومنها ليلة القدر 
فقد قال تعالى : 


iT slog 7 


إا رلته في ِد مدر وما أدرنك ما َة آلقَذرِ 4 [القدر : ]۲-١‏ . 

والقادر . . أيضاً فى صفة الله تعالى معناه المتمكن من الفعل بلا 
عن طريق السيّارة »> وفي نصف ساعة عن طريق الطائرة » نقدر أن 
نقطف ثماراً عن طريق زرع نباتاتها » نقدر أن نصل إلى الماء عن 


۳- القادر والمقتدر ۲۹ 
طريق حفر البئر » فالإنسان من خصائصه أله ضعيف » فإذا وصل إلى 
غايته فمن خلال وسيلة أو واسطة »> لذلك فالعلماء يقولون : « إن 
المِلّة الغائتة لا تليق بالله عر وجل > . 


فنحن مقهورون بالوسيلة . . فإذا أردنا أن نرى الجرثوم نحتاج إلى 
مجهر » وإذا أردنا أن نرى الكواكب البعيدة نحتاج إلى مرصد › وإذا 
أردنا أن نصل إلى الماء نحتاج إلى حفر البئر » إذا أردنا أن نأكل 
نحتاج إلى أن نزرع » إذا آردنا أن نصل نحتاج إلى أن نركب › 
فالإنسان الذي يصل إلى أهدافه عن طريق وسائل ووسائط › هذا ليس 
مقتدراً ولا قادرا » لک الله سبحانه وتعالی : 


3 تما ارہ ذا ارد تیان بو کم کن یکو [یس : ۸۲ا . 


الإنسان ضعيف يكمّل ضعفه بالأدوات. . المیکروسکوب يكمّل به 
ضعف بصره » والتليسكوب يكمّل به قصر بصره » والمركبة والقطار 
والطائرة يكمّل بها بُطْءَ سيره » والأداة التي بيده يكمّل بها ضعف يده 
كافك له أذرات ووائل قا جاه وال م غالا 
الغائكة » منرّه عن أن يصل إلى أهدافه بوسيلة » أما الإنسان فليس 
منرَّهاً. . فالله سبحانه وتعالی يقول : 

وما دروا آله ی درم لار جیی عا ص م بوم لقم والس مورت 


س 2 و‌ € 


وت €4 (الزمر : ۷۷] . 


أيضا قال تعالی : 
Caf 4| BE“ o r, ar EA 2‏ رص E CC‏ ع س 
وقالوا ولا رل عله ءاي من ريَيِ فل إت اله قادو ڪل آن يرل ءاي للك 


1 . 4۹ کو 


ڪترهم لا يعلمون) [الانعام : ۴۷] . 


۳۰ أسماء الله الحسنى 

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو : لماذا ينبغي للإنسان أن 
يعرف الله » وأن يبه ؟ لألّه قادر. . فالإنسان يحب القوي › وأذكر 
مثلاً توضيحبًا منتزعاً من حياة الناس ٠‏ فإذا كان هناك إنسانٌ قوي تجد 
الناسَ ملتفين حوله ويصادقونه » ويدعونه إلى ولائمهم ويهدونه الهدايا 
من أجل أن يطمئنوا إلى نهم على صلة معه . 

فالإنسان يزيل عن نفسه الخوف والقلق باعتماده على قوي من بني 
البشر » فكيف إذا كان اعتماده على الله خالق البشر ء الحقيقة : إن 
الإنسان يحب القوي . والقويّ محترم » وآقوى الأقوياء هو الله عر 
وجل » لذلك سر قَرّة المؤمن لا لأه قوي . هو أضعف الضعفاء › 
لکئه يحتمي بقوي . 

فأحيانا تجد طفلاً صغيراً لا تستطيع أن تتكلّم معه بكلمة قاسية أو 
بحرفٍ واحلٍ لأنٌ أباه كبير » وإِنْ الطفل ضعيف يمكن أن تضربه لكك 
تخشی والده » فهذا الطفل قوي بأبیه لا بذاته » المؤمن سر قرته رغم 
ضعفه يشعر أله قوی فهو مستمدٌ قواه من قوة الله » فإذا أردت أن 
تكون أقوى الناس فتوكل على الله . 

هناك نقطة دقيقة الدلالة. . وهي أنك لو احتككت مع مؤمن ترى 
معنوياته عالية جداً » فما سر ذلك ؟ لا أحد من الناس يدعمه » وليس 
معه مال کثیر یعتمد عليه » ولیس حوله اناس ینّکیء علیهم › فما سر 
قوته ؟ سر قوّته اتکاله على الله » فإذا أردت آن تكرن أقوى الناس 
فتوکل على الله . 

فصر جيشاً ضخماً على رأسه قائد فذ » وفى هذا الجيش ابن 
القائد » برتبة جندي عادي » وعلاقة الابن مع الاب متينة جنداً » فهدا 


۳ القادر والمقتدر ۳١‏ 
الجندي الذي أبوه قائد الجيش لا يخشى أحداً في هذا الجيش كل 
مهما علت الرّتب ؟ 

فحال المؤمن مع الله أنه يرى ويعلم أن كلل الخلق بيد الله » وهو 
مع الله > فسرٌ معنوبًاته العالية آتيةً من هذه النقطة » فقد قال تعالى على 
لسان احد آنبیائه  :‏ إن رکٹ عل آله ری ویک ما من دآ إلا هو ايخ 


€ 
ر 


باصي اندي عل رط مسقم [هرد : ]٥١‏ . 

وهكذا صار واضحاً أل الإنسان إذا شعر بالقوة يقوى على 
خصمه » ویقوی على شهواته » ویقوی على أعدائه » أما إذا شعر 
بالضعف يصبح منافقاً › فمع الضعف نفاق » ومع الضعف كذب › 
ومع الضعف مجاملة » وكلام الضعيف كلام مخز تجده يتصاغر يتذلل 
يخنع » الخنوع والتذلل والشعور بالنقص والخوف وبذل ماء الوجه 
سببه الشعور بالضعف » لو كنت مع الله لرفعت رأسك دون كبر »› 
ودون استطالة على أحد» ودون عدوان » ولكتّك تشعر أن الله معك 
وأنْ الله لن يتركك ولن يسلمك إلى خصومك . 

ومعنى القادر آي ذو القدرة التامّة الذي لا يُعجزه شيء › ولا يتقَيّد 
بأسباب آياً كانت . هو المقدّرٌ بقضائه » المدبر لشؤون الكون بقدره 
ER‏ فقد قال تعالى : 
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$ فقدرتافيعم المَليرود) [المرسلات : ۲۳] . 

۵ إا کی وعلق در [القمر : 6۹] . 

إن الإنسان قد تجرح يده » فإذا تناول طعاماً فيه حمض شعر بلذعة 
في يده » معنى ذلك أن الأعصاب مقدّرة تقديراً دقيقاً جداً » والإنسان 
له عینان یری بهما » فلو أل الرؤيا تضاعفت لرأى الجراثيم وأنواع 


۳۲ أسماء الله الحسنى 
البکتیريا في الماء فعاف شرب الماء » جلد وجه الأنشی کله 

نتؤات وأخادید » لکن . . 3 إا کسی وعلق يدر 

ولو أن عتبة السمع ازدادت لسمع ا حركة أمعائه ولم ينم 
الليل كله فبالأمعاء حركة » فإذا وضع الإنسان أصبعه بأذنه انتقل 
الصوت عن طريق العظام فيجد دوياً أن معملاً بجسمه . 

فالعين لها قد معلوم › لها قدرٌ معلوم » وحساسية الجلد 
ھا قدڙ معلوم. . 3إ کنو اقيقر . 

وقال تعالی أيضا : قل ایر کن ب یکم دابا ِن وم أو ین 
e‏ باس بقین انر کت شرف الیب کی 
مهو [الانعام : ه 

وهنا نقطة دقيقة. . . ey‏ وإذا عرفت 
قدرة الله عر وجلل تشعر بالضعف أمامه › فهناك معنيان ضروريان 
أحياناً تغيب عن الإنسان قدرة الله عر وجل » فيظلم الناس ويعتدي 
عليهم ويتحدًاهم » وياخذ ما في آيديهم ويُهينهم » فيأتي عقاب الله 
الرادع له » فالإنسان إن اعترً بالله شعر بالقوّة » وإن رأى قَرَّة الله شعر 
بالضعف أمامه فتأدّب بأدبه » فأنت بحاجة إلى أن تعرف قدرة الله كى 
تقف عند حدّك » رحم الله عبداً عرف قدره فوقف عنده ولم ا 
رة 

أحياناً ترى إنساناً يتطاول ويطغى ويعتدي > وکألٌ الله غیر موجود 
إطلاقا » وربنا عر وجل يقول : 

3 إن بطش ريك لَسَِيدٌ€ [البروج : 


ا يتحرك وکأنٌ الله غير موجود هو إنسان غبي وأحمق 


۳- القادر والمقتدر ۳۳ 
وجاهل » لأنٌ اله سبحانه وتعالی سیبطش به وسيُحجُمه وسیوقفه عند 
حدّه » أنت بحاجة إلى أن تعرف القدير من أجل أن تعترّ به وتقوى 
به » وأن تستمدً منه القوة » نعم ؛ أنت بحاجة وأقولها مرة ثانية 
لتعرف الله القدير »> كي تتحجُّم وکي تقف عند حدّك وکي لا تتعدی 
طورك . , 

لدينا الآن معنى سلبي » وآخر إيجابي . . المعنى الإيجابي أنك 
تقوى بالله القدير » والمعنى السلبي أنك تتحجّم أمام الله القدير . 

قال تعالى في سورة الإسراء : 

چ ولم یروا أن آنه لى حا الوت والأرض قاور عع أن بلق مهد 
وحمل لهجا لار فی أن لدم إل نرا 3) [الإسراء : ]۹٩‏ . 
$ الى لق الوت الرس قاور ع أن لق عْكه إن الله عر وجلً 
ارا اه چوک مت خلا > وف د فی عا امانا کا ا 
عملاً بكلٌ تفصيلاتها » وسوف نحاسب على هذه الأعمال إن خيراً 
فخير » وإن شرا فشر » فإذا أنكرنا يوم البعث وأن الله سيحيي من في 
القبور » فهذا من ضعف تفکيرنا » اليس « الى حل لسوت والاأرضش 
کاد اکآ ن ونکت ومد لآ لر فی ان یشو ر گنرگ . 

وفي سورة الأحقاف قال تعالى : 

$ وکر يروا أن ان ِى حل لسوت وا لذرص ولم ی قهن مدر عل آن 
می امو ب إنممل َويد [الاحقاف : ٣۳‏ . 

وقد ورد في الأثر القدسي : 

« أن يا عبدي خلقت لك السموات والأرض ولم آعيَ بخلقهن › 
أفيعييني رغيفٌ أسوقه لك كل حين ؟ لي عليك فريضة ولك علي 


۳٤‏ أسماء الله الحسنى 
رزق » فٳذا خالفتني في فريضتي » لم أخالفك في رزقك » وعرتي 
وجلالي إن لم ترض بما قسمته لك › فلأسلطن عليك الدنيا تركض 
فيها ركض الوحش في البرة » ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك 
ولا أبالي وکنت عندي مذموماً » آنت تُريد وآنا آريد » فإذا سلّمت لي 
فيما أريد كفيتك ما تريد » وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد 
ثم لا يكون إلا ما أريد » . 

وفي سورة يس أيضا قال تعالى : « أوليش اَی حل سملت 
رص پبقددر ع أن لق لهم ب وهو اَی لملم ) فيجب أن نؤمن 
ان اله سيعيد خلقنا وسيحاسبنا » وهذا أكبر رادع للإنسان يحميه من 
أن ينحرف . 

وفي سورة القيامة قال تعالى : 

آل ذلك مدر عل أن عى لون ) [القيامة : ]6٠‏ . 

وفي سورة الطارق قال تعالى : 

إنم عل رجيب قار [الطارق : ۸] . 

تلاحظ أيها المؤمن أن أكثر أسماء القادر وردت في قدرته على 
إحياء الموتى وبعث من في القبور » ليحاسب الإنسان على أعماله إن 
خير فخير » وإن شرا فشر . 

إذاً القادر والمقتدر من القدرة والتقدير » والتقدير أي التعظيم › 
ومنها قوله تعالى : إا أنرَلَتة ف َة ادر € » والتقدير « وما دروا أله 
مدر . 

أا القادرون جمع قادر فقد وردت في کتاب الله أربع مرّات ففي 
قوله تعالی : 


۴۳ القادر والمقتلر o‏ 
وأنرلتا من الاما بقَدَرٍ 4 [المؤمنون : 1۸] . 
واا ین السار ماه در آشگئة فی رض . . بقدر حکیم » بقدر 
دقیق . . ونا عل داپ بيه لَقيروة) . تجد بلداً كل قيمتهٍ بأنهاره فإذا 
جمّت الأنهار انتهت قيمة هذا البلد » مثلاً : دمشق كلها ما قيمتها لولا 
نبع الفيجة ؟ هذا النبع الذي يمذها بالماء على مدار العام 9 وإناعل هاي 
يه لقنيروة) فاش عر وجل قادر على أن يعطي وقادر على أن يأخذ › 
نإذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش . 
لاع أن ريك مانودهم لقي رود) [المؤمنون : ]١‏ . 
أي أن الله عر وجل وعد المستقيم بحياة طيّبة » ووعد المنحرف 
رالمعرض بمعيشة ضنك » والله قادر على أن .. تق وعده ووعيده لأن 
لفعل بيده » فلذلك أحد الاأدلّة الكبرى على أحقيّة القرآن الكريم أن 
افعال الله كلها تطابق أقواله فى كتابه » مطابقة أفعاله لأقواله شهادةً منه 
أن هذا الكلام كلامه » وقال تعالى : 
قي رب لسري ومر إا َمَليروة) [المعارج : ]٠١‏ . 
قادرون على کل شيء. . فالله عر وجل تعلَقَت قدرته بکلٌ شيء . 
إذا توجّهنا بسؤال إلى أطباء كثيرين فهناك أمراضٌ عضال لا بُرجى 
شفاؤها » وليس في علم الطب ما يشير إلى آنها تشفى » وناك 
حالات كثيرة تجد معها أن المرض قد تراجع بلا سبب » ألم يقل الله 
عر وجل على لسان سيّدنا إبراهيم : 
ری کلت ھر یمین @ آیی هر یی تی 9 لدا مشت مه 


دشفیي) [الشعراء : ]۸٠-۷۸‏ . 


شعور المؤمن أن الله على كل شيءٍ قدير . 


۳٦‏ أسماء الله الحسنى 

لي صديٌ قد أصيب بورم خبيث في الرئتين ين وحکایته هذه منذ 
عشرين سنة تفريبا » وأخذت خزعة من رتنه إلى كل المخابر حتى إنه 

قد أرسلت منها قطعة إلى بريطانيا للتحليل » وجاء التشخيص : مرضر 
خبيث من الدرجة الخامسة » ولا أمل في شفائه من مرضه أبداً إلا 
بزرع رئة في أمريكا » ونجاح العمليّة نسبته عشرون في المئة » وتكلفة 
هذه العملية ثمن بيته الذي يسكنه ولا يملك غيره » وقد عاصرت 
القضبّة » والذين فحصوا وحللوا وصوّروا وشخصوا أعرفهم معرفة تامة 
وکان رو ا لا آمل في الشفاء » لكن المرض تراجع بعد 
خن 0 ون امرض ا ك راه فا ا ن ا 
والمريض الان اق س بت ولا يشكو شيئاً والحادثة منذ عشرين 
عاماً . 


إذا اعتقدت جازما أن الله على كل شيءِ قدير في كل موضوع ؛ 
يحميك ٠‏ إن اعتقدت ولم يساورك شك أن الله على كل شيءِ قدير » 
فأنت في کنف الله وتخ وزغا و 6 ا ت ال 
ممن سواه » وتوجُهت إليه وأعرضت عن الخلق » هذا هو الدين › 
فالدين هو التوحيد الخالص وأن تقطع أملك من الخلق وأن تعلق 
أملك بالحق » أن تياس من المخلوقين » وأن تتطلّع إلى ربٌَ 
السرم 

الانننان اله قذرة» ‏ ولكنها ناقصة ولماذا جعلها اف ناق ؟ 


لیکون مفتقراً في ضعفه » سعیدا بافتقاره » لو جعله قویاً لاستغنی 
بقوّته فشقى باستغنائه. . فالإنسان ضعيفٌ » فقد تجد إنسانا ملء 


۳- القادر والمقتدر ۳V‏ 
السمع والبصر » خثرة دمويّة في بعض شرايينه تجعله مشلولا > وخثرة 
أخرى تجعله أعمى » وخثرة ثالثة يفقد ذاكرته » فالإنسان ضعيف . 

فلذلك الإنسان المؤمن لا يفت يقول : إن شاء الله » وإن جاءه خير 
قال : هذا من فضل الله » وإن نجح في عمله. . هذا بتوفيق الله » وإن 
رزقه الله مالاً. . هذا من كرم الله وإن أبه الله عر وجل .. هذا من 
رحمة الله » هذا هو حال المؤمن . 

الإنسان قدرته محدودة یكمّلها بأدوات ¢ والأدوات لا تفعل فعلها 
إلا أن يأذن الل لها . 

أذكر حديثا شريفا وهو فى غاية الدقة. . فالنبى عليه الصلاة 
والسلام يقول فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله 
عله : 

د لكل دا دوا . 

« لکل داءٍ دواء ).. فتصور مريضا يُعاني من مرضِ قرأ هذا 
الحذيق فماذا: يشعر © يشر بالكقة.. االقف هة : فكل بذاء 
خلقه الله خلق له دواءَ »> إذا قرأ هذا الحديث طبيب يشعر بالتقصير › 
إذا كانت هناك أمراضٌ حتى الآن لم يكتشف لها دواء فهذا من تقصير 
الأتساذ نهدا السديف: بحت لطي على أن يكخشف. الدواة: 
ويطمثن المريض بأن لمرضه دواءً > ثم يقول عليه الصلاة والسلام : 
« فإذا أأصيب دواء الداء برأ بإذن الله  »‏ ففلاح الطبيب بتوفيق الله له آن 
يصيب في تشخيص المرض ووصف الدواء . 

ليطمئن المريض وليشق الطبيب فإذا ات دواء الداء » أي إذا 
تف القن ما وو ادرا مها 


۳۸ أسماء الله الحسنى 


ذا امت دوا الاه ا لک ادن ر ا ع وا 
لا يسمح للدواء أن يفعل فعله إلا پإذنه . 

إن الله أعطى الإنسان قدرة ناقصة ليفتقر.. إن الإنسان خلق 
لعا د الاسان لي عجرل ولق الانيان كدلف جا 
وبهذه القدرة الناقصة يفعل ويفعل ويطغى ويطغى » هذا الإنسان 
الضعيف الذي لايملك زمام نفسه ولو ساعة » لا يعرف فيها 
ما سيكون » يتحدّى ويطغى ويتكبّر ويقول ويفعل ويقتل بلا رحمة »› 
كما نرى من أعدائنا الألداء كيف يقتلون الأبرياء والصغار › الإنسان 
على ضعفه يجرم ویطغی » فكيف إذا كان قوياً ؟ 

لهذا قل : سبحان من قهر عباده بالموت » فالموت يحل مليون 

قال العلماء : ومن أدب المؤمن مع اسم القادر أن يستشعر حال 
ذكره هذا الاسم قدرة الله وتقدیره وحکمته وتدبیره » فیشعر بعبوديته 
وضعمه . 

أول ما قلت لكم » أنت آيها الإنسان بحاجة ماسّة لأن تعرف من 
هو الله عر وجل ؟ من آجل آن تعرف من آنت مامه ؟ أنت لا شيء. . 
فالذي يقول : أنا وآنا وينسى الكبير المتعال فقد سها وتعالى بغير 
حق » بئس العبد من سها ولها ونسي المبتدى والمنتهى » بئس 
العبد عبد عتا وتجبر ونسي الجبّار الأكبر . 

فإذا عرف الإنسان القدير وعرف القادر تحجُم » وإذا عرف عبوديته 
وافتقاره فعندئذ یرقی . 


أما اسم المقتدر. . فنحن عندنا قاعدة لغوية وهي أن كل زيادة في 


۳- القادر والمقتدر ۳۹ 
المبنى زيادة في المعنى » فالقادر. .. أربعة حروف وهى : قاف » 
ألف » دال » راء » اسم فاعل . ۰ 

أما المقتدر. . فهي خمسة حروف ٠‏ فالمقتدر حروفها أكثر إذاً 
معناها أوسع »› والعلماء قالوا : هي مبالغة من اسم القادر » فماذا 
تعني المبالغة إذا نسبت إلى الله عر وجل ؟ أي أن الله عر وجل على 
كل شيءِ قدير مهما تعددت الأشياء > وقدير على أكبر شيء مهما 
كبر » فما المبالغة مبالغة عدد » أو مبالغة نوع . 


فإذا قلنا إن الله عر وجل فال لما يريد. . فال صيغة مبالغة أي 
مهما كان الفعل كبيراً يفعله الله » ومهما كانت الأفعال كثيرة يفعلها الله 
كلها اما ات الئر فة معي القادر مال وأكر عطهاء 
المقتدر هو المستولي على كل شيء ٠‏ المقتدر على جميع 
الممكنات » صاحب القدرة العظيمة » المسيطر بقدرته البالغة على 
خلقه » المتناهي في الاقتدار . 

فمثلاً. . هل هناك في الأرض قوة مهما كبرت أن تزيح جبلاً 
كجبل قاسيون مئة كيلو متر ؟ فلو طلبنا من أكبر جهة هندسية أن تنقل 
لنا جبل قاسيون بأكمله من دمشق إلى حلب هل تستطيع ؟ مستحيل › 
أما الله عر وجل فيقول : كن فيكون. . قال تعالى : 

وا جا موس ميدتا وک لمم رم َال َب أن ظز ر ا 

وکن آنظر إلى أَلَجَبَلِ ِنِ اشكر ڪام سو ربن ملا ج ريم لجل 
ا داو ن ماي [الأعراف : ]1٤۳‏ . 

فالله على کل شيء قدیر . 

وقد قال تعالی : « وما دروا اله ڪن هدرم لار َم عا َة بوم 


٤٠‏ أسماء الله الحسنى 


فقد قرات مقالة عن بناء في ألمانيا مؤلّف من عشرة طوابق › 
ولا بد من أن بُهدم ليش شارع مکانه › فجاءت شركة وعرضت على 
صاحب البناء أن تأخذ منه نصفَ تكاليف البناء وأن تنقل البناء إلى 
مکان آخر » وقد نقلوه ثلاثین مترا » وبالفعل تم نقله فهذا شيء یکاد 
لا یصق » وشعرنا باندهاش ما بعده اندهاش من أجل بناء ملف من 
عشرة طوابق » نقلوه ثم قاموا بوصل المياه والكهرباء بعد آن حرّكوه 
على أسطوانات وهيؤوا له أساسات » وبذلك تم نقل البناء وأخذوا 
تضاف کالفه:: 


آما اللہ عر وجل فهو على کل شىء قدیر » * وما کدرو أله حى هدرم 
ولاش جَمي عاص كوم ية ولسو ت مطوبَك يميد . 


- . و رص ر 


وفي مجال السفن البحرية » فهناك الآن سفن حمولتها مليون 
طن » فقد قرأت عن بعض السفن أن قوتها تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف 
حصان » وهناك سفن تأخذ الفلزات من قارة أستراليا وتقوم بتصنيعها 
في الطريق وتنقلها إلى قارة آخرى وهي مصكعة » هذه السفن العملاقة 
التي هي كالجبال » موج بسيط يجعلها كريشة في مهب الريح » فبعض 
الأمواج يبلغ ارتفاعها أكثر من ثلاثین مترا» بارتفاع بناء » فهذه 
قدرة الله عر وجل . 

أا في مجال الزلازل.. فهل تعلم أن مدينة بأكملها ابتلعتها 
الأرض بفعل الزلزال في أربع ثوان ؟!.. ٠‏ فمدينة بالمغرب اسمها 
أغادير وهي مدينة سياحية وساحلئة جميلة جدا» وفيها من الفسق 
والفجور مالا يوصف كنوادي العراة وغير ذلك من الموبقات › 


۳- القادر والمقتدر ١‏ 
فيها فندق من أضخم الفنادق في العالم ومولّف من ثلاثين طابقا » 
أصبح الفندق بأكمله تحت الأرض وبقي اسمه الذي على الطابق 
الأخير كشاهدة على هذا الفندق . 


۰ 


ففي ثانية واحدة تجد مدينة استغرق بناؤها خمسين عاماً يبتلعها 
الزلزال فيما يشبه لمح البصر › ألا فلتعلم إذاً أن الله قدير وأن قدرتة 
غير متناهية . 

ويقولون عن مثلث برمودا. . إن سفناً عملاقة دخلت إليه فاختفت 
وليس لها أثر > وكذلك الطائرات دخحلت في محيطه فسقطت وليس لها 
أثر وحتى الآن يصعب عليهم تفسير ذلك » ولا أحد يعلم ماسر هذا 
المثلث الواقع في المحيط الأطلسي - شمال شرق جزر الأنتيل - هناك 
أشیاء يتحدی الله بها عباده . 


مدينة كان يسكنها الرومان حينما كانوا في أوج قرّتهم وسيطرتهم 
على العالم » تقع بالقرب من سفح أحد جبال إيطاليا اسمه فيزوف › 
يطل على هذه المدينة » ثار في سفح الجبل برکان ارسل رماداً برکانیاً 
حرارته ثمانمثة درجة وسمكه ثمانية أمتار غطى المدينة بأكملها بمن 
فيها كما غطى شوارعها وبيوتها وقصورها وحمًاماتها » بدأ هذا 
البركان يثور بعد الظهيرة والطعام على الموائد » وعندما غطى هذا 
الرماد البركاني هذه المدينة مات كل شيء فيها » ولكن بعد حين 
أصبح هذا الرماد صخري » وبعد مثة عام جاؤوا بهذه الصخور وثقبوها 
فوجدوا في داخلها فراغات فحقنوها بالجبس السائل » ولما جف هذا 
الجبس وجدوا أشكال الناض فيه » فام مثلاً تنحني على ابنها » كما 


a‏ أسماء الله الحسنى 
وجدوا أنواع الطعام الموضوعة على الموائد › ناس دفنهم البركان › 
وعلائم الهلع على وجوههم » استطاع العلماء بهذه الوسيلة أن يروا 
حالة مدينة أهلكها الله دفعةً واحدة » حتى إن بعض النساء يأخذن 
الحلي ليضعنها في صدورهن حفاظا عليها ظنا منهن أنهن سيبقين على 
قيد الحياة » وعندي مقالات واضحة جداً تتحدث عن هذا الزلزال 
وفيها تلك الصور › فقدرة الله عر وجل لا نهاية لها . 

لمقتدر عظيم القدرة المسيطر بقدرته البالغة على خلقه » المتمكن 
اا 

وان آنه عل کل سیو عفرا [الكهف : ]٤١‏ . 

وقد ورد اسم المقتدر في آياتِ كثيرة من كتاب الله ففي سورة 
القمر قال تعالى : 

< کیا یا ها ذنم ند عرز مُفَْدرٍ 4 [القمر : ]٤١‏ . 

انظر إلى صور الأعاصير في أمريكا » فتجد إعصاراً يأتي على 
مدينة بأكملها فيها معامل وبنایات وحدائق ومتنرٌهات وفیها آلڳات 
ومركبات » هذه المدينة على سعتها وضخامتها يذرها قاع صفصفا 
لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » فسرعة الهواء ثمانمثة كيلو متراً فى 
الساعة » نحن بحمدالله ليس في بلادنا رياح مثل هذه الع 
والأعاصير المدمّرة التى لا تبقى على شىء أتت عليه إلا جعلته 
کالرمت ٠‏ اا ات و مذ لنْدَعيرمفتيرة. 
َير( [القر : ]٠٥.٤‏ . 


وقال تعالى : وضرب هم مَمَلَ وة ادنيا كماء أله من سما فاخت 


۳ القادر والمقتدر ۳< 

پو اث رض اصح هیا نذروه یتح وان اه عل کل ى و فا . 

ازع کا می اوطوت ن نر سا کے ر وإ من 
شيءٍ إلا یسح بحمده » وهنا قال تعالی « وان آله على کل یو مَُنَدا) . 
وال بکل شيءِ عليم » وعلى کل شيءِ قدير . 

ا سورة الزخرف قال تعالى : 5 أو رتك رى و عَذكَهم فنا علوم 

ذا شعر الإنسان أن احدا قادر غلب تعائل مه بالحسی ٠‏ قف 
إذا شعرت بان الله في كل ثانية مقتدر عليك ؟ 

قال العلماء : من أدب المؤمن مع ربّه في اسم المقتدر أن 
يستحضر قدرة الله دائماً أمامه . 

عَنْ بي مَسْعُو الأنْصَاريٰ قال : كنت اضرب غلاما ِي فَسَمِعْتُ 


ر 


لوجه اث قال : أ TT e‏ 
ا ی ا 

أوقف الحجاج رجلاً بين يديه ليقتله › فقال له الرجل : أسألك 
بالذي آنت بين يديه أذل مني بين يديك » وهو على عقابك آقدر منك 
على عقابي » أن تعفو عني . 

فعندما يتحرّك الإنسان ويعلم دائما أن اله على كل شيء قدير › 
یکون في حرکته رحمة . 

كان عليه الصلاة والسلام يُعلّم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها 
كما بُعلّم السورة من القرآن يقول : 


٤ ٤‏ أسماء الله الحسنى 


ا ی ر م ف 
E‏ ا 

e 

أي أستعين بقدرتك على تحقيق هذا الأمر.. وأطلبُ منك أن 
تجعل لي يا رب قدرة على المطلوب لأئي ضعيف . 

ذكرت هذا الحديث لقول النبي َة : « أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرنك وأسالك من فضلك فإِلّك تقدر ولا أقدر » وتعلم 
ولا أعلم ‏ » . فالإنسان ضعيف والله هو القدير . 

آخر كلمة آقولها في موضوع اسم المقتدر والقادر : إن عرفت 
قدرته وقدره خحضعت له » واستعنت به » واعتمدت عليه » وتوکلت 
فل اجك افر الا وان رت مدز ف ت مدت 
ووقفت عند حدها » وافتقرت إليه وتحققت عبوديتك › فأنت تعبده إن 
عرفته » وتستعين به إن عرفته » وهذا ملخُص اسم القادر المقتدر . 
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من أسماء الله الحسنى الماجد والمجيد . 

فالماجد اسم من أسماء الله الحُسنى ورد في حديث رسول الله باز 
الذي ذكر فيه أسماء الله الحسنى عدا وإحصاءُ . 

قبل أن نبدأ بشرح هذا الاسم الجليل » ينبغي أن نعلم علم اليقين 
أن طبيعة النفس البشرية مفطورة على حب الكمال » وأن أسماء الله 
الحسنى أسماءٌ حسنى كاملة » فكمال الله عر وجل وفطرة النفس التي 
فطرت على حب الكمال يتوافقان . 

فلذلك لا يطمثن الإنسان » ولا تقبل نفسه على الله إلا إذا رأى 
في الله اكنال المطلى ٠‏ :ولك الإنشان کمالةٌ نسبيّ يصيب كثيراً 
ويخطىء قليلاً »> ويبقى عند الناس كاملا > لكن الله سبحانه وتعالى 
كماله مطلق » لذلك الشرَّ المطلق لا وجود له لأنه يتناقض مع 
وجود الله > لكن الشرٌ النسبي يوظفه الله سبحانه وتعالى للخير 
المطلق . 

فالماجد اسم مشت من المجد› والمجد في لغة العرب نهاية 
الشرف » نهاية السمو » نهاية الرفعة » نهاية الكمال » يقال : رجل 
ماجد أي رجلٌ شريف له آباء متقذمون في الشرف . 


3 أسماء الله الحسنى 

كلمة الماجد معناها : من حيث النسب ؛ ينتمي إلى أشرف 
أسرة » ومن حيث السلوك ؛ كثير الخير مفضال معطاء » فربنا عر 
وجل کماله مطلق وفعله خير کله . 

والماجد في حق الله تعالى المتناهي في الكمال والعز » ونفس 
الإسان تحب الكمال ٠‏ لذلك التقس الإنشانية لا يملؤها. إلا 
معرفة الله » فلو أنها اختارت غير الله » اختارت مادون الله » فإنها تبقى 
في اضطراب » لا تسکن » ولا تستریح . 

يمر الإنسان في مراحل مِنْ حياته في حالات متنوعة » يطلب المال 
مثلاً فإذا بلغه وجمعه سقط من عينيه وأصبح شيا تافها > يطلب 
اللذائذ فإذا اقتنصها صغرت في عينه » أما إذا طلب الله سبحانه وتعالى 
ومهما جد في الطلب فإنه يبقى سعيداً إلى أقصى درجة لأن الله 
لا نهائي » لأن الله کماله مطلق . 

لذلك هناك نقطة دقيقة . . الشاب يوصف بأنه يعيش أحلاماً » وهو 
شاب في مقتبل العمر يتصور بيته » ويتصور زوجته » ويتصور عمله › 
واختصاصه ومکانته » فهو لایزال شاباً › ويسعده الحلم » وتسعده 
الامال » فإذا وصل إلى حدوده القصوى » أي إذا تزوج › أو 
توظف » أو اختار هذه الحرفة دون تلك » وزاول العمل فيها فإن 
حياته أصبحت مغلقة » محددة » هذا بيته » وهذه زوجته » وهؤلاء 
أولاده » وهذا دخله » وهذه مکانته » وهذه حرفته . 

ومن ثم يشعر بالفراغ » كما يشعر بالرتابة . . لذلك الناجحون في 
الحياة المادية من عجيب أمرهم آنهم ينصرفون بعد أن وصلوا إلى 
النجاح إلى الميسر أحياناً لأن حياتهم أصبحت مملة › بلغوا 


۷ الماجد والمحيد‎ -٤ 
. قمة النجاح » ماذا بعد النجاح ؟ لاب من التغيير‎ 

فالإنسان إذا نجح في عمله » وفي زواجه وکان بعيداً عن الله عر 
وجل معرفةً وسلوكا » فإنه يبحث عن لذائذ مستجدة » فلذلك تراه 
ينحرف انحرافات خطيرة لا لأنه يحبها » بل لأنه يجدد من خلالها 
حیاته . 

أمَّا المؤمن فإذا عرف الله عر وجل فمعرفته بالله تملأ نفسه إلى أبد 
الآبدين » لأن النفس لا نهائية » لا يملؤها إلا المطلق ٠‏ أما المحدود 
فلا يملؤها » فهي أكبر » فالدنيا محدودة » والدنيا بكل لذائذها 
محدودة » فالشيء الثابت أن الإنسان يشتري بيت واسعا» في 
الأسبوعين الأولين أو الثلاثة يسعد به أشد السعادة » أما بعد حين 
فیغدو لا معنی له » يتزوج أجمل امرأة » ثم لا يلبث آن يركب أفخر 
مركبة » وبعد حين تجده في سأم وفتور وتناقص » الأشياء الدنيوية 
محدودة » والنفس لا محدودة » فإذا طلبت السعادة في المحدود لن 
تجدها » وما سوی الله محدود » أجل کل ماسوی الله کله محدود »› 
کل شيء ما سوی الله یخبو بریقه » تتناقص لدّته » تتناقص ثمرته . 

إذاً إن أردت الله فأنت في سعادة متنامية » وإن أردت ما سوى الله 
فأنت في سعادة متناقصة » إذاً فالمشكلة ليست مع الشاب فقط » بل 
ومع كل إنسانٍ ولو بلغ كهولته وتوضحت معالم حياته وتحددت » إن 
نفسه لا نهائية » فإن أراد المحدود وتعلقت نقسه به › وقع في الحيرة 
وفي الضجر ٠‏ فإما أن ينحرف » وإما أن يهديه الله إليه . 

فالماجد في حت الله تعالى هو المتناهي في الكمال والعر » له 
الجمال في الأوصاف والأفعال » الذي يعامل عباده بالكرم والجود 


۸ أسماء الله الحسنى 
ويتجلى لهم بنور الوداد » ماجد وذاته ماجدة » أفعاله كريمة » مودته 
لعباده بالغة » ومن كلمات الدعاء : اللهم أنت الماجد المجيد › 
الفعال لما يريد » نسألك الأمن يوم الوعيد » أنت الماجد المجيد . 

ومن الحقاتق التي لا تخفى آن الإنسان إذا أحبٌ شيئا تغتى به › 
فإذا أنت أحببت صديقاً فلتراقب نفسك خلال شهر مثلاً » فأينما 
جلست تحدث عه وأنت لاتشعر » فمن أخبٌ شيا تغنى به ومن 
حب الله تغتّى بکماله » والثناء على الله عر وجل مسعد » الله عر وجل 
عنده كل شيء يسعدك فيه » إذا أقبلت عليه أسعدك . 

ذكرت في بعض الأبحاث نقطة دقيقة خلاصتها أن الدعاء وسيلة › 
والدعاء غاية » هو وسيلة لأنه سلاح بيدك ‏ أما كونه غاية فلأنك 
لمجرد أن تدعو الله وتتصل به فأنت أسعد الناس » فإذا كان إقبالك 
على الدعاء ضعيفاً يحا .١‏ اك حاجة عنده من أجل أن تدعوه فإذا 
دتوته اتصلت به وسعدت بقربه . 

الماجد هو الواسع الكرم ‏ الغْنيٌ المغني . 

فقد أردت أن أقيس وقائع هذه القصة على حالنا. . أنت ماذا 
فعلت من أجل الله الذي سخر لك الوجود› أعطاك الحواس 
الخمس ٠‏ أعطاك العقل » أعطاك الأعضاء . أعطاك زوجة أبدعها لك 
أجمل إبداع وأحسنه » أعطاك بيتا » وأولاداً ومكانةً » أمدك بكل 
ما تحتاج ثم هداك إليه. . فآنت ماذا قدّمت ؟ قال الله تعالى : 

هلاق عل آلو نن ن من ألدهر لم کن سشيامدكرا) [الإنسان : ]١‏ . 

أنت موجود فقد قال الله تعالى : « لى قك ردك فَعدَلك ف اى 


صورة مشاه رک [الانفطار : ۷ ۸] . 


۹ الماجد والمحيد‎ -٤ 


وجعلك مكرماً. . دخلت منذ يومين إلى مشتل فواجهتني لوحة 
يبلغ ارتفاعها من الأرض إلى ارتفاع المنبر > ورأيت فيها صفاً فيه 
ثلاثون صورة عرضاً » وفيه تسعون صورة طولاً > كل صورة تمثل 
نوعا من النبات خلقه الله تعالى خصيصى لك لتمتع عينيك بهذا 
النبات » هذا النبات نبات زينة لا يؤكل ولا يشرب لكنه مخلوق لتمتع 
عينيك به » آنواع لا تعد ولا تحصى » كم نوع من الورود ومن نباتات 
الزينة > من ألوان الأطعمة من آلوان الفواكه » من أنواع الأطيار » هذا 
کله مخلوق للإنسان فقد قال تعالی : 


2 ers ope ae 
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وفس تهر عل ڪشر ممن خلفتا تفضيلا) [الإسراء : ]۷٠‏ . 


فلذلك تجد الإنسان أحيانا يسآل نفسه : الله عر وجل منحك نعماً 
كثيرة. . نعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد » آنت ماذا فعلت 
لخلقه ؟. . أكبر سؤال ينبغي أن تسأل نفسك عنه ماذا فعلت من أجل 
ربي ؟ ماذا فعلت إرضاءَ لربي ؟ . 


في الأعم الأغلب يأتي اسم الماجد بعد اسم الواجد. . الواجد هو 
الغني » والماجد هو المغني » أي غني معن » أما في بني البشر فهناك 
غني غير مغن » ا تع را 
يموت غنياً » وهذا من أندم الناس.. وبالمناسبة.. المال قوة»› 
وبالمال بإمكانك آن تصل به إلى أعلى درجات الجنان . 


ذات مرة سألني أ سؤالاً دقبقاً » قال لي : هل هناك من حرج في 
أن ننفق على معيشتنا أموالاً طائلة بغير حساب » مادمنا نؤدّي زكاة 


0١‏ أسماء الله الحسنى 
أموالنا » لا نقترف إثما ؟ فقلت : أنا لن أجيبك بكلمة واحدة بنعم أو 
لاء بل سأذكر لك مثلاً : 


لو أن إنساناً معه مثة مليون » وعلم أن شركة استشمارية تعطي ربما 
على الليرة الواحدة ( مثلاً ) ملياراً - وهذا الكلام كلام افتراضي - رَبحَ 
بكل ليرة ملياراً » وأآنت معك مئثة مليون » فهل تغامر وتشتري بأربعين 
ا ا و ا ا ومک ووو ا ا انكف ری 
بيتاً بعشرة ملايين ليرة » وسيارة بمليونين »> وتضع باقي المبلغ 
بالاستشمار » فالأرباح مغرية » وكلٌ ليرة تربح ملياراً ؟ إن الذي معه 
كتلة نقدية يمكن أن يعيش حياة معقولة مكرّمة » ثم إذا كان عنده 
فائض من ذاك المال فلينفقه في طاعة الله » فهذا الفائض في الآخرة . 
كل ليرة منه بمليار » كل ليرة تعود عليه بالف مليار » كل ليرة بمليار 
مليار هذا في الآخرة » فهل من المعقول أن أستهلك الفائض النقدي 
كله في النفقة اليومية ؟ لا. . فالقضيّة هذه قضية تجارية » الذي يمتلك 
كتلة نقدية زائدة من الممكن أن يصل بها في الجنة إلى أعلى عليين . 


فللنسان حق آن یأکل ویشرب ویسکن ویرکب باعتدال » وما زاد 
على حاجاته بإمكانه أن ينفقه في مرضاة الله » وسيرى اللقمة إذا 
أطعمها فقيراً في سبيل الله كجبل أحدِ يوم القيامة > فهذه اللقمة 
الواحدة إذا أطعمتها معوزاً » فلو قلت إذاً إن الليرة أعطت ربحا ملياراً 
فإن الكلام معقول » حجم جبل مقابل حجم لقمة يفوق المليار . 

فالواجد الماجد الغني المغني هو الله ٠‏ والله عر وجل إذا أغطى 
أدهش » فقد أعطاك صحة. . يقول لك الطبيب هذا الدسّام مثلاً ثمنه 
ثمانون ألفاً تكلفة العملية أربعمثة وخمسون ألفآ» زرع كبد سبعة 


0١ الماجد والمجيد‎ -٤ 
ملايين » زرع كلية ثمانمئة ألف. . فإذا عافاك الله عر وجل » فأنت إذاً‎ 
تملك آلف مليون وأنت ماش على رجليك » حواس خمس » جهاز‎ 
› هضم » وجهاز دوران »> وجهاز تنفس »> وجهاز طرح الفضلات‎ 
وعقل في‎ ٠ وهيكل عظمي‎ ٠ وجهاز تصفية » وأعصاب » وعضلات‎ 
رأاسك » وجلد سليم » معنى ذلك أن ثمنك يعدل ألف مليون » فإذا‎ 
نعم الله عر وجل عليك بالصحة فقد أعطاك شيئاً ثمينا » والصحة‎ 
تنتهي عند الموت » فعلى قذر ما كنت معتنياً بصحتك يتحاشا عنك‎ 
الرن إن بوا أن الت ن اه ات‎ 

قرأت ذات مرة أن مغنياً لم يركب طائرة في حياته » خوفاً من أن 
يموت في حادث طران » أله أكلٌ مده فيوماً يأكل سمكاً » ويوماً 
يأكل دجاجاً » مساءًُ فواكه متنوعة » أعتقد أنه عاش إلى التسعين › 
لكن بعد كل هذا العمر مات » ولقد قرأت عنه مقالة أن عنايته بصحته 
لا توصف » شيء مثل الخيال » ومع ذلك مات » معنى ذلك أن 
الموت يأتي على كل إنسان حتى الأصحاء » فما الذي يبقى ؟ العمل 
الصالح » لذلك أعظمٌ نعمة » نعمة الهدى » ثم الصحة» ثم 
الكفاية » لذلك قال عليه الصلاة والسلام : 

من أَضبَحَ نكم مُعَافَى في جَسَدِهِ » آهناً في سربه » عه 

وت ا اا ت 0 

اسم الماجد لم يرد في القرآن الكريم » إلا أن الذي ورد هو 
المجيد » وبعد قليل ننتقل إلى اسم المجيد إن شاء الله » فالماجد أي 
رفيع الشرف » المتناهي بالمجد والكمال » الواسع العطاء الغني » 
المغنى . المغنى هذا هو الماجد.. أنت كمؤمن ماعلاقتك بهذا 
الاسم ؟ ۰ 


o۲‏ أسماء الله الحسنى 

فالمۋمن وهذا كلام دقیق جداً. . لأنه عرف الله » کل حياته 
عطاء » يعطي من وفته » من جهده » ومن ماله › ومن خبراته يعطي 
کل شيء فالأنبياء أعطوا ولم يأخذواء إلا أن هذا العطاء أساسه 
إيمان » يُمِدّه صاحبه لاجتياز عقبات الآخرة » فالمؤمن طموح جداً » 
فإذا إنسان خدمك خدمة وقال لك : أريد عليها مثة ألف › هناك 
أشخاص يأخذون الأجر المكأفىء لجهدهم تماما » فإنه يعرف قيمة 
جهده يقول لك : إن هذه العملية تكلف أربعمئة وخمسين ألفا » لو 
افترضنا أن إنساناً فعلها لوجه الله . أيهما أكثر طموحا ؟ الثاني الذي 
فعلها لوجه الله لأن الله عر وجل يعطيه عطاء لا يخطر على قلب بشر 
يوم القيامة » فأاساس الإيمان مبنىٌ على العطاء لا على الأخذ » تعيش 
وتأاکل وتشرب وتزؤّج أولادك » أما أساس إيمانك فأن تعطي مما 
RR‏ 

E A 


اتر ذلك ک الیب ارب مىق 2 لذن ومسو با الِب 


ے کا یی و 


ویو اللو وما رزفه تفقو [البقرة : ]۴-١‏ . 


أي إن أحد أركان حياة المؤمن » أحد سماته الأساسية » أحد 
رکاثز حیاته وما رفم مو ) لكنك تعامل ا 
الكريم › يعطيك عطاءَ لا يصدق › اّلا : يعطيك في الدنيا رحمته 
وهي تشمل الصحة » وتشمل راحة البال » وتشمل الرفعة » والطمأنينة 
والثقة بالمستقبل » أما الكافر فكثيراً ما ترتعد فرائصه خوفا من تقلبات 


الأيام وعثرات الزمان » مهما كان غنيا » فحسبه بؤسا أن سَلبَهٌ نعمة 
الأمن فقد قال تعالى : 


ای الفريَين أ احق يالام إن کن تعلموت (9 @ لین اموا ور لبوا 


or الماجد والمجيد‎ -٤ 
. ]۸۲۸۱ : متهم بلي أؤكتك را لدم مدد [الأنعام‎ 

e 
راحة البال » يأخذ منك نعمة الطمأنينة » يأخذ منك السعادة » تعيش‎ 
. في لذائذ متناقصة تعقبها كآبات متنامية‎ 

کک 

9 وخم رك اممو [الزعرف : ۲۲ 

]۲ : [ناطر‎ eT 

فأنت كمؤمن إذا عرفت أن الله ماجد أي غنيّ مُن » متناهِ في 
الشرف والرفعة والمجد» وهو يعطى عطاءً لا نهائیا» إذا فَخلَن 
بکمالات الله . ۰ 

فحظ العبد من هذا الاسم أن يعامل الخلق بالصفح والإحسان »› 
والعفو والإكرام » واللين والبشاشة » وتجنب الشقاق » وأن يعطي من 
ماله للفقراء > وأن يتواضع مع الخلق » وأن يرفق بالضعفاء > وأن 
يعامل الناس كأنهم أهله وجيرانه . 

فانت عليك أن تتَخْلق بكمالات الله . . بالمناسبة دائما عندما نضع 
قطعة من الحديد تحت أشعة الشمس » تكتسب منها شيئاً فتكتسب 
الحرارة » ثم ضع هذه القطعة في البراد تجدها باردة » معنى ذلك أن 
هذه القطعة اكتسبت من هذه الثلاجة البرودة كما اكتسبت من الشمس 
الساطعة الحرارة. . أنت إذا اتصلت بالل فلابد أن تكتسب شيا !! 
فقطعة حديد لا يعقل إن وضعتها تحت أشعة الشمس إلا أن تكتسب 
الحرارة »> وإن وضعتها في ثلاجة إلا أن تكتسب البرودة » وآنت إذا 
اتصلت بالله ألا يجب أن تكتسب منه شيا ؟ فالصلاة التي هي عماد 


o٤‏ أسماء الله الحسنى 

الدين وعصام اليقين ودرة الطاعات » وأعظم القربات » هذه الصلاة 
من أجل أن تكتسب الكمال من الله > لايمكن أن تكون صلاتك 
صحيحة وتكون بخيلاً > معنى ذلك أنك غير متصل بالل » لا يمكن أن 
تكون الصلاة صحيحة وتكون جبانا » لايمكن أن تكون الصلاة 
صحيحة وأنت حقود » هذا شيء مستحيل حقد » جبن » بخل › 
a O yS‏ 


فقد قال الله تعالى لصو نی عن القخساء والشکر 
و [العنكبوت : 
ت الصلوة تنه عي الفحسا وال شک کار ع4 


NE 
من اسمه صفة الكرم » فإنك إذا خرجت من البيت ساعياً لعملك‎ 
او وة شاا‎ ٠ القت اسان وسالك اجه أو طت إعانة أعتة‎ 
هديته » أو وجدته فقيراً أغنيته > همك الأول أن تسعد خلق الله عر‎ 
. وجل‎ 
فأضربُ أمثلة من واقع الحياة. . أنت راكب في سيارة عامة‎ 

وبجانبك صديق فدفعت عنه » فهل يظل ساكتا ولا يتحرّك نحوك 
شاكراً لك » أم يبتسم ولا يقول لك شكراً ؟ فهل من المعقول أن تدفع 
ثلاث ليرات بهذه السيارة العامة ولايلتفت لك شاكراً» مهما كان 
لئيماً » مهما كان عديم الإحساس » مهما كان جلفاً» وهل من 
الممكن أن تدفع عن إنسان بمركبة عامة ولا يبتسم لك ويقول لك 
شكراً ؟! وهل من الممكن أن تهدي إنسانا هدية ويأخذها ويضعها 
بجواره ويقول لك : خير . نعم . ویبقی صامتاً » لا بل سوف يقول 


00 الماجد والمجيد‎ -٤ 
لك شكراً لقد كلفت نفسك من أجلي . . إنك لن تجد إنساناً تصنع معه‎ 
معروفاً » إلا ويكون له رد فعل حميد نحوك » لن تجد إنساناً مهما‎ 
كان لثيماً » مهما كان موقعه منك وقدمت له شيعا إلا ويقدم لك شيعا‎ 
بالمقابل ». فلو قلت له كلمة طيبة »> لردٌ عليك بكلمة طيبة > لو‎ 
ابتسمت له ابتسامة » سيبتسم لك ابتسامة مثلها » لو صافحته مصافحة‎ 
. حارة لردٌ بمصافحة حارة مثلها أو أحسن منها‎ 


فخالق الأكوان ذو الكمال المطلق إذا أنت خطبت وده بالتوبة › 
وخطبت وده بالطاعة » خطبت وده بالعمل الصالح » إن خطبت وده 
بالإحسان إلى خلقه » وجدت جزاء ذلك عنده » فهل من الممكن أن 
تتقرب إلى الله ولا تجد رد فعل من الله ؟! مستحيل . . فإذا الإنسان 
أحسن إلى خلق الله سوف يجد في نفسه الطمأنينة »> والسعادة › 
والتوفيق » والحفظ » والتأييد > سوف يجد تكريماً » والتكريم شيء 
استشنائي » شيءَ مستثنى من معاملة عامة الناس » مستثنى من القواعد 
العامة التي تحكم البشر » هذه الكرامة دليل أن الله قبل هذا العمل . 
ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الصَدَقَةَ لتَطفِىء عضب الوب 
ذف صَنْ مِيتة السُوء ٠‏ [سنن الترمذي] . 


التعامل بهذا الدين كما قلت مراراً تجارة رابحة.. كيف تكون 
التجارة ؟ ما أكثر مايكون فيها من جهد ونشاط ؟ بدءاً من شراء 
المحل > وتزيين المحل » وترتيب المحل » وتعيين الموظفين › 
وشراء مستودعات › وفتح اعتمادات » واستيراد بضاعة » وعرضص 
البضاعة » ومندوب مبيعات » ومندوب مشتريات » والتسويق » وبعد 
هذا قبض ثمن البضاعة ثم صفقة ثانية وثالثة إلخ... . هذا النشاط 


0٦‏ أسماء الله الحسنى 
الطويل العريض إذا لم ينته بربح فهو سلوك مضحك لا معنى له» 
للتجارة هدفٌ واحد هو تحقيق الربح » فإذا لم يتحقق الربح فكل هذا 
النشاط لا معنىٌ له » جهد ضائع وهو جهد غير ذي معنى . 

فلو طبقنا ذلك على الدين. . قرآنا قرآنا » صلينا وصمنا وحججنا 
وزكينا » وحضرنا مجالس العلم » وكانت عندنا مكتبة إسلامية › 
والكتاب الفلاني لابن فلان » وغيره لفلان الفلاني وهكذا » والطبعة 
حديثة » أحاديث الكتاب مخرَّجة » هذا الكاتب رد عليه فلان هذا هو 
النشاط الديني » بين مطالعة وتأليف واستماع إلى أشرطة » بين حضور 
مجالس للعلم وبين أداء الصلوات ؛ هذا النشاط كله إجمالاً » إذا لم 
ينته بك إلى آن تتصل بالله وآن تسعد بقربه لا معنى له إطلافاً . 

فأصبح الدين اليوم لدى الكثيرين من المسلمين ثقافة وفلوكلور 
وتقاليد وعادات » وعاطفة جوفاء وهم بذلك يخدعون أنفسهم 
ويوردونها الموارد الآسنة »> أما حينما تتصل باله وتقطف ثمار 
القرب » وتجني سعادة القرب والطمأنينة » فعندئذ أنت متديّن › 
المشكلة في الدين : أنك لن تستطيع أن تتصل بالله إلا إذا كنت 
مستقيما على أمره » هذا هو بيت القصيد » لكي لا يضيّع الإنسان 
وقته > ولكي يتحرك العبد حركة ناجحة » ولكي لا يبدد نشاطه في 
حركة غير نافعة » عليه آن يدرك حقيقة علاقته بالله تعالى ثم يخلص له 
العبادة . 

ملخص الملخص يجب أن تعرفه وأآن تستقيم على أمره حتى تسعد 
بقربه » هذه هي العبادة فقد قال تعالى : 


$ وَمَاََفَت أن وا إن إلا ليعدون) [الذاريات : ]٠١‏ . 


0V۷ الماجد والمجيد‎ -٤ 


تعرفه » تطيعه » تسعد بقربه » وانتهى الأمر إلى رضوان الله 
ولا شيء غير ذلك . 

شيء آخر. . من لوازم هذا الاسم » أدب المؤمن مع هذا الاسم »› 
أن ترتفع همّته عن الخلائق » فما دام الله كماله مطلق وعطاؤه مطلق › 
دع الخلق إلى الخالق › دعهم ۰ تجد الإنسان المنافق والمنحرف 
الناس » هناك شيء أساسي في حياته . فالله هو الأصل والغاية . 

أحيانا تدخل إلى دائرة لتقابل فلانا المسؤول » وقد تجد في 
لا تريد أحداً منهم › لكن تريد المدير العام فقط » هدفك واحد فقط 
وكل هؤلاء الذين في دربك تتجاوزهم والمؤمن كذلك هدفه الوصول 
إلى الله تعالى . 

a‏ فمن عرف ey‏ الماجد سمت همته إليه 
واعتمد عليه في كل الأمور» آي أن المؤمن رباني » والمنافق 


الحديث القدسي : « ... إئي حرف اَم عَلَى فيي وَجَمل 
گر مُحَرّماً لا قاتلا کلک صَال إلا ن كدب 
اينم کاخ عار إلا تن کتوه a‏ انش E‏ 


ولم ورگ ورسم وچلگم تاوا في م صمي وَاحد سلوي َأعُطْيْتُ 
كل إِنسَانِ مَسألتة ما قمص َلك كا عي إلا كما نفص الْمخْيطٌ إت 


0۸ أسماء الله الحسنى 
ذخلَ البَخرَ » يا عِباوي ما هي امالك أخصبها كم ثم اويم 
اها »قن جد عبرا لحمو اله »ومن وجَة َير قك قلذ يلوم إلا 
مخ مدا 

وأنتقل هنا إلى اسم آخر قريب من هذا الاسم وهر اسم المجيد. . 
الماجد على وزن فاعل » أما المجيد فهو على وزن فعيل » المجيد 
صيغة مبالخة » أي سامع وسميع » ماجد ومجيد » حافظ وحفيظ › 
وزن فعيل من أوزان صيغ المبالغة . 

وإذا قلنا مبالغة في حى الله عر وجل » فهذه المبالغة كماً وكيفاً › 
إذا قلنا إن الله عز وجل مجيد أي يتناهی ف في الرفعة في كل صفاته هذا 
مى الال أا الجا ارغ فا على كل ي2 در ا با 
الشيء كبيراً » وعلى الأشياء كلها قدير مهما كثرت » ومهما كبرت . 

في اسم المجيد قالوا : المجد هو الشرف ٠‏ لكن شرف الذات إذا 
قارنه حسنٌ الفعال سمي مجداً . 

مثلاً : إنسان درسنا نسبه فإذا هو ينتمى إلى أرقى أسرة لكن أفعاله 
سيئة لا يسمى ماجداً » إنسان آخر ااا کک ف أصله 
ولا الأسرة التي ينتمي إليها ولا ماضيه . فهو إذا ماجد» أسرع به 
عمله » ولو بطأ به نسبه . شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي 
مجداً » والمجد المروءة والسخاء والكرم وكرم الفعال . 

سيدنا سعد بن عبادة كان يقول : اللهم هب لي حمداً ومجداً» 
لا مجد إلا بفعال » ولا فعال إلا بمال » ا 
ولا أصلح عليه 


TT 


0۹ الماجد والمحيد‎ -٤ 
أفسدت عليه دينه » وبعض الناس مقاومته هشة إذا أغناه الله يعصيه‎ 
على الفور » أي أله على الدخل الكبير يرتكب الموبقات » آما على‎ 
› الدخل المحدود مستقيم » « وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر‎ 
فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه » إلا أن الاية الكريمة تعطيك قاعدة عامة‎ 

وثابتة » قال الله تعالى : $ # لوط أفه لرن جاو لعو في رض دكن 


4 2 h2 


يرل در مايا [الشورى : ۲۷] . 


معنى ذلك أن الله عر وجل إذا قلل »› > فإنه يقلل تقليل تأديب 
لا تقلیل عجز » إذا وجدت الأمطار قد شعت » والموارد فة 
والأعمال أصبحت عسيرة » والأمور غير ميسرة » معنى ذلك أنه 
تضیيق من الله عر وجلً > وهذا التقليل لا يمكن أن يكون تقليل عجز 
إلا آنه تقليل تأديب . 

إذا قطعوا مرافق الماء عن بيوتنا فالسبب أن المياه غير كافية » هذا 
تقليل عجز » إذا قطعت الكهرباء باليوم ساعة معنى ذلك يوجد عجز › 
أما إذا الله عر وجل قلل الموارد فلا يمكن أن يكون عجزاً » لأن الله 
عنده خزائن کل شيء : 

« ونين ىء إلاعنداخَرَاينم) [الحجر : ٠١‏ 

فإذاً يؤدب الله عباده » فهذا الصحابي الجليل قال داعي : اللهم! 
هب لي حمداً ومجداً ولا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال » اللهم 
لا يصلحني إلا هو ولا أصلح إلا عليه . 

فإذا رأیت إنساناً عظيماً وليس له عمل صالح فن عظمته تکون 
فارغاً » العظمة أساسها العمل العظيم » لا مجد إلا بقعال ولا فعال إلا 
بمال . : 


1۰ أسماء الله الحسنى 

وبعد فإذا رجا إنسان ره أن يكون غنياً ليكون بهذا المال ماجداً 
انقلب هذا الطلب إلى عبادة » فلو أن شخصا يبحث عن مال وهدفه 
إذا اغتنى أن يبني مسجداً » أو يبني معهداً شرعيا » أو يطعم الفقراء › 
أو يكرم الأيتام وينشىء ميتم مثلاً > وينفق إنفاق الطامع برحمة الله 
ويرجو وجهه » أو يعلم الطلاب على حسابه لكي يصبحوا دعاة » فإذا 
كان هذا هدفه فعمله عبادة » وأي عبادة . 

التقيت مرّة بإنسان بينما كنت في زيارات إحدى المحافظات › 
فوجدت مسجداً قد أنشىء حديثا على الساحل » فأعجبني ودخلت 
وصليت فيه » ثم دعاني هذا الإنسان إلى مكتب له في المسجد » فقال 
لي : آنا الذي بنيت هذا المسجد » حدثني عن قصته فسمعت كلاماً 
غريباً قال لي : لما آنهيت الخدمة الإلزامية من حوالي عشرين سنة › 
وكنت وال » لا أملك درهماً ولا ديناراً فأاخذت من أختي سوارها 
وبعته بثلاثمئة ليرة وسافرت إلى إحدى دول الخليج » وبينما أنا في 
الطائرة ما تكلمت بلساني إلا أنه قد خحطر في بالي خاطر : لو أن الله 
جبر خاطري في هذه السفرة لأبنينٌ لله مسجدا » أقسّم بالله إنه لم ينطق 
هذا بشفتيه » ثم قال لي : وأكرمني الله عر وجل إكراما منقطع 
النظير > ثم رجعت إلى بلدي واشتريت أرضاً مساحتها خمسة 
دونمات › وتقدمت بطلب رخصة فلم أحصل عليها › قالوا : المنطقة 
غير منظمة ثم قابل مسؤولاً كبيراً هو المحافظ الذي قال له : عكر 
ولا بأس عليك » ثم قال : وبكل بساطة عمّرنا مسجداً كبيراً ضخماً 
وهو الذي صليت فيه قبل قليل » وهو على مرأى من المسافرين قبل 
مدينة بانياس ٠‏ لونه بني لطيف ٠‏ آمنيته كانت إلى الله : إذا أكرمتني 
يارب فإني سوف أبني لك مسجداً » طلب بصدق النية فالله أعطاه › 


1 الماجد والمحيد‎ -٤ 
فإذا طلب أحد مالا من الله لكي يعمر مسجداً أو لينشىء معهداً‎ 
شرعياً » أوليبني دارا للأيتام » لينفق على طلاب علم ولكي ينشر‎ 
الدعوة إلى الله > هذا الغنى آل أمره إلى عبادة »> ولم يكن غنى مطغياً‎ 
أو غنىّ منسيا لأنه أذى حى الله في المال » لأن المؤمن القوي خير‎ 
وأحبٌ إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف . . والمال قوة » لكن هذا‎ 
› المال يحتاج إلى نية ويحتاج إلى إيمان » والإيمان يفرز نية عالية‎ 
. والنية العالية تحوّل طلب المال إلى عبادة‎ 

أما إذا كان هم الإنسان أن ينشىء هنا فيلا » هناك شاليه > وأآن 
يشتري السيارة الشبح ويستقلها زهواً » هذه ليست عبادة بل هي حب 
للدنيا . 

فلذلك طلب المال من أجل الأفعال الصالحة يعد عبادة » يقول : 
اللهم هب لي حمداً ومجداً » ولا مجد إلا بفعال » ولا فعال إلا بمال 
اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه . 

ومن دعاء علي رضي الله عنه : اللهم! صن وجهي باليسار › 
ولا تبدل جاهي بالإقتار » فأسترزق طامعاً رزقك من غيرك وأستعطف 
شرار خلقك › أبن بد ى اغطان: وأفتتن بذم من منعني › 
وأنت من وراء ذلك كله ولي الإجابة والمنع . 

فإذا أتقن الإنسان عمله » أتقن مصلحته » أتقن تجارته » أتقن 
صناعته » أتقن وظيفته » أتقن طبه » أتقن هندسته » وجاءه دخل کبير 
وحل مشكلات الناس به فهو في أعلى درجات العبادة » إنه مستقيم › 
طاهر » ورع > کسب مالا وزج شاب » واشتری بیتاً لإنسان فقیر آواه 
به » حل مشكلة إنسان » وفُق بين زوجين » آوى إنسانا عليه دعوى 


1۲ أسماء الله الحسنى 
إخلاء مثلاً » فتاة أمّن لها بيت وبعد هذا تقدم لها شاب ليتزوجها › 
أحيانا تجد البنت إذا ملكت بيتا فإنها على الفور تتزوًّج » إذا كنت 
ميسور الحال وعندك بنت مستقيمة وطاهرة نقية وتقدم لها شاب 
لا بيت عنده ولا يملك ثمنه فاشتر لها بيت وزوجهما › فهناك آباء 

قال لي أخ : أنا منت بيتاً لهذه البنت فإذا تقدم أحد خطبها 
وتزوجها فله هذا البيت » ولم يمض إلا وقت قليل حتى تزوجت › 
وانحلت مشكلة شابين بحاجة إلى زواج » والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه. . 
القَيَامَةَ. . . ٠‏ [صحيح البخاري] . 

فإذا طلب أحد المال من الله تعالى ليحلّ به مشكلات المسلمين 
نقول له : نعم الطلب طلبك » وهذا عمل من أرقى الأعمال وأرجاها 
عند الله تعالى . 

الله عر وجل ذكر اسمه المجيد في القرآن الكريم » قال الله 
تعالی : 

ذو امرش ألَجَد 4 [البروج : ]٠١‏ . وقال عن كتابه الكريم ډک 
والمرءان اليد فالقرآن كتابنا المقرر حدّث عنه ولا حرج » حدّث عن 
نظمه » وعن إعجازه » وعن تشريعه » وعن أخباره » وعن حلاله 
وعن حرامه » وعن وعده » وعن وعیده » وعن صوره » وعن مشاهد 
يوم القيامة فيه » وعن قصص أنبيائه » هذا الكلام كلام الله عر وجل . 


1۳ الماجد والمحيد‎ -٤ 

( السَمد بل لدی حَلَیَ اَلسَمَوَت الرس [الأنعام : ]١‏ . 

لدی لئ أ عل عبرو آلب [الكهف : ]١‏ . 

الكون كله في كمّة والقرآن في كفة وهو بين أيدينا » والله الذي 
لا إله إلا هو لو وقفت عند حروفه حرفا حرفا لوجدت العجب 
العجاب ٠‏ لو وقفت عند حركات الحروف لوجدت العجب العجاب . 

قال تعالى : « وَلْمرءان ألْسَجِيدٍ أي الشريف » فلله الشرف والمجد 
والعلو والعظمة فى ذاته وصفاته وأفعاله » ووصف الله تعالى قرانه بأنه 
مجيد لكثرة فوائده ٥‏ فالمجيد فى صفة الله يدل على كثرة إحسانه 
وأفضاله » والمجيد هو الشريف بذاته الجليل بأفعاله الجزيل بعطائه › 
البالغ المنتهى في الكرم » وقيل : المجيد المتناهي في الشرف في ذاته 
وصفاته وآفعاله » وهو الجليل في نعوته والجمیل في ملکه وملکوته . 

جاء اسم المجيد في آيات أخرى فالله عز وجل في سورة هود 
قال : 

$ الوا ين من آم اه رمت شه رکنم ع آهل آلِيْبٍ إِنَمُ خد 
يد [هرد : ۷۳] . 

أي أنه كثير العطاء < إِنَوْخَديد4 . 

فإذا الإنسان تعرّف إلى الله واستقام على أمره يهديه سبل السلام › 
فهناك أزمات طاحنة. . ويوجد دعاء للنبي ية يقول فيه : « اللّهم! إني 
أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحؤل عافيتك » وفجأة نقمتك » وجميع 
سخطك ٩‏ [رواء مسلم] . 

أحيانا يقع البلاء فجأةَ > ويداهم المرض العُضال فجأة. . فاللهم إنا 
نعوذ بك من فجأة نقمتك » وتحؤل عافيتك » وجميع سخطك. . 


1٤‏ أسماء الله الحسنى 
أحيانا تكون المفاجأة في الأولاد » أو المفاجأة في الزوجة » مفاجأة 
عنده خحمسة أولاد » وعندما حلل اكتشف أنه لا ينجب » وعنده خمسة 
أولاد من غيره . فجأة وقع الخبر عليه وقع الصاعقة !! فمثل هذا 
الخبر يكون مدمَراً وهو شيء لا يحتمل » فقي حياة الكافر والعاصي 
مفاجآت » وأخبار كالصواعق . 

أما المؤمن فالله عر وجل يهديه سبل السلام » فهو في سلام مع 
نفسه » وفي سلام مع من حوله » وفي سلام مع ربه » وفي سلام مع 
مستقبله : 

قل لن بيبا | لماكب أب ىا [التربة : ]١١‏ 

المؤمن في سلام » لن تجد عنده مفارقات وأخباراً صاعقة » ذات 
مرة دعينا من قبل أحد الإخوة لمزرعة »> وقال لي : هذه مزرعة 
عمّي ٠‏ وبينما نحن في المزرعة دخل عمّه ولم يسلّم على الموجودين 
جميعاً وعددهم لاون رجلا > ولكنني ضقت ذرعاً من تصرّفه هذا » 
فقال لي هذا الأخ : عمي حضر من المشفى الان حيث كان يقوم 
بتکریر دمه وغسل کلیتیه . فلا تؤاخذه على تصرفه فهو لم يعد یری 
بعينيه من كثرة الألم ٠‏ اوالغسيل كل سبع مرة ٠‏ مشي دون أن يرى 
أحداً أو يحس بأحد » فالهم حجبه عن الناس كلهم . 

فقد يصاب الإنسان بمصيبة في جسده آو ماله أو عياله مما يجعله 
لا يرى شيا مما حوله » فإذا طمأنك الله عر وجل وقال لك : 

3 إنك بايا [الطور : ]٤۸‏ . 

فلا تخف › فانت موضع عنايتنا » فأحيانا تجد أن الله عر وجل 
يلقي في قلبك الطمأنينة وتشعر بالثقة » وتشعر بأل العناية تحوطك › 


10 الماجد والمجيد‎ -٤ 
فاحمد الله على نعمائه فالله قال : < لتك ياعيا ). . فهل هذا شيء‎ 
قليل أن يعتني الله بك ويدافع عنك ويطمئنك › ويُلقي السكينة في‎ 
قلبك والسعادة » فهل هذا قليل ؟ والثمن بيدك وهو طاعتك › فأطعه‎ 
: وانظر متدبراً في قول القائل‎ 
أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فنا منحنا بالرضا من أحبًا‎ 
ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا‎ 
وعن ذكرنا لايُشغلتك شال ولا تنسنا واقصد بذكرك وجهنا‎ 
ولم إلا الأمر في كل عايكن. فا القرب: والإيعاة إلا ارتا‎ 

الله عر وجل قال  :‏ قالوا أن نجي من مر آنه رمث انلو ورم که 
أف ريي . 

عطاؤه لا حدود له » فالله عر وجل أحياناً يعطي الإنسان قليلاً من 
الدنيا قد فق فل وار سی کان تة ا ھا و ن 
تجارة رابحة » فكيف إذا أعطاك الله الجَة. . ولندقق النظر في هذا 
الكلام » إذا ذهبنا إلى طرطوس » وركبنا زورقاً إلى جزيرة أرواد 
وأخرجت من جيبك إبرة a‏ في مياه البحر وسحبتها بعد 
ذلك فانظر مقدار ما حملته وتعلق بها من ماء. . يقول النبي الكريم 
عليه أتم i‏ « ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما أخذ 
المخيط عُمس ف في البحر من مائه ) [رواه الطبراني] » الدنيا بقصورها › 
بنسائها » بمركباتها » بأماكنها الجميلة. . ما أخذت الدنيا من الآخرة 
إلا كما أخذ المخيط غمس ذ في البحر من مائه . 


۴ ت ۶ ي ةه ۶ 
١‏ ... أغْدَذث لِيبَادِي الصَالحينَ مَا لاعَيْنٌ رأث › ولا أو 
سَمِعَتٌ ٠‏ ولا حطر على قلب بشر. . . ٠‏ [صحيح البخاري] . 


1٦1‏ أسماء الله الحسنى 

لذلك الموت عند المؤمن تحفته وعُرسّه » لاله دخل الجِلة وقد 
رأی مقامه فیها ‏ إنَمحَدّصدٌ فال یهیّیء لنا مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠‏ إذا أكرمنا بالجتّة فهناك كل مالا 
يتصوّره العقل » والثمن طاعته فقط . 

وفي سورة البروج قال تعالى : 

9 وهو الغفور لودو ود و ذو امرش اَذ وج ف فال لما یڈ4 [البروج : ]١١-١١‏ . 

فلا إرادة فوق إرادة الله أبدا » فالله هو المريد » هو القادر » هو 
الفعال » هو الحكم » هو العدل » لارا لما أمر » ولا معقب 
لحکمه » وقد وصف اله سبحانه وتعالی عرشه باه مجید » ملکه ملك 
عظيم . 

وهناك اية ثالثة قال تعالى : 

< بل هو و يد نی رج مو4 [البروج : ۲۲-۲۱] . 

معنى قرآن مجيد أي كثير الخير » إن قرأته » إن تعلمْت أحكام 
تلاوته » إن فهمته » إن طبقته » إن تعلمت منه » لا حدود لفضائل 
القرآن » لذلك من ارت القرآن ورأى أن أحداً اوت ا و ف د 
ما عظمه الله » من تعلَّم القرآن منَعه الله بعقله حتی يموت . 

قال : من تخلّق باسم المجيد » يجب أن يكون كريما في جميع 
الأحوال مع ملازمة الأدب » فمن المستحيل أن ترى مؤمنا بخيلاً. . 
بل تجده کریماً يعطي ولا یضنٌ بعلمه ولا بخبرته . 

حدثني أخ.. عافاه الله من مرضه » وهذه القصّة منذ ثلاثين 
عاماً. . عنده محل لصناعة الفرنية « الكاتو » » دخل عليه شخص من 
أقاصي الجزيرة وببساطة قال له : أتعلمني صنع الكاتو ؟ فقال له : 


1۷ الماجد والمحيد‎ -٤ 
على العين » تفضّل إلى الداخل » وقام بعمل العيارات والأوزان‎ 
المناسبة أمامه » وطبخها آمامه وبعد أن انتهى من العمل طلب منه أن‎ 
يقوم بعمل مثلها آمامه. . ثم أقسم هذا الأخ. . أله منذ ثلاثين سنة‎ 
وإلى الآن يزوره ذاك الأخ ويحضر له هديّة من الحسكة » فقد أسس‎ 
محلا هناك في بلده وأخذالله بيده ولم ينس الفضل لثلاثين سنه‎ 
. فيحضر له كل سنة هدية ثمينة‎ 

الإيمان أساسه العطاء » وقد حدّثني طبيب متخصص في الأورام 
الخبيثة قال لي : جاءت امرأة شابة في ريعان الشباب مصابة بمرض 
خبيث في الحنجرة وكادت تختنق » ولا أمل في شفائها » وقد قامت 
مع ذويها بزيارة مشافي وعيادات عدة جامعات » بما فيها الجامعة 
الأمريكية في لبنان » والكل أجمعوا على أنه لا أمل بشفائها » قالوا 
لزوجها : لا أمل في شفائها. . ولكن بعد أن غادر العيادة رجع إلى 
الطبيب ليحاول مره أخرى وقال له : آنا سوف أقوم بإجراء محاولة 
أخيرة » ولكن الأمل ضعيفٌ جداً » وأقاموا في فندق قريب وأجرى 
الطبيب للمرأة جلسات أشعة يومياً » وبعد حين تحسنت حالها » وبعد 
ثمانية آشهر تقريباً بدأ شبح هذا المرض الخطير يتراجع » ثم أذن الله 
بشفائها وعافاها وأنجبت الأولاد. . وهذه القصة منذ أكثر من خمسٍ 
وعشرين سنة. . ويقول الطبيب لي : كل سنة يأتي الزوج إلى الطبيب 
بخروفين وصفيحة من السمن . فقال له الطبيب أخيراً : وال لقد 
رددت الجميل بالجميل الكثير فوفيت » بل أكثرت » فيقول له 
الزوج : والله لئن مت آنا » فأولادي من بعدي يتابعون هذا العمل 
وفاءً منا لحسن صنيعك . 

فقد کان ميؤوساً من شفائها ولم يتقاضَ الطبيب شيئا على 


1A‏ أسماء الله الحسنى 
علاجها » وكان هذا الزوج فقيراً جداً وأغناه الله بعد ذلك » ونظير 
علاجه وخدمته طيلة ثمانية أشهر وتراجع المرض وشفاء الزوجة 
بفضل الله » ومَنهِ ولم ينس الزوج هذا الفضل › فإذا كان الفضل 
لإنسان فَلَْ ينسه الزوج ول تنسوا أَلنَضْلَ بسكم ) فكيف إذا كان 
الفضل له عر وجل ؟ 

الماجد والمجيد اسمان من أسماء الله الحسنى.. على نحو.. 
الشريف بذاته » الحميد بأفعاله » الغني المُغني » الذي يعطي الخير 
الجزيل . 

أخلاق المؤمن نحو هذين الاسمين يترتب عليه : أن يقصد 
وجه الله الكريم لأّه المُغني وحده » وأن يُحسن للمخلوقات تأسياً 
بکمالات الله » فاتجة إلى الله وحده وأكرم خلقه إن كنت آمنت بهذا 


الا نجل ٠‏ 


ای یٹ 


ی 


من أسماء الله الحُسنى المحيي المميت » وأكثر الذين ألَموا في 
أسماء الله الحُسنى جمعوا بين الاسمين في موضوع واحد » لأن الله 
سبحانه وتعالى في أكثر الايات التي ورد فيها اسم المحيي المميت 
ورد المحيي المميت معا في آية واحدة . 

المعنى الأول لاسم المحيي أل الله سبحانه وتعالى يُحيي الأجساد 
بإيجاد الأرواح فيها . 

يعني العلقة في رحم الأم تنمو » لكن بعد أن تنمو يلقي الله فيها 
الروح » فتتحرّك والقلب ينبض ٠‏ والأجهزة تتكامل إلى أن يصبح 
الجنين طفلاً سوياً » دماغ » جمجمة » أعصاب للحس » أعصاب 
للحركة » جهاز هضم متكامل » جهاز للتنفس » جهاز دوران » جهاز 
لطرح الفضلات » عظام عضلات أربطة » طفل صغير كان قبل تسعة 
أشهر نطفة من ماء مهين » كان حويناً من ثلاثمئة مليون حوين بعد 
تسعة أشهر والأم غافلة عمًا في بطنها إذا طفل يخرج من رحم أمّه 
سوي مكتمل الخلق. . من أودع فيه الروح ؟ قال تعالى :* ولون 
عن الو فل الروخ نامر وما اوشم هَن الاي إا يلا) [الإسراء : ۸١‏ . 

يعني لو درسنا مكونات الحليب وجئنا بكلٌ هذه المكونات » هل 


۷۰ أسماء الله الحسنى 
نستطيع أن نصنع حليباً ؟ لو جئنا بكلٌ مكوّنات البيضة هل نستطيع أن 
نصنع بيضة ؟ ماذا يجري في بطن الدجاجة ؟ وماذا يجري في الخلية 
من الخلايا الثديية للبقرة ؟ هذه الروح . 

الكبد. . ما دامت الروح في الإنسان له خمسة آلاف وظيفة › فإذا 
مات الإنسان ألقي في المهملات » كبد الدجاج. . والدجاج حي له 
وظائف خطيرة » فإذا ذب الدجاج أصبح طعاماً يؤكل » فما سر هذه 
الحياة ؟ 

هذه المعدة. . ما دامت الحياة فيها لا تهضم نفسها » أما إذا ذبح 
الشررق فاتك اكلا وتهفمها دنك > فاك اة لا تة 
ولا تحصى ... فأول معنى من أسماء المحيي.. هو الذي يحي 
الأجسام بإيجاد الأرواح فيها . 

وردة صنعت من مادة بلاستيكبة كبيرة ولها ألوان زاهية تجد أن 
النفس تعافها » بينما الوردة الطبيعيّة تشعر وتحس بتعاطف معها 
عجيب » فيها حياة » فالطبيعي فيه حياة » أما الوردة البلاستيكية فلا 
يوجد فيها حياة . ٠‏ 

وقد نرى في واجهات المحال التجارية أجساماً توضع عليها 
الأقمشة » تشعر أتّها بلاستيك أو شمع ليس فيها حياة » أما إنسان 
أمامك يتكلم يتحرك يتفاعل يبتسم يضحك يفكر » يعتقد لا يعتقد › 
يناقش ٠‏ يأكل يهضم يتنفّس ٠‏ فذلك إنسان. . فرق كبير بين الذّمية 
والطفل » من الذي أوجد الروح في الإنسان ؟ الله جل جلاله هو 
المحيي ٠‏ فهل هناك أحد من الحاضرين ليس له أب أو أم أو لا يعرف 
قصّة خلقه ؟ قَصة خلقه هو أن أباه تزوج أمّه وخرج واحد من ثلاثمثة 


4 المحي المميت‎ -١ 
مليون حوين ولقّح البويضة » هذا الحوين خلية لها غلاف وفيها نواة‎ 
وفي النواة عدد كبير من الجينات وعليها معلومات مبرمجة تصل إلى‎ 
الآلاف › ویدخل الحوين إلى اة وتا الرهة ءال‎ 
بالانقسام ؛ تنقسم البويضة الاق إلى عشرة آلاف قسم وهي في‎ 
طريقها إلى الرحم دون أن يزداد حجمها » لو ازداد حجمها لوقفت في‎ 
الأنبوب وتعتّر سيرها » كيف تغرس في الرحم ؟ كيف تأتي الدماء‎ 
غزيرة إلى الرحم ؟ كيف يتكون هذا الجنين ؟ بدءً من دماغه إلى قلبه‎ 
إلى أحشائه إلى آطرافه إلى أن يكون في الشهر التاسع والأيام ار‎ 
› بعد التاسع طفلاً مكتمللاً› يتثاءب » يضحك » يبکي › يتنس‎ 
يهضم الحليب » فيه حياة » فالمحيي هو الذي يوجد الأرواح في‎ 
. الأجسام‎ 

أو المحيي خالق الحياة ومعطيها لمن يشاء » هناك إنسان تجده في 
بيته مصدراً لسعادة البيت كله » إذا دخل تجد البيت صار كأنه في 
عيد » الأولاد يتراكضون إليه يتعلّقون عليه يجلسون في حضنه › 
الزوجة تستقبله » الضيوف يرحب بهم » فإذا مات خاف أقرب الناس 
إليه الدخحول إلى غرفته » فأين هو ؟ أقرب الناس إليه زوجته أولاده 
الضيوف » ما الذي فقده ؟ لو وزناه قبل أن يموت وبعد أن يموت 
وزنه هو هو » انسحبت الروح فأصبح مخيفاً » هناك من يخاف أن 
ينظر إلى ميت » من الذي أودع فيه الروح ؟ الله جل جلاله . 

الله عر وجل من أسمائه المحيي أي أله خالق الحياة في كل شيء 
حي » في النبات. . الشجرة حطب يابس يأتي الربيع تزهر » تورق »› 
تمر » من أؤدع فيها الحياة ؟ » هرًة تلد أمامك أربع هرر صغيرة تنمو 
ترضع » من أودع فيها الحياة ؟ الله جل جلاله هو المحيي › 


¥۲ أسماء الله الحسنى 
خد الخال اف ال 

خالق الحياة فى كل شىء » النبات فيه حياة » لو توسعنا أكثر : 
هذه الطاولة التي تبدو لکم جماداً لا يتحرّك ولا يدرك ولا يسمع 
ولا ينظر » اسألوا علماء الفيزياء فيها حياة ؟ هذه الطاولة تتأف من 
ذرّات » والذرّة هي نواة وكهارب تدور حول النواة » وكل ذرّة لها 
عدد معين من الكهارب ومسارات معبّنة وسرعات معبنة › وقد ينتقل 
العنصر من الطبيعة الغازية إلى الطبيعة الجموديّة باختلاف كهروب 
واحد على السطح الخارجي ٠‏ فحتى الجماد فيه حياة » قال تعالى : 

وکل نی فی بسحو [بس : ۲۰] . 

کل ما في الكون یسبح في أفلاك مغلقة › بدءاً من الذرّة وانتهاءً 
بالمجرّة » من الذي أودع الحياة في الجماد ؟ الجماد حي » والنبات 
حي ۰ والحيوان حي والإنسان حي ۰ والله هو المحيي : 

أما الجماد فإنه يشغل حيرا له طول وعرض وارتفاع » لته لا ينمو 
ولا يتحرّك » أما النبات فإنه يشغل حيرا وله وزن إلا أله ينموء 
والحيوان يشغل حيرا وينمو ويتحرك . 

أما الإنسان فله وزن ويشغل حيرا » وينمو ويتحرّك ویفگر . قال 
لی : (ارت @ لم رہہ © کل الس © کہ 
ليان الرحمن : ١ا]‏ . 

من الذي أودع الحياة ؟ هو الله جل جلاله هو المحيي . 

الآن. . يحيي الخلق من العدم » ويحيي الخلق بعد الموت. . 
إحياءين . قال تعالى : 


Ag المحي المميت‎ ٠ 

$ الوا دنا رتا مستا أف ين وأييت اَن [غافر : ]1١‏ . 

الإحياء الأول الإحياء من العدم » والإحياء الثاني الإحياء بعد 
الموت ٠‏ امنا اثنين وأحييتنا اثنين » معنى الإحياء أله يحيينا من 
العدم »› سبقنا عدم في بطون آمهاتنا › والاإأحياء الثانى یحیینا يوم 
القيامة » يبعثنا من قبورنا ونحيا مرَةً ثانية . 

الآن . في الحياة معنى آخر » تجلس مع إنسان كتلة من لحم ودم 
لا يعي هدف وجوده » یرید آن يأکل وآن یشرب وآن يتمع › لا یعباً 
بقيمة ولا بخلق ولا بمبداً ولا بدين ولا بعقيدة » كائن يبحث عن طعام 
وشراب وعن لذ يقتنصها » تشعر أنت بكل خلية في جسمك وبكل 
قطرة في دمك أن هذا الإنسان ميّت » أما قلبه فهو في أعلى درجة » 
ال ةف ال 6 اله مت قله ك :: 

معتى جديد للمحي هو الذي يحيي القلوب بمعرفته والاتصال به › 
يحيي الأجسام بالأرواح › ويحيي النفوس بمعرفته وطاعته. . تجلس 
مع مؤمن فيه حياة » فيه مبدأ » فيه خحلق » فيه حياء » فيه رحمة » فيه 
إنصاف » فيه تواضع وعلم › قال تعالى : 

3 اون کانَمَيَكااَحيينّةٌ) [الانعام : ]٠۲۲‏ . 

3 ومن كانَمَيّكاَاحميْتَةُ4 . . بالمعنى الثالك . 

أول معنى . . يحيي الأجسام بإيجاد الأرواح فيها وهي من عدم : 

المعنى الثاني . . يحي النفوس بعد موتها . 
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المؤمن حي . . يابتي مات حُرّان المال وهم أحياء » والعلماء 
باقون ما بقي الدهر » أعيانهم مفقودة وأمثالهم موجودة . 

ومن كان مَيَّكا وَأَحمَيْنةٌ 4 . . هذا المعنى الثالث. . تجد المؤمن 
حي القلب ٠‏ إذا قرأ القرآن تدمع عينه » ! إذا قرأ القرآن يقشعو جلده » 
يَجفٌ قلبه ويضطرب » يحب ره » يحب طاعته » يحب الخير» 
یصعی إلى الحق › ينطق بالحق › يذكر الله » یدک بالله » يدعو 
إلى الله » يفصْل يبيّن يشرح » له أهداف كبيرة سامية جد » يسعى إلى 
مرضاته . 

يحيي الأجسام بإيجاد الأرواح فيها » ويحيي القلوب بمعرفته 
والإقبال عليه › قال تعالى : 


غي NE‏ دمو موتا [الحديد : ۱۷] . 


ٍ سے کے ر 


الله أل من لماي ماه اي الس ا ا فاك که ود سمعونَ 4 
[النحل : ]٦١‏ . 


وق اکر أ ارح کشر اب شفک رل بر م ایتا بو آذ بعد مرا 
2 4 ع روس مو 
E‏ 2 


ونيف اليل لار وما ال َه ِن لسم ن رذ َا به آلأرض بعد مو 
تصرف آلريتح ايت لوم يلود ) [الجاثية : ]١‏ 

« اياي لأر بعدَمويً6 . . بإنزال المطر . 

والمحيي کما قال بعض العلماء : «( يحي العوالم سره ) » 
العوالم جمع عالم كما في قوله تعالى : 

« اديه رب الفلييت) . 
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«الْحَالّمِينَ. . جمع عالّم » عالّم الحشرات » عالَّم الفيروسات »› 
عالم البكتيريات » عالم الأحياء الدقيقة » الان توجد بحوث جديدة 
تشير إلى أذ هناك مسببات للمرض هي كائنات حيِّة أقلٌ من 
القيروسن ١‏ اضفر امخلوق هو الفر ون االآن هتاك سات بها 
هذه الكائنات التي هي أصغر من الفيروس تسبب مرض جنون البقر › 
أقل من الفيروس وهو كائن حي . 

أحيانا ترى على صفحة الكتاب نقطة تمشي أقل من عشر 
المليمتر » فلو قسمنا المليمتر إلى عشر أقسام لكانت هذه الدويبية 
عشر المليمتر تمشي » ولو وضعت يدك أمامها لوقفت » ومعنى ذلك 
اها أدركت أن هناك حاجزاً أمامها» والجرثوم أصغر منهاء 
والفيروس أصغر من الجرثوم » وبعض مكؤّنات الأمراض أصغر من 
الفيروس ٠‏ أودَعَ فيها الحياة . 

وهناك الحوت الأزرق يزن مثة وخمسين طناً » ووجبته المعتدلة 
أربعة أطنان » وإذا أرادت أنثاه أن ترضع وليدها ترضعه في الرضعة 
الواحدة ثلاثمئة كيلو غرام من الحليب » أي طناً من الحليب في 
الرضعات الثلاث » يستخرجون منه تسعين برميلاً من الزيوت › 
خمسين طناً من اللحم » خمسين طنا أخرى من الدهون » ودماغة كتلة. 
كبيرة جداً » وهذا الفيروس فيه حياة » أقل من الفيروس في حياة » 
والحوت الأزرق فيه حياة » هو المحيي . 

إذاً أحيا العوالم بسرّه.. عالم الأسماك » عالم الطيور » عالم 
الحشرات » عالم الفراشات » عالم البكتيريات » عالم الفيروسات › 
عالم الإنسان > عالم الحيوانات البربة » عالم النباتات » كل شيء 
ىكه . 
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قال : أحيا العوالم بسرّه > وغمر الموجودات بوافر برّه »> فهل 
هناك مخلوق لا یأکل أو لا یشرب ؟ ببعض قمم جبال هيمالايا توجد 
ينابيع ماء » فما معنى أن تجد ينبوع ماء في قَكّة جبل » بحسب قانون 
الأواني المستطرقة ؟ مامعنى وجود ماء في جبل ؟ هناك مستودعات 
للمياه في جبل أعلى وهناك تمديدات إلى الجبل الأدنى » لأنٌ هناك 
أنواعاً من الوعول تعيش في قمم الجبال » رحمة بها جعل الله لها 
بعض الينابيع في قمم الجبال . 

إذا. . هو الذي أحيا العوالم بسرّه » وغمر الموجودات بوافر بره » 
فلو أمسكت بسنبلة من القمح فهي غذاء كامل » ساق هذه السنبلة غذاء 
كامل للحيوان » وهو أرقى أنواع العلف » وأغلى أنواع العلف » كيف 
أن القمح غذاءٌ كامل » ساق السنبلة غذاءٌ كامل » من جعل السنبلة 
للإنسان وساق السنبلة للحيوان ؟ قال تعالى : 

وفكهة واب [عبس : ]۳١‏ . 

الفاكهة لاإنسان » والأبٌ للحيوان . 

قال : وجكّل نفوس المخلصين بالمجاهدة . 

بقي شيء الحقيقة أن المؤمن حي تنجذب نحوه » ما الذي يَجذبُ 
فيه ؟ أنت ضع في إناءين طاقة من الورد البلاستيك وطاقة من الورد 
الطبيعي وانظر إليهما تجد نفسك منجذباً للطبيعي » تشمُها وتنتعش › 
تنظر إليها وتستمتع » فيها حياة »> نضارة » ألوان رائعة » كذلك 
المؤمن كالوردة الطبيعيّة . 

فقد تجد إنسانا ذكيا وعاقلاً ومتجمَلاً وأنيقا لكنه كالوردة 
البلاستيكيّة . النفوس لا تنجذب إليه > لذلك أمدّ أحبابه بنور المعرفة 
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والمحبة > منح آنوار القربات « إليه بعد ا ٤‏ 
AEA‏ و 2 
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غنىَ بالاتصال بالله » آن تملأ قلبك طمانينة بالاتصال با › أن تملا 
قلبك قناعة بالاتصال بال » أن تملا قلبك أمنا بالاتصال بالل القلب 
الموصول حي » والاتصال ثمنه الطاعة » قضبَة سهلة بسيطة جداً» 
أطع واتصل » فأانت مؤْمنٌ حيٌ.القلب » لا سمح الله اعص وانقطع . 
القلب ميّت » حقدٌ على ضغينة على لؤم على كبر على أنانية > على 
استعلاء > على كذب على جحود » على خيانة » القلب مقطوع 


9 
ومیت . 


وأدب المؤمن مع هذا الاسم هو الإكثار من ذكر الحيّ › 
أستغفر الله العظيم الذي لاإله إلا هو الحيً القيوم وأتوب إليه.. 
نقولها بعد الصلاة » الحيّ القيوم مصدر حياة قلوبنا » مصدر حياة 
أجسامنا . 


قال : أدب المؤمن مع هذا الاسم هو الإكثار من ذكر الحيّ حتى 
يحيي القلب بنور المعرفة » وتضيء النفس بأسرار المكاشفة › 
والإكثار من ذكره ولا سيما في جوف الليل . 

روى عن حبيبة العدوية أنها كانت إذا صلت العتمة على سطح لها 
وشدت عليها درعها وخمارها ثم قالت إلهي قد غارت النجوم ونامت 
العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين 
يديك ثم تقبل على صلاتها فإذا طلع الفجر قالت إلهي هذا الليل قد 
أدبر وهذا النهار قد أسفر فليت شعري آقبلت مني ليلتي فأهنا آم 
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رددتها على فاعزي وعزتك لهذا دأبي ودأبك ما أبقيتني وعزتك لو 


إذا لم يكن للإنسان مع الله مناجاة وصلة في جوف الليل » في 
الصلوات المكتوبات » في السجود » فالقلب قاس . فليس هناك شيء 
أجمل من أن تناجي خالق الكون › a‏ لکن الله عر 
وجل كنا عباده » وليس هناك فرق بين عبد وآخر إلا بالطاعة » أطعه 
وادخل عليه » أطعه وأقبل عليه › أطعه وناجه › أطعه وابتهل إليه تر 
بابه مفتوحا لك آبداً . 


کان رجل من أصحاب ذي النون يطوف في السكکك يبکي وينادي 
اين قلبي أين قلبي من وجد قلبي فدخل يوما بعض السكك فوجد 
صبيحاً يبکي وأمه تضربه ثم آخرجته من الدار فأغلقت دونه فجعل 
الصبي بت با وشنالا ولا يدري آين يذهب ولا ين يقصد فرجع 
إلى باب الدار فوضع رأسه على عتبته فنام فلما استيقظ جعل يبكي 
ويقول يا أماه من يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك ومن يدنيني من 
نفسه إذا طردتيني ومن الذي يؤويني بعد أن غضبت علي فرحمته 
فقامت فنظرت من خلل الباب فوجدت ولدها تجري الدموع على خده 
متمعكا في التراب ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته في حجرها 
وجعلت تقبله وتقول يا قرة عيني وعزيز نفسي أنت الذي حملتني على 
نفسك وأنت الذي تعرضت لما حل بك لو كنت أطعتني لم يكن مني 
مكروها . فتواجد الرجل ثم قام وصاح وقال قد وجدت قلبي قد 
وجدت قلبي . 


سبحان الله لو صبر الناس على باب اله لفتحه لهم.. صليت 


۷۹ المحي المميت‎ -٥ 
۰ وما شعرت ٻشيء ۰ أعد الصلاة » قرأت القرآن وما شعرت بشيء‎ 
. . فأعد القراءة » جلست لذكر الله وبعد المثغة تسبيحة الأولى اكتفيت‎ 
لم تصبر » سلعة الله غالية » سلعة الله لا تأخذها مباشرة إلا بعد جهد‎ 
حقيقي » قال : سبحان الله : لو صبر الناس على باب الله لفتحه‎ 
: لهم. . لذلك قال محمد بن حازم الباهلي‎ 
أخلق بذي الصبر آن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا‎ 

ليس هناك أعظم من إنسان له صلة بالله » فأحيانا إذا كان هناك 
إنسانٌ عظيمٌ ينادونه قائلين : سعادة فلان. . وقديما دولة فلان. . لأنّه 
دولة » فالله سكى إبراهيم : أمَة . 
توازن » فيها طمأنينة » فيها حكمة » فيها رحمة » فيها إنصاف › فيها 
عدل » فعلاً صار ئة 3 إلَإَهِير كات أمَّ4 » فالقضيّة بسيطة جدا ء 
الفاق ا ا E E‏ 

إلا وسعها تصل حي 

لو تفلت من منهجه وأانة نقطعت عنه فأنت ميّت » ولو كنت في أوج 
حياتك › في أوج شبابك » في آوج نشاطك . . میت اومن کان مسا 
َأَحييْنَهٌ . . قال تعالى : 


2 


3 وما سی الحا ا ار إو ائه شيع من ياء وما ت بشع تن في 
القبور) [فاطر : ۲۲] 

nT 
فذكرت له بعض الكلمات فقال لي : هذه المعلومات لا تهمّني‎ 
ولا أبحث عنها ولا تعنيني › آنا يعنيني امرآة جميلة » وسيّارة فارهة‎ 
› ومنزلٌ واسع . وانتهى الأمر . لم أشعر بإنسان ميّت كهذا الإنسان‎ 


۸۰ أسماء الله الحسنى 
فأحيانً يأتي الطبيب فيجس النبض فلا يجد نبضاً » فيطلب مرآة 
فيضعها أمام الأنف فلا يجد بخاراً خارجاً مع التنمُس » ويأاخذ كاشفا 
للضوء فيفتح عينه ويسلط عليها الضوء فلا تصغر الحدقة » إذاً هذا 
ميت انتهت حياته » فقد تكلمت معه عن عظمة الله وعن خلقه 
المعجز » فقال : هذه المعلومات لا تعنيني ولا أعباً بها ولا اكترث 
لها فقط ثلاة تعنينى + امرآة جميلة + وسكارة فارهة » ومنزل 
واسع . . وقد ا رال ن وک فقال تعالى : 

فلا نق هم بوم يمو ورا [الكهف : ]٠٠١‏ . 

هان أمر الله عليه » فهان على الله . 

ورد اسم المحيي في القرآن الكريم » فجاء في سورة الروم : 

رر اکر خت آلو يق جي آلأر بعد موا (الروم : ]١‏ . 

ألم تدخل إلى بستان في الربيع ؟ قطعة من الجنة » انظر إليه في 
الشتاء موت » ترى الأرض جرداء » شجر كأنه حطبٌ يابس » ادخل 
إلى البستان في الربيع . . . < قائظر إل ءاثر مب أ َيف مى اض 
بعک موتا إن دیلک می آلموی وهو ل کل یو ري4 . 

وفي سورة فصلت قال تعالى : 

ومن ٤اه‏ أك ری آلأرض حَِعة إا رتا عي لماه أهرّت وربت إن لى 
اا لمي مونم عل کل ىو بر [فصلت : ۳۹] . 

وفي سورة البقرة : 
عقون . 


A۱ المحي المميت‎ ۷o 


4ا ا الا کیا ایی گقروا الوا لخونھم إا ضرا نی رض 
او اغى لو کا واأ نتا ماماد ا دللك حَسر٤‏ نی فلوم ا 


رى رم و 


اعی» یت والله بما لون بصذرٌ€ لآل عمران : ]۱١١‏ . 


وفي سورة الأعراف قال تعالی :9 فل تاها الاش إن سول ا 


لڪ جیا آلڍى م مڭ ۲ تدر الائ ا إل إلا هو خي بيت 
اموا پاي ورشوله آل الاي اکری يوت باو و لمي انعو 


ی ى z2‏ 


هدور € [الأعراف : ]۱١۸‏ . 


آیات کثیرة جداً ورد فيها اسم المحيي والمميت معا يحي 


ويیممتا . 


کل منا يتمتع بصحته والحمد شو » هل يدري متی سیموت ؟ وفي 
E e‏ 
في بل آخر ؟ يموت لیلاً آو نهاراً ؟ يموت صبحاً آو مساءً ؟ يموت 
و أهله أم وحده ؟ من يدري . . يحيي ويميت › ومادام الإنسان 
لا يدري متی يموت » ينبغي أن يستعدٌ للموت » فقد قال الله تعالى : 

< ا ان ءامنا انوا له حى نمايو ولا مو إل وام ششيمرة) . 

أي لا يأتيكم الموت إلا وأنتم في أعلى درجات الاستسلام لله عر 
وجل . 

الآن الموت ضد الحياة » ماتت الريح إذا ركدت وسكنت » مات 
الإنسان إذا نام » سمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً 
وتشبيها لا تحقيقا » والأرض الموات التي لم تزرع. . من أحيا أرضا 


A۲‏ أسماء الله الحسنى 
مواتاً فهي له » وفلان موتان الفژاد أي بليد غير ذکي » قال عدي بن 
الرعلاء . 
ليس من مات فاستراح بميّتٍ إنماالميث ميث الأحياء 

المميت كاسم من أسماء الله تعالى هو مُقَدّرٌ الموت على كل من 
أماته » ذكرت قَصَةَ » جلست مع إنسان ساعة تقريباً حدّثني عن 
طموحاته إلى عشرين عاماً قادمة . . سيسافر من البلد الفلاني إلى البلد 
الفلاني إلى البلد الفلاني إلى الفلاني » وسيعود وسيفتح محلاً 
تجارياً » ویکبر أولاده > وفي اليوم نفسه رآيت نعيه على الجدران 
مساءُ . 

لا أحد منا يعرف متى سيموت ؟ هل سيموت في الستين من عمره 
أم في الخامسة والخمسين أم في الثامنة 0 > آم في الثالثة 
والسبعين » أم في التسعين من عمره ؟ لا أحد يعرف » فهناك شبابٌ 
یموتول . 

إنسان مات قبل عامين ترك ألف مليون » أحد الورثة نصيبه تسعون 
مليونا » أغلق محلّه التجاري وبدأ في متابعة المعاملات فذلك أربح 
من كل عمله » وسّة أشهر بالتمام والكمال من دائرة إلى دائرة 
لاستخراج الوثائق الملازمة » ودخل إلى الحمام فإذا به يموت فجأة 
قبل أن يقبض قرشا واحداً» فیا تری وهو يبحث من مکان إلى 
مکان » هل کان يتصوّر أنه سيموت قبل أن يقبض هذا المبلغ ؟ 

من منا یعرف متی سیموت ؟ تجد شخصاً بذهنه خطط يستغرق 
عشر سنوات لتحقيقها » ويأتي الموت فجأة : 
کم من عروس زينوها لزوجها وقد فضت أرواحهم ليلة القدر 


AY ۰ المحي المميت‎ -٥ 

ليلة العرس ماتت. . فما دام الموت ليس بيدنا فالإنسان العاقل هو 
الذي يكون مستعداً للموت » فالموت ليس معناه أن لايعمل 
الإنسان » ولكن إن أدخل الموت في حسابه يستقيم » فإذا قال : آنا 
سوف أموت فا سیستقیم › أ ساعة جاء الموت أهلاً وسهلاً » 
مرحباً بالموت . 


واحزناه! - قالتها امرأة بلال له حين حضرته الوفاة - فقال : بل 
واطراباه. . . غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه . 


شيء عند معظم الناس مصيبة › ولكته عند المؤمن عرس إنه 
الموت » والله سكّاه في القرآن مصيبة الموت لأنٌ الإنسان في حياته 
الدنيا ينمو » قد يكون طالب فيحصل على الليسانس ثم الدكتوراه 
فيصبح دكتوراً » يوظف بمشفى بوظيفة ويشتري بيتاً ويتزوج » ثم 
ينتقل إلى بيت أكبر » ثم يضع جهازاً للتكييف » ثم يشتري سيارة » 
وبعد ذلك يأخذ بيتاً في المصيف » ينمو ويكبر » من بيت كانت 
مساحته مئة متر إلى بيت مساحته مثتان من الأمتار وبمنطقة جميلة › 
فهو ينمو » يحسّن آثاثه » ويزين بيته بالسجاد فهو ينمو » ثم يأتي 
ملك الموت ويخلّصه من الدنيا وينزعه منها في آقل من ثانية التي قام 
بجمعها في خمسين سنة أو بثمانين سنة درجة درجة » ویقبض روحه 
في ثانية واحدة ولا يأخذ شيا معه » حتى لو کان في فمه سن من 
الذهب ربما نزعه من طمع به . 


قال : مقدّر الموت على كل من أماته » ولا مميت سواه. . یجب 
أن تعتقد اعتقاداً جازماً أله ليس في الكون جهةٌ تقرر إنهاء الحياة 
إلا اه ولي .بدا لك بالعين أن :لاتا أنه حاف لا مهمايدا 


A٤‏ أسماء الله الحسنى 
بالعين القاصرة والعقل الضعيف أن فلاناً أنهى حياة فلان » فلانا قتل 
فلاناً > لا يموت الإنسان إلا بأجله الذي حدده الله له . 

لذلك كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقب أجل » الذي أودع 
الحياة هو وحده الذي يقرر الموت › علاقتك مع الله » إن آمنت هذا 
الإيمان تغدو شجاعاً » تغدو جريا » تغدو صادقا » تعتمد على اله 
لا تخاف أحداً » أما إذا توهّمت أن فلاناً يمكنه أن ينهي الحياة فقد 
عبدته وآنت لا تشعر » عبدته من دون الله » وأرضيته بسخط الله › 
وأشركته مع الله . 

ولا مميت سواء. .. قَهّر عباده بالموت » مهما كبر الإنسان وعلا 
سیموت . 

فقد قرأت كتابً لطبيب لامع فيه رهاء مئتي مقالة › كل واحدة 
أروع من الأخرى » كيف يجب عليك أن تتجتّب الملح » وكيف تقوم 
بأداء التمارين الرياضية » والمحافظة على المفاصل » الجلد› 
المعدة » الأمعاء » القلب » والفيتامينات » والمواد السيللوزيّة الفواكه 
الخضراوات » نضارة الجلد › قوة القلب » فمعنى ذلك أنه لو قرا 
أحد الكتاب وقام بتطبيق ما فيه من تعليمات فلن يموت أبداً. . لكن 
المؤلف بعد ذلك هو الذي مات . 

فسبحان الذي قهر عباده بالموت » فالطغاة يموتون » الأنبياء 
يموتون » كذلك الصالحون . الأشرار يموتون › الأذكياء يموتون › 
الأغبياء يموتون ٠‏ النساء يمتن » والرجال يموتون أيضاً » فسبحان من 
قهر عباده بالموت . 


فقد قرأت كتاب قصص العرب وهو كتاب مميّعم جداً » فيه قصص 


۸0 المحي المميت‎ -٥ 
واقعيّة وقعت في العالم العربي » وبعد ما قرأته نظرت نظرة كانت‎ 
بالغة الموعظة » قلت : كل هؤلاء ماتوا » الأغنياء والفقراء » الأقرياء‎ 
والضعفاء » الأصحاء والمرضى › الأذكياء والأغبياء› الظلاًم‎ 
والمظلومون كلهم ماتوا » وسيأتي يوم بعد حين كل من تراه عينك في‎ 
الطريق سيموت. . فنحن الموجودون هنا بعد مثة سنة لن تجد واحداً‎ 
هنا وكلنا تحت أطباق الثرى » وقبل مثة سنة لم يكن أحد منا‎ 
موجوداً. . فسبحان المحيي المميت » سبحان من قهر عباده بالموت.‎ 

الإنسان يکون کل شيء بيده وکل الأطباء في خدمته » أي دواء من 
أي مكان يأتي فوراً » ومع ذلك يموت الإنسان » فال قدّر الموت على 
العباد » فالأنبياء ماتوا وسيّدنا النبي محمد ية مات › فالموت هذا مما 
قهر الله به عباده . 

فعادوا إلى الأرض وطواهم التراب. . فأكبر موعظة إن كان لديك 
وقت فراغ ورآیت جنازة فامش وراءها » فلاحظ عندما يضعون النعش 
على القبر ويرفعون الغطاء ويحملون الميّت » وينزل شخص إلى القبر 
لیمسکه ویضعونه ویکشفون عن وجهه ویلقنونه > ويطلع الحمّار من 
حفرة القبر ويضع بعض الأحجار ويهيل عليها التراب » ويقف أولاده 
يتقبلون التعازي في والدهم وانطوت صفحة.. وفي بيته لا أحد 
يسال : لماذا فلان لم يعد ؟ لن يرجع » وانتهى الأمر بموته » أما إذا 
كان حياً فإنهم يسألون عنه وعن سبب تأخره حتى الساعة الثانية عشر 
فأین هو » وإن کان یزور أخته فیخبرونه ويسألون عنه » أما إذا مات 
ودفن فلن يسالوا عنه » حتی ملابسه لكي لا یتذگروه يعطونها للفقراء 
على الفور » فأكثر الأسر لا يتركون له حاجة من حاجاته من ألبسة أو 
من أحذية أو أي شيء له حتى لا يتذكروه » فكأن صفحة قد انطوت . 


۸٦‏ أسماء الله الحسنى 

فالانسان عندما يولد کل من حوله يضحك وهو يبکي وحده » وٳِذا 
مات کل من حوله يبكي . . فإذا کان بطلاً يضحك وحده » فالآن يجب 
علينا جميعا أن نعمل ونشتغل بطاعة الله وبذكره » بالعمل الصالح › 
بطلب العلم » بتعليمه » بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر »› 
بالأذكار بالأوراد » بالتلاوة للقرآن » فباب الله مفتوح للكل. . يجب 
أن نستعدّ للموت بطاعة الله » أن نستعد للموت بالتوبة إلى الله » أن 
نستعدً للموت بالعمل الصالح » ومفهوم الغنى والفقر بعد العرض 
على الله » هو الغنى غنى العمل › والفقر فقر العمل . 


هو المميت. . فأحيانا تجد أرضا ميتة لعدم هطول الأمطار. . فقد 
رأیت صورة من إفريقية . شيء مخيف » الأشجار يابسة » والحيوانات 
كلها نافقة »> والشعب هجر الأرض وتركها لعدم سقوط المطر» 
فأمات الجماد وأمات الحيوان وأمات النبات وهر الإنسان » تجد 
فلاحا يملك بقرة ثمنها سبعين ألف وتموت فجأة » ففي ثانية واحدة 
أين ثمنها ؟ فقد ذهبت وذهب ثمنها. . فالحياة بيد الله عر وجل . 

لذلك الله عر وجل مميت » ليعلم الناس أن الله قادرٌ على التصرٌف 


بالإحياء وبالإماتة متى شاء ومتى أراد . 


جاء من آمریکا وهو يحمل شهادة الدكتوراه والبورد ¢ آنزل حقائبه 
من السيارة › ولم یکن السائق منتبهاً فرجع للخلف فصدمه و حصره 
بين السيارة والجدار » ومات . 


أو يموت يوم عرسه » أو يوم أخذ شهادة › فالقصص غريبة واعظة 
و 


AY المحي المميت‎ -٥ 
هناك إشكال في موضوع المميت.. إذا كان‌الشه تعالى هو‎ 
: المميت » فما معنى قوله تعالى‎ 


و‌ 2 و وء 


< # فل توفدكم مَك ألمب [السجدة : ]١١‏ . 

وس قوله ل : 3 وتە رڭ¢ أيضا : 

يجيب بعض العلماء عن هذا التساؤل : حَلقّ الموت في الحقيقة 
من الله عر وجل > خلق فعل الموت من الله » لكنّ الموت في عالم 
الأسباب مفوّض إلى ملك الموت . 

الفاعل فى الحقيقة هو الله » أحيانا يضاف ملك الموت إلى فعل 
الموت ٠‏ أو يضاف إلى الأعوان. . < توفته رشنا . 

إذا قال الله عر وجل .. < # فل يوفلكم مَك أَلْمَوّتٍ ¢ . . الفاعل 
ی ر نک ی و ا 

$ تەرى . 

في الحقيقة الله المتوفي » وفي المجاز توفّاه ملك الموت › أو 
توفته رسلنا » إلا أن الموت ورد في القرآن الكريم بمعانِ متعدّدة › 
وهي خمسة معانِ تقريباً . 

أولاً. . الموت : انعدام القوّة النامية في الإنسان والحيوان والنبات 
لقوله تعالی : 

عي الذرض بعد موتا [الحديد : ]١۷‏ . 

حینما تنمر الأرض بالنبات فهذه هي الحياة » وحینما لا تنمو 
بالنبات فهذا هو الموت. . وهذا هو المعنى الأول للموت . 


AA‏ أسماء الله الحسنى 

المعنى الثاني . . زوال القوّة الحساسة في الإنسان كما جاء في 
القرآن الكريم على لسان السيّدة مريم : 

3 تی متب هدا [مریم : ۲۳] . 

الي ك اج بهذا الحمل . 

النوع الثالث. . زوال القَرًة العاقلة كما قال تعالى ومن گان مَيَسًا 
ملاک بی ہو ف آلایں کی کلف ات لبس مارج 
ی گددک لل رر رين للکفرن ما انوا علوت 4 » کان مغمَلاً وکان جاهلاً 
فاستيقظ وأصبح حيًاً ٬‏ فعدم النماء موت » عدم الإحساس موت › 

النوع الرابع . . الحزن والألم والكدر » والضيق موت قال تعالى : 

ويايه اموت من ڪل کان و ماهو بيب [إبراهیم : ]٩۷‏ . 

الطريق مسدود » فبالبیت جحيم »> والشغل متوقًف » أصدقاء 
تخلّوا عنه »ویاتیه الموت من كل مکان $ وَمَا ُو ِي ). . انعدام 
السعادة انعدام التوفيق « انعدام الحفظ › انعدام النجاح في الحياة ¢ 
الطرق کلها مسدودة . . موت » يقول لك : الحياة مثل الموت هذا 

النوع الخامس.. النوم » فالنوم موت خفيف » والموت نوم 
ثقيل : عَنْ ا هُرَبْرَةَ قال : قال رَسُول الله ل : ١‏ إا آؤى دكم 
إلى ران سو قأبتفض َه بدَاخِاةٍ ت إزاره َه يدري ما خلفة عله و 
لبضطجع على شمه م يقل باشمك ري وَضغث جني رَبك 
رقع إِنْ ا خمها ن زتها قَاخفظهَا بَا تَحْفَظٌ به 
عبَادَل الصالحينّ › . [صحيح البخاري] . 


۸۹ المحي المميت‎ -٥ 

فأحدنا إن نام إما أن يصحو من النوم أو لا يصحو › فإذا لم يصح 
من نومه نسأل الله أن يرحمه » وإذا صحا من نومه نسأل الله أن يحفظه 
sS‏ 

$ آنه توق الاش ین تھا وال ل تمت ف مامكا نيك ال 
فی علا ألموت وبر ا e‏ سی إن کک لست مرم 
َه E‏ 

حظً المؤمن من اسم المميت أن يذكره كثيراً > قال عليه الصلاة 
والسلام : « أكثروا ذكر هاذم اللذات : الموت ٠‏ فإنه لم يذكره أحد 
في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه » 
[ابن حبان] . 

وقال ك : عش ما شئت فإك مبّت ¢ وأحبب من سا ا شئت فإك 
مفارقه » واعمل ما شئت فإِنّك مجزيّ به › واعلم أن شرف المؤمن 
قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس » 

ون شلا ِن زس قال : قال رَسُول الله ية : ١‏ لكين مَنْ دَانَ 
سه سه وَعَمل لما بعد الوت والعَاجرٌ م ن ثبع فة هَواهَا وَتَمَلّی 
على الله ٩‏ [سنن ابن ماجه] . 

إن أکيسكم - ي يعني أعقلكم - أكثركم للموت ذكرا » وأحزمكم أشدٌ 
استعداداً له » من علامات العقل التجافي عن دار الغرور › 
والإنابة إلى دار الخلود » والتزؤّد لسكنى القبور › والتأهُّب ليوم 
النشور . 


ع 


۹۱ 


من أسماء الله الحسنى المقدّم والمؤخر . 

شاءت حكمة الله - جل جلاله - أن يكون الناس درجاتِ في 
حياتهم الدنيا قال تعالى : 

انظر کف فضاتا پیم عل عض لالإسراء : ]۲١‏ . 

من حيث الشكل ؛ أشكال متباينة » ومن حيث المال ؛ مستويات 
متباينة » من حيث القوًة ؛ مستويات مختلفة > من حيث الذكاء ؛ 
مستويات متفاوتة » فربنا عر وجل قدّم إنسانا وأحر إنسانا . 

| الان كات > وعو ب فا كلت لك م ف اء 
كثيرة » فالإنسان مسر من حيث والداه »> من حیث مکان ولادته » من 
حيث زمن ولادته » من حيث قدراته من حيث إمكاناته > أشياء كثيرة 
قدرها الله عر وجل على الإنسان لكن يجب أن يعلم الإنسان علماً 
يقينيا أن هذا الذي قَدّره الله عليه لصالحه > وليس في الإمكان أبدع 
مما كان » وإذا كشف الغطاء اخترتم الواقع » فالإنسان إذا صدّق الله 
عر وجل وعلم أل حكمة الله حكمة مطلقة » وأنّ حكمته تقتضي أن 
کل شيءٍ لو کان على غير ما کان عليه لكان نقصاً في حكمة الله إذا 
أيقن بهذا يرضى ويستسلم . 


۹۲ أسماء الله الحسنى 

قد يفضل الله - عر وجل - إنسانا بالشكل » وقد يفضله بالذكاء › 
وقد يفضله بالمال » أو يفضله بالقة » أو يفضله بان يكون ابناً 
لملك » أو يكون ابناً لإنسان فقير » فالله عر وجل يقدّم ويؤخُر » إما 
أله يقدّم رُتبةٌ أو أنه يقذّم زمنا. . . » فقد نجد أنفسنا في يوم واحد 
لهت لري اناعا في ا ون الب نه فة تهب وهي اانا 
آخرين بمولوو جديد » من قرر أن هذا الذي توفاه الله اليوم مثلاً ولد 
قبل هذا الذي ولد اليوم بسبعين سنة ؟ تقديم زمني » وتقديم رتبي › 
فالله عر وجل هو المقدّم وهو المؤخر . 

إذا أيقنت بحكمته » وإذا أيقنت برحمته » وإذا أيقنت بعدالته 
تستسلم وترضی . 

فاولاً : « التقديم كما قال بعض العلماء ضدٌ التأخير » والمقدّم لَه 
هو الذي يقدّم الأشياء ويضعها في مؤضعها » فمن استحقّ التقديم 
قدّمه ). . وبعد فلدينا معنى جديد وهو أن الله يقذّم استحقافاً » ويؤخر 
استحقاقا » يقدّم رتبة استحقاقا ويؤخر رتبة استحقاقاً » ويوجد مع 
التقديم حكمة » ومع التقديم عدالة » ومع التقديم علم . 

والله تعالى هو المقدم الذي قَدّم الأحباء بخدمته.. فهل من 
امن او تالقان تاتا حط ودا ع وجا 
ولا يدمه الله ؟! إنسان أطاع الله واش لا يقدّمه ؟ فإذا لم يقدّم الله عر 
وجل الطائعين فقد استوى عند الناس الطائع والعاصي » فالطائم 
عندئذ فقد الباعث والحافز » والعاصي فقد الرادع » وإذا لم يقدم الله 
الطائم ولم يؤخر العاصي » وإذا لم يقدّم المحسن ولم يؤخر 
المسيء ٠‏ وإذا لم يقذّم المستقيم ولم يؤخر المنحرف » وإذا لم يقم 


۳ المقدم والمؤخر‎ ۷٦ 


الرحيم ولم يؤخر القاسي.. فالرحيم يمل من عمله والمنحرف 
یستمریء عمله . 

لذلك هناك في علم التربية قاعدة أساسية . . مالم يُكافاً المحسن 
ويُعاقب المسيء فالأمور تصبح فوضى . على مستوى مدرسة »> على 
مستوی مشفی » على مستوی معمل.. فمثلاً یتأاخر عامل کل يوم 
ساعة ولا يعاقب » وعامل ينضبط أشدً الانضباط ولا يكافا ! بعد حين 
ند الط فلت والمقص يداد قا : ۰ 


فكأن اسم المقدّم والمؤخُر مرتبط باسم المربي.. وال يقدّم 
ويور » فهل من المعقول أنك شاب تستقيم ولا يقدمك ؟ ليس هذا 
معقولاً بل يقدّمك ويكرمك » فالله عر وجل قال : 


کی ا ا 


3 أ شخ لف دة 9 وَوَسَمتا تدك وذدك © آل أنقتض هرك ر رمعا 
لك درد) [الشرح : ]٤١‏ . 

فهل تجد إنسانا الأرض بيُذكر مع الله إلا رسول الله َة ؟ ألا 
قزل : اشهة آهل إل الاه اراشهد أن مدا عة وو 

ورا ك € . . كلمة محمد إيالآن في العالم كم إنسان يذكرها ؟ 

عتا ك دََكٌ4 تذكر في الأذان خمس مرات كل يوم ملءَ الجو وفي 
الصلاة عند كل تشيّد ملءَ النفس . 

... الله تعالى هو المقدّم الذي قَدّم الأحباء بخدمته. . أجل لقد 
قدّمهم » يريد الله من المؤمنين أن تكون معنوياتهم عالية » لقد ذهب 
إلى الطائف بعد أن أخرجته محة وكدّبته ونكلت بأصحابه » ذهب إلى 
الطائف يستنص رهم فکدبوه ورڌوا دعوته وسخروا منه وأغروا سفهاءهم 


۹٤‏ أسماء الله الحسنى 
بأيذافه ٠‏ فلما عاد قال له مدنا زيد ٠‏ يا رسو ل اله اعود إلى مكة وقد 
أحرجتك ؟ قال : إن الله ناصر نبي . 

حينما كان في طريقه إلى الهجرة تبعه سراقة بن مالك قال : كيف 
بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى » معنى ذلك أن النبيّ ب واثقٌ 
من نصر الله عر وجل » فأنت كمؤمن يجب أن تؤمن أك إذا استقمت 
على أمر الله » وإذا أحببته وإذا أخلصت له » وإذا أقبلت عليه فلا بد 
من أن يُقَدّمك أبداً. . هكذا حكمة الله وهكذا عدالته وهكذا رحمته . 

قال العلماء : «الله تعالى هو المقدّم قَدّم الأحباء بخدمته › 
وعصمهم من معصيته ٠‏ . وقال بعض العارفين : «المقدّم هو الذي 
قذّم أحبابه وأسعدهم بالفهم والجكم » والذي قَدّم العارفين على 
الجاهلين » . الله عر وجل قال : 

« هل يسوی الزن بعكم ورن لا بعلمو [الزمر : ]٩‏ . 

ليس هناك نسبة . . فهل يكون الطائع كالعاصي » أو أن تجد إنساناً 
مستقيما كالمنحرف » فالله يقدّم المستقيم ويدافع عنه . 

فقد حدّثني أخ يعمل في دائرة له مدير غير ملتزم إطلاقاً » لكت 
يحترم هذا الموظف أشدً الاحترام لأنه ملتزم » ويتورّع هذا المدير عن 
أن يرتكب مخالفة للشرع أمام هذا الموظّف . . ففي ظاهر الأمر أن هذا 
موظف بسيط والمدير لا شك أعلى مرتبة منه > فانظر إلى الأعلى 
يحترم الأدنى لدینه » فالله قدّمه » فبدينك واستقامتك قد تکون 
مكانتك أعلى من مرتبتك . 

قد يكون هناك في البيت شاب » وله أربعة أو خمسة إخوة متفلتون 


يأتون في ساعة متأخرة ليلا لهم أصدقاء وأصحاب منحرفون » هذا 


۹0 المقدم والمؤخر‎ -١ 
› الشاب الورع المستقيم له مكانة في البيت لا تقل عن مكانة والده‎ 
هذا مقدّم. . الله قدّمه » كل إنسان في عمله وفي حيّه وفي آسرته إذا‎ 
. کان مستقيماً له اتصال بالله عر وجل الله يقدّمه » هو المقدّم‎ 


قال العلماء : قَدّم العارفين على الجاهلين وفتح لهم أبواب 
اليقين » قَدَّم العلماء على الجهلاء > وجعلهم نجوم الاهتداء ». قذّم 
رسول الله َة بدءً وختاماً . 

سيّدنا عمر عندما وقف على المنبر ليخطب بعد أن تولى الخلافة 
نزل درجة » وقال : ما كان الله ليراني أضع نفسي في مقام أبي بكر. . 
معنى ذلك أن مقام أبي بكر محفوظ أشدٌ الحفظ . 

الله عر وجل قدّم رسول الله ية على كل الرسل والأنبياء » قال 
تعالی مخاطباً رسله وآنبیاءه : 


ورم ےا e‏ 


< جا م رول مسر لمکم وم پو ومزال عمران : ۸ . 

قدّمه ليلة الإسراء حيث صلى بجميع الأنبياء. . أريد أن أستخلص 
من هذا الشرح أك لك مكانة عند الله بحجم عملك الصالح » هذه 
المكانة تنالها بدقة بالغة وبعدالة مطلقة » لا يمكن أن يستوي عند الله 
إنسانان متفاوتان في عملهما أبداً» إذا كان عملك أصلح فمرتبتك 
أعلى » ورعك أكثر فمرتبتك أعلى » محجّتك أسمى فمرتبتك أعلى » 
استقامتك أدق فمرتبتك أعلى › فقد قال تعالى : 

ورک ال ڏو اة إن يا يڪم ويف ين 
رڪم ناء کنا آنا ک من د رة قوي ءا ړت )4 [الانعام : ۱۳۳]. 

کل واحد منا له عند الله مرتبة.. له درجة › له مکانة من خلال 
هذه المكانة يعامل » قد نرى إنسانا أثيراً عند الله » وقد نرى إنساناً 


۹٩‏ أسماء الله الحسنى 
E‏ 

لاقم هم بوم ِْم وزا) [الكهف : 
ˆ يسقطون من عين الله » هناك إذا آرادوا أراد . دعاؤهم 
مستجاب . 

فالله يقدّم. . وإذا قدّم الله فالأمر عجيب ٠‏ وإذا ألقى محبتك في 
قلوب الخلق هذه سعادة كبيرة جداً » الإنسان المؤمن كيفما تحرّك 
یکون محبوباً » کیفما مشی یکون محترما » في غیبته ينی عليه » وفي 
حضرته ينی عليه › ا فا ا ا الال 
لطهارته » قدّمه لإخلاصه وقدمه لاستقامته › الله مقدّم ومؤخر . 

يؤخر إنساناً. . هو يعمل لكن في عمله شرك خفي › هو يعمل 
ليرضي زيداً أو عبيداً » لکنه لا يستطيع آن يرضى زيداً أو عبيداً » 
فيؤخره اله عر وجل › إما آن يۇخُره رُتبةً » أو أن يؤخره زمناً . 

في القرآن الكريم في سورة ق قال تعالى : 

قال لا فمو لدی وقد دمب لیک بالوچید لوی ما دل الول لدی وما آنا بظکر 
َد [ق : ۲۹۲۸] . 

أتظن أن الله عر وجل يظلمك ؟ ! أو يبخسك عملك ؟! أو يضعك 
فى مكانة تستحق أعلى منها ؟1 أو يطمس لك تالقك ؟ هذا شىء 
ا أنت بعلمك وعملك وإخلاصك واستقامتك تحتل عند الله 
مرتبة تتناسب مع أحوالك . 

فمثلاً. . أتجد إنسانا قويا جداً » وتقول له : افعل بي ما تشاء ؟ 
لا يمكن » فلعل عندك أخطاءً سابقة » فينتقم منك انتقاما شديداً » أما 
سيّدنا هود فقد قال لقومه : 


¥۷ المقدم والمؤخر‎ <۷٦ 


فد وني یعاد ثم لا ثظرود و إن وکت عل اله ری وري مَامِن SIE‏ 
ا َر عل صر َف ) [هود : ]٥٥٥‏ . 

الإنسان يمتحن مكانته عند الله بالدعاء » يقع في أزمة وفي شدة » 
فیدعو الله بإخلاص شدید » فان استجیب له معنى ذلك أن له شاا 
داف ا قر > انرا اة ع ال 

بعض الناس يبتغي الرفعة عند الخلق. . يُحسّن بيته » يزين بيته › 
ويشتري أثاثً فخماً » ويركب مركبةٌ فخمة » ويرتدي ثياباً قشيبة 
غالية » زهو بثیابه بمرکبته ببيته » هو يحاول أن ينتزع إعجاب الناس 
بهذه المظاهر الفارغة يسعى ليسمو مكانة عند الناس » ومن علامات 
آخر الزمان أن قيمة المرء متاعه . 

عشرة أشخاص يملكون مركبات من مصنع واحد لکن يتباهون. . 
فهذه مرسيدس مئة وتسعون » وهذه مثة وثمانون » وهذه مثتان 
وثمانون » هذه ستمئة . . فالإنسان ينتزع مکانته فقط من مرکبته » من 
موقع بيته » من مساحة بيته » من ثيابه › وهذا کله من علامات تخلف 
المجتمع › القول الرائع النافع : ١‏ ابتغوا الرفعة عند الله > . 

سَلَّم الرفعة عند الله بيد كل إنسان » فهو بيدك. . ألا تستطيع أن 
تقيم الإسلام في بيتك ؟ ألا تستطيع أن تقيمه في عملك ؟ ألا تستطيع 
أن تضع متع الدنيا ومغرياتها تحت قدميك إرضاءٌ لله عر وجل ؟ ألا 
تستطيع أن تكون صادقا » ألا تستطيع آن تصلّي الصلوات على وقتها ؟ 
ألا تستطيع أن تضبط لسانك ؟ أن تضبط جوارحك » أن تربي 
أولادك ؟ سلم الرفعة إلى الله بيد كل واحد» فالقول الدقيق ابتغوا 
الرفعة عند الله » هذا هو العاقل » إن هذه الرفعة تراها شيا لا يدر 


۹۸ أسماء الله الحسنى 
بشمن حينما ينتهي الأجل قال تعالى : 

3 قي ادل اة َل قوی بعلمو بس : ۲۷-۲۹ . 

الله هو الذي يقدّم. . أنت تقدِم على الله فيقدمك › وتتأخر عن الله 
فيؤخرك » إذا أخلص الإنسان لث ألقى الله في قلب الناس محبته 
وهیبته » من اتقی الله هابه كل شيء » والإنسان إذا ازور عن الله › 
وأعرض عنه انتزع هيبته من قلوب الخلق » تطاول » مزاح رخيص › 
یمزح معه من هو دونه وقد ينال من کرامته . 

المؤمن لا يبتغي الرفعة في الدنيا بل يبتغي الرفعة عندالله »› 
لكن الله عر وجل أجل وأكرم من أن يكافثه في الآخرة فحسب › 
ويدعه في الدنيا هيناً › فالدنيا تأتيه وهي راغمة تكرمة له من ربه . 

مادام الله عر وجل يقدم ويؤخر » أنت كعبد ألا تستطيع أن تتخلق 
بالكمالات التي تليق بالإنسان ؟ آنت آمام ألف خيار ما الذي ينبغي أن 
تقدمه ؟ وما الذي يجب أن تؤخره ؟ المؤمن الصادق يقدم أعمال 
الاخحرة » ويؤخر أعمال الدنيا . 

إذا كان منهمكا في عمل ودخل وقت الصلاة » فإذا أخر الصلاة 
وتابع العمل فقد تخلف عن أن يكون الأول عند الله » آما إذا قدم عمل 
الاخرة وأخحر عمل الدنيا فيكون قد عرف قيمة الدنيا » وعرف أنها 
مزرعة الآخرة » فكن ممن يقدم الأعمال الصالحة ففيها رفعة شأنك » 
ومن آثر الاخرة على الدنيا خحسر الدنيا والاخرة . 

هناك أشخاص أرى نفسي معجباً بهم ففي حياتهم أولويات › مثلاً 
حفاظه على آوقات صلواته » طلبه للعلم » طاعته لله عر وجل » فقد 
برمج حياته كلها وفق هذه الأهداف » ووقته الزائد يصلح فيه شأن 


۹۹ المقدم والمؤخر‎ -١ 
دنياه » فلن يؤثر نزهة على صلاة الجمعة ؟ ولن يقدم جلسة تافهة على‎ 
مجلس علم ؟ دنياه مرتبتها الثانية في كل أحواله » يؤثر مرضاة ربه‎ 
. على سائر متطلباته‎ 

مامعنی مقدم ومؤخر ؟ لقد تحدًّثنا قبل قليل عن آن اله جل جلاله 
يقذّم ويؤخر. . يقدم الصالح ويؤخر الطالح » يقدم العالم يؤخر 
الجاهل » يقدم المحب ويؤخر المبغخض » ويقذم الطائع ويؤخر 
العاصي » يقدم المقبل ويؤخر المعرض › يقدم مرتبة ويقدم زمناً ء 
وهذا کله عدل منه سبحانه . 

إذا أدركت أنك عبد لله حقاً فما حظك من هذا الاسم ؟ أنت أمام 
خیارات كثيرة یجب آن تقدم ما کان لله ورسوله » أن تقدم ما کان 
للآخرة » تلاحظ بائعاً مثلاً لديه زبون فيهتم به اهتماما بالغا » فلو 
طلب منه شخص خدمة لله » فما دام عنده تجارة رابحة » يقول له : 
« مشغول ليس لدي فراغ ٤‏ › أي هو بحسب رؤيته أن هذه التجارة 
تأتيه بربح وفير » وأما السائل فلربما يدعو له » فماذا سيجني من 
الدعوة ؟ آما لو عرف قيمة حياته الدنيا وعرف أنها مزرعة الاخرة › 
لأقبل على العمل الصالح أكثر من إقباله على الربح المادي . 

وثتق أن هناك أشخاصا يقدمون خدمات له دون أن يرجو من الناس 
أجراً » وإذا علموا فأعطيتهم أجرا لتألّموا أشدً الألم » ولسارع قائلاً 
لك : آنا فعلت هذا لله › لا أريد جزاء ولا شكوراً . 

قال لي يوم أخ كريم. . لديه أزمة في قلبه » يحتاج إلى عملية › 
تكلف مبلغاً ضخما - فوق الثلاثمئة ألف - تلقى اتصالاً هاتفياً من امرأة 
محسنة » قالت له اتصل غداً بالطبيب الفلاني إنه سيجري لك العملية 


۰۰ أسماء الله الحسنى 
مجانا » دفعت ثمن العملية ...... وهناك إنسان آخر يقيم احتفالاً 
يكلف ملايين ليزهو آمام الناس ويضنٌ أن يتصدًّق بمئة ليرة . 

الذي قذّم العمل الصالح کان مقَدّماً عند الله » والڏذي قدم شهواته 
على أعماله الصالحة كان مؤخراً عند الله » فالله سبحانه وتعالى يقدّم 
ويۇخُر . 

في الحقيقة يجب أن يكون مسارك في الحياة واضحاً جلياً. . 
فكثيرة هى المقاييس الماديّةَ » فإنسان يتقدّم بماله » يتقدم بمرتبته » 
أحيانا يتقدم بنسبه » أو بقوته » يتقدم بذكائه » يتقدّم تقدما مبدئا » أو 
تقدّما مقا » فإن لم يكن مطيعا لله ره اله » هذا التقديم تقديم 
امتحان » آو تقديم استدراج » إن لم يكن في مستوى هذا التقديم 
آخره الله عر وجل » إما أن يؤخره بفضيحة » أو بكفٌ يد › أو بإهمال 
وإزراء » أو بخطا فاحش يرتكبه يعاقب عليه » أما المؤمن فدائماً خطّه 

فلار قن تد عه اليا رة اة لمحف مقطا راغ 
أما المؤمن فصعد خطه صعوداً منتظماً بطيئاً مستمراً » وهذا الصعود 
ال اند الابكيى ٠‏ اله مغد ومحر بقع ااا ويور أناا . 

كلكم يعلم قصة سيدنا عبد الله بن رواحة عندما عيّنه النبي بلا قائدا 
ثالث لجيش مؤتة » وكيف أن القائد الأول سيدنا زيد تقدّم وأخذ الراية 
فقاتل بها حتى قتل » وقد قال عنه النبي ي : إني لأرى مقامه في 
الجنة » وكيف أن سيدنا جعفراً رضي الله عنه أخذ الراية بَعْدَهٌ وتقدّم 
بها فقاتل حتى تل » وقال عنه النبي ية : وإني لأرى مقامه في 
الجنة » وتروي بعض الروايات أن القائد الثالث سيّدنا عبد الله بن 


۱۰۱ المقدم والمؤخر‎ <۷٦ 
› رواحة لما رأى صاحبيه قلا في وقتٍ قصیر تردد في أخذ الراية‎ 
يانقس إلا تقتلي تموتي هذاحمام الموت قد لَقيتِ‎ 

حدّث النبي یه أصحابه عن سیدنا زيد وسيدنا جعفر ثم سكت . 
قال أصحابه من الأنصار : يا رسول الله ما فعل عبد الله بن رواحة ؟! 
قال : ثم أخذها عبد الله بن رواحة » فقاتل بها حتى فتل شهيداً » 
فرأیت في سریر عبد الله ازوراراً عن سریر صاحبیه و لأنه تردد. . 
فالله يقدم ويۇخر . 

قال َة : « ما نفعني مال ما نفعني أبي بکر » 

وقال بل « لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. . . ولكن 
أآخي وصاحبي في الله . . . سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة 
آہی بکر ) 

وعن عمر : أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ية . 

فالله قدمه. . ما آخذ رسول الله ا من أحد ماله كلّه إلا أبا بكر 

وقال ية « إن من من الناس علي في صحبته وماله آبو بكر . . » 

لذلك أنت حينما تعتمر تقف أمام مقام النبي هة ثم تقف أمام مقام 
سيدنا الصديق » ثم أمام مقام سيدنا عمر . 

وقال رسول الله ييو في ا د هذان السمع والبصر ) 
[الترمذي] . 


الله قدمهما. . ففي كل مجتمع مقدّم ومؤحر › الله يقدم الطائع › 


1۰۲ أسماء الله الحسنى 
فقد تجد إنساناً يعمل بلا ضجيج ٠‏ وهؤلاء الأتقياء الأخفياء يعملون 
بصمت » يعملون بلا ضجيج » يبذلون جهوداً كبيرة » يعلُمون › 
يتصدقون » يمسحون عن الناس جراحاتهم » هؤلاء قد تراهم في الظل 
وفجأةَ يتقدمون. . فالله قدمهم › الله هو المقدّم وهو المؤخُر . 

حتى في عملك إذا كنت من المحبوبين عند الله يقدمك في 
عملك » يلهمك من الأساليب التي لايلهمها غيرك » يلهمك 
تصرّفات لا يعرفها الآخرون » يدافع عنك في غيبتك فهو 
المقذم » يقدمك . 

ورد عن سفيان الثوري : من قدم على آبي بکر وعمر أحداً فقد 
أزری على اثني عشر آلفاً من أصحاب رسول الله ي توفي رسول الله 
وهو عنهم راض . 

المؤمن إذا أراد أن يتخْلّق بكمالات الله » يقدم أمور الآخرة على 
أمور الدنيا. . فقد تجد إنساناً مستعداً لأن يترك صلاة ومجلسا للعلم 
للإصلاح آلة تافهة في بيته. . أليس كذلك ؟ أو يترك صلاة ومجلس 
علم لاستقبال ضيف بسيط حدیثه فارغ » يستحي آن يقول له : لدي 
الان درس وهيا نذهب معا إلى المسجد لسماعه . 

المؤمن إذا أراد أن يتخْلّق بكمالات الله يقدم أعمال الآخرة على 
أعمال الدنيا » ففي حياته أولويات. . تلاحظ أن أصحاب الأعمال 
الناجحين أحدهم يمضي وتا معينا يقرأ جريدة » ويشرب كأساً من 
الشاي » لكن إذا جاءه زبون ترك الجريدة وترك كأس الشاي › وقام 
بإقناع الزبون بالشراء. . معنى ذلك أن هذا المحل تجاري وأساسه 
الربح » فإذا جاء زبون يجب أن نهتم جميعاً به » وليس من المعقول 


٦۷ہ‏ المقدم والمؤخر 1۰۳ 
أن ينتظر الزبون حتى تنتهي المقالة التي نقرؤها ؟ لا أحد يفعل ذلك › 
الأهم على المهم » وإذا أنت فعلت ذلك فمن باب أولى أن تقدم 
الأهم على التافه » فأمور الدنيا تافهة . 

قمنا بتشييع جنازة يوماً ودخلنا إلى المقبرة في الباب الصغير »› 
لأعمال طويلة وكثيرة لم تنته بعد . 

الإنسان ينتزع من بيته » من عمله » لم يفرغ بعد من صب سقف 
لبيته > أو لم ينته من دراسته الجامعية » فكل هؤلاء الموتى تركوا 
الدنيا وتركوا همومها ومتاعبها » كما تركوا قوائم أعمال لم تشطب 
بعد. . فعلى الإنسان أن يقدّم الأخرة على الدنيا . 

ومن معاني المؤخر في حم الله تعالى كما يقول بعض العارفين : 
الذي يخر المشركين . . القتلى المشركون في بدر. . جعل النبي يا 
ناديهم بأسمائهم › وآسماء آبائهم : يافلان بن فلان » ويا فلان بن 
فلا » سكم أنكم اطعتم الله ورسوله ؟ فنا قد وجدنا ما وَعَدنا رَبنا 
يقاب فهل وجدتم ما وعد ربکم حا ؟ فقال عمر : يارسول الله »› 
ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ؟ فقال النبن - ية - : والذي نفس 
محمد بيده › نشم باسمع لما آقول منهم . قال قتادة : أحياهم الله 

حتى أسمعهُم قولةٌ » ا وتخرا 4 اونقمة ۾ وير وتدها 


[البخاري ومسلم] . 
الله أخرهم.. ماتوا حتف أنوفهم » ماتوا كالجيف » أما أصحابه 
الكرام فقد تالَموا كالنجوم . 


فنحن نذکر اسم سیدنا عمر مثات المرات » ونترضی عنه کل يوم 


٤‏ أسماء الله الحسنى 
وكل ساعة » وفي كل مسجد » وفي كل بلد إسلامي . . استحق ثناء 
الخالق والمخلوقين » على حين أن هناك من استحىّ لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين كأبي جهل وأمثاله . 

قال : المؤخر في حى الله تعالى هو الذي يؤخر المشركين » ويرفع 
المؤمنين » يؤخر العصاة » ويرفع الطائعين . 

روى ابن المبارك قال : حدئنا جرير بن حازم قال : سمعت 
الحسن يقول : حضر الناس باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيهم 
سهيل بن عمرو وآبو سفيان بن حرب وأولئك الشيوخ من قريش فخرج 
آذنه فجعل يأذن لأهل بدر : لصهيب وبلال وأهل بدر وکان يحبهم › 
وکان قد آوصى بهم فقال أبو سفيان : ما رأيت كاليوم قط إنه ليؤذن 
لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا فقال سهيل بن عمرو : - 
قال الحسن : وياله من رجل ما كان أعقله - آيها القوم إني والله قد 
أرى في وجوهكم فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم دعي القوم 
ودعیتم فأسرعوا وأبطاتم آما وال لما سبقوكم به من الفضل أشد 
عليكم فوتاً من بابكم هذا الذي تتنافسون فيه ثم قال : أيها القوم إن 
هؤلاء القوم قد سبقوكم بما ترون ولا سبيل لكم - والله ! - إلى 
ما سبقوكم إليه! فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى الله عز وجل أن 
يرزقكم شهادة . 

قال الحسن : فصدق والله! لا يجعل الله عبداً له أسرع كعبد أبطأً 


نه . 


عنه » ولكن ليسوا سواءَ > فمن خاض ضد رسول الله المعارك أكثر من 


0 المقدم والمؤخر‎ ١ 
›» عشرين سنة ثم بعد ذلك أسلم » كمَنْ قام بنصره منذ البداية ؟!‎ 
. فهناك فرق بير جداً بینهما » ولکلٌ حسابه‎ 

إذاً. . يؤخر المشركين » ويقدم المؤمنين » ويؤخر العصاة ويقدم 
الطائعين . 

وأحياناً من معاني المؤخر. . أنه يؤخر العقوبة لحكمة بالغة » قد 
يكون إنسان مرتكباً لمعصية » ومتلبساً بها ولكن في علم الله فيه خير » 
لو أن الله عاقبه بمعصيته لأهلكه » فاه عر وجل يعلم حقيقة نفسه 
فيؤخر عنه العقوبة فلعله يتوب » فيكون التأاخير منه سبحانه لحكمةٍ 
بالغة . 

لذلك فالمصائب خمسة أنواع : مصائب المنحرفين › والعصاة › 
نوعان. . مصائب قصم › ومصائب ردع » القصم كما قال الله عز 
وجل عن قوم نوح : 1 

< و اوت إل چ َنم کن بے من فیک إلا من َد ءامن ل تیش یما انا 
يقعلورک € [هرد : ]۳١‏ . 

هناك أشخاصٌ في علم الله لا يهتدون » لذلك يقصمهم الله عر 
وجل » أشخاص فيهم بقبة خير » فال عر وجل يسوق لهم بعض 
الشدائد ليردعهم لكن لايقصمهم › فاله يقدّم هلاك إنسان ويؤخر 
هلاك إنسان » لذلك أآخر فن مكة قال الله عر وجل : 

واولا رخال زینو واه متت لر تنل ن ترم یکم نهر 
مره بعلم [الفتع : ]۲١‏ . 

ناس مؤمنون ضعفاء خافوا أن يُعلنوا إيمانهم في مكة » فالله عر 
وجل أخر فتح مكة ومنع الصحابة الكرام من قتال أهل مكة إكراماً 


۱۰۹ أسماء الله الحسنى 
لهؤلاء. . معنى ثالث.. يقدم العقوبة أو يؤخرها » يقدم المكافاة أو 
يۇخرھا . 

أحيانا قد يقدّم له الله المكافأة لإنسان » فيرتاح ويقعد ویتوانى 
ويتكاسل » وأحيانا يؤخر الله لإنسان المكافآة فييأاس.. ولحكمة 
أرادها الله يقدّم المكافأة أو يؤخرٌها » يقدم العقاب أو يؤخره.. فمن 
أسمائه المقدّم والمؤخر . 

قال العلماء : متى أشرق في قلبك نور اسمه المؤخر » صرت في 
کل الأمور متدبّراً فتؤځر کل ما أخره الله » فما أخره الله تؤخره»› 
وما قدمه الله تقدمه . 

فالله يقدّم ويؤحر. . وأنت كمؤمن من لوازم تأذّبك مع اسم المقدم 
المؤخر أن تقدم أهل الإيمان » وآن تؤخر أهل الدنيا » فإذا دعي الإنسان 
العادي من قبل إنسانِ غني تراه يلبي الدعوة مثة في المثة » أما إذا دعي 
من قبل إنسانٍ فقير يسكن في أطراف المدينة اعتذر متعللاً بعمله 
وانشغاله وبعدم اف وأنه محمي عن الطعام. . تلبية دعوة الأغنياء 
والأقوياء من الدنيا ء وتلبية دعوة المؤمنين من الآخرة » قال عليه 
الصلاة والسلام : « لو أهدي إِلّ كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت ›. 

والنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة حصنا على تلبية الدعوة 
فقال : « من لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ٠‏ [رواه مسلم] . 

روي أيضاً : 

عَنْ نافع قال : قال عَبْدٌ الله بن عُمَرَّ : قال رَسُول الله هة : « مَنْ 
ُي فلم بب ققد عَصّى اه ورَشولة » وَمَنْ دحل على عَبْرٍ وة َحَلَ 
ارقا وَخَرَحَ مُمِيراً ٩‏ [سنن بي دارد] . 


- المقدم والمؤخر 1۰%۷ 

دعي أحد الصحابة ذات مرة إلى وليمة فقال : إني صائم » فقيل 
له : اذهب معنا » وصلٌ وقت طعامنا » وقال ب : * إذا دعي أحدكم 
وهو صائم فليقل : ١‏ إني صائم » وفي رواية قال : « إذا دعي أحدكم 
فليجب » فإن كان صائماً فليصل › وإن كان مفطراً فليطعم » [رواه مسلم] 
فإن الصلاة هنا الدعاء . 

معنى ذلك أن ليس القصد من الدعوة أن تملا البطن › القصد من 
الدعوة أن تلتقي بإخوانك › أن تجتمع إليهم › أن تذكر الله معهم » 
يعني أك لو كنت صائما فلب الدعوة وإن لم تأكل شيئا » فإذا كان 
الهدف الأكل ليس للدعوة أية قيمة في أن يلبي صائمٌ الدعوة » وأما 
إذا كان الهدف اللقاء مع إخوانك وأن تتذاكر معهم أمور الدين فالأكل 
أصبح شيئاً ثانوياً » فإذا كنت صائماً فلب الدعوة واجتمع إليهم وادع 
وقت الطعام › فمن دعي ولم یلب فقد عصی الله ورسوله » من دعي 
ولم يلب فقد عصى أبا القاسم . 

عن أبي سعيد الخدري قال : صنعت لرسول الله َي طعاماً فأتاني 
هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم : إني صائم فقال 
رسول الله ية : دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال له : أفطر وصم 
مکانه يوماً إن شئت [البيهقي بإسناد حسن] . 

إذاً المؤمن يقدم أهل الإيمان » ودعوة أهل الإيمان . 

سرّني أن أحد الأشخاص وصل إلى منصب رفيع جداً » وزاره 
أستاذه وهو رجل علم ودين » فنزل من الطابق الثالث وفتح له باب 
السيارة وبالغ في توقيره أمام الناس » وإن من إجلال الله إجلال ذي 


ال الل 


۰۸ أسماء الله الحسنى 

فأنت عندما تقدم أهل الإيمان تنعشهم » ألم يقل رسول الله ي : 
« إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم » رضاً بما يصنع » » أنت 
عندما تتخلق بكمالات الله » تقدم المؤمن وتجله » وإذا وجدت فاسقاً 
أو فاجراً تۇخره » تأخيرك إياه له معنی ردع له وتحجيم لحاله » أَمّا 
أكثر الناس فيعظمون أهل الدنيا » ويثنون عليهم . 
كانوا رناة في أوروبة » والان يوصف بأنه الأديب الكبير » المسرحي 
الكبير › فهذا إنسان غير ملتزم بقيم دينه › مقترف لأكبر المعاصي › 
فأنت كمؤمن عليك أن تتخلق بكمالات الله » أن تقدم المؤمنين » أن 
تقدم الورعين » أن تقدم الأتقياء > وأن تؤخر أهل الدنيا العصاة › 
الفساق » لأن الله عر وجل كما روي عن رسول الله يه يغضب إذا 
مُدح الفاسق في الأرض . 

أي إذا مدحت فاسقا فإنك قلبت الأمور رأسا على عقب » ابنك 
يعرفه مثلاً منحرفا › یعرف بیته متفلتا › وأنت تثني عليه أمام ابنك » 
وعلم وأدب وأسرة راقىة ونسب م آنه لا يصلي » سلوکه منحرف 
وکلامه أحياناً بڏيء ¢ والابن يراه أمامه ¢ فهذا المديح لأشخاص 
ينبغي آن يوروا استهتار منك وهدر للقيم » آنت كمقدّم يجب أن 
تقدم أهل الإيمان » وكلٌ إنسان يقدم أهل العلم وأهل الإيمان » يكون 
ذا إيمان قوي ٠‏ وإذا وَجَدَ إنسانا عاصيا ومنحرفا وفاجراً أخره . 

لذلك من السُنَةَ ألا تحترم المبتدع » فالإنسان المبتدع عقيدته 
فاسدة » ویروج فکراً منحرفاً » ويروج ضلالات . تحترمه وتعظمه 


۰۹ المقدم والمؤخر‎ -١ 
› وتبجله وتشني عليه ؟ أنت أحدثت في الناس فتنة وبلبلت الأمور‎ 
. فإن الله ليخضب إذا مُدح الفاسق‎ 

من تطبيقات هذا الاسم : يجب أن تقدم المستقيم المؤمن الورع › 
فإذا كانت قيمنا مادية » نقدم الأغنياء > ونقدم الأقوياء » أما إذا كانت 
قيمنا إسلامية نقدم أهل العلم » تقدم أهل الفضل › نقدم الورعين › 
ا 

َة أن ربعا أَهَكَهُم ۽ شَأنْ مرا المحزومة ل رفت 

تن بل ا شرن ا ۲ ققالوا : وَمَنْ يَجَْرىءُ عَليهٍ إلا 
ا حب رَسول الله چ ؟! فَكَلَمَة أَسَامَة > قال رَسُول الله كل : 
« شفع في حَد من دوو ا“ تم قَامَ قَاحْتَطَبَ قال : « ايها الاس 
إلا الك الین بتكم آم كارا إا عرق بهم الشريف تركو ٠‏ إا 
شرق فيهم م الصَمِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الح » وام اشر لو أن فَاطْمَة بت 
مُحَكَدِ سَرَقَّت لقَطْعْتُ يدها » . [صحيح البخاري] . 

هذا هو ديننا » لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 

لذلك فلا تعجبك أموالهم ولا آولادهم. . فالنبي عليه الصلاة 
والسلام روي عنه : « اللهم ! لا تجعل لفاجر عندي نعمة أكافيه بها 
في الدنيا والآخرة»› 

لا تخضع لكافر » لا تقبل منه عطاء أو نحوه كأن يقوم بإيصالك 
بمركبته ويستعلي عليك » فأنت عزیز » أما إذا كان مؤمناً فلا مانع من 
ذلك » لكن إذا كان إنسانا منحرفا ومتفلاً يمن عليك ويتفضصّل عليك 
أوتقبل عطاءه ؟ لا فلا تقبل منه شيئاً . 


قال العلماء : من أدب المؤمن مع اسم المؤخر.. أن يؤخر 


1۰ أسماء الله الحسنى 
حظوظ نفسه ›» وأن يؤخر نزواتها » أن يؤخر آهواءَها » لا تتبع النفس 
هواها إن اتباع الهوى هوان » قال عبد الرحمن البرعي : 
واخجلتي من عتاب ربي إا قال لي أسرفت يافلان 
إلى متى أنت في المعاصي تسير مرخى لك العنان 
عندي لك الصلح وهو برّي وعندلك السيف والسنان 
ترضى بأن تنقضي الليالي وما انقضت حربك العوان 

يجب أن تؤخر حظوظ النفس » وقد ذكرت كثيراً : ضع حظوظ 

قال أبو مريم السلولي لسيدنا عمر : أتحبني ؟ فقال له : لا والله 
بغضك لي من أن تعطيني حقي ؟ قال له : لا والله » إذن هو يعطي 
الحق لأصحابه . 

بعض العلماء يقول : «المقدم والمؤخر.. هو الذي يقدم من شاء 
ویؤخر من شاء على بابه ٩‏ . 

ففي بعض الأيام يفتح لك بابه > وفي بعضها الآخر يغلقه » 
وأحيانا يحجبك » وأحيانا يفتح قلبك › ويتجلّى عليك » أولا 
يتجلى » هو المقدم والمؤخر . 

فأنت لا تكن عبد الفتح بل كن عبد الفتاح » فالله إذا فتح 
فاحمد الله على ذلك › وإن لم يفتح فأنت مستقيم ولا تضجر › 
لايفتح » تعطيشاً لك » ثم يفتح عليك فتحاً كبيرا » يضر لينفع › 
يأخذ ليعطي » ويذل ليعز » ويقبض ليبسط . 


۱۱۱ المقدم والمؤخر‎ ۷٦ 

أحيانا يكون الإنسان صادقاً مع الله صدقا من مستوى عال » فالله 
يقدّم له قدرات تتناسب مع هذا الصدق . 

فلدينا سؤال له جواب وهو : لم أعطى الله فلاناً قدرات عالية ولم 
يعطها لفلان ؟ يكون هذا المُعطى له طلبٌ عالٍ جداً » الشاب إذا كان 
طموحاً جداً فيعطى إمكانات تتناسب مع طموحاته » فالله إذا أخر وقدم 
فالتقديم أولاً متعلّق بتطلعات الإنسان ومتعلّق بحكمة وعدالة » فقد 
تشعر بإنسان في نفسه طموحات عالية جداً » هذه الطموحات تحتاج 
إلى قدرات عالية فيمنح هذه القدرات » هذه القدرات قَذّم بها ولكن 
يعلمه الله عر وجل » فكن أديباً مع الله عر وجل . 

فإذا قدم الله عليك إنساناً في باب الخير معنى ذلك أن صدقه أكبر 
من صدقك › ومعنى ذلك أن الله عنده علم أن هذا الشخص له قدم 
صدق عند ربه أعلى مما تتحلى آنت به » من صدق . 

قال العلماء : «هو الذي قدم الأبرار وأخر الفجار » قدم الأبرار 
وشغلهم به » وأخر الفجار وشغلهم بالأغيار » . 

فإذا استرذل الله عز وجل عبداً شغله بالدنیا » حتی لکأنه يعيش في 
قنوات المجاري ٠‏ أما إذا أحب الله عبداً شرّفه بمعرفته > فالنبي 
وقصصهم وخلافاتهم وصراعاتهم › في قلبه حسد وغيرة »› ویدخحل 
فيما لا يعنيه » فإذا غضب الله على إنسان شغله بتوافه الأمور › قال 
تعالی : ولي هم عَن ألو مروت 9 وَل هم لرگ مَعوة) 


]٤_۳ : [المؤمنون‎ 


۱۲ أسماء الله الحسنى 

اللغو كل حديث فيما سوى مرضاة الله > إن الله يحب معالي الأمور 
ویکره سفسافها ودنیها » فليلاحظ احدنا ما الذي یشغله ؟ قد تشغله 
معرفة الله وخدمة الخلق » ونشر الحق والأمر بالمعروف » وقد تشغله 
هموم المسلمین » وقد یشغله بیته » وأثاث بیته وطلبات زوجته 
ونزوات آولاده » فمن کان هذا مستواه فهو بالرثاء جدیر » فکلما کبر 
الإنسان عند الله عر وجل تكبر همومه » وكلما صغر يصبح شغله 
الشاغل في تفاهاتِ لا تقدّم ولا تؤخر . 

أحد العلماء يقول : «المقدم والمؤخر هو الذي يقرب ويبعد › 
يقرب أحبابه » يبعد أعداءه ) . 

فأكبر عقاب يناله أعداؤه آنه يلعنهم »> يحجبهم » وأكبر مكافأة 
ينالها آحبابه أنه يتجلى على قلوبهم . 

قال : « يقرب أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم » ويؤخر أعداءه 
بإبعادهم وضرب الحجاب بينه وبينهم » . 

الإنسان يوم القيامة ينبا بما قدم وأخر. . مثلاً استحق على هذا 
الإنسان زكاة ماله » وبيته يحتاج إلى طلاء » فإذا قدم أداء زكاة ماله 
فهو مؤمن » آما إذا قدم طلاء بيته على أداء زكاة ماله » فقد أخّر 
ما ينبغي أن يقدّمه » وقدّم ما ينبغي أن يؤخره. . ينبأ الإنسان يومئذ بما 
قم وأخځر . 

بعض الناس قد يقدّم مصالحه الشخصية على دينه » ويقدم دخلاً 
مشبوهاً على نزاهته » یقدم شیئاً ينفعه في دنیاه لکن یغخضب رټه » ينبأ 
الإنسان يومئذ بما قدّم وأخر . 


قد يدم شهوته على طاعة ربه › يقم على كسب مال غير مشروع 


11۳ المقدم والمؤخر‎ ۷٦ 
» ويقدّمه على طاعة ربّه » وكل إنسان يوم القيامة ينبا بما قدّم وأخّر‎ 
هذا قدمته وهذا أخرته » هذا فضلته وهذا أهملته » هذا أعطيته وهذا‎ 
منعته » هذه الشهوة فعلتها خلاف منهج الله › وهذه الطاعة ترکتها‎ 

آلچیی رہم ہکا م وکر ج ہی الج ل تنیو یہ ہے دا لی 


ر مھ 


ا : [o‏ . 
من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو ويقول : 


د رب اغفڙ لي يڪي وَجَهلي وڙشڙافي في نري كل وتا أت 
عَم ب به مٿي › لم اغفز لي حَطاټاي وَعَمْدِي وَجَهَلِي وَڪَزلِي َكل 
ذلك ثي الُم افر لي اف وما اوت وما اشررت 
ما اعَلَئْتُ > ئت المُقَدّمُ وَأئت الْمُوَخُر » وَأئت عَلّى كل سَيْء 
ير ٠‏ . صحيح البخاري] . 
قدّم كل ما يُرضي الله وأځر شهوتك وکل ما لا برضي الله » تکن 
من أسعد الناس في الدنيا والآخرة . 
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من أسماء الله الحسنى المانع . 

فالله سبحانه وتعالى مانع » قد تفهم من كلمة مانع أله يُعطي 
ويمنع » يخفض ويرفع »> بعر ويذل » ولهذا الاسم معانِ كثيرة غير 
المعنى الأوليّ الذي يتبادر إلى ذهنك . 

المنع في اللغة ضد الإعطاء. . في البلاغة ما يسكى بالطباق. . 
كأعطى ومنع > ضر ونفع » خفض وأعلى » قبض وبسط › هذه 
بالأفعال » أما بالأسماء. . حر وقر » عدلٌ وجور » صالځٌ وطالح »› 
كريمٌ وبخيل. . إلى آخره. . إذا جاءت الكلمات متعاكسة في معانيها 
فهذا ما يسكى بالطباق » فإذا جاءت مجموعة كلمات تعاكس مجموعة 
كلمات في جملة واحدة فهذا ما يسمى بالمقابلة . 

فالمانع في اللغة. . المنع ضد الإعطاء » منع ضدّه أعطى » والمنع 
ضد العطية » يعطي أو يمنع » والمعنى الذي قد لا يخطر في البال : هو 
المانع بمعنى الحماية. . يمنعك من خصومك » يمنعك من أعدائك › 
يمنعك من أن ينزل بك شر» يمنعك من الأشرار » يحميك › 
يحفظك ٠‏ أنت في حمايته » أنت في مَنعة » لاأحد يصل إليك› 


۱٦1‏ أسماء الله الحسنى 

المانع : هو الذي يمنعك من كل ما يؤذيك » يمنعك من العطب 
في دينك ودنياك » الله عر وجل مانع للمؤمنين » يدافع عنهم 
ويحفظهم ويوفقهم › ویؤیّدهم . 

المانع مطلقاً. . هو الذي يجعل الحيلولة بين شيئين » إنسان هجم 
على إنسان لينال منه » فاحتمى, بإنسان قوي ٠‏ فهذا القوي منع الأول 
من أن يعتدي على الثاني » فهو مانع أي جعله في منعة وحماية › 
وهذا غير معنى المانع ضدٌ المعطي ٠‏ المانع هو الحافظ . 

قولهم . . حصن منيع أي لا يستطيع أحدٌ أن يصل إليه > فلا في 
عر ومنعة » أي هو عزيز ممتنع على من يرومه › الشعور بالمنعة شعور 
رائ جداً تشعر أنّك في حماية الله » أن الله معك ٠‏ أن الله يحفظك » 
أن الله يؤبدك ٠‏ أن أحداً لا يستطيع أن يصل إليك » هذا الشعور يقابل 
الطمأنينة » يقابل الشعور بالأمن . 

الإنسان أحياناً يركب مركبة حديثة جداً فيشعر بعدم وجود مشكلة 
فيها ولن تقطعه بالطريق » وأحيانا يركب مركبةٌ قديمة جداً وقد يصل 
بسلامة لكنه قلق طوال الطريق » فالمنعة شعور بالأمن والاطمئنان › 
عدم توفع المصيبة . . وقد قالوا : توفع المصيبة مصيبة أكبر منها . 

وقالوا : أنت من خوف الفقر في فقر » وأنت من خوف المرض 
في مرض . لذلك فال - عر وجل - إذا أراد أن يعاقب المعرضين ينزع 
من أحدهم شعور الأمن » هم أغنياء وأقوياء وأذكياء ومع ذلك 
خائفون » يقذف الله في قلوب المشركين الرعب بسبب شركهم › 
وعلامة الإيمان الطمأنينة لأتك مع الله » والله معك » ومن كان مع الله 
لا يخشى أحداً إلا الله » وللانبياء مواقف صعب تفسيرها. . فهذا سيّدنا 


۷- المانعم 11۷ 
هود يخاطب قومه قائلاً لهم  :‏ وني عام لا رون 9 ن وکت عل 
اورف ودیک اون اة إلا هو ماخ تابا ان عل مرل شنک “¢ 
[هود : ]٥ ٥٥‏ 

فبالنهاية لك مشاعر نفسيّة » هذه المشاعر النفسيّة مهمه جداً جداً 
في حياتك » وفي معادك إلى الله > لأنٌ هذه المشاعر الراقية تقودك 
إلى أن تعمل عملا صحيحا » والعمل الصحيح سبب سعادتك في 
الدنيا والآخرة » والمشاعر السوداوية تفط عزائمك › ألأنسان أحياناً 
يصاب بمرض نفسي » هذا المرض يقعده في البيت » يمنعه من 
العمل » فيلجأً إلى التدخين > إلى المخدرات أحیانا > وبهذا المرض 
النفسي يتوكُّم أن الناس كلهم أعداؤه » فالحالة النفسية مهكة جداً» 
أهم شيء تعيشه حالتك النفسيّة »> فالمؤمن له حالة شعورية عالية 
جداً » وأساسها أله ممنوع » أي أن الله منع خصومه أن يصلوا إليه » 
ومعنی قوله تعالی : 

3 نك باينا [الطور : ]٤۸‏ . 

أي بحفظنا وتوفيقنا ورعايتنا . 

O 
ما كل واحدٌ من الناس يستحق المنع › فهناك إنسان لا يسح المنع‎ 
بل يستحی آن يتورط »› يستحی آن یکون مکشوفا » يستحق أن يصل‎ 
: أعداؤه إليه » فقد قال تعالى‎ 

را لا علا وة لذن كفررا) [الممتحنة : 

إذا لم يستقم الإنسان يفتن بالكمًار › ينالون منه » لهم عليه ألف 

سبي وسبیل » لأنٌ الله لم يمنعه » لألّه ما استحقٌ المنع » استحقٌ أن 


۱۸ أسماء الله المي 


ن بترو » | أما TT‏ اک ا ا 
فآنت ممن د يستحق المنع » عندئذ يمنعك الله عر وجل . 


وبعد » فالعوامل الممرضة موجودة في الدنيا » إنسان يصاب › 
إنسان آخر لا يصاب › الذي لم يصب ممنوع من قبل الله عر وجل › 
والذي ایت اا لهذا الجرثوم ولهذا المرض أن يفعل فعله › 
كلمة (ممنوع ) شيء دقيق الدلالة جداًء يعني أنت تحوطك 
رعاية الله » لا يسمح الله لأحدِ أن يصل إليك » إنّك معه» هو 
يحميك . . فقد قال تعالى : 

ا غ ا وهام ای و 

سان کرت کف زان النبيّ عليه الصلاة والسلام اتجه إلى بني 

النضير مع ثلة من كبار أصحابه ليطالبهم بما عليهم من عهدِ وفعه 
جس في كا ف ي وا رد لی دار ف 
مروا به بأن يصعد أحدهم إلى السطح ويلقي عليه صخرة يقتله 
ويستريح منه الناس بزعمهم » فجاءه الوحي بالخبر فنهض النبيّ مار 
من مجلسه وتبعه أصحابه وفرّت الله على العدو تدبيرهم » وأنت 
كمؤمن لن يأتيك الوحي ولكن يأتيك من الله إلهام . 

امرأة صالحة تطهو طعامها في قذر تعمل بالبخار المضغوط يبدو 
آن فيها خللاً وصارت على وشك الانفجار » وإذا انفجرت شيء 
مخيف جداً » وقبيل أن تنفجر بدقيقةٍ واحدة قرع الجرس » ذهبت 
لتفتح فلم تجد أحداً » كان طفل صغير يلهو فقرع الجرس وهرب › 
في أثناء فتحها للباب انفجرت القدر - الطنجرة - فال مانع » منع 
المرآة أن تصاب بأذی . 


۷- المانع 1۱۹ 

إخوة كئر. . حدثوني وکانوا في طريقهم في سفر › وبعد آن قطع 
أحدهم الفا وخمسمئة كيلو متر من الطريق وأوقف السيارة أمام 
البيت » تفككت بعض قطع السيارة وتساقطت على الأرض لو الها 
أصابها الخلل أثناء السير لهلكوا كلهم » من الذي منع وقوع 
الحادث ؟ الله جل جلاله. . الله يمنعك من الحوادث . 

قال لي أحد الطلاب الذين يدرسون الطب. . ركب سيارة عازماً 
على السفر إلى محافظة إدلب.. فجاء إنسان فظ غليظ وشأنه غير 
معقول فهو كالوحش ٠‏ فتح الباب وبدلاً من أن يقول لهذا الطالب 
اسمح لي بهذا المقعد » وهذا الطالب حجمه صغير » فحمله ووضعه 
على الأرض وركب بدلا منه وأخذ مكانه » فقال لي هذا الطالب : 
امتلأت غيظا إلى حد كبير وغير معقول » ومضت ساعة ونصف حتى 
تمگّن من رکوب سيارة أخرى » وعند قرية تفتناز - وهي إحدى قرى 
محافظات الشمال - وجدت السيارة الأولى قد تدهورت وفيها أربعة 
قتلى من ركابها الخمسة » والناس متجمُعون حولها. . كان أحد ركاب 
تلك السيارة المنكوبة لكنه أرغم على النزول. . من الذي منعه وأنزله 
منها؟ الله جل جلاله » إما عن طريق إلهام » أو عن طريق سبب آخر . 

ولقد وقع قدیما حادثٌ بمکان سمعت أل كل من کان في هذا 
المكان فتلوا» ولي صديق موف في المكان نفسه وتوقعت أنه في 
عداد القتلى » ثم فوجئت به في الطريق بعد أيام فسألته عن أحواله 
فقال لي : قبل خمس دقائق من الحادث خطر لي أن أشتري ربطة من 
الخبز من مكان قريب فخرجت » وأثناء غيابي وقع الحادث . 


قد يحدث حريق أو انفجار لأسطوانة الغاز » أو يكون الشخص 


1۲۰ أسماء الله الحسنى 
بمطعم فتنفجر أسطوانة الغاز ويكون مقدراً لها أن تقتل عشرة أشخاص 
وفيهم شخص ممنوع فيخطر في باله الخروج لشراء شيء ما وأثناء 
E‏ 
فالله عر وجل مانع. . يمنع الخطر . 


لذلك فالمؤمن يشعر بطمأنينة لا يعلمها إلا الله » لأله لم يؤذ 
أحداً » ولم يكن سبباً في ألم إنسان أو ترويعه » ولم يكن سبباً في 
ابتزاز إنسان » أو سبباً في إدخال الرعب على قلب أحد» لم يبن 
مجده على أنقاض الآخرين » ولم يبن غناه على فقرهم » بل هو 
محسن في كل عمل فالله عر وجل يمنعه.. فمن أسماء الله الحسنى 
المانع. . يمنع كثيرا. . وفي هذا المجال توجد أكثر من ألف واقعة 
وحادثة. . فأحياناً يكون سنتيمتر أو مليمتر أو دقائق بينه وبين 
الخطر. . فالله يمنعه وينجيه » فاعتبروا ياأولي الأبصار . 


قال العلماء : «هو الذي يمنع من يستحق المنع » » فكن آنت 


عَنْ عَبْدٍ الثم بن أي وى الأَسْلَمِيّ َال : حرج عَلينا رَسُول اله ب 
قال ٠‏ کن كائ له حاجة إّى افر أو إت أو ين ليو يتوا 
صل رَكعَتيّن » تم بقل : لاله إلا اش الْحَليمُ کک 
رب العش یم اند فر ربت الاي . الهم إني 
ا 
إئم » شالك آلا تدع لي دنا إلا مرن » ولا هنا إلا رجت » ولا 


اجه هي لك رضا لا ينها بي ۽ > ثم ينأل الله مِنْ آمر الذَنيا وَالآخرَة 
ما شَاءَ نه يدر [سنن الترمذي] . 


۷ المانم ۲۱ 


أي كن أهلاً للمنع فيمنعك الله من خصومك » لن يسمح بك › 
فسيدنا سراقة بن مالك قبل أن يسلم أراد قتل النبي َي ليأخذ مئة ناقة 
وضعت مكافاة لمن يأتي به حيا أو ميا > هل استطاع أن يصل إليه ؟ 
اقترب منه. . . غارت قوائم فرسه في الرمال »› مرة أولى » وثانية »› 
وثالثة. . فعرف أن ممنوع من . 


فإذا کان الله مع أحد فهنيثاً له › فلا يخشى أحداً » ولکن بأدب 
الأدب » اجعلها بينك وبين ربك . 


فإذا كنت مع الله كان الله معك » إذا كنت مع الله أشعرك بالأمن 
وأشعرك بالمودًة. . إذاً هو الذي يمنع من يستحق المنع . 


قال العلماء : هو يمنع آهل دينه.. هل تجد إنساناً ينتمي إلى 
جماعة متنمذة ولیس له ميّزات ؟ مستحیل . . فکیف إذا انتمیت إلى 
آهل الله ؟ أو إلى الدين » ليكن انتماؤك إلى الله فهو الركن الركين . 


أحد العلماء المشاهير في إحدى الدول العربكة » أراد أن يجري 
عمليّة في بريطانيا »> فوضعت أربع طائرات في خدمته ليختار إحداها » 
وصل إلى بريطانيا وأجريت له العملية > ولم يلبث أن وصلت إليه 
هواتف كثيرة ورسائل بأعداد غير معقولة »> وبالآلاف مما لفت إليه 
أنظار المسؤولين » وأجرى معه مذيع من إذاعة لندن مقابلة » قائلاً 
له : ماهذه المكانة التي تتمتّع بها » الأمر غير معقول كأنك أسمى 
مكانة من الملوك.. سمعتها من شخص.. فبماذا أجاب ؟ هل 
سيقول : لأنني مخلص أحظى بهذه المكانة » أو لأنني عالم » أو 


۲۲ أسماء الله الحسنى 
لأنني محبوب ؟. . هذا افتخار وادعاء. . ولكتّه قال : لأننى محسوتٌ 
على الله 

كلمة فيها أدب بالغ جداً » فهو قد قال : أنا لست أهلاً لذلك › 
ولكنني محسوبٌ لا على آهل الأرض ولكن على رب السماء » آنا 
محسوب على الله . 

المؤمن رباني. . فقد تجد شخصا ينتمي إلى فلان أوفلان أوفلان 
أي ينتمي إلى شيء ماله إلى الزوال. . انتهى أمره فهو مجبّر لصالح 
,فلان » معروف كم هو سعرك » آما أن تكون محسوباً على الله ؛ 
فحضره مكانة عليه . لا يليق بالإنسان أن يكون لغير الله » ولكن كونوا 
ربانيين » لا تكن لمصلحة زيد أو عبيد » لمصلحة فلان أو علأن › 
لا تكن محسوباً على آهل الأرض › ولا على جهات الأرض › 
ولا على قوى الأرض » ولا على تجخُعات الأرض » كن محسوباً 
على الله . . لكن الذي يحسب على الله يجب أن يكون مطيعاً لله . 

إذاً هو الذي يمنع آهل دينه. . أي يحوطهم وينصرهم. . 

وجل ١‏ هو ادى يترد أسات الهلاك والنقصان في الأديان 
والأبدان. . كما كان يدعو النبيّ عليه الصلاة والسلام : «اللهمً! 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري ‏ وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي » وأصلح لي آخرني التي فيها معادي » واجعل الحياة زيادة لي 
في كل خير » واجعل الموت راحة لي من كل شر [رواء سل] . 

قد یکون الإنسان مستقيماً ويمشي ببطء إلى الله . . والله عر وجل 
سيمنعه من التقصير. . وهذا معنى جديد. . فالمعنى الأول.. يمنع أي 
لا يُعطي ٠‏ والمعنى الثاني : يمنع أي يحفظ من الشر . 


۷- المانع ۱۲۳ 


وإليك المعنى الثالك : يمنعك من التقصير. . فقد يكون أب 
حريص على أن ينال ابنه الدرجة الأولى » ليس حريصا على أن ينجح 
ابنه فحسب.. لا.. حريص على أن ينال الدرجة الأولى » أكثر 
معالجات المؤمن أن يمنعه من التقصير » فكلما قصّر يأتي الله له 
بمشكلة » كلما قصّر يلوح له شبح مصيبة » كلّما قصّر يحبط الله بعض 
عمله فيفر المؤمن إلى الله عندئٍ يتوب ويضرع . 

فمن معاني اسم المانع. . يمنعك من النقص في دينك . . والله عر 
وجل هو الرب » هو رب العالمين . 

وقيل : « هو الذي يمنع البلاء حفظاً وعناية ؛ ويمنع العطاء عمن 
يشاء ابتلاءً وحماية » . 

لا عطي لاله يعلم » كما أن الأب الطبيب الماهر الذي يعلم أن 
ابنه مصابٌ بالتهاب في معدته » وأنٌ هذه الأكلة تؤذيه » يمنعه من هذا 
a‏ وقسوة » والطعام شهي وطيّب وإخوته يأكلون في 
حضوره » لكن الأب مصرًٌ على منع هذا الابن من هذه الأكلة الشهيّة 
الطيّبة لأنّها تؤذي معدته » فهو يمنعه. . فهذا المنع كان لحكمة 
بالغة . 


صاحب الحكم يقول : « متى فتح الله لك باب الفهم في المنع › 
عاد المنع عين العطاء» . 

أحياناً قد يبعدك الله عر وجل عن مجال معين » لأن هذا المجال 
فيه دنيا » کآن يعمل شاب في محل تجاري فخم والراتب مُغرِ جدا › 
والبيع للنساء وهو شاب في أرؤّل نشاأته » ومقاومته هشة ضعيفة › 
فلسبب أو لآخر يصرفه صاحب العمل » ما وافق وضعه صاحب 


۲٤‏ أسماء الله الحسنى 
المحل فوضع دونه شرطاً تعجيزياً » أو لعدم التزامه صرفه » فيبدو آنا 
أله قذ منع من هذا المرتب الضخم » ولكن هذا المكان مكانٌ موبوء 
وهذا الشاب طاهر ومقاومته هشّة لا تحتمل هؤلاء الغاديات 
والرائحات » فالله عر وجل صرفه عن هذا العمل » وهو في ظاهر 
الأمر وباطنه منعه.. والأمثلة في هذا المجال كثيرة لا حصر لها › 
کیف ان الله سبحانه وتعالی صرف عن آحبابه ما يبدو لهم أله منعٌ وهو 
في الحقيقة عطاء. . صرفه عنهم عين العطاء . 

قد تجد ابنا نشأً بالنعيم » والأب غني ومتساهل مرن فيعطي ابنه 
مايشتهي › وأحياناً ينشأً ابن يتيم في حرمان وفقر وله أم حازمة مربية › 
ودخلهم قليلٌ جداً » فتحضه على الدراسة » لا تنيمه الليل تحلّه ‏ 
ليس في البيت مغريات أو ملهيات ولا مادبّات » فبحسب الظاهر أن 
الأول مدلل وابن آسرة غنية يأكل ما يشتهي ويذهب إلى حيث يشتهي 
ویرید » والثاني طفل يتم ومحرومٌ » ولکن بعد حین تری أنه شان 
بين الاثنين » اليتيم في تألّى كبير ورفعة » والآخر في شقاءٍ وتراجع › 
فاليتم والحرمان مع أمٌ حازمة مربية » دفعته إلى أن يبني نفسه بناءً 
صحيحا » إذ غرست فيه القيم الأخلاقية فأصبح إنسانا عظيماً بهذه 
النشأة المتقشفة » وذاك الطفل الذي نشأً برخاء منقطع النظير › ينام في 
غرفة خاصة فيها كل ما تشتهي كما حوت غرفته كل الألعاب » وقد 
يشحن أبوه سيارته من الخليج إلى الشام ليستمتع بها في المصايف 
والمنتزهات » دون أن يكلف نفسه عناء قيادتها ومتاعب السفر . 

فهناك شاب يعيش حياة خيالية » يحمل أجهزة نادرة ثمنها مثات 
الألاف › وله هاتفان أو ثلاثة » وسيارتان أو ثلاث » وشاب نشأً في 
أسرة فقيرة »> ولكن فيها الكثير من القيم » تجده إنسانا عظيماً. . 


۷- المانع 1Y0‏ 
لذلك لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع . 

يقول سيدنا علي رضي الله عنه : « والله لو كشف الغطاء ما ازددتٌ 
يقيناً ٠‏ » يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء . 

وكذلك يقول سيدنا علي کرم الله وجهه : « والله لو علمت أن غداً 
أجلي ما قدرت أن آزيد في عملي ». . لشدّة مسارعته إلى الله . 

إذاً العطاء قد يكون منعا » ولكن هذه تحتاج إلى ثقة بالله » وإلى 
إيمان » وإلى يقين بحكمة الله » وبمحبة الله . 

فالإنسان يخطىء في تصوره. . فإذا اجتمع للإنسان مال » وكانت 
صخته سليمة وهو بعافية »> وفي حال مبسوط النفس ٠‏ وبيته ممتاز › 
فإنه یظن أن الله یحنّه » وإذا کان بیته دون المستوی » ودخله قلیلاً 
وصكته معلولة ظن آن الله لا يحب قال تعالی : قم لسن إا ما بُ 
ریم فا کرم ونم یول دوت ا رمن 9 وام اما آله مدد عو رقم قول ر 
اهن کد بل لا نرود ايد4 [الفجر : ]١۷-٠١‏ . 

«كلا).. كلا» كلامكم غير صحيح » ليس عطائي إكراماًء 
ولا منعي حرمانا » إل عطائي ابتلاء » وحرماني دواء . 

لا بذ من أن تعلموا علم اليقين أن الفقير المؤمن أفضل عند الله 
آلف مرّة من الغنى العاصى. . لأن الدثيا عرض حاضر يأكل منه الب 
والفاجر » وعندنا ادل قوئة جداً. . منها قارون › قال تعالى : 

# لن قرو ڪات ين قوھ موي في ڪهم وء اينه من الکوز ما إل 
ماقم لدتو بالمْصبة أزلى افو [القصص : ]۷١‏ . 

أعطى الله سبحانه وتعالى المال لقارون وهو لايُحبّه » وأعطى 
فرعون الملك وهو لا حه . . الدنيا لا قيمة لها . 


۱۲١‏ أسماء الله الحسنى 


إذاً. . هو الذي يمنع البلاء حفظا وعنايةٌ » ويمنع العطاء عمن يشاء 
ابتلاءً أو حماية . . ويعطي الدنيا لمن ثحب ولمن لا ثحب › ولا يُعطي 
نعيم الآخرة إلا لمن يحب . 

أجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. . فقد قال تعالى على 
لسان سیدنا إبراهیم  :‏ ولذ قال ]هعم رب أجل هلدا بلدا ءامنا اررق اه 
المت من ءام نم بالل يوي لار فال ومن کد اة یک کم آضطرةء ى عَذَ 
اريس مد4 [البقرة : ]1١١‏ . 

تجد بعض الناس يقع في غلط فاحش فيقول : لأن الله يحبني 
أعطاني هذا البيت فيجعل عطاء الدنيا مقياساً لمحبة الله » فالله أعطى 
ششضصا كافرا مزلا أكبر سن رلك تة رة > يوج ملوك الحديد 
والصّلب » وملوك المعامل الضخمة في أوروبة وأمريكا » معهم أموال 
خيالية » وبيوتهم مدن بأكملها » قصره في غابة » فهل معنى ذلك أنه 
يحبه ؟ لا. . لا تجعل الدنيا مقياساً للمنع والعطاء » فالدنيا لحقارتها 
عند الله » لم يشا آن يجعلها علامة رضوانه »> ولا علامة بغضه › إن 
الدنيا لصغر شانها عند الله أبى أن يجعلها علامة رضوانه » وأبى أن 
يجعلها علامة سخطه » فلا علاقة لها برضوانه ولا بسخطه » لكن لها 
علاقة بحكمة يريدها الله عر وجل . . 


إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى » فإذا أفقرته أفسدت عليه 
دينه » وإلٌ من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر » فإذا أغنيته أفسدت 
عليه دینه . 


في أسماء الله تعالى المانع. . قال : هو الذي يدفع عن أهل طاعته 


۷-المانع ۲۷ 
المصائب » يدفع عنهم البلايا » ويحوطهم وينصرهم › يمنع ما 
من خلقه مما يزيد . 

المانع هو الله . . فمثلاً باليابان منطقة صناعية فيها أضخم المعامل 
والشرکات - كشركة سونی » ومتسوبیشی » ومازدا - وقد قاموا بتر کیب 
أجهزة لاونذار المبكّر للزلازل مربوطة بالكمبيوتر » فالله سبحانه أنزل 
بها أضخم زلزال وتعطل الكمبيوتر عن أداء وظيفته » فهل من مُدّكر ؟ 
من المرض ؟ الله . . ما الذي يمنعك من حادث فى الطريق ؟ الله . . من 

أحد العلماء يقول : « المانع هو الذي يرد أسباب الهلاك والنقصان 
في الأديان والأبدان » بما يخلق من الأسباب المعدّة للحفظ » . 

ولا تنس أن الله جعل نواميس وأسبابا. . أي يمنعك ولكن 
لا يمنعك بلا سبب » بل إن هناك للكون نظاماً » فالكون فيه نظام 
ولکل ما يقع له أسباب. . فقد قال تعالى : 

TEOTNOEIIET e 
. ]۸0۸۳ : رض وء ابه من کل ىو سيا 9 انع سا سا [الکهف‎ 

وء ابه من e‏ ع ّا فإذا أراد الله - عر وجل - 
يمنع إنسانا وأن يكون نظامه سائداً في المجتمع وفي الحياة › 
هذا الممنوع من هذا الشر أن يأخذ بالأسباب.. فكذلك منع الله 
بحكمَّةِ ولیس منعاً عشوائيا › وفي بعض الحالات يمنع بلا سبب كما 
ورد في قوله تعالی : 


1۲۸ أسماء الله الحسنى 
TT‏ وڪم ل علا ادر 


یب انارو .. Ui‏ فهو أله إذا أراد أن 

فمن فهم معنى الحفيظ فهم معنى المنع › المانع هو الحافظ. . قد 
يتبادر للمرء أن المانع هو الذي لايُعطي » فهذا معنى » وكذلك 
EE E EE E SE‏ 
لا أحد ينالك . 

فال بعض العلماء : «المنع يضاف إلى السبب المهلك . والحفظ 
يضاف إلى المحروس عن الهلاك » » أي لو وجدت إنسانا محروساً 
NGS‏ 
فقد قال تعالی  :‏ فال خر و وھ أ وهو احم اَ4 

قال : د كل حافظ مانع » وما كل مانع حافظ» . 

كل حافظ مانع.. مادام أل الله حفظك فهو يمنعك من 
خصومك » وليس كل منع حفظا. . أحيانا يكون المنع عقوبة » قد 
يحرم المرء بعض الرزق بالذنب يصيبه » قد يُحرم المرء بعض العلم 

يقول بعض العلماء : « المانع يعني أن الممكنات بالنسبة إلى تأثير 
قدرته على السويّة. . فدخول بعضها في الوجود دون البعض يكون 
بتخصيصه أو ترجيحه » » فكل شيء بيد الله عر وجل » والله دائماً 
قادر على أن يمنعك من أعدائك . 


فدخول بعضها في الوجود دون البعض يكون بتخصيصه أو 


۷- المانع ۱۲۹ 
ترجیحه. . کل المؤثرات بيد الله عر وجلل » فإذا أطلق واحدة ومنع 
واحدة فهناك ترجيح عند الله لحكمة » فلو أن شخصاً في جسمه ثلاثة 
أنواع من جرائيم حرك الله واحدة منها والاثنتان لم يحركهما » أجل 
ثلاثة أنواع من جراثيم » فربما واحدة فعلت فعلها » فكل الممكنات 
بيدالله عر وجل > وكل الأسباب بيدالش أطلق جرثوماً ومنع 
جرثومین . 

وبعد » فالمانع في وصفه سبحانه وتعالى منع البلاء عن أوليائه › 
أو منع العطاء عمن شاء مطلقاً » فإما أن يمنع العطاء تأدياً » أو 
تحصينا » آو وقايةً > بحسب الممنوع منه » أو يمنع البلاء عن 
أوليائه . 


الأولياء يُمنعون من البلاء فهو مانعهم » وهو المانع أي الحافظ › 
أما المخطئون فيمنعون من العطاء تأديباً لهم » والمؤمنون يمنعون من 
بعض حظوظ الدنيا وقايةً لهم › تأدیا للعصاة » ووقايةً للمؤمنين › 
هذا المنع الثاني » وقد عرفنا من قبل أن المنع الأول : الحفظ . 

قال العلماء : «إذا منع البلاء عن بعض أوليائه كان ذلك لطفاً 
جميلاً › وإن منع العطاء عنهم كان ذلك فضلاً جزيلاً) » منع البلاء 
لطف ٠‏ ومنع العطاء فضل . 

عَنْ صَهَبْب قال : بيتا رَسُول الله َة قَاعِد مَحَ أَصحَابهِ إِذ ضَجكَ 
قال : « آلا تشألوني مم أضَحَكُ ؟ » الوا : يا رَسُول الله وَممٌ 
تضَحَك ؟ قال : « عَجِبْث لأنر الْمُؤْمنِ إن مره كله حَبْرٌ » إن صَابَه ما 
يجب خمد الله کان لَه حَبْرّ » وَإِن صاب ما يكره قَصَبرَ كان لَه حير » 
وَلَيْنَ كل أحد أَمْرْه كله لَه َير إلا الْمُوْمِنٌ » [سند الإمام احمد] . 


۰ أسماء الله الحسنى 


بعض العلماء قال : « الله - جل جلاله - يعطي کل شيءِ ما هو في 
مصلحته » بمعنى أن حكمة الله مطلقة » وبمعنى أله ليس فى الإمكان 
أبدعٌ مما كان . ويمنع ماهو سبب فساده › ی م بالعطاء 
ويمنع من يشاء بالابتلاء » سبحانه يغني ویفقر » يسعد ويشقي › يعطي 
ويرم ج وبع هو الحنس الان :2 

إنسان ليس عنده أولاد ( عقيم ) لايترك طبيبا إلا قصده للمعالجة › 
ولكن لا جدوى فالمنع إلهي › إنسان آخر رزقه الله ذكوراً فقط › 
وإنسان اخر نسله إناث فقط ٠‏ وهناك إنسان رابع نسله ذكور وإناث » 
رجل أولاده نجباء » ورجل أولاده كالبلاء . 

فقد قال لي أحد الإخوة الكرام يوماً وقد آقسم بالله : إن مات ابنه 
فلسوف يقيم احتفالا بمناسبة موت ابنه لشدة عقوقه » فابن يكون بلاءً 
ونقمة » وابن يكون عطاءًٌ ونعمة قال تعالى : 

ووَهَبَتا ل إِسَحَیَ4 [الأنعام : ]۸٤‏ . 

والله اانه :وتعالن يعطى الذا من تحت ومن لآ يجب > ولكه 
نجي ف عد عن اا وو شرا ارقا 

فف تون .غالا على الهو قربا > او ساعة غفل فك هز 
رده داد دغ ول ومع امات لرل : 
ولم يوافق المسؤولون لك على السفر مثلاً > فهناك منع قاس وظاهره 
من البشر لكن حقيقته من رب البشر › فالمؤمن محفوظ من 
المخالفات » فلعله بهذا السفر تضعف مقاومته » أو عنده هشاشة في 
مقاومته فاله عر وجل یعلم سره وعلانیته . 

قال بعض العارفين : «المانع هو. الذي يدفع أسباب الهلاك 


۷- المانع ۱۳۱ 
والنقص في الدين والدنيا > وذلك بخلق الأسباب التي تحفظ من 
الهلاك والنقصان ) . 

يمنع الهلاك بأسباب النجاة من الهلاك » ويمنع النقصان بأسباب 
النجاة من النقصان » المنع بأسباب.. الله عر وجل يخلق بعض 
الممكنات › ويمنع وجود بعض الممكنات › يعطي الله لشخص 
مؤهُلات ليتفوق » وقد لا يعطيها لآخر » فيعطي لحكمة ويمنع 
لحكمة » مرة أخرى : يعطي كل شيءٍ ما هو في مصلحته ويمنع ما هو 


ادو ی [الشوری : ۲۷] . 


يعني آنا أريد في هذا البحث أن أبين أن المؤمن المتصل بربه 
يتلقى المنع برضا » والمؤمن المتفتح يرى يد الله فوق أيديهم » يرى 
يد الله تعمل في الخفاء » يتلو قوله تعالى : 

۶ رامیت إذرمیت ولک الله ری( [الانغال : ۱۷] . 

المؤمن البصير يذكر الحديث الشريف وهو قوله ك : 

عَنْ اپي الدَرداءِ عن ا 6 : لکل شَيْء وما بلع 
عبد حقبقة الإبتان ئى بعلم أ تا أَصابة لَم يكن ليْخْطتة › وَمَا أخطأهُ 
لم يكن ليْصيبه ٠‏ [مسند الإمام أحمد] . 

لا يندم ولا يحقد E E‏ ولا يتذلل ولا يتضعضع › 
ولا يستخزي » ولا بلح » اطلبوا الحوائج بعرّة الأنفس » فان الأمور 
تجري بالمقادير . 

وما کان لمؤمن أن يهون » بل لا ينبغي للمؤمن أن يِل نفسه › 


۱۳۲ أسماء الله الحسنى 
هذا بسبب إيمانه أن العطاء من الله والمنع من الله » فقد قال تعالى : 
مايفتح أله للا من َو فلامميك لها وما يمييك فلا مرل لم من بعرو وهو 
الع م [فاطر : ۲ 
الشيء الدقيق جداً في هذا الموضوع. . ما ورد عن ابن عَبّاسِ 
2 ۶ ر ص رار 
قال 2 کلت لف ورل اف کک با قال + ا ام ئي أعَلمُكَ 


كَلمَاتِ : احفظ اله بَحْقَظكَ اخفظ الله تَجذهٌ تَجَاهَكَ ٠‏ إا 
شال الث وَإذا استَعَنت اسمن باش ق ن الأمة لو اجْتَمَعَث 
على أن TEE‏ قد كته الله لك » ولو 


اجتَمَعُوا على ن يَضۇ و بشيْءِ لم ا إلا بشيٰءِ َد کته الله 


عَليْكٌ » رُفعتِ الأقلام وَجَمّتِ الصَحفُ » [سنن الترمذي] . 

هذا هو التوحيد. . 

وقال بعضهم : «المانح هو الذي يمنع من شاء ما يشاء » وقد 
يكون باطن المنع عطاء وهنا الدقة ».. قد يمنع العبد كثرة الأموال 
ويعطبه الكمال والجمال » وقد يمنع العبد صحة الأجسام ویعطيه 
الرضا عن الأحكام. . المانع هو المعطي فقد يكون باطن المنع عطاءً 
وقد يكون في ظاهر العطاء بلاء . 

كثيراً ما يطغى الإنسان في حال الغنى قال تعالى : 

دن الس لطم چ أن راه شتفي [العلق : ٦‏ 
النبي ية عد الغنى بلاء فقد روي : عَنْ ابي هريره اَن رَسول الله لا 

َال : « پاوروا بالأَعمَالٍ سَبْعاً هَل تَنتظرُونَ إلا ففرا مُنيبا أو غِنّى مُطْفياً 
أو مَرَضاً مُفيداً أو هَرَّماً مدا أو مَوْتاً مُجهزاً أو الذجّال » فَشَوْ عاب 
نظ أو الكاعَة قَالكاعَة اَی وَأمَوْ» [سنن الترمذي] . 


قال العلماء : اسم المانع قريب في معناه من اسم الحفيظ » ولكن 
الفرق بينهما أن الحافظ مضاف إلى معنى والمانع مضاف إلى معنى 
أخر . 

المانح مضاف إلى سبب ا ا 
الحافظ فمضاف إلى شيء محروس في الأصل من قبل الله عر وجل . 

هذا الاسم الكريم ورد في الحديث الشريف إلا أنه لم رت في 
القرآن الكريم » بل ورد معناه ليس المطابق ولكنه المقابل ٠‏ لذلك قال 
تعالی : 

ون يسس آنه ضر م ڪاشف له الا هو وت برد َير فلا راو 


AE Ce 


لَِضهِء ویب به من اء من عبارو وهو امور ارم € [یرنس : ]۱١۷‏ . 
الآية الكريمة عميقة الدلالة جداً. . وإن يمسسك الله بضر فل 
ڪَاشف له إل هو € » لم يقل : وإن يمسسك بخير.. بل قال : 
وت برك تبر لد رآ لضو يِب پو من ياء من عبادوء وهو العفو 
ا 
وة :قفي لمن لى ا الاس ال جال راف :لان 
هو وحده المعطي المانع ؛ لا أحد يمنعك › ولا أحد يعطيك إلا الله › 
فالتخلّق بهذا الاسم يعني أن تعقد الأمل على الله » وألا ترجو 
غير الله » وألا تغتو بإعطاء الإنسان » لأن عطاء الإنسان من عطاء الله . 
لذلك فالنبي الكريم بو كان يرجو ألا يجعل الله له خيراً على يد 
كافر أو منافق » لأن العطاء من الله عز وجل » وفى ساعة غفلة ترى 
أن العطاء أتى من زيد أو عبيد » والمؤمن إذا مع شیا لا یری هذ 
المنع إلا من الله » ولو رآه من زيد أوعبيد لوقع فى جرع و 


۳€ أسماء الله الحسنى 
اللهم لا معطي لما منعت » ولا مانع لما أعطيت . 

ويجب آلا تحقد على الناس لأنهم منعوا عنك شيئاً » فالله هو 
الذي منعه » العطاء من المعطي الحقيقي وهو الله » والمنع من المانع 
الحقيقي وهو الله » هذا ملخّص الملخص للبحث . 

العطاء. . مطلق العطاء من المعطي الحقيقي وهو الله » والمنع 
مطلق المنع من المانع الحقيقي وهو الله » علاقتك مع الله فلا تحقد 
على أحد. . لا تخمّدنٌ إنسانا على فضل الله » ولا تذمتّه على مالم 
يؤتك الله » إذا منعك إنسان لاتحقد عليه هو مانم صوري ٠‏ أما المانع 
الحقيقي فهو الله › الله هو المعطي وهو المانع الحقيقي » وأحياناً 
يعطي مباشرة ويمنع مباشرة » وأحياناً يعطي من خلال عباده » ويمنع 
من خلال عباده » إن وافق لك المسؤول على السفر أو لم يوافق لك 
فقل : حسبي الله ونعم الوكيل » ولكن على يقين أن المانع والمعطي 
هو الله سبحانه » ولا يقع شيء إلا بإذن الله قال تعالی : 


م2 
ا ر 


في بو اون اله أن ترق وذ ڪر فيا سمه [النور : ]۳١‏ . 

ملخص البحث أن المعطي الحقيقي هو الله » والمانع الحقبقي 
هو الله » قد يعطي مباشرة » أو عن طريق خلقه » وقد يمنع مباشرة › 
ارقن طرق خلفهة المرمن مر دن أعظل اة بحي اغ زان 
أعطي عن طريق خلقه يحمد الله > إن مع يرضى بقضاء اله » إن مع 
عن طريق خلقه يرضى بقضاء الله » والمؤمن لا يحقد أبدأ » وهذا هو 
لتويك 4 وها تعلمت اليك أففنل من الريك 


رسول الله ية قال : إنه هذا الرجل ليريد غدراً وإن الله مانعي. . وحين 


۷- المانع 1۳0 
انكشف أمر الرجل قال : واله! يا محمد ! ما كنت أخاف الرجال فما 
هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي ضعفت نفسي ثم إنك اطلعت على 
ما هممث به مما لم يعلمه أحد فعلمت أنك ممنوع [وذلك سبب سرية 
عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان] . 

وورد في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سعيد بن 
منصور في سننه : «اللهم من منعت ممنوع » . آي من حرمت فهو 
محروم لا يستطيع أحد أن يعطيه . 

قال تعالی : 

ومن مین آله فما لم من کرم [الحج : 1۸] . 

سبخانك فاه لا يذل هن واليت ولا يعر من عاديت... اي أن ليس 
لنا إلا الله عر وجل > فلا تبذل ماء وجهك أمام أحد» كن عزيزاً » 
لا تبذل ماء وجهك إلا أمام ربك » لا تبذل دموعك إلا لله › إلا في 
السجود لله عر وجل » لا تبك أمام الناس لن يعطوك ولن يمنعوك › 
المانع هو الله » والمعطي هوالله » صن ماء وجهك » احفظ ماء 
وجهك ٠‏ لا تتضعضع لغني » تضعضع لله عر وجل » تذلل له » مرغ 
جبهتك في أعتابه » أما مام الناس فكن عزيز النفس . 

هذا هو ملخص البحث ٠‏ واعلم علم اليقين أن الله عر وجل مانع 
بمعنى يمنعك من كل مايؤذيك » يحفظك » ويمنعك من کل 
ما يطغيك » ويمنعك تأديباً لك ٠‏ فهو مانع بالمعاني كلها » وإذا أراد 
أن يمنعك مما يؤذيك آلهمك أسباب الحفظ والمنع »> ووجهك وجهة 
الخير وقذف في قلبك الرضا . 


#  ¥# ¥ 


افر 


من أسماء الله الحسنى المقسط . 

في اللغة. . أقسط فلا إذا عدل » وقسط فلان إذا جار.. 
أتسط : عدل » وقسط : ظلم وجار. . المقسط : العادل » القاسط : 
الظالم » قال تعالى : 

وما لفطو فكاو جهنم حطبًا) [الجن : ]٠١‏ . 

قال بعض علماء اللغة : «المقسط هو العادل في حكمه › قال 
تعالى : « وأقيثرا آلرزّت قط ) : أي بالعدل » والقشطٌ ايضاً هو 
النقيض » ٠‏ القسط . . أقساط › أجزاء » أنصبة . 

دك خفن عا الل أن الق اهو أن باغ لاان قط 
غيره آي يظلم ». . فالقشط مصدر. . أي يأخذ نصيب غيره » أن يأخذ 
ما ليس له فهو ظالم . والإقساطً أن بُعطى قسط غيره فهو عادل. . آن 
تعطي حى الناس إلى الناس فأآنت عادل » أن تأخذ ما ليس لك بحق 
فانت ظالم. . أن تأخذ قط غيرك هذا ظلم > أن تعطي الآخرين 
قسْطّهم هذا عدل. . هذا الفرق بين قَسَط وأفْسَط . 

ودخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه 
فقالت يا مير المؤمنين ! أقر الله عينك وفرحك بما اتاك وأتم سعدك 


3۴۸ أسماء الله الحسنى 
لقد حخكمت فقسطت فقال لها : من تكرنين أيتها المرآة ؟فقالت :من 
آل برمك ممن قتلت رجالهم وآخذت أموالهم وسلبت نوالهم! فقال : 
أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله » ونفذ فيهم قدره » وأما المال 
فمردود إليك » ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه فقال : أتدرون 
ما قالت هذه المرأة ؟ فقالوا : مانراها قالت إلا خيراً» قال : 
ما أظنكم فهمتم ذلك » أما قولها : أقر الله عينك » آي : أسكنها عن 
الحركة وإذا سكنت العين عن الحركة عميت ٠.‏ وأما قولها : وفرحك 
بما آتاك فأخذته من قوله تعالى : «حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
بغتة وآما قولها : وأتم الله سعدك فأخذته من قول الشاعر 
إذا تة ار بدانقصه.. تترقب زوالا إذا قل قم 

وما قولها : لقد حکمت فقسطت فأخذته من قوله تعالى : #وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) فتعجبوا من ذلك . 

فكلمة « قاسط عادل » لا تعني مدحا » بل تعني ذماً . 

المُقسط في حن الله تعالى هو العادل في الأحكام » الذي يتصرف 
في العوالم بكلٌ نظام . 

يعقوب بن يوسف الكوفى « وكان قد روى الأشعار والأحاديث عن 
O O N‏ 
الهم اغفر لي وما أراك تفعل . قال فقلت : يا هذا ما أعجب يأسك 
من عفو الله » قال إن لي ذنباً عظيما » قال فقلت أخبرني قال كنت مع 
يحيى بن محمد بالموصل فأمرنا يوم جمعة فاعترضنا المسجد › فنرى 
آنا قتلنا ثلاثین ألا ثوٌ نادى مناديه : من علََ سوطه على دار فالدار 
وما فيها له » فعلقت سوطي على دار ودخلتها ا 


۸ المقسط ۳۹ 
وابنان لهما » فقدمت الرجل فقتلته » ثم قلت للمرأة : هاتي ما عندك 
وإلا ألحقت ابنيك به » فجاءتني بسبعة دنانير ومتيع » قال : فقلت : 
هاتي ما عندك » فقالت : ماعندي غيرها » فقدمت أحد ابنيها فقتلته 
ثم قلت : هاتي ما عندك » وإلا الحقت الآخر به » فلما رأت الجدً 
6 
مني قالت : أرفق فإن عندي شيا كان أودعنيه أبوهما » فجاءتني بدرع 
مذهبة لم أر مثلها في حسنها فجعلت أقلبها فإذا عليها متكوب 
بالذهب : 
إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء 
فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 
فسقط السيف من يدي وارتعدت » وخرجت من وجهي إلى حيث 
تری. . 
أحيانا يكون الظالم زوجاً يقول لنفسه : إن زوجتي ليس لها سند »› 
ومقطوعة من الأهل.. فيظلمها أشد الظلم » ويضغط عليها أشدّ 
الضغط » فنقول له : 
فول ثب ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 
أحيانا تكون في وظيفة يمكن أن تؤذي الناس من خلالها» 
تستخدم هذه الثقة التي ملحت إيّاها لحفظ مصالح الأمة في سبيل 
ابتزاز آموال الأمة » فيقال لك : 
فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 
وما أكثر أنواع الظلم » والظلم ظلماتٌ يوم القيامة والله سبحانه 
وتعالى من أسمائه المُقسط » لذلك فالمؤمن يعد للمليون قبل أن يظلم 


۰ أسماء الله الحسنى 
إنسانا ء لاله يعلم أن الله أقدرٌ عليه منه على هذا الإنسان. . وقد ورد 
هذا في نص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما رأى أحد 
أصحابه يضرب غلاماً له فقال : « اعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك منك 
عليه فالتفت فإذا هو رسول الله َة فقلت : يا رسول الله! هو حر 
لوجه الله » فقال : أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار “ [رواء 
م 

وقال بعضهم : 

إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس تذكر قدرة الله عليك . 

ذات مرَة أراد الحجًاج أن يحاكم إنساناً ليقتله فقال هذا الإنسان : 
اساك بالذي آنت بين يديه اذل مني بين يديك » وهو على عقابك 
أقدر منك على عقابي » فتفكر الحجاج ثم عفا عنه . فالإنسان كلما 
ازداد علما ازداد خوفاً من الله » إذا ظنَّ أنه قوي وآلّه يفعل ما يريد 
فاستخدم هذه القَوَة في غير العدل فقد استوجب سخط الله عر وجل › 
وإذا سخط الله عليه بطش به » كما ورد في الاية الكريمة قال تعالى : 

إن بطش ریک لدد نم هو یئ ید4 [البروج : ]1۳-١١‏ . 

من ذكريات الماضي المقدس آنه : يوم أرسل النبي الكريم َا 
عبد الله بن رواحة إلى اليهود ليأاخذ منهم مااتفق على أن يعطوه 
للنبي َي من ثمار وزروع » فأراد هؤلاء أن يرشوا عبد الله بن رواحة 
لعلّه يترفق بهم في قسمة الزروع بينهم وبين النبي - فقال عبد الله بن 
رواحة : يا أعداء الله تعطوني السحت واه لقد جئتكم من عند أحبٌ 
الناس إلي - من عند رسول الله َة - ولأنتم أبغض إلى من القردة 
والخنازير > ولا يحملني حبي لرسول الله وبغضي لكم على ألا 


۸ المقسط 12١‏ 
أعدل » أو أن أفعل معكم غير الحق . فقالوا : بهذا قامت السموات 
والأرض ٠‏ وبهذا تغلبوننا » بهذا العدل تغلبوننا. . فأنا أشعر أن قيمة 
العدل هي أخطر قيمة في المجتمع . 

يروي التاريخ المعاصر أل بريطانيا عقب الحرب العالمة الثانية 
دمرت مواردها كلياً > وقف أحد زعمائها ( تشرشل ) في مجلس 
العموم يسال وزراءه وزيراً وزيراً : كيف الصناعة عندك يا فلان ؟ يقول 
له : المعامل مدمّرة » كيف الزراعة عندك يا فلان ؟ يقول له : لا ثمار 
ولا غلال » كم في الخزينة عندك يافلان؟ يقول له : لاشيء› 
خواء . فكل ما عندهم دمر. . فالتفت إلى وزير العدل وقال : كيف 
العدل عندك يا فلان ؟ قال : بخير . قال : كنا إذاً بخير . 


يبدأ هذا العدل من داخحل أسرتك لا تظلم لا تمي ولداً على ولد › 
لا تميّر زوجةً على زوجة إن كانت لك زوجتان » لا تميّر أخا على 
أآخ » السموات والأرض لا تقومان إلا بالعدل » والعدل أساس 
الملك » أن تملك زمام أولادك فأساس هذا الملك العدل » أن تملك 
قياد الموظفين العاملين عندك فأساس هذا الملك العدل » قيمة العدل 
هي آفضل قيمة » يمكن أن تأكل أخشن الطعام » وأن تلبس أخشن 
الثياب » وأن تشعر أك قد أحذت حقك ٠‏ أما حينما يشعر الإنسان 
بالظلم عندثزٍ تنقلب حياته إلى جحيم من هنا قال الله عر وجل في 
الحديث القدسي : 


a 


عن ابي َر عَنِ التي ي فيا بزوي عن ريه عَرَ وجل : ّي 
حرمت عَلى فيي الم وَعَلى عباڍې آلا قلا تَظالمُوا › > کل بي بني ادم 
بخطىء بالليل واللهار فم شتلفرني قافر له ولا باي قال يا ّي 


1٤۲‏ أسماء الله الحسنى 
اتم کلم کان مالا إلا من هَدَبْث» وکلک کان عَارِباً إلا من 
کوت : كلم كان جائما إلا من أطعَنْث ‏ رَكلْكُمْ كان ظمان إلا 
مَنْ سَقَيْتٌ › قاشتهدوني هركم » واشتکوني أکْكم › وَاشتطيمُوني 
أطْمِمْكم » واشتشقوني أشقكم. .  .‏ [ست الإمام احدا . 

الظلم ظلمات يوم القيامة › الظلم مرنعه وخیم › والله عر وجل 
مقسط » قال أحد الحكماء : « المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من 
الظالم » . 


إنسان يركب مركبة ويسير بها في طريق المطار » وكلبٌ صغير في 
أيام الشتاء القارس وجد أن الطريتق المزفٌت أدفاً له من التراب لسواد 
لونه » فاللون الأسود يمتصَ الحرارة فقبع على طرف الطريق » وهذا 
الذي يقود المركبة ع له أن يظهر براعته في القيادة أمام من إلى 
جواره » فاستطاع بدقة بالغة أن يقطع يدي الكلب دون أن يقتله »› 
وأطلق ضحكة هيستيربّة » يذكر لي الذي كان إلى جانبه أنه في أول 
أيام الأسبوع التالي وفي المكان نفسه تعطّلت مركبته » إذ أصيبت 
إحدى العجلات فنزل لإصلاحها » فرفع المركبة بالأداة الرافعة › 
وأزال البراغي من العجلة وبينما هو يسحب العجلة اختلّ توازن 
المركبة فوقعت فوق العجلة والعجلة فوق رُسغيه فهُرستا » فإلى أن 
وصل إلى المشفى كان قد وصل الموات إلى ارات ایا فأمر 
الطبيب بقطع كيه من رُسُغيه » كما فعل يوم السبت الماضي 
بالکلب » وقال لي هذا الذي كان بجوار قائد المركبة : رأيته بعيني 
بعد أسبوع بلا ي 


أليس هذا جزاءً وفاقاً » فالله عر وجل مقسط . . وكلّما عرفت عدله 


۸- المقسط ۱1۳ 
اکت وکا آکبرت عدالته ازددت معه آدبا . 

قال بعض الأئمة : «المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من 
الظالم » » قد يكون المظلوم هرًة. . فقد قال يلل : 

حدٿتا ابو هُرَيْرةَ عَنْ رَسُول اه ي در أَحَادِيتَ ينها وَقَالَ 
رَسول الله ية : « ذَحَلَتِ امرآة اللَارَ من جَرَاءِ رة لها أو هر رَبطْتَهَا َلا 
هي أَطْعَمَتها ولا هي أرسَلتَهًا رمرم من حَشَاش الأرضٍ حى مَانّث 
هرلا ٤‏ [سیخ سلا . 

أيدخحل إنسان النار في هرًة ؟. . نعم فدققوا النظر متأملين. . قبل 
أن تقتلوا حيواناً فقد قال تعالى : 

الین کا غوت مح الہ إا ءاخر کل یشوت التق آل حم إلا 
لحي ولا زنويت ومن يقمَل ذلك يی ناما [الفرقان : ۸] . 

سمح لك أن تقتل الفأرة »> وأن تقتل العقرب » أن تقتل الحيّه › 
أما أي حيوان تدوس عليه وآنت فى راحة تامة ؟ لا. . فهناك حيوانات 
لا يجوز أن تقتلها لأنّها ما فعلت شيئ . 

وکلکم يستمع إلى آلاف الوقائع والحوادث عن إنسان تعدّى على 
حيوان. . فقد بصره » أو فقد حركته » بشلل أصابه » إنسان غضب 
من هرَة فألقاها من الطابق السابع » بعد حين اختلّ توازنه في المشي › 
فقن خان لھا عن کار فالظلم ظلمات يوم القيامة . 

أحد العلماء يقول : «المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من 
الظالم › وكماله في أن يضيف إلى إرضاءِ المظلوم إرضاءَ الظالم »> . 

أكمل شيء بالمُقسط. . أن اله عر وجل ينتصر للمظلوم من 
الظالم » وبعد ذلك يرضي الظالم › بعدما قام بتأديبه ورجع إلى الحق 


\4٤‏ أسماء الله الحسنى 


يكرمه ٠‏ والدليل الآية الكريمة : « إن عربت علا في آلأرض َمل أَهَكَها 
ر م م ہے کے ےدوے ےن و 2ن qr.‏ <4 
وکا شیف طابتة تم بح ام تخي اة رم گت به 


Lf oiler N uN Lot f 7 <a f 2 + Ly 
ميدن €9 ورد أن نن عل زت أسمَصفوا ف الذرضِ جملهم امه‎ 
رم م ر ور‎ 


ومهم اورت ن ومن هم فی الأرض ونری ورعویت وهدمی وود شما 
مهم تا ادت [القصص : ]٤‏ . 

فإذا طغى عبد على عبد » انتصر للمظلوم من الظالم » فإذا رجع 
الظالم عن ظلمه وتاب إلى الله أكرمه الله » فأحد الأئمة يقول : 
« المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم » وكماله في أن يضيف 
إلى إرضاء المظلوم إرضاءَ الظالم › . 

أدق نقطة أن الله جل جلاله لابُبغض الكافر » ولكن ببغخض 
عمله » فإذا قال الله عر وجل * قن َه يحب آلكفرينَ )€ ٠‏ فإن العلماء 
أجمعوا على أن الله عر وجل لا يحت عملهم» i‏ اا و6 
أحبّهم » والمؤمن الصادق المخلص.. لو أن له خصما عنيداً كافراً 
فاجراً منحرفاً إلى آخر هذه الأوصاف ٠‏ إذا أناب إلى الله وتاب إليه 
واصطلح معه فبأقل من ثانية ينقلب حاله فيكون أقرب الناس إليه › 
والدليل على ذلك : 

عمير بن وهب کان شيطانا من شياطين قريش وکان يؤذي 
رسول الله ب وأصحابه ويلقون منه عناء أذاهم بمكة » وكان ابن 
وهب بن عمير في أسارى أصحاب بدر » قال : فذكروا أصحاب 
القليب بمصابهم » فقال : والله ! إن في العيش خير بعدهم » فقال 
عمیر بن وهب : صدقت › والله! لولا دين علي ليس عندي قضاؤه › 
وعيالي أخشى عليهم الضيعة بعدي » لركبت إلى محمد حتى أقتله فان 


۸- المقسط 0 \ 
لي فيهم علة » ابني عندهم أسير في أيديهم › قال : فاغتنمها صفوان 
فقال : علي دينك » آنا أقضيه عنك » وعيالك مع عيالي أسويهم 
مابقوا» لانسعهم بعجز عنهم › قال عمير : أكتم عني شأني 
وشأنك » قال : أفعل » ثم آمر عمير بسيفه فشحذ وسم » ثم انطلق 
إلى المدينة فبينما عمر رضي الله عنه بالمدينة في نفر من المسلمين 
يتذاكرون يوم بدر وما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم إذا نظر إلى 
عمير بن وهب ما أناخ بباب المسجد متوشح السيف فقال هذا الكلب 
والله عمير بن وهب قد جاء إلا لشر هذا الذي حرش بيننا وحرزنا 
للقوم يوم بدر » ثم دخل عمر على رسول الله ميو فقال يا رسول الله 
هذا عمير بن وهب قد جاء متوشحاً بالسيف قال فادخله فأقبل عمر 
حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها » وقال عمر لرجال من 
الانصار ممن كان معه : ادخلوا على رسول الله ية فاجلسوا عنده 
واحذروا هذا الكلب عليه فإنه غير مأمون » ثم دخل على 
رسول الله كي به عمر آخذ بحمالة سيفه فقال : أرسله ياعمر أدن 
يا عمير فدنا » فقال : أنعموا صباحاً - وكانت تحية أهل الجاهلية 
بينهم - فقال رسول الله ب : قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك 
يا عمير » السلام تحية آهل الجنة » فقال : أما والله يا محمد إن كنت 
لحديث عهد بها قال : فما جاء بك ؟ قال جئت لهذا الأسير الذي في 
أيديكم فاحسبه » قال : فما بال السيف في عنقك ؟ قال : قبحها الله 
من سيوف فهل أغنت عنا شيا ؟ قال : اصدقني ما الذي جئت له ؟ 
قال : إلا لهذا » قال بلى قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر 
فتذكراتما أصحاب القليب من قريش » فقلت لولا دين علي وعيالي 
لخرجت حتى أقتل محمداً » فتحمل صفوان لك بدينك وعيالك على 


۱٤٦‏ أسماء الله الحسنى 
أن تقتلني » والله حائل بينك وبين ذلك » قال عمير : أشهد أنك 
رسول الله » قد کنا يا رسول الله نكذبك بما کنت تأتینا به من خبر 
السماء وماينزل عليك من الوحي » وهذا أمر لم يحضره إلا أا 
وصفوان فو الله إني أعلم ما أنبأك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني 
للإسلام وساقني هذا المساق ثم شهد شهادة الحق فقال 
رسول الله يو : فقهوا آخاكم في دينه وآقرؤه القرآن وأطلقوا له 
أسيره » ثم قال : يا رسول الله! إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله 
شديد الأذى لمن كان على دين الله > وإني أحب أن تأذن لي فأقدم 
مكة فأدعوهم إلى الله وإلى الاسلام » لعل الله أن يهديهم ولا أوذيهم 
كما كنت آؤذي أصحابك في دينهم » فأذن له رسول الله اء فلحق 
بمكة » وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب قال لقريش : أبشروا 
بوقعة تنسيكم وقعة بدر » وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم 
راكب فأخبره بإسلامه فحلف أن لا يكلمه أبداً » ولا ينفعه بنفع أبداً » 
فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الاسلام ويؤذي من خالفه أذى 
شدیداً فأسلم على يديه ناس كثير . [رواه الطبراني مرسلاً وإسناده جيد] . 


واستمعوا إلى ما قاله عمر - كما في الرواية عن عروة بن الزبير 
مرسلاً - قال : لخنزيرٌ كان أحبٌ إِليّ منه حين اطلع » وهو اليوم أحبُ 
إل من بعض بني . 


في ثانية . . . المؤمن ليس له عدو » فإن كره الكافر يكره عمله › 
إن کره الظالم یکره ظلمه » إن كره الفاسق يكره فسقه » إن كره 
المعتدي يكره عدوانه » أما إذا عاد المعتدي إلى جادَّة الصواب › 
وترك الفاسق فسقه » وترك الكافر كفره.. صار أقرب الناس 


۸- المقسط 14¥ 


للمؤمن » وقد قيل : « تخلقوا بكمالات اله ٠ ٠‏ إن الله عر وجل 
لا بُبغض الكافر لذاته » بل يبغض عمله . 


المظلوم والظالم إلا الله » هذا من اختصاص الله . . إليكم هذه القصةَ : 


روي عن أنس بن مالك - رضی الله عنه - : بنا رسول الله َة 
جالس إذا رأيناه ضحك بدت ثنایاه فقال له عمر : ما أضحكك 
يا رسول الله ؟ بأبي آنت وأمي! قال : رجلان من آمتي جثيا بين يدي 
رب العزة فقال أحدهما : يا رب! خذ لي مظلمتي من أخي » فقال الله 
تبارك وتعالى للطالب : فكيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته 
شيء ؟ قال : يارب فليحمل من أوزاري قال : وفاضت عينا 
رسول الله بالبكاء ثم قال : إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل 
عنهم من أوزارهم فقال الله تعالى للطالب : ارفع بصرك فانظر في 
الجنان فرفع رأسه فقال : يا رب! أرى مدائن من ذهب وقصوراً من 
ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو لأي شهيد 
هذا ؟ قال : هذا لمن أعطى الثمن قال : يا رب! ومن يملك ذلك ؟ 
قال : أنت تملكه » قال : بماذا ؟ قال : بعفوك عن أخيك قال : 
یا رب! فإنی قد عفوت عنه قال الله عز وجل : فخذ بيد أخيك فأدخله 
الجنة فقال رسول الله عند ذلك : اتقوااله وأصلحوا ذات بينكم 
فإن الله تعالى يصلح بين المسلمين . 

فالله عر وجل مختص بهذا وحده » وهو الذي يستطيع أن ينتصر 


للمظلوم من الظالم » فإذا رجع الظالم عن ظلمه أرضى الظالم أيضاً 
و رهه حه الست ل اه لان تعض الخلا قول 


۱۸ اسماء الله الحسنى 
« إن أكمل درجات الإقساط ؛ العدل أن تعامل كلا الطرفين معاملة 
يرضیان عنها » . 

حقيقة تملا جوانحى.. المؤمن لا يحقد !! لألّه يرى الأمراض 
التي مامه من بني البشر هي أمراض وليست سجايا » امراض 
الإعراض ٠‏ آعراض الإعراض » فكما أن الطبيب لا يحقد على مريضِ 
مصاب بمرض معد » كذلك - وله المثل الأعلى -› ET‏ 
يعلم ا الأخطاء والرّعونات والانحرافات هي أعراضْ لمرض 
واحد هي الإعراض عن الله عر وجلل > وأكبر دليل أن الإنسان عندما 
قبل تراه لقا ومتضفا » وقافاء عك جدود اله 6 .قتان فن شر 
ولا يتغیر . 

وسرعان ما نعود إلى المُقسط فقد ورد المعنى في بعض آيات 
E‏ 


ل مکوت بلگدی َو شخت بین جاموک اکم بم رارش 
عتم رإد ريل عت" 1 GAG E‏ و E ase‏ 


ناله 2 عب يب اَلْمُمَسطبنَ) [المائدة : ۲ 
وگن تاخ نم او مت اق ا قيطي . 


وعن النعمان بن بشیر أن آباه آنى به إلى رسول الله ب فقال : إني 
نحلت ابني هذا غلاما فقال : « أك ولدك نحلت مثله ؟» قال : 
لا قال : « فأرجعه » . وفي رواية : أنه قال : « أيسرك أن يكونوا إليك 
في البر سواء ؟ ٠‏ قال : بلى قال : «فلا إذن» . وفي رواية : أنه 
قال : أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى 
تشهد رسول الله ب فأتى رسول الله فقال : إني أعطيت ابني من 


۸- المقسط 1۹ 
عمرة بن رواحة فاأمرتني أن أشهدك يارسول الله قال : أعطيت سائر 
ولدك مثل هذا؟ ) قال : لاقال : «فاتقوااله واعدلوا بين 
أولادكم » . قال : فرجع فرد عطيته . وفي رواية : أنه قال : « لا 
أشهد على جور » . [متفق علبه] . 

روي أن رَسُول اء ڳلا قال : إن الرَجُل يعمل وَالْمَرأةُ بطاعَة الله 
ستينَ سََةَ » تم بَحْضرْمُمَا الْسَوْتُ فَيْصَارَانِ في الوَصبة َب لَهُمَا 
النَارٌ » [سنن الترمذي] . 


a‏ « قارو ِن بتاكم يعني 

سوا بهم > [سد الإمام احمد] . 

من اعجب ماسشمعت آن ا رف ا اا وترك أولاداً وبنتاً 
وحيدة متزؤّجة » وهذه البنت الوحيدة نصيبها من ا ةا ر 
مليوناً لم بُعطها إخوتها شيعا > لأنتها متزوّجة › فطلقها زوجها فوراً » 
فاهلا ظلموها » وزوجها ظلمها » اعط كل ذي حن حقَّه. . لا علاقة 
OS‏ 

وَل حَگنت اكم بم إَلْقِسَطٌ إن أله يِب أَلمُمَيِطِينَ 4 لو 
ظلمت ابنتك زوجها وجارت عليه › فکن عادلاً وأنصف المظلوم › 
وإذا بغى ابنك على صديقه فرد الباغي : كن عادلا » وخذ بيد 
المظلوم . 

لكن أكثر الناس مع ابنه على حى أو على باطل » ومع ابتته على 
حقٌ أو على باطل » ما الذي يمير المؤمن من الكافر ؟ العدل. . 

ساعة عدل. . كلمة عدل خير من الدنيا وما فيها النبيّ عليه الصلاة 
والسلام استعرض أسرى بدر فإذا صهره بين الأسرى. . . لقي عليه 


10۰ أسماء الله الحسنى 
القبض وأسر لاله كان في عداد المحاربين يريد أن يقتل المسلمين › 
فلما استعرض الأسرى روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « والله 
ما ذممناه صهراً ٠‏ » فهو صهر ممتاز. . لكنه الان مشرك وجاء ليقاتل 
وقد وقع أسيراً » هذه الكلمة التي أنصفه بها فعلت فيه فعل السحر 
وانتهت به إلى الإيمان . 

ن السهل جا أن تحت اانا م فاع وين الل ا ان 
تبغضه بغضاً أعمى » ولك الإنصاف يفرض عليك أن تحبّه وأن تبغضه 
بالعدل » أن تحبّه منصفاً » وأن تبغضه منصفا » معظم الناس إذا أحبَوا 
إنساناً ستروا كل عيوبه » وإذا أبغضوا إنساناً ستروا كل فضائله » فهذا 
ظلم » قال عمر : لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً فقلت - أسلم - 
كيف ذاك ؟ قال : إذا أحببت كلفت كلف الصبيّ وإذا أبغضت أحببت 
لصاحبك التلف . 

تعامل أحد أولادك معاملة جيدة وتسيء لأخيه هذا ظلم » وتعامل 
إحدى بناتك بغير ما تعامل أختها هذا ظلم » تعامل موطّفاً في المكتب 
بغير ما تعامل الموظف الآخر فهذا ظلم. . ثم وسّع الأمر كما شثت . 

وفي سورة الحجرات قال تعالى : 

9 ون طايمََانِ مِىَ المُوَّمنينَ أفسَسَلوا لوا صلخو بَا فان بعت إحدنهما عل 
ایی میلو آل تھی ع تھی إک مر آم إن ات ايوا يتما المد ل وأفيطا 
إن أله حب الممسطوت) [الحجرات : 4] . 

كثير من الناس يرى أن معاملتك للكافر الفاجر الفاسق الملحد 
لا غبار عليها مهما أسأت إليه »> فلا عليك مثلاً أن تأخذ ماله وأن 
تضطهده وأن تظلمه » أن تَعْثَّه »> هذا هو الجهل بعينه » وهذا هو 
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الخطأً بعينه » وهذا هو الظلم بعينه » قال تعالى : 

تاا لزت ٤امنوا‏ کووا میت لھ شہ دآ e‏ 
ان قورع أل دلوا اعد لوا هھ هو اقرب للكقوی واد SE‏ آله خد 
اوت4 [المائدة : ۸] . 

ول رڪم كان قوي عل آلا َنيأ €.. يخاطب اله 
المؤمنين ويحضهم على العدل : من هم أعداء المؤمنين التقليديين ؟ 
الكفار > الفجار > الحصاة القاسقون ». المارقون »> هولاء الكفاز » 
الفجُار » العصاة » المارقون قال تعالى Sal‏ 
ويل ألا تيلوا أغدلوا).. مع هؤلاء هو أَقَرَب لو6 . . إن 
ع ر ای ا و ی ا 
آما إن ظلمتموهم فقد زدتموهم بعداً » زدتموهم كفراً . 

يسألني أخ وهو في حيرة من آمره : لي ولدان.. أحدهما فاسق 
والآخر طائع » أريد أن أعطي الطائع نصيباً أوفر من أخيه . أقول له 
وبلا تردد : لاتفعل.. إلّك إن ظلمت الثاني زدته عقوقا » اعدل 
بينهما والله - سبحانه وتعالى - يبارك للبار بما أعطيته . 

آنا وقاف عند كلمة «يبارك» لأنني أطرب لسماعها ويهزني 
معناها. . يقولون : رجل عبارك ›» رزق مبارك ›» زوجة مباركة » بيت 
مبارك » بارك الله لك » تباركنا فيك » هذه الكلمات. . تستخدم على 
أوسع نطاق في العالم الإسلامي » مامعنى بركة ؟ الخير الكثير »› 
ما معنى تبارك الذي بيده الملك ؟ أي ما أعظم خيره وأكثره! 

الله - عر وجل - يبارك لك أحيانا بمالك أي ينتج لك من الشيء 
القليل الخير الكثير » مال يكون قليلاً فتنتفع به ببركة الله » تتزوّج به › 


0۲\ أسماء الله الحسنى 


تأكل منه تشرب » تلبس » وهو مال قليل » وأحياناً المال الكثير 
يمحق الله بركته فإذا هو نقمةٌ على صاحبه . 

أما المستقيم فالله عر وجل يبارك له في ماله » وأحيانا يبارك لك 
بوقتك » في الوقت القليل تفعل الشيء الكثير . 

الإمام النووي ترك كنبا من تأليفه وعدت صفحاتها وقسّمت على 
سن حیاته فکان نصیب کل یوم تاليف تسعین صفحة » وقد ورد أنه 
من حر الصلاة عن وقتها » أذهب الله البركة من عمره » وإ أحبّ 
الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها . 

فهناك وقت مبارك. . أنت إذا صلّيت » إذا اقتطعت من وقتك 
الثمين وقتا لخدمة الخلق » وقتاً لنشر الحق » وقتا لنصرة الضعيف › 
وقتاً لمواساة المسكين › هذا الوقت الذي اقتطعته من وقتك كأتّه زكاة 
وقتك. . ومن أدّى زكاة ماله حفظ الله له بقكة ماله. . حصنوا أموالكم 
بالزكاة » ومن أدى زكاة وقته حفظ الله له بقية وقته » تجد فيما تبقى 
له من وقت يفعل خلاله الشيء الكثير على الرغم من أنه قصير . 

أحياناً تتعسّر أمور الإنسان » يطلب أحد أصدقائه فلا يجده » أو 
بعد أن يقوم بإصلاح محرّك لآلة فينسى أن يضع قطعة صغيرة في 
محلها » فيفك أجزاءه مرَة أخرى وقد أحذ من وقته الساعات الطوال »› 
أحياناً الله عر وجل يذهب لك زبدة وقتك وخلاصته وخيره في أتفه 


(۱) ويکفي آن له : المجموع وشرح مسلم والروضة والمنهاج والأذكار وتحریر التنبيه 
والإيضاح والفتاوى والتقريب ومناقب الشافعي وتهذيب الأسماء واللغات › وأنه آلف 
في الفقه والحديث وشرح الحديث والمصطلح واللغة والتراجم والتوحيد وغير ذلك 
وكان يكتب حتى تكل يده فيعجز . . هذا ولم يطلب العلم إلا في سن الثامنة عشرة أو 
التاسعة عشرة. .!! . 


۸ المقسط \or‏ 
الموضوعات » فقد ينقصك قطعة تبديل لآلة معطّلة والعمال ينتظرون 
إحضارها » فتقوم باستيرادها وقد تأتي ناقصة من الخارج » وذلك 
بأنك ضنئت بوقتك على آن تصلّي أو على آن تحضر مجلس علم › أو 
أن تطلب العلم » أو أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر آذهب الله 
البركة من وقتك. . وضيعه سدى بلا طائل . 

دائماً نحجب من المۇمن» . فاه يوفقه بان يبارك له بوقته ؟ يفعل 
أشياء ی ا فی ل ب ومن هنا کان دعاء 
القنوت : د الا ٢‏ اهدنې فيمن ا وعافني فيمن عافيت › 
ونوأني فيمن توليت › وبارك لي فيما أعطيت ٠‏ [الأربعة والدارمي] . 

يعطيك دخلا يكفيك ويغطي جميع نفقاتك » يكفي أن يكون 
الإنسان معافى في صكته » فقد خلص نفسه من الذهاب إلى الأطباء 
والمشافي والتصوير الإشعاعي والطبقي المحوري والمرنان › 
والتحاليل » والذهاب للخارج وتبديل دسام قلبه » أو الكلية > كل 
ذلك بمئات الألوف » بالملايين . 

إذا استقام الإنسان على آمر الله حفظ الله له صكته › إذا دى زكاة 
ماله حفظ الله له ماله » فلا حريق » ولا ضياع »> ولا مصادرات › 
ولا مخالفات » ولا استملاك » والله ينجيه من كل ذلك . 


فقد سمعت عن رجل والشيء بالشيء يُذکر. . له دکان صغير في 

سوق شعبي وهو مستقيم طوال حياته » لم يأكل مالا حراماً إطلاقاً ء 
و 

جاءه رجل وبتطفل وباسلوب عدواني یرید شراء دکانه › والرجل 

يرفض بيعها لأنّها مورد رزقه . فقال له : أحببت هذا الدكان ويجب 

أن تبيعني إيّاها. . فقد وقعت في قلبي » وإلا أحسدك › وما زال به 


0٤‏ أسماء الله الحسنى 
حتى باعه إيّاها بسبعمئة ألف . وهي في سوق شعبي. في طرف 
دمشق » قبض الثمن منه » وبعد عشرة أيام استّملك السوق » فأعطوا 
المشتري الجديد سبعة آلاف ليرة تعويضا!! . 

فالمالك الأول كان صادقا طوال حياته مع الناس ولم يكذب 
عليهم » ولم یغّهم. . فکافأه الله سبحانه بان حفظ له ماله » ساجعل 
هذه الدكان تحلو بعين فلان.. فما زال به يلح إلى أن باعه إِيّاها 
بسبعمئة ألف » ثم قبض الآخر تعويضاً لهذه الدكان سبعة آلاف 
ليرة!! . 

فلذلك أركز على البركة . . فإذا آنت اتقيت الله عر وجل بارك الله 
لك بوقتك › وبارك لك بصكتك › وبارك لك بمالك »› وبارك لك 
بزوجتك . 


فقد حضرت تعزية بوفاة امرأة > وزوجها حي وعمره يقارب 
السبعين وزوجته المتوفاة في الستين › فقد بكى بكاء غير معقول على 
الإطلاق . Ey‏ وزوجته المتوفاة في الستين. . فلما انتهى 
وقت التعزية وذهب المعرّون جرى حديث بغية ردع الزوج عن البكاء 
الشديد » وأن عليه أن يصبر ويحتسب . فقال : والله عشت معها 
خحمسة وأربعين عاماً ما نمت ليله واحدة وأنا غاضبٌ عليها . 

فقد بارك الله له بزوجته. . وقد تجد شخصا يقول لك : لم أرتح 
يوماً واحداً معها. . فلا توسط في الزواج لنا الصدر دون العالمين أو 
القبر! » فالزوجة إما بلاء من الله وإما أنها هي الدنيا وزينتها كما في 
قوله تعالی : « E‏ ر E‏ وف اة 
عة قتا عدب لار € [البفرة : 


۸- المقسط 100 

العلماء فروا حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة » التي إن نظرت إليها 
سرّتك ٠‏ وإن أمرتها أطاعتك » وإن غبت عنها حفظتك في مالك 
ونفسها. . وهي سير » وإذا خلا بها بذلت له ماآراد منها»› 
فبارك الله لك في مالك » وبارك الله لك في وقتك › وبارك الله لك في 
زوجتك » وبارك الله لك في أولادك . 


تجد ابناً بارا مع آبيه دائما » فوالله أرى هذه نعمة كبرى »› هو في 
خدمته » وبأدب وتواضع هذا من فضل الله » فأشعر أن هنالك أسراً 
ناعمة البال » راغدة العيش » ببر بعضهم بعضاً » ففي حياتهم بركة . 


فإذا استقام الإنسان على أمر الله ينال البركة من الله . . وإذا مُحقت 
البركة يصبح المال نقمة » قد يُقتل من أجل ماله > وقد تكون الزوجة 
شؤما قد ينتحر من أجلها وبسببها » وقد يكون الابن شؤما » كذلك. . 
وهكذا تقلب له الحياة ظهر المجن . 


أحيانا يكون لك قريب تقول عنه لادين لهء إنه لايُصلّي 
ومتموشن .فى الملدات: إلى فة رآسة ة٠‏ لكله يترم كرا > ويکر 
فيك إيمانك واستقامتك ولك مكانة عنده » فيأتى المؤمن الجاهل 
أحيانا يسيء إلى هذا الإنسان غير الملتزم بدعوى أله غير ملتزم » 
فاستمع إلى هذه الآية قال تعالى : 

3 ا تنک اک عن زین کم یلوم فی الین وار رجگ من ویرک أن ورور 
وقييطوا إل إن اهعيب مين [المنحة : ۸] . 

هو لا يعارضك ولا يحاربك » ولا يطعن بك » ولا يذمُك بل يقدٌّر 
فيك استقامتك وإيمانك وصلاتك وهو مقصْر وغارق في الشهوات › 


۱٥٩‏ أسماء الله الحسنى 
هذا الإنسان ينبغي أن يرى منك كل استقامة وكلٌ بر وكلّ إقساط كما 
في الاية السابقة . 
وهأنذا أؤكد أل آلاف الحالات. . حالات التوبة أساسها عمل ذكى 
بسبب إحسان بادر به مؤمن » قال الله عر وجل : 
لین لآ سام الب هم نتر نرود 0 وروا س آه سينو سيه مها فمن عا عمسا وَأَصكَحَ 
جرم کل اله انم د میب امین [الشرری : ]٤١-۳۹‏ . 


ا ق ع 
له ؟ فأقول : إن غلب على ظنّك أن إعطاءه هذا المال يقرّبه منك ومن 
الدين فافعل . . آما إذا كان هذا المال يزيده بعداً عنك وعن الدين فلا 
تفعل . . فالضابط المنظّم لهذا العمل هو : ما إذا غلب على ظنّك أنّ 
إحسانك إليه يزيده قربا من الله . 

فدائماً وأبداً. . العدل العدل » فقد قال رسول الله كَل : 

د اي دَغوَةَ الْمَظلُوم لها لَبْسَ ينها وَين اثه حِجَابٌ » . [صحح 
البخاري] . 

الأبلغ من ذلك. . أك إذا ظلمت مسلما ء المسلم أبغضك أي 
أبغض ذاتك ٠‏ آما إذا ظلمت غير مسلم فإن المظلوم يبغض دينك › 
ويقول : الإسلام ظلمني. . ينسى الإنسان ويتّهم الدين كله بالظلم 
لذلك يجب أن يشعر المؤمن الصادق دائماً : « أنه على ثغرة من تُغر 
الإسلام › فلا يوين من قبله › . 

الآية الرابعة في المقسط قال تعالى : 
وس لمرو الط لوم افيد لظم تق كيئ ون ڪا ت مال 


o sS” 


رین رل ایا بها وک ی کا حسیت) [الآنياء : ]٤۷‏ . 


۸ المقسط \oV‏ 
قال : آوفر الناس حظاً من هذا الاسم من ينتصف من نفسه » فلو 
أحطات وأنت القوي جداً مع إنسان ضعيف جداً وظلمته فقل له : أنا 
أخطأت معك وسامحني . فهذا أرقى ما يتصف به أحد بالعدل » أن 
تنتصف من نفسك لمن هو أضعف منك » أن تنتصف من نفسك وليس 
لنفسك » أن تنتصر لمن هو أضعف منك . 

أحياناً يكون الزوج في البيت هو كل شيء » وعنده زوجة ضعيفة 
إذا أخطاً قال لها : آنا أخطأت وهذا خطئي . . فهذا أعلى درجات 
الإنصاف . 

وقد يكون عندك صانع يعمل لديك في الدكان » وهو شاب 
وإخراجه من المحل ممكن بكلمة واحدة : اذهب ولا تعد. . وأآخطأت 
معه والصانع خاف منك » فعليك أن تقول أنا أخطأت وهذا الخطاً 
خطئي . هذه أعلى درجة من أنواع الكمال والإنصاف. . ألم يرد في 
الات « تخلقوا بكمالات الله ٠‏ » وأحد العلماء يقول : « إن أوفر 
الناس حظاً من هذا الاسم من ينتصف أولاً من نفسه » . 

فقد يكون الإنسان في موقع لا أحد يستطيع محاسبته » فكماله أن 
ينتصف من نفسه » وأن يعترف بخطثه . 

سمعت عن طبيب في مصر » وصف دواء لطفل صغير الجرعة منه 
تعطى لكبير » وبحسب علمه لو تناول هذه الجرعة لمات الطفل من 
فوره » فماذا يفعل ؟ لا يوجد عنده عنوانه وهو في مستوصف عام 
فاتصل بوسائل الإعلام » وقال : أرجو أن تبلغوا المواطنين أن رجلاً 
وابنه دخلا إلى المستوصف الفلاني »› وقد أعطيتهما وصفة فليمتنعا 
عن أخذ الوصفة وإلا يموت الطفل » فهو إذا سكت لا أحد يعلم وقد 


10۸ أسماء الله الحسنى 
يموت الطفل دون آن يكون مداناً » لكنه أعلن على الملا أمام خمسين 
مليون أنني أخطأت ٠‏ والشيء الذي لا يصدق أن الذي أخذ هذا الدواء 
وصله الخبر قبل أن يعطى لابنه الدواء » فالذي حصل عكس ماتصور 
القت ا اة هة رى ردان : 

أحد العلماء يقول : « إن أوفر الناس حظاً من هذا الاسم من 
ينتصف أولاً من نفسه ثم ينتصف من غيره » أولاً من نفسه ثم من 
غیره ٤‏ . 

وقال بعض العارفين : «متى أكثر العبد من ذكر اسم المقسط 
شرق عليه نوره »> فسری في جوارحه » فعدل فیها » . 

يهودي دخل على سيدنا عمر یشکو سیدنا علا » فقال له : قم 
يا أبا الحسن فقف إلى جانب الرجل.. فأصبح علي خصماً في قاعة 
القضاء وهو من المقربين لعمر. . فوقف » وتغيّر لون سيدنا علي » 
فلما حكم له وانصرف اليهودي قال له : أوجدت علي يا آبا الحسن ؟ 
فقال : نعم . فقال له : لم ؟ فقال : لأنك قلت لي يا آبا الحسن ولم 
تقل لي يا علي » لقد ميزتني عليه. . . .. لِم لم تقل لي : قم يا علي 
فقف إلى جانب الرجل » قلت لي : قم يا أبا الحسن ؟فقبل عمر رأس 
علي وقال : لا أبقاني الله بأرض ليس فيها أبو الحسن » بهذا قامت 
ارات ا ت ا ا 

افيد فلن متام اقرا قم نها في رل السك كرد عر 
على بدء » عندطا ارسل سيدنا رسول الله إلى بني النضير عبد الله بن 
رواحة ليأخذ ما اتفقوا عليه من ثمارهم وزروعهم » أرادِوا أن يرشوه 


ليترفق بهم » فعلم ذلك فقال : لقد جثتكم من ,عند أحبٌ الخلق إل » 


۸ المقسط 10۹ 
ولاأنتم آبغخض خلق الله إلي من عددکم من القردة والخنارير > ومع 
ذلك لا يحملني حبي لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا بغضي لكم إلا 
أن أعطيكم حقكم وأن أآخذ حقي » فقال اليهود : بهذا قامت 
السموات والأرض ٠‏ وبهذا غلبتمونا . 

وأنت تقوم وتقوى بالعدل » وتسقط بالظلم . . ألا ترون معي أن 
العالم كله ينن من أن الظلام يكيلون بمكيالين » ومن ¿ نهم يقيسون 
بمقياسين » يشددون التنكير على من يهم بقتل إنسان ولا يحاسبون 
من يُنّهمون بقتل شعب » ألا يشعر بالظلم كل العالم اليوم ؟! 
أؤ تشعاً قَيَمْلاً الأزْضَ قنطاً ادلاام يندا + 

هذا الاسم من أخطر الأسماء في دنيا الناس.. بهذا قامت 
السموات والأرض › لاتصلح سواء أكنت زوا أو تاجراً » أو 
وا الا الحدل د والفدل اسا الك ولل ك وة 
والعدل أن تنتصف من نفسك قبل أن تنتصف من غيرك » أن تقول 
أحطأت على الملا فهذا الذي يرفعك عند الله عر وجل . 

من أدعية هذا الاسم : إلهي أنت المقسط في الأحكام » المتفضّل 
بالإسلام » عدلت في أقدارك الأزلية » وتفضلت في حكمك العلية . 


N ¥#* #¥ 


او 


من آسماء الله الحسنى الوالي » والوالي اسم من أسماء الله 
ا 

هذا الاسم من مادة الولاية.. والوليّ » والمولى » والوالي هذه 
الأسماء الثلاثة مشتقة من مادة واحدة وهي ولي ٠‏ والولاية. . تدبير 
الشؤون » ففي الأسرة الأب يدير شؤون أسرته » وفي آي مجتمع › 
وفي آي مؤسسة مَنْ على رأس هذه المؤسسة يدير شؤونها ٠.‏ 

فالوالي هو الذي يدير شؤون خلقه . 

جاء في بعض المعاجم » أن الوالي مالك الأشياء جميعها 
والمتصرف فيها » أي مالك ومتصرف › قد تطلق يدك في بيت 
ولا تملكه » وقد تملكه وليس لك الح أن تتصرف فيه » أما مطلق 
الملكيّة والتصؤف يسمى الولاية » ولي الأمر يملك ويتصرف » فلانً 
وَل أمر المسلمين » يملك مقدّراتهم > ويتصرف فيها » ويدبر 
شؤونهم . 

فالوالي هو المالك للأشياء جميعها المتصرف فيها . 


أکرر والوالي من الولاية. . تشعر بالتدبير » والقدرة » والفعل في 


1۲ أسماء الله الحسنى 
خطة » وهذه الخطة تنمذ » لابد من أن تملك الشيء » ولا بد من أن 
تملك التصرف فيه » ولا بد من أن تدبر شأنه » ولا بد من أن تفعل 
ما تريد » إذا اجتمعت هذه المعاني كلها في جهة ما يمكن أن نسمي 
هذه الجهة الوالي . 

قلت قبل قليل الولاية يشت منها المولى » يشتق منها الولي › 
يشتق منها الوالي » والوالي اسم من أسماء الله الحُسنى » بعض 
العلماء يرى أن الوالي هو الذي يدير أمور الخلق ويتولاها . 

لهذا الكون مدير »> لهذا الكون مشرف › لهذا الكون مرب › 
الوالي يجمع هذه المعاني كلها . . لابد من أن يكون عليما » لابد من 
أن يکون مقتدراً » لابدٌ من آن يکون خبيراً . 

والحقيقة أن الخبرة مهمة جداً في الولاية » العلم شيء والخبرة 
شيءٌ آخر » في بعض الأحيان تصنع آلة وفق أعلى درجات العلم › 
عند التطبيق والممارسة تكتشف بعض الأخطاء فتتلافاها في الالة 
القادمة » حينما تكشف الأخطاء وتتلافاها نقول إن خبرتك حادثة تأتي 
من التجربة » مهما وضعت الخطط النظرية المحكمة » مهما انطلقت 
من علم غزير » مهما أحكمت الصنعة » فعند التدريب ومع الاستعمال 
تظهر بعض الأخطاء » تظهر نقطة ضعفب في هذه الآلة ‏ سريعاً 
ما تنكسر فيقويها في التصنيع اللاحق.. نقول خبرة الإنسان خبرة 
حادثة تنمو بالتجربة » أما خبرة الله فهي خبرة قديمة . 

وما زلنا نتحدّث عن الوالى.. الوالى هو المدير » المالك› 
ارافان فا ريت حك المغان كا بجت إن شد إلى 
خبرة » والخبرة أعمق وأشمل من العلم » يمكن أن تعلم كل شيء › 


۷- الوالي 1۳ 
ويمكن آن تصنع آلةٌ وفق علم غزير » أما حينما تجرّب هذه الآلة » 
وتضعها موضع الاستعمال فسوف تتبدّى لك بعض الأخطاء التي لا بد 
من معالجتها » وتجد أن الأكمل مثلاً أن يكون هذا الشىء فى مكان 
آر افيه أن الان ان هد الا ت من ها المكاة: 
كل شيءٍ تكتشفه في أثناء التطبيق » وإن التجريب يعد خبرة وهي 
زيادة على العلم . 

الشيء الذي ينبغي أن نعتقده أن علم الله وخبرته قديمان » على 
حين أن علم الإنسان وخبرته حادثان » العلم والخبرة تتناميان 
وتتكاملان عن طريق الخطأً والصواب » والتجربة والتطبيق. . 

لذلك الوالي هو المدبر لشؤون خلقه » لا بد من أن يملك › ولابدً 
من آن يتصرف » ولا بد من أن يدبر » ويقدر » وينفذ » ويفعل. . کل 
هذا ينبغي أن يستند إلى خبرة » وخبرة الله قديمة . 

وقد يسأل الإنسان : كم من التعديلات المتجددة طرآت على صنع 
الآلات ؟ ولناخذ مثلاً المركبة. . فالمركبة التي صنعت في عام آلف 
وتسعمئة » والمركبة التي صنعت في عام ألفين » فإذا أجرينا موازنة 
بينهما » كم هو الفرق بينهما ؟ كبيرٌ وشاسع » وهذا يعني أن خبرة 
الإنسان تتنامى » وخبرته حادثة وتتكامل . 

أما هل طرأ على الإنسان تعديل منذ أن خلق ؟ لعل هذا المفصل 
الذي في يده أو رجله يقربه إلى هناك قليلاً أو إلى هنا قليلاً » لعل 
هذه الأصابع نختصرها » لعل هذا الرسغ نثبّته » لعل هذه العين نضعها 
في مكانٍ أخر » ولعل قائلاً يقول : نكتفي بأذن واحدة » فهل طرأً 
تغييرٌ على خلق الإنسان ؟ لا. . .ثم لاء معنى ذلك أن خبرة الله عر 
وجل قديمة وكاملة . 


۱1€ أسماء الله الحسنى 

قال : «الولاية تشعر بتدبير الأمور ›» تشعر أن الله يتولى أمور 
خلقه ) . 

أحيانا قد تجد أبا مهملا » أبا غائبا عن ساحة التربية » أباً 
مشغولاً »> لك الله سبحانه وتعالى هو الوالي لأمور خلقه يرعاهم » 
ويرشدهم » يبين لهم » آحياناً يؤڏبهم »> يردعهم » يشجعهم › 
ويکافئهم » ويعاقبهم » يتولى أمر أجسادهم » ويتولى أمر نفوسهم › 
یتولی آمر دینهم › یتولی أمر دنياهم . 

قالوا : «الولاية ومنها الوالي تشعرك بالعلم والخبرة وبالتدبير 
والقدرة والفعل » › ومالم تجتمع هذه الصفات في جهةٍ ما لا يمكن أن 
يطلق عليها اسم الوالي . 

اله عر وجل وال » ولا والي للأمور إلا الله تعالى.. لذلك كلما 
تعمُقت فی الإیمان تری أن يد اله هى وحدها التى تعمل » وكلما 
ا ف غ الإيمان رأيت ا الخلق کی اا » اقرا 
قوله تعالی : 

< 1 ایی بایع وتك نما یوت آله ید ووی ایدیم مسن کے إکماینگ 
ل يمن اوق بمَاعلهد َه أله َسَجُؤَيوٍأَجراعَِيكًا) الفح : ]٠١‏ . 

أحيانا تجد طفلاً يتيما » ففي الحقيقة إن اليتيم وليه الله جل جلاله 
وليه وواليهِ ومتولي أمره » بالمعنى المطلق لا والي للأمور إلا الله › 
ولا متولي لها إلا الله » لا مدبر للشؤون إلاالله ٠.‏ 

قال العلماء : « إنه المتفرد بتدبيرها أولا » والمنفرد بتدبيرها 


ٍ 


حقا) . 


وإن من علامات الإيمان أن تتجاوز الخلق إلى الحق » أن تتجاوز 


۷- الوالي 110 
النعمة إلى المنعم » أن تتجاوز التسيير إلى المسيّر » التكوين إلى 
المكّن » الخلق إلى الخالق » التنظيم إلى المنظم » هذا التجاوز هو 
الإيمان » وإن أهل الدنيا عند التنظيم لاعند المنظم » عند الخلق 
لا عند الخالق » فالوالى هو المتفرّد بالتدبير أولاً » المتكمُل بتنفيذ 
التدبير والتحقيق ثانا  .‏ 

يدبّر الإنسان أحيانا ويأتي إلى التطبيق فلا يستطيع » ويقول لك لم 
أستطع . . هناك عقبات » هناك موانع » هناك صوارف » فالله تعالى : 

3 فعال لمابريڈ [البروج : ]١١‏ . 

الإنسان يريد أشياء كثيرة وقد لا يستطيع أن يفعل بعضا منها › 
لك الله هو الوالي » أي مدبّر » وعالم » وخبير» ومالك › 
ومتصرّف » ومع خلقه يدير آمر حياتهم › أمر مماتهم › أمر دنياهم › 
أمر آخرتهم » آمر أنفسهم » أمر أجسادهم » أمر من حولهم › أمر 
ما حولهم. . . 

ولاب من مثل » وله المثل الأعلى. . فأحياناً تجد أباً كاملا يدير 
شؤون أسرته من أكبر الأشياء إلى أدق الأشياء فيركن إليه جميع أفراد 
الاسرة أا الان فما يكر أن اله خو الال هو الحدت > هر 
المتكمّل » هو العليم » مو ال ي اا لا ر را 
سبحانه وتعالی لا يغيب عن علمه شيء » ولا يُعجزه شيء » عندئذ 
يركن إلى الله . 

.. ولعلٌ من سمات العصر البعد عن الله » ومن سمات المعصية 
والبعد عن الله عر وجل القلق الشديد » فغير المؤمن يعيش في 
وحشة » لأ الحياة شديدة التعقيد » والظروف التي تتداخل وتتفاعل 


11٦‏ أسماء الله الحسنى 
في حياة الإنسان لا تعد ولا تحصى » القوى المحيطة بالإنسان كبيرةٌ 
جداً » المتغيّرات سريعة جداً » العقبات كثيرة ومحبطة » فما الذي 
يحل هذه المشكلة ؟ فأنت أمام ركام من المشكلات » من القوى 
المتضادة » ومن البيئات الجاذبة » لايُعينك على أن تنجو من هذه 
الحياة المعقدة إلا أن تستسلم لله عر وجل » الحالة النفسية الآن وراء 
أكثر الأمراض ٠‏ يعبر عنها الأطباء بالشدّة. . الشدَّة النفسيّة التي تضغط 
على الإنسان ريبما كانت سبب أكثر أمراضه » وكلّما تقدّم العلم 
اليوم » وكلَّما تقدّم علم الطب وجد أن الشدّة النفسية وراء أكثر 
الأمراض المستعصية . 

أما حينما تستسلم للمدبّر »> وحينما تستسلم لمن بيده الخلق والأمر 
تستطيع أن تنجو من هذا الضغط النفسي . 

وقيل أيضاً : « الوالي هو المالك للأشياء المتصرّف فيها » بمشيئة 
وحكمة ينفذ فيها أمره » ويجري عليها حكمه ٩‏ . 

ذكرت من قبل : أن الوالي والولي والمولى . . هذه الأسماء الثلاثة 
مشتقة من الولاية »> والولاية علمّء وقدرة » وملك » وتصرْف › 
ول ا وة 

بالتعريف البسيط . . الوالي هو الذي يتولى أمور الخلق » أو هو 
الذي يباشر كل ما من شأنه إصلاح المتولي عليه . 

وبعد فنحن الآن أمام معنى جديد. . أحياناً الإنسان يملك › 
ويتحكم لصالحه » لا لصالح المتحكم به » فقد يملك الإنسان شيغاً 
وهذه الملكيّة يرجح من خلالها مصلحته على مصلحة المملوك » كم 
من إنسانٍ ملك ٠‏ كم من إنسانِ يتصرف بقوته في شأنِ من شؤون 


۷- الوالي ۱1۷ 
الحياة » لك هذا التصرٌّف أساسه مصلحته » قد يبني مجده على 
أنقاض الناس » قد يبني غناه على إفقارهم » قد يبني أمنه على 
خوفهم » نقول عنه مالك متصرّف ٠‏ لك الوالي الله جل جلاله يملك 
ويتصرّف ويدبّر ويعلم وهو الخبير ولكن لمصلحة خلقه. . من هذه 
النقطة وازن بين إنسانِ قوي تولى أمر ناس آخرين » ورب کریم تولی 
أمر عباده » فولاية الإنسان لمصلحة القوي » لمصلحة المتولى › 
ولك ولاية الله عر وجل لمصلحة المتولّى الذي يتولى الله أمره . 

لذلك كنت سابقاً أقول : الإنسان مخيّر في دائرة التكليف » وهو 
في الحقيقة في دائرة أوسع مسيّر » هل كان باختيارك أن تأتي من هذه 


الأم أو هذا الأب ؟ لا. . أنت مسيّر في أمّك وأبيك » أنت مسيّر في 
قدراتك العامة » أنت مسيّر في زمن ولادتك » أنت مسيّر في مكان 
ولادتك.. فالمكان والزمان والأم والأب والمحيط والقدرات هذه 
أنت لا تملكها » ولكن لان الله تولى أمرك فهذه النقاط البارزة في 
حياتك لمصلحتك » كل ما لا تملك فيه أمراً هو لصالحك . 


فالوالي . . هو الذي يتولى أمور الخلق » أو هو الذي يباشر كل 
ما من شأنه إصلاح المتولّى. . أي هو الحاكم على الإطلاق لا يزْحَّمه 
أحد. . وال يكم لا مُعَمَّبَ لِحكمه). . فقد قال تعالی : 


€ 


< ای اکان لازت کین روما اک کم شنیب ریز رخو 
سريم الْسّاب) [الرعد : ]٤١‏ . 

أما الإنسان فأحيانا يحكم » ثم تأتي ضغوط » وتتلاحق وسائط » 
وتتوالى عليه رجاءات » وضغطً شديد فيجد نفسه مرغماً على التراجم 
في الحكم » لك الله سبحانه وتعالى . . يك لا معَقّبَ لِحكيي 4 . . 


۱۸ أسماء الله الحسنى 


ولا آراد اله َو س 
سے ور ےو 2ے ا 
ر ع ا ا ا a‏ ت سوا فللا مرد و لھم من دون مِن 


وال [الرعد : ٠١‏ 

الحسن البصري كان عند الوالي ابن هبيرة فجاءه أمرٌ من الخليفة 
يزيد إذا نمذه أغضب اله » وإن لم ينقذه أغضب يزيد » فوقع كما 
يقولون - في حيص بيص - فاستشار الحسن البصري فقال هذا الإمام 
التابعي الجليل : « إن الله يمنعك من يزيد » ولك يزيد لا يمنعك 
من الله . . . والله هذه الكلمة على إيجازها لو عقلناها. . فأية جهة 
قوية مهما كانت ضاغطة » وتجعلك أمام خيار صعب : إما أن ترضي 
زيداً وتعصي الله » وإما أن تطيع الله وتغضب زيداً » فما العمل ؟. 
الزات إن اله يتك من يريد ولك يريك لا عك من اف 

فالإنسان إذا استيقظ صباحاً معافي في جسمه » هذا من فضل الله 
غل ول أن اه سيخانه وتال ل ا أي خلل في جسمه 
یجعل حیاته جحیما لا تطاق . 

وقيل : الوالي «هو المنفرد بالتدبير » القائم على كل شيء › 
ولا دوام ولا بقاء إلا بإذنه »> . 

المنفرد بالتدبير فنحن يهمنا التوحيد. . فالله عر وجل موجود» 
وواحد » وكامل » أي واحدٌ في ذاته » واحڏ في صفاته » واحڏٌ في 
أفعاله > واحدٌ في ذاته لا إله إلاالله.. واحد في صفاته » إذا قلنا 
الوالي المتفرد بالولاية » إذا قلنا الرحمن المتفرّد بالرحمة. . الآن في 
الأفعال هو وحده الجبّار » هو وحده القهّار » فقد قال تعالى : ٠‏ 


۷- الوالي ۱۹۹ 


ب ررق د رم ہم کے چ ر م ص صر ت رر ر ee‏ سے رار 
ما مکل أَلْحَیوٰو الدیا ماو رلته من لماو فاط پو تبات آلذرّض ما یا کل 


الاش وا لانم ع إا دت لاض رها وارَبَنت ور لھا آم کر ڑوت 
مہا تنما اہ لیک اماتا وکا کن لم تشے ہالڈنیں کذیك ی 
ايت لور بست ڪردَ) [یونس : ]۲٤‏ . 

تاا . . لا أمرهم . 

وبديهي جداً أن الإنسان يميل إلى الأقوى › فلو عرضوا عليك أن 
تعمل مع إنسان ضعيف أم مع إنسان قوي ؟ فإنك تؤثر الأقوى لأته إذا 
وعدك ينفذ » وإذا أمر ينفذ » وإذا منع ينقذ » أما الضعيف ولو أل 
يحبّك لكنه ضعيف فلا يقدر أن يتصرف. . فإذا تيقنت أن الله وحده 
متفرَدٌ بالولاية » انتقلت من أن تكون خاضعاً لإنسان يتولى أمرك 
لصالحه » وإلى أن تخضع للواحد الديّان يتولى أمرك لمصلحتك › 
فی کیو قد ل ار اا وا ا ا اا 
من مالك » هو قوي عليك » يبتر مالك ليزيد ماله أو يبتر مالك 
ووقتك وطاقتك » لکن الله سبحانه وتعالی کماله مطلق فقد قال 
تعالی : 

برك تم ريك زى امكل واليدام€ [الرحمن : ۷۸] . 

بقدر ما هو عظيم بقدر ما هو كريم » بقدرما ينبغي آن تخافه بقدر 
ما ينبغي أن تحبّه » كما تعلمون قد تحب جهة ولا تقدّرها » وقد 
تقدرها ولا تحبها » أما الذات الكاملة » الله - جل جلاله - فأنت 
تعظمه لأنه قوي » تعظمه لأن الأمر كله بيده » لأنه ولي » لأنه وال » 
لأنه متول أمرك ٠‏ وفي الوقت نفسه تحبه لأنه رحيم . 


المعنى الثاني . . أنه يتولى أمرك لإصلاح شأنك . 


۱۷۰ أسماء الله الحسنى 

والمعنى الثالث. . أنه يتولى أمرك لينقلك من حال إلى حال » 
القائم على كل شيء » المنفرد بالتدبير » ولا دوام ولا بقاء إلا بإذنه › 
وکل شيءِ يجري بحکمه وبأمره . 

وقال بعضهم : « الوالي هو المنعم بالعطاء » الدافع للبلاء » يدفع 
البلاء وينعم بالعطاء» . 

إن بعض الذين كتبوا عن أسماء الله الحسنى ذكروا اسم الوالي 
مستقلاً عن بقية الأسماء » ذلك أن هذا الاسم لم يرد كثيراً في القرآن 
الكريم. . إن بعض الأسماء الحسنى قد يرد كثيراً› و قلْما 
یرد » وبعضها ترد مادته ولا یرد لفظه » لم یرد في القرآن الكريم 
ولكنه مجمع عليه وقد ورد في سورة الرعد في قوله تعالى : 

لم معت ِن بن َيه ورن علو قوم من آم اله ا اله ل ا 


رر ر 


م € 
الله دقوم سو فلا مرد لمو ما لهم من دونو ِن 


ںو أ 4 2 


بقوم خی یروا ما اشم ودا أراد 
الي . 

هناك معقبات أو ملائكة يسجلون عليه كل حركة وسكنة » وكل 
أقواله وأفعاله » آما هنا فمعنى آخر يحفظونه من أمر الله » فقد تجد 
أحيانا طفلاً صغيراً يقع مثات المرات » ومن الممكن أنه في كل مرة 
يقع » فقد يصاب بمرضٍ عضال » لك الذي يحفظه هو الله عر وجل 
من خلال الملائكة » فقد قال تعالى : $ لم معقبلت من بين يديه ومن حَلَِوِے 
ينامرأ . 

المؤمن محفوظ ٠‏ والنبي َه معصوم » ولأن المؤمن محفوظ › 
فقد تجد آن أخطاراً كثيرة تحدق به » سنتيمتر واحد وکاد آن يموت » 
مسافة قصيرة كاد أن يدعس » خطأً طفيف كاد أن يقتل » من الذي 


۷- الوالي ۱۷۱ 
يحفظ الإنسان من هذه الأخطار ؟ هو الله عر وجل . . * لم معقلت م 
بين يديه ومن لِه فظوت مر نامر َو . . من بين يديه من آمامه » من 
خلفه من ورائه هؤلاء الملائكة الذين يحفظونه هم من آمر الله 


یحفظونه بأمر الله . 


قال اله تغالن : 9 لم عقت ن بين يديه وون علو فظوم اه 
و 


ر 


ی ‌ْ م OTS TET‏ 4 
رک الله لا دصار ما دقوم حن روا ابرم شا قاد مرا 


بر ما بوم کی یروا ما پانق م ول ودا آراد 
eT‏ 

وما دمنا قد قرأنا هذه الآية » إن هذه الآية وحدها. . لو عقلها 
المسلمون لكانوا في حال غير هذا الحال » أنت مؤمن » هذه الكرة 
أنت مالك لها » كرةٌ أكبر لا تملكها فيها قوى مسيطرة تمنعك. . 
3 إت أله لا َير ما بقَوْمٍ أنت إذا أقمت أمر الله فيما تملك » كفاك 
مالا تملك » لا تحلٌ مشكلة المسلمين إلا بهذه الآية » فيما أنت 
فيه » فيما أنت قادرٌ عليه » فيما أنت مسيطرٌ عليه » فيما وكّلك الله 
به » فيما أناطه الله بك.. هذه الدائرة بيتك فيها » عملك فيها › 
حركتك فيها » سكونك فيها » سفرك فيها › إقامتك فيها » كسب 
المال فيها » إنفاق المال فيها › وقت الفراغ فيها » .أفراحك فيها › 
أتراحك - لا سمح الله - فيها » الشيء الذي أنت مسيطرٌ عليه › 
الموكول إليك » المناط بك مملكتك » منطقة نفوذك » إذا أقمت 
أمر الله في هذه المنطقة » إذا أقمت أمر الله فيما تملك › كفاك مالا 


والإنسان محاط بقوى لا يملكها. . بقوى مادة ومعنوية » وقوى 
لا یراها بالعين المجردة. . فالجراثہ ١‏ والفيروسات › ومسببات 


۱۷۲ أسماء الله الحسنى 
الأمراض هذه لايراهاء لايملك زمامها وكذلك الزلازل › 
الفيضانات » الصواعق » البراكين › القذائف ٠‏ الألغام » 
الأمراض. . . إت أله لا بير ما يموم حى يبرا ما بأشةٌ € . . واقع 
المسلمين اليوم عكس ذلك » أهملوا ما هم مالكون له » تطلّعوا إلى 
ما لا يملكون فأصابهم اليأاس . . تفلت في البيت › تفلت في العمل › 
عدم انضباط شرعي ٠‏ يقابل ذلك ضعفٌ آمام القوي » يأسٌ آمام 
المتملّك › فلماذا أنت فيما تملك مقصْر » وفيما لا تملك متطفل ؟ 
« ايكلف أنه فسا إلا وَسَمَها) . . فقد قال تعالى : 

۶ لا مكلف الہ تفا إلا وسعھا لھا ما کسبت وعلنا ما اكسبت رَبَّا آذ 
سے ر ی س . رر رک ن و رص رص ن َ 
توَاخذتا إن یتآ و اخطاا رسَسا ولا حمل عتا إصرا گما حَلَم عل 
< ےہ رآ ریت ےم ےت سے س سا ا ےر رص ارہ ر رمع ا ب رھ رمک چ 
آلذیے من لتا رپا وکا لتا ما ل طاق لا ہو واعف عنا واعھرلنا وارحمتا آک 


E‏ ر ع عر و2 


مولن تافانص تًا على لموم افر € [البقرة : ]۲۸١‏ . 

وها نحن أمام آية آخرى هي قوله تعالى : 

بای ایی اموا علیکم آنش گم لا رگم کن صل إ5 تیشم إلى آله 
رجگ یع تنگم بما تم تَعَمَلودَ) [ المائدة : ]٠٠٠‏ . 

الأصل أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر » الأصل أن تحمل 
هموم المسلمين » ولكن قبل أن تأمر » وقبل أن تنهى » وقبل أن 
تحمل هموم المسلمين » عليك أن تعتني بنفسك » عليك أن تهدّبها ء 
عليك أن تحملها على طاعة الله »> عليك أن ترقى بنفسك »› عندئذ 
يكفيك الله مالا تملك › آقم أمر الله فيما تملك » يكفك مالا 
تملك. . هذا المعنى ورد في الأثر القدسي : 

« عبدي . . خلقت السموات والأرض ولم أعي بخلقهن › أفيُعييني 


۷- الوالي ۷۳ 
رغيفتٌ أسوقه لك كل حين ؟ لي عليك فريضة ولك على رزق › فإذا 
خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك » وعِرتي وجلالي ٳن لم 
ترض بما قسمته لك فلأسلُطنٌّ عليك الدنيا » تركض فيها ركض 
الوحش في البرئة » ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت 
عندي مذموماً. . أنت تريد وأنا أريد » فإذا سلّمت لي فيما أريد كفيتك 
ما تريد » وإن لم تسلّم لي فيما آريد اتعبتك فیما ترید ثم لا یکون إلا 
ما أريد > خلقت لك السموات والأرض من أجلك فلا تتعب › 
وخلقتك من أجلي فلا تلعب » فبحقًي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك 
عما افترضته عليك › . 

قديماً كانت في دمشق مدرسة ثانوية ضخمة جداً وكانت الأولى في 
القطر » وهي مدرسة التجهيز الأولى » وكنت في الخمسينيات طالباً 
فيها » القسم العلوي يشتمل على أضخم مكتبة في دمشق وقاعات 
للمطالعة ومهاجع » والقسم الشمالي مطعم. . كانت الدراسة فيها 
داخلية فيأتي الطلاب إليها من كل المحافظات ليكونوا طلأًبا داخليين › 
فيجد الطالب سريراً وثيراً وطعاما جيداً » ويوجد طبيب مقيم › 
ومسجد وإمام » فتقريباً كأنّها جامعة . . خطر في ذهني ذات مرة أن 
هؤلاء الطلاب لهم مواعيد دقيقة جداً » فيستيقظون في وقت معيّن › 
وطعام الإفطار يكون جاهزاً الساعة السابعة والربع > وكل شيء معد 
وجاهز » وينطلقون إلى قاعات التدريس الساعة الثامنة » وينتهي 
الدوام فيصلون صلاة الظهر ثم إلى مهاجعهم » وفي تمام الساعة الثانية 
يكون طعام الغذاء جاهزاً » وبعد الطعام والقيلولة يذهبون إلى قاعات 
المطالعة ليدرسوا » ويحضروا » ويذاكروا حتى الساعة العاشرة . 

لوان طالبا ترك قاعة المطالعة وقد كلف أن يدرس ٠‏ ترك 


۱۷٤‏ أسماء الله الحسنى 
الاك ة وفد ا كلت أن ذا دة حط هذا الدرسن رق کان ق 
يحفظه » ترك حلّ هذه المسالة وقد كلف أن يلها » ترك مراجعة 
شه وق كاف أن يراجعها » وذهب إلى المطبخ ليتفقد أحوال 
الطبّاخين. . ماذا فعلتم ؟ هل أنجزتم هذا العمل » هل قطعتم هذه 
E‏ ؟ ماذا يقال له ؟ عد إلى 
قاعة المطالعة » واشتغل بما أ نت مكلف به وسوف ترى الطعام جاهزاً 
في الساعة الثانية بعد الظهر ٠‏ إذاً فهذا طالب ترك مهمته الأساسيّة 
ووضع نفسه في موضوع لا علاقة له به > في حين أن کل شيء معد 
وجاهز . 

لذلك : لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك › وهذا 
رقن حطر ن اران المسلمين » يتشاغلون بما ضمن لهم › 
وافلن اطا د منهم » المضمون يشتغل به » والمطلوب يتساهل 
فيه . 

لذلك فأنت في الدنيا من أجل أن تعرف الله » أنت في الدنيا من 
أجل أن تعمل صالحاً تتقرب إليه > وقد تكمًل الله لك برزقك › 
تكمّل الله لك بأمرك.. يحمل هموم الدنيا وينسى هموم الآخرة › 
يحمل هم العيش وينسى هم الإيمان والعمل بمقتضاء. . فبحقي عليك 
لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك . 


الحارث بن جزء أثراً » أحدث فى حياته انعطافاً خطيراً. . ماهو؟ 
قال : « من تفقه في دين الله کفاه الله تعالی همه ورزقه من حیث 


لا بحتسب ) . 


۷- الوالي ۷0 

ليس معنى هدا أن سقط قد تخت الوسادة تسين 
ألفا. . لا. . معنى ذلك انك إذا طلبت العلم ير الله لك رزقا حلالاً 
بجهل قلیل ومردودٍ کثیر . 

. . مامن إنسان يطلب العلم ويخطب ود الله عر وجل »> ويعمل 
الأعمال الصالحة » ويحرص على التقرّب إلى الله » إلا يسر اش له 
رزقا حلالاً طيّا بجهد قليل » والله عر وجل قادر على أن يجعل 
الإنسان يعمل عشرين ساعة ليأكل فقط » وليحصّل لقمة العيش فقط . . 
فقد قال تعالی : 

$ کم خم شتير 9رت ِن قَسَودَمٍ€ [المدثر : ]٠١-٠١‏ . 

١‏ وعرّتي وجلالي. . إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطنَ عليك 
الدنيا » تركض فيها ركض الوحش في البريّة » ثم لا ينالك منها إلا 
ما قسمته لك ولا أبالي وکنت عندي مذموماً. . . ٩‏ . 

اله ادر غل أن مك دل جهدا مرل وه ها مر ذا 
طلبت العلم » لذلك هذا الوقت الذي أنت فيه له زكاة » زكاة الوقت 
أن تطلب العلم » زكاة الوقت أن تعمل فيه عملاً صالحا » أن تذعو 
إلى الله » أن تصل رحمك › أن تعين الآخرين » أن ترعى الأرملة 
واليتيم » زكاة الوقت تضمن لك حفظ بقَيّة الوقت من أن يتبدد » كما 
ان اة الال شن لك طط فة الخال ن أن غ إا اديت 
زكاة الوقت فطلبت العلم حفظ الله لك بقبة الوقت . 

وبالمناسبة فإن الله قادر على أن يصرف الإنسان لتبديد عشرين 
ساعة بلا طائل.. ففي يوم مثلاً قد ترتفع حرارة أحد أبنائه إلى 
الأربعين درجة » فيذهب إلى الطبيب الأول ولا يستفيد » ثم إلى 


۱۷٦‏ أسماء الله الحسنى 
الطبيب الثاني » ثم للثالث ويطلب منه أن يحلل ويصوؤّر » وتصوير 
طبقي محوري - مرنان - بستة عشر ألف ليرة » وتصوير - بالإيكو - 
ويقوم بدفع خمسة وعشرين ألفاً ولمدة أربعة أو خمسة أسابيع ولا ينام 
الليل » ثم بعد ذلك يتعافى ابنه من المرض فكم أضاع من الساعات ؟ 
وكم من الساعات قام بانتظار المحلل » والمصور »› والطبيب ›» وكم 
من الساعات وقف في الدور لحين وقت دخوله على الطبيب » وكم 
من المبالغ دنع ۴ 

هذا كلام دقيق ٠‏ فاله قادر على أن يتلف لك وقتك ومالك › فإن 
لم تدفع ركا مالكب :و انلم اع رز اة وفك تلب الرقت والمال 
معا » آلا يقولون : فلان مبارك . أي أن الله عر وجل بارك له في 
ماله » بالمال القليل رأى الخير الكثير » وبالوقت القليل أنجز الفعل 
الكبير . 

كانت أوقات السلف الصالح مباركة » فقد عملوا من الأعمال التي 
تفوق حدٌ الخيال » فإذا عندك فراغ فاقرأ كتب الإمام النووي في 
الفقه + اوي الحديث ٠‏ وفي الأذكار »> وفي شرح مسلم » متى كتب 
هذا كله ؟ لم يصل عمره إلى الخمسين عاماً » ولم يبدأ الطلب قبل 
الثامنة عشرة. . ؟! 


قال لي أحد الإخوة الكرام : حدثتني نفسي ذات مرة أن أترك 
مجلس العلم » فذهب هو وأهله إلى نزهة فوصل إلى مكان فيه نبع › 
فأراد آن يملا الوعاء فجاء شاب له مظهر أديب أخذ منه الوعاء وعبأه 
له » أثنى على آخلاقه وأدبه . . فإذا هويته ومحفظته وفي داخلها شهادة 
قيادته » وبطاقة السيارة » وهويته الأساسيّة الشخصية » ومبلغ ثمانمة 


۷- الوالي ۱Y‏ 
ليرة أخذها منه هذا الشاب دون أن يدري فقال لي : بقيت ستّة آشهر 
أذهب من دائرة إلى دائرة لأجدد هذه البطاقات الضائعة. . ثم قال 
لنفسه : لعله عقاب من الله لأنه ترك درس العلم . 

وبالطبع ليس كل إنسان يعامل هذه المعاملة. . فقط القريب من الله 
يعامل » والملتزم الحريص على طاعة الله إذا أخطأ أو اتخذ قراراً غير 
سليم » فالله عر وجل يحاسبه حساباً دقيقاً. . « ما ترك عبد شيا له إلا 
عوّضه الله خیراً منه في دینه ودنیاه ٩‏ . 

هذا الكلام أائّر به كثيراً.. هم في مساجدهم » والله في 
حوائجهم . 

قال لي رجل : لابدٌ من أن أسافر إلى حلب أبحث عن مورد 
لبضاعة معبَنة ولا أملك عنوانه الدقيق » ولا بد من أن أنام ليلة هناك 
وتستغرق المهمة يومين. . ركوب وذهاب وإياب » وفندق وطعام 
وشراب وإنفاق . . فكلّف بعمل لله فأنجزه عن طيب خاطر » فإذا بهذا 
الرجل الذي كان ينبغي أن يسافر إليه إذا به أمامه في متجره في 
الشام . 

أنت أنفقت ساعتين في خدمة الخلق فوفرت ثلاثين ساعة ». 
فهناك وقت يذهب هدراً » بلا طائل » ومع الألم » فمثلاً أنت تقصد 
شخصا فتركب السيارات الواحدة تلو الأخرى وتتردد على بيته ويقولون 
لك : الآن خرج من البيت. . فلا حول ولا وة إلا بالله . أو يدك 
إنسان لإنجاز عمل ما » وبعد أن تأتيه فى الموعد المحدد يقال لك : 
ل اة بخد من أنجاز الل رانك غا 


تتابع قضيّة في دائرة فيأخذ الموظف المسؤول إجازة ثمانية آيام 


۱۷A‏ أسماء الله الحسنى 
فتنتظر » أو ترسل لاستيراد قطعة تبديل من الخارج لمعملك فتأتي 
والقياس خطأ » فتعيدها مرةَ أخرى لجلب غيرها » فالله قادر على أن 
يهدر لك الوقت » وقادر على أن يتلف لك المال » فاد زكاة وقتك 
بطلب العلم » وأدٌ زكاة مالك بالإنفاق يحفظ الله لك وقتك ومالك . 


2 و کک‎ Te 


ت آله لا یر ما بقوم خی روا اراد آنه بوم سوء افلا مرد 


بقور کی یزرا ما بشما 

لوار ئن دون ين وال الرالى عر ال وجك ولا وال الال 

وقيل : «الوالي هو المتصرّف بمشيئته في العوالم » دير شؤون 
خلقه أزلاً » وأبرزها أبداً بحكمة الكريم الراحم » هو الذي يوالي عباده 
بالإحسان » ويفيض عليهم ممداً بالحنان » عطاؤه يتكرر بغير انقطاع › 
ویتکرر دون امتناع » . 

وقيل : «الوالي هو المنولي أمور خلقه بالتدبير والقدرة 
والفعل » . 

وقيل : «الوالي المالك للأشياء المتكمًل بها ء القائم عليها 
بالإدامة والإبقاء » المنفرد بتدبيرها » المتصرّف بمشيئته فيها » بنفذ 
فيها أمره » ويجري علیها حکمه › فلا وال للأمور سواه » . 

الإنسان من أجل أن يتأدّب بهذا الاسم عليه أن يذكر اسم الوالي »› 
وعلیه أن یتخلٌق بکمالات الله » فيعتني بمن دونه » آي أن یکون والياً 
لأسرته » والياً في محيط عمله آن يدير » وأن يرب » وأن يعطي » 
وآن يمنع » وآن يذگر » وآن يؤْنّب » وأن ينصح » وأن يُکرم » وأن 
يعاقب. . كما أن الله سبحانه وتعالى تولأك فنقلك من الظلمات إلى 
النور » تول أنت عباده فانقلهم من الضياع إلى الهدى » من الشقاء إلى 
السعادة » فتخلق بكمالات الله . 


۷- الوالي ۱۷۹ 

وبعد أن ذکرت موضوع الرقت ٤‏ وتأدية زکاته ¢ والمال وناد 
زكاته » وكيف أن الإنسان إما فى تعسير › وإما في تيسير ٠‏ فإني أريد 
بدا أن آذکر بفرله قال : 

نن آنل اق دی 9 مر ر4 در : م« . 

«أعطى). .أعطى من وقته لطلب العلم » أعطى من ماله › 
«رَاتقى) آن يعصي الله عر وجل » $ وَصَدَقبالسشّق) . . آمن » واستقام 
وأعطى عطاءُ مطلقاً. . قال : «صنييْرم لى . . هذا هو التيسير »› 
فلا تقل لي : فلان محظوظ › فلان يده خضراء » فلان كيف ما تحرٌّك 
أصاب » فهذا كلام لا معنى له »> ولكن قل لي : هذا أموره ميسّرة › 
وهذا أموره معسّرة ¢ والتيسير له قانون ¢ والتعسير له قانون. . 3 اماس 
أ انق 2 وَصَدَقَ سى ) . 1 آمن واستقام وأعطی من وقته وماله. . 
ونی شى .. 

$ امل سفق 9 دب بق 9 فس لْمری) [اليل : ]٠٠۸‏ . 

$ وأمَامْبجِلَ) . . لم ينفق لا وقته ولا ماله. . سى . . عن أن 
يطيع الله » ذب لمق 9© َبْيَر رى ). . للتيسير قانون » 

واسم الوالي يصلح لمن يتولى أمور العباد ٠‏ الله يتولى أمور العباد 
لصالحهم › والإنسان الشارد أحياناً يتولى أمرهم لصالحه » وشَّان بین 
الولايتين » إذا توليت أمر عشرة فول أمرهم لصالحهم › فإذا أمّرت 
عليهم من ليس أهلاً لهذه الإمارة فقد خنت الله ورسوله . 

سيدنا عمر كان إذا أراد أن يعيّن والياً امتحنه وقال له : ماذا تفعل 
إذا جاءك الناس بسار أو ناهب ؟ قال : أقطع يده . قال : إذاً فإن 


۸۰ أسماء الله الحسنى 


جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك › إن الله قد 
استخلفنا على خلقه لنسدٌ جوعتهم › ونستر عورتهم › ونوفر لهم 
حرفتهم » فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها » إن هذه الأيدي 
خلقت لتعمل » فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية 
أعمالا » فأشغلها بالطاعة قبل أن تشغل بالمعصية . 

فلو عيّن معلم في الابتدائي مثلاً عريفا على هؤلاء الطلاب في 
الصف الأول » وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله . عيّنه 
لأنه ابن أخته فقد خان الله ورسوله > وقس على هذه الحقيقة 
ات : 

فإذا كنت واليا عليك أن تحخلّق بكمالات الله الوالي » وأخيراً. . 
الهم أعطنا ولا تحرمنا » أكرمنا ولا تهنا » آثرنا ولا تؤثر علينا› 
أرضنا وارضَ عنًا »> وصلّى الله على سيّدنا محمد الب الأميّ وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


من أسماء الله الحُسنى الباقي . 

هو الحيْ الباقي على الدوام » البقاء ضدٌ الفناء > شان الخلق 
الفناء » وشأن الله البقاء » شأن الخلق أن كل من عليها فان » وشأن 
الخالق أنه باتقي على الدوام » إلا أن كلمة ( بقية ) تعني طاعة. . قال 
تعالی : « بقَيَّت الل حير لک ٳن ڪ نتم ومين مين و وما ناکم يط4 
[هود : ۸7] 

قبت الوح کہ4 . . أي طاعته خير لكم » من آين استنبطنا أن 

البقية هي الطاعة ؟ 

الله جل جلاله أودع فى الإنسان الشهوات › هذه الشهوات حيادية 
يمكن أن نستخدمها وفق منهج الله وبخلاف منهج الله » إن مارست 
الشهوات وفق منهج الله فانت آخذت بقية الله > كسب المال أنواعٌ 
كثيرة محرمة » يكون اغتصابا » سرقةً » تدليساء كذبا» غشا› 
خداعاً » أما التجارة الشرعيةٌ عن قبولي ورضا وصدق وأمانةٍ فهذه 
بقية الله خير لكم » هذه المرأة الأجنبية محرَمٌ أن تنظر إليها » وهذه 
إلا آن الزوجة والمحارم بقَيّة لك من النساء فلك أن تنظر 


1A۲‏ اسماء الله الحسنى 
فالبقية هى الطاعة. . وسر تسمية البقية الطاعة أن الله سبحانه 
وتعالى أودع فى الإنسان شهوات يمكن أن نتحرك من خلالها على 
نحو واسع جداً ٠‏ إلا أن من هذا التحرك الواسع تحركا منهجيا › 
تحرکا شرعياً » تحرکا وفق ما مر الله » < بَقَبَك ودک . . لذلك 
المؤمن لو عرض عليه مال كثير إن لم يكن شرعياً يركله بقدمه 
يقول : الله هو الغني » ويسأل الله الغني أن يغنيه الله مالا حلالاً من 
أحيانا تدعو امرأة ذات منصب وجمال شاب طائعا لله يقول : 
ا ان عاف ا رت امان فة اف ا الشات ریه 
إذاً البقاء ضدٌ الفناء » وبقية الله طاعته وانتظار ثوابه. . أحياناً 
الطاعة تكون مجهدة ومتعبة وفيها كلفة › ماسمي التكليف تكليغاً إلا 
لأنه ذو كلفة » لكن هذه الكلفة تمضى ويبقى الثواب » أما المعصية 
ممتعة » رال شف ربق اقات فهذا کله شىء عابر » متاعب 
الطاعة عابرة › لذائذ المعاصي عابرة.. ماالذي يبقى إلى أبد 
الابدين؟ رات الطاعة وجا انعط .الف فك ا 
سیبقی ۰ لا فیما سیفنی . 
لذلك. . ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلاً. . أحيانا شهوة 
ساعة تسبب مرضا جلدياً مزمناً إن لم يكن قاتلا فيصيب قلب هذا 
الإنسان المنحرف : الآلام والحزن والغم والضيق والقلق والخوف › 
٤‏ ۴ 
وما لا سبيل إلى وصفه . اللذة انتهت في ربع ساعة » وبقيت الآلام 
إلى عشرين عاماً . 


لذلك فالعاقل هو الذي يتحرّك وفق منهج الله . . فلدينا آية دقيقة 


1A۳ الباقي‎ -٠ 
: جداً في هذا المعنى وهي قول الله تعالى‎ 

إن لر ستجي م لك َا رات e‏ 
کر کی ت آلو کے آل کک دی لموم شدي [القصص : 

هناك معنى مخالف لهذا المعنى.. أي أك إذا انطلقت وفق 
هدى الله عر وجل فلا شيء عليك » وفق منهج الله لا حرج عليك 
ولا إثم . 

تتوق نفسك إلى النساء فتزوّج » لا شيء عليك » يمكن أن يلتقي 
هله » وأن يصلي تيام الليل » وآن يبکي في قيام الليل › > لأت لم 
يفعل شيئا خلاف منهج الله › یکن ان تکس ال لالا یری به 
طعاما وشراباً وثيابا لنفسك ولأهلك ولأولادك ولزوجتك › ويمكن أن 
ی ا ر و إِنّك 

تتبع الهوى وفق ما آمر الله عر وجل . . 3 ومن أضل مِكَنِ تم هوبدة َير 
دی تت ا . . المشكلة أن ت تتبع الهوى دون منهج الله » آن تتحرّك 
حركة عشوائية » أن تنطلق إلى حيث تريد دون أن تنظر إلى قواعد 
الشرع . 

وهناك معنى ثالث للباقيات وهي الباقيات الصالحات » وهي نتاج 
الاستقامة مع الله . . البقاء ضدٌ الفناء وهذا ورد في اللغة » وقد عرفت 
أيضاً أن بقبة الله طاعته أو انتظار ثوابه » أما الباقيات الصالحات : 
فالإنسان يجتهد ويجتهد ويؤدي امتحانا وينتظر النتائج. . ينتظر 
التكريم » ينتظر احتفالاً تكريمياً له » ينتظر أن يدخل إلى الجامعة › 
ينتظر أن يصبح ذا مرتبة علمية عالية » ينتظر أن يكون مرموقاً في 
المجتمع > هذا الذي ينتظره. . لذلك قال عليه الصلاة والسلام في 


۱۸٤‏ أسماء الله الحسنى 
كلام دقيق ولطيف جداً : « أوصيكم بالأنصار » فإنه كرشي وعيبتي › 
وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا 
عن مسيئتهم › [رواه البخاري] 

وأنت - کمؤمن - تعيش في زمنِ صعب » في زمن الفتن » في 
زمن النساء الكاسيات العاريات › في زمن الشهوات المستعرة › في 
زمن القابض على دینه کالقابض على جمر » في زمن تری أن کل 
ما حولك يدعوك إلى المعصية » في زمن ترى أن استقامة الإنسان على 
أمر الله مجهدة . 

آنت إذا فعلت هذا وضبطت نفسك › وحملت نفسك على 
طاعة الله ماذا بقى لك ؟ بقى لك ثواب الطاعة » بقى لك الإقبال 
على الله » بقي لك التوفيق . 

ولنعلم جميعاً أن هناك خيرات لا يعلمها إلا الله تنتظر المؤمن. . 
لذلك قال عليه الصلاة والسلام : 

« اشتقيمُوا وَلَنْ تُخصُوا ‏ وَاعْلَمُوا أن حَبَْ آعْمَالكُمٌ الصّلاةَ ‏ ولا 
بُحَافظٌ لى الوْضوءِ إلا مُوْمِنٌ ٩‏ [سنن ابن ماجه] . 

أي لن تستطيعوا أن تحصوا الخيرات التي سوف تأتيكم من 
طاعتکم لله . 

أنا أخصٌ بكلامي هذا ؛ الإخوة الشباب.. شاب في ريعان 
شبابه » لا أحد في الأرض يمنعه من أن يطلق بصره في الحرام › 
وأذكر في هذه النقطة الدقيقة آل هناك في منهج الله عر وجل 
محرّمات » وفي القوانين الوضعية لكل مجتمعم محرّمات » أحيانا 


۰ الباقي A0‏ 
تنطبق بنود المحرّمات في منهج الله على بنود المحرّمات في قوانين 
العباد . 

فالسرقة حرَّمها الشرع والقوانين الوضعية تحرمها » والرشوة حرّمها 
الشرع والقوانين تحرّمها » وهناك كثير من البنود تتفق فيها القوانين مع 
الشرع » فترك السرقة قد يكون خوفاً من الله وحده » وقد يكون ترك 
السرقة خوفاً من العقاب الأليم الذي ينتظر السارق بحسب القوانين › 
إلا أن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يبقي في الدین بنوداً لا 
تتفق مع القوانين أبداً > منها غض البصر. . فليس في الأرض كلها 
قانون يمنعك أن تنظر إلى امرأة لا تح لك. . فإذا غضضت بصرك 
عن محارم الله فالدافع إلى هذا خوف الله وحده . 

فهناك حالات . . كأن تكون في البيت والنافذة مفتوحة » وامرأة 
الجار حرجت إلى الشرفة بثياب متبدّلة » ليس في الأرض كلها جه 
يمكن أن تحاسبك إذا شرت اغا لاهي تعلم ولا أحد يعلم »› 
لكك إذا قلت كما قال سیدنا يوسف. . قال تعالى : 


سە ص 2م ئ۶ ص 2 


رودن لی هر ف بها عن نمَو وَعَلَمَت لذبب وات حَيَتَ آل قال 

م ص ب ےرہ ےل رد کا ےوک ور او 
معاد له ِنَم ر خسن منوا ِنَم لا فلح آلظدلموت 4 [یوسف : ۲۳] . 

لو قلت . . « معاد أله إلَم ر اخسن منّواىّ) . . وغضضت البصر › 
فآنت بهذا تخاف ممن ؟ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

ثق - ولا أتألى على الله - أنه فى هذا الزمن الصعب أن كل غضّ 
بصر يرقى بك إلى الله . 

الباقيات الصالحات. . الأنصار آذّوا الذي عليهم وبقي الذي 
لهم. . والشاب التائب قد آدّی ما عليه من صلاة وصيام وزكاة 


۱۸٦‏ أسماء الله الحسنى 
وطاعة لله وتلاوة وذكر وغض للبصر وصدق في الحديث › وعفة عن 
المحارم » وتحرير في الدخل » وإنفاققي شرعيّ . . . أدّى الذي عليه. . 
والذي بقى له؟ كل خير.. لذلك قال ية : «استقيموا ولن 
تحصوا » : 

أما الباقيات الصالحات فهى الأعمال الصالحة التى تبقى › 
وما سواها یفنی . 

. . بيتك مهما كان فخماً عند الموت تتركه » زوجتك مهما 
أحسنت اختيارها عند الموت تتركها » الإنسان في الدنيا له ثلاثة 
أشیاء : ماله » وأهله » وعمله. . ماله یبقی فی البیت » وأهله يشيّعونه 
إلى شفير القبر ثم يرجعون » آما الذي يدخل معه فعمله . 

ورد في الأثر : يا قييس إن لك قريناً تدفن معه » وهو حي ويدفن 
معك وأنت ميّت » فإن كان كريما أكرمك » وإن كان لثيما أسلمك › 

قالوا : «القبر صندوق العمل » إن كان العمل كريماً أكرمك › 
وإن كان لئيماً أسلمك › . 

الآية الكريمة : 

الما وبَون تة ألْحَيوة اولبقي للحت حير عند ريك وبا وير 
املا [الكهف : ]٤١‏ . 

الما ولون يته أَلْحَيوة لديا . . تقام وليمة فيقول لك : کَفتنو 
ثمانين ألفاً. . شيء بالفعل نفيس » يدعو الناس ويفتخر بماله 
وبأذواقه » يشتري مركبةٌ فخمة جداً يتيه بها على الناس » يسكن في 
بیت فخم ویعرضه على کل زائر ویتکلم على مساحته وأبهائه › 


A۷ الباقي‎ -٠ 
وغرفه » وأثاثه. . المال والبنون » أولاد يرتدون أجمل الثياب‎ 


متالّقون » وهو يقول لك : هذا ابني » وهذه ابتتي. . « الما ولون 
زينة ألحيوة ألذنيا وَأَلْبقَيتُ أَلصَّلحَلتُ) . . فقد عرف الله المال والبنين أما 
قوله تعالى  :‏ وينت ألصَدلحلتٌ ) فهي محط الرجاء. . وفي القرآن 
ما يسكى بمفهوم المخالفة. . فقد قال لك : 

« امال وأبَنّد رِيَةٌ لحيو لديا . . لم يقل لك تبقى أو لا تبقى » 
فالفناء ضمني ٠‏ لأنها ليست باقيات ولكن قال : $ لبيك أَلصَدلحتٌ) 
أي الذي يبقى الأعمال الصالحة . 

بعد أن تعرف الله حقاً » وبعد أن تستقيم عقيدتك » وبعد أن تستَقَرً 
قناعاتك فليس أمامك إلا العمل الصالح » ويتفاوت الناس عند الله 
بأاعمالهم الصالحة والدليل قول الله عر وجل  :‏ لڪل درجت يما 
یا وا و ا O‏ 

أنت لك عند الله درجة بقدر عملك الصالح. . أي أن حجمك 
عند الله بحجم عملك » وكلّما كنت صادقاً في خدمة الخلق أجرى الله 
على يديك الأعمال الصالحة . 

ول ا وا ى كا خا لا را ا 
عاجزون » إلا أن الله سبحانه وتعالى يمنحنا من الأعمال الصالحة بقدر 
سلامة توجهنا نحوه » وبقدر صدقنا » فقد قال تعالى : 

< ين امین رال فوا ما علهدو آله عة صنهم من قى بم منم ن 
ينقظر مايا5 [الاحزاب : ۲۳] . 

إل الدنيا لها سقف » فمهما كان حجمك المالي كبيراً » لا تستطيم 
أن تأكل إلا ما تملأ به معدتك » لا تستطيع أن ترتدي إلا ثوبا واحداً» 


A۸‏ أسماء الله الحسنى 
لا تستطيع أن تنام إلا على فراش واحد » لا تستطيع إلا آن تكون في 
مكانِ واحد في وقتٍ واحد » ففي الدنيا سقف ٠‏ إلا أن العمل للآخرة 
بلا سقف » يمكن أن يهدي الله بك رجلا » أو رجلين › أو ثلاثة › أو 
أربعة » أو خمسة » ولكل أجر فأنت في مزيد . 

سيدنا محمد ية كان رحمة للعالمين » سيدنا الصديق كان 
المؤسس الثاني للدولة الإسلاميّة » حينما ظهرت حروب الرّدة وقف 
الموقف الحازم فكان بحقّ المؤسس الثاني » سيدنا عمر أكثر هذه 
البلاد فتحت في عهده » وكلٌّ هؤلاء المسلمين في شتى أقطار البلاد 
في صحيفته » فانت كن طموحا فبإمكانك أن تصل إلى مراتب عالية › 
فإلههم إلهنا » وإلهنا إلههم » والمنهج واحد.. الكتاب واحد» 
والنبي ييه واحد وما عليك إلا أن تسير في طريق الإيمان. . 
اليلحت . . 

وهناك تفسير آخر ولكنه مركب. . الباقيات الصالحات هي : 
سبحان الله » والحمد لث › ولا إله إلا الله »> والله أكبر ٠‏ أي إذا 
سبحته » وحمدته » ووحدّته » وكبرته » معنى ذلك أنك عرفته » وإن 
عرفته أطعته » إن أطعته سعدت بقربه . 

آما التفسير الأول فهر أسهل. . « وَلْبَمَيّت آلصَلِحَتٌ) . . الأعمال 
الصالحة < خير عند ريك نوابا وَحَيْرٌ أملا) » أما الباقي حقيقة فهو الله عر 
وجل . . فسبحان من له البقاء » أما نحن فلنا الفناء . 

فهل هناك أعظم من سيدنا رسول الله ي فقد مات.. ماذا فعل 
الصديق ؟ وأنا لا أعتقد أن في الأرض إنسانين أحب أحدهما الآخر 
كما أحب الصديق رسول الله ية » وكما أحبًّ النبيً الكريم الصدّيق » 


۰- الباقي ۱۸۹ 
أحه خا لا خود ل إلا أن حا الب ماحل غل أن رك > 
حينما كشف عن وجهه الشريف وقبّله > وقال : طبت حياً وميا 
يا رسول الله » ثم خرج وقال من كان سد مدا فان مدا :فن 
مات » ومن کان یعبد الله » فن الله حیٌ لا يموت . 

أرأيت إلى التوحيد !! فأعلى درجات الحب ما نقلت هذا الصديق 
إلى الشرك » فالتوحيد هو الأصل. . 

فالله سبحانه وتعالی له البقاء » والبقاء صفة من صفات ذاته. . 
فنحن نعرف صفات الذّات » وصفات الأفعال. . البقاء صفة من 
صفات ذاته . 

فأنا وآنت وآي شخص غیرنا باي ولکن بإمداد الله له » فإذا 
قطع الله الإمداد حصلت الوفاة » فوازن بين إنسان حي ينظر ويتحرّك » 
ا ا لوطل الاه ونك دة وم وكا اذان ۵ 
وشعور وإحساس › يفگر » يلقي محاضرة › فإذا باك يصبح جئثه 
هامدة » لا شيء » مسافةٌ كبيرة جداً بين إنسان يتحرّك أمامك وجثة 
هامدة » إن لم تدفنها في أقرب وقت تتفسًّخ . 

فأحيانا يدفع الإنسان مليون ليرة لإصلاح شريان بقلبه » آما إذا 
مات فقد انتهى كل شيء » وبعد أيام تتفسخ هذه الأجهزة . 

فمن شأن الله عر وجل البقاء > ومن شأن الإنسان الفناء » أما 
الباقي فهو الله » أما نحن فممكنو الوجود › فإذا كنا موجودين فوجودنا 
لا بذواتنا بل بإمداد الله لنا » أوضح من ذلك أن وجودنا متوقفٌ على 
نناول الطعام والشراب . 


سمعت أن بعض المساجين في تركيا أضربوا عن الطعام ثمانية 


4۹۰ أسماء الله الحسنى 
أسابيع » مات منهم أكثر من عشرة أشخاص › فمن دون طعام تموت 
فول غك الرجرد اتا ؟ أا إن وجروك ملي كان الما هذا 
وباللقيمات التي تأكلها والتي يقمن صلبك » فمن كان وجوده متعلق 
بالطعام اراتا ف رجو وا2 ف ك حن س ذف 
فلو تجلط الدم انتهت الحركة. . يقولون : جاءته خثرة في دماغه » أو 
احتشاء في الدماغ » أو جلطة في الدماغ ٠‏ أو نقطة في الدماغ › أصبح 
جئه هامدة . 

وجودك متوقفٌ على إمداد الله لك › وفي أية لحظة يقطع الله عنك 


الإمداد . 


مثلاً : إذا كانت آلة تعمل على الكهرباء وعندك المفتاح الذي به 
تعمل أو توقف: اذا تخت الال سلا وقالت : انظروا إلى 
حركتي . فإنك تضغط يدك على الزر فتتوقف » فهذه شأن الآلة 
الكهربائية » وهناك ألعاب للأطفال منها سيارات كهربائية لها حركة 
طائشة » فتجد صاحب الملعب يضخط ضغطة قليلة على مفتاح 
الكهرباء » يقطع الكهرباء عن هذه السيارات » فتتسمر كل واحدة في 
مكانها وانتهى أمرها إلى السكون . 

هذا تعريف. . وهناك تعريف ثان. . الدائم الوجود » الموصوف 
بالبقاء الأبدي والأزلي » أزلاً وأبداً > هو الأول بلا بداية » وهو الآخر 
بلا نهاية > هو الأول والآخر والظاهر والباطن » هر الموجود أزلاً 
والموجود أبداً . 

وقال بعضهم : « هو الموجود من أزل الأزل إلى أبد الآبدين › . 
فكما أنه لا بداية فهو بلا نهاية كذلك » أما نحن فلنا بداية ولنا نهاية . 


۰ - الباقي ۹۱ 
لكن البشارة أن المؤمن أثير الله . . . من خلصائه. . . فإذا حسن 
عمله في الدنيا وتوفاه الله عر وجل فهو فى جتَة الخلد إلى أبد 
الآبدين » فبداخل الإنسان رغبة جامحة لأن يعيش طويلاً » فلا يوجد 
وجودنا »› ونحبٌ سلامة وجودنا »› ونحبٌ استمرار وجودنا » ونك 
کمال وجودنا . 
فإذا آمن الإنسان واستقام على أمر الله وجاءته ميته وهو مؤمنٌ فقد 
حقق استمرار وجوده » هو فی جتات الله إلى بد الآبدين » والمشكلة 
الخطيرة أن الذي لا يستقيم على أمر الله يستحق النار قال تعالى : 
ر ےه س ر e‏ رم ے ہے ے 2 
وتادوا يمرك يض علا ربك قال نکر کوت € [الرحرف : ۷۷] . 
ولا يحيا» فالموت مريح › لايحيا حياة مريحة » ولا يموت 
فیستریح › هذه هى المشكلة »› فهذه المعانى الخطيرة الى جاء بها 
القرآن كيف نغفل عنها ؟ كيف نتحرّك في الحياة دون أن نحسب 
حساباً لهذه الحقائق ؟ شىء خطير › فالله هو الذي خلق ويقول لك : 
$ إن ف جب وتر لف فصي عند ليلو مقََيٍ€[ لمر : .]٠١.٠١‏ 
ويقول لك أيضاً : 
2 ۾ ےر 2 م e‏ رص 2 ا 2 2 ل 4 
وما من ون کیم شالب قول یکی ار أو كی و وار در ما اة 3> 
رص وک کے ر چ 2ے کے ا لے و د ر روط شي 
ہا کات آلقاضِی و ما آغی ع ماله لو هرف ع ساطییه او خدوه علو ر ر 
ا ر 2 و MI 2 perc lB dT‏ څ 
للع صلوه ی لیل درعهاسبعوت ذراعا فاده ) [الحاقة : ]۳۲-٠١‏ . 
هذا كلام خالق الكون » والله الذي لا إله إلا هو لو قيل لك تعالّ 


4۲ أسماء الله الحسنى 
إلينا يوم الخميس للتحقيق معك لا تنام ليلتين » وهو إنسان سيسألك 
لكنّه قوي فلا تنام الليل » فكيف إذا قال الله عر وجل : 

ریّک لََللَم د آخیین 9 عا کد وايعسذنَ) [الحجر : 4۳-۹۲] . 
فيد اار4 [إبراهيم : ]٤١‏ . 

لاعت َه خلت ورو دش إن اه ع ذو مار 1€ رامم: .]٤۷‏ 

أحد العلماء يقول : « الباقي هو الموجود ».. ولك إذا أضيف 
إلى المستقبل فهو الباقي . . وإذا أاضيف إلى الماضي سمي قديماً . 

من زاوية الماضي قدیم > ومن زاوية المستقبل باق » هذا معنى 
أن الله قدیم وباق . 

فالسيارة تحتاج إلى وقود » فإذا قطع عنها الوقود تتوقف عن 
الحركة » فهل حركتها ذاتية ؟ لا.. حركتها متوقفة على إمداد 
خارجي . 

الباقي المطلق هو الذي لاينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى 
آخر › 8 عنه آنه آبدي » ا المطلق هو الذي لا يئتهي › 
تمادی وجوده في الماضي إلى الآن > وسيستمر ويعبر عنه أنه أزلي. . 

غير قابل للعدم ٠‏ » ففي المنطق هناك شيء واجب وجود» 
وممكن وجود » ومستحيل الوجود» إذاً مستحيل » وواجب › 
وممکن. . کل ما سوی الله ممکن » ومعنی ممکن آي ممکنٌ أن یکون 
وممکرٌ آلا یکون . 

ومستحيل الوجود يستحیل عقلاً أن یکون. . والله سبحانه وتعالی 
غير قابل للعدم بوجه من الوجوه . 


۱1۹۳ الباقي‎ ٠ 
فكل ما كان ذاتي الوجود في الأزل والأبد فدوامه في الأزل هو‎ 
القدم ¢ ودوامه في الأبد هو البقاء »> فالله ديم وباق ¢ أزليٌ‎ 


وآبديّ . 


وقيل : « الباقي هو الذي لا ابتداء لوجوده » ولا نهاية لوجوده ) . 
فكل شىء من الخلق له بداية وله نهاية » فأنت لك بداية » فقد قال 
تعالی : 


< هل اق عل لون حن من الد هر لم کن سیا مدكرًا) [الإنسان : ]١‏ . 


تمسك كتابا طبع قديما » وأآنت مولود في سنة الأربعين والكتاب 
قد انتهى طبعه عام ثمانية وثلاثين مثلاً > معنى ذلك أنّهم حينما انتهوا 
من طبعه » أنت لم تكن في الأصل موجوداً > ليس لك وجود.. 
هَل اق عل آلونسن جين ين الدَهْرِ لم بن سيا ًا . . وبعد أن يموت 
الإنسان تقام له التعازي لمدة ثلاثة أيام » وتلقى كلمة تأبين يتحدث 
فيها المتحدثون عن أعماله » وبعد فترة من الزمن يطويه النسيان وكأنه 
ما کان » فأنت بين عدمين » بين عدم يسبق وجودك » وبين عدم 
ينتهي به وجودك. . إذاً فان . 

فالمشكلة أن الإنسان بضعة أبّام » فقد تجد من يعيش ثلاثين سنة 
أو أربعين » أو خمسين أو ستين سنة » فلو عاش ستين سنة وضربنا 
هذه السنين في عدد أيام السنة - ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً - وكذلك 
نستطيع حسابها بالساعات » ويمكننا أن نعد وجبات طعامه التي 


تناولها » وكم نزهة ذهب إليها » وكم احتفال حضره » وكم تعزية 
ٍ 2 
حضرها » وقد آنجب أربعة آولاد وزوجهم › کله محدود ویعد عدا »› 


۹٤‏ أسماء الله الحسنى 
فالإنسان بضعة أيّام كلما انقضى يوم انقض, بضع منه . 

فالتعريف الدقيق الفلسفي العميق للإنسان أله زمن » ومشكلة 
الزمن أنه يمضي > وتحرك الزمن يستهلك الإإنسان › كائن يتحرّك نحو 
هدف ٿابت »۰ كل ثانية يقترب من هدفه › فع ذلا زس 
أنت فانٍِ . 

الباقي الذي لا ابتداء لوجوده ولا نهاية لوجوده › الباقي هو الأول 
بلا ابتداء » والآخر بلا انتهاء > والحقٌ باق ببقائه > والخلق بات 
ببقائه . 

فأنت موجود لا لأّك ڏکي ۰ ولا لأنك تعتني بصحتك › ولا لال 
أجهزة جسمك تعمل › آنت موجود لان اله ند بالو جود › فإذا 
أوقف إمداده بالوجود كنت لا شيء. . کن فیکون › َل فیزول. . 

aS 

« يا عباوي ‏ إئي حرفت الظْلم على فيي e o‏ 
تَظالَمُوا » يا عِباوي كلَكُمْ صَالٌ إلا مَنْ هَدَيُ ا هكم › 
يا اوي کُم جا إلا مر ا ينك » يا عِبّاِي 
کم عار إلا من كوئ قا وني آکشگم ‏ يا عِباڍي کم طون 
باللَيْلٍ وَالتَهّار َأ أعْفرُ الوب جَميعاً فاستَغْفِرٌوني غر 2 
ا ادي گم تن بر ضري ي فتروني ۽ ون بوا فيي 
ق فلب جل اجو نگم : تا زه يك ي ملي اء با باي ل 
أن کُم وَآجِرَکم نگم نکم کائوا على جر قل رجي واج ما 


ت 


تقصَ ذلك من مُلکي سيا يا عاي لو أن أَوَلَكُمْ وآخر کم وَإنْسَكم 


۰ الباقي ۱40 
وَجلَكم قَامُوا في صَيِيدٍ وَاجدِ فَسَألوني فَأغطيث كَل إِْسَانِ مسال م 
تقصَ ذلك يا عدي e‏ أفخل الرب 
يا عِباڍي نما هي مالك أخصبها کُم م يكم لاما » فْمَنْ وَجَدَ 
حبرا قَلَبَحْمدٍ اله » وَمَنْ وَجَدَ عَيْر ذلك قلا يلوم إلا َقَسَهٌ» [صحح 
ما 

قال العلماء : «الباقي هو الموجود الدائم الذي لا يقبل الفناء › 
ومنه استمداد البقاء > والذي لا ابتداء لوجوده هو الذي يكون في الأبد 
على ما هو عليه في الأزل › . 

» فما دام يتطوّر فليس باقياً‎ e as sS CS 
ثم يصبجٍ هرما. . ( وي نڪم ٿن يرد لل ارڌل لمر ل ڪيلا يعَلَمنْ بد‎ 
: علو سيا . . فقد قال تعالى‎ 

انها ھا الاش لن کر ری ی ابس إا حلفت کر من ھک 

ين لقثم ون شك لق وير رلوب کم قرو ا 

اء إل أجل سی ر رک طِفلا طفلا ئر ايشا تبلا شڪ يڪم ن 
اک دنست ت ر شمر اتن من بعد علو شیا ری 
الأرست امد ًا برلا يها الما هارت وريت وَأنْمِّتَ من ڪل ردچ 
هچ4 [الحج : ه 

منذ سنوات كان الناس يعرفون إنسانا رياضياً لو أمسك بمركبة - 
مهما كانت قويّة e, mS‏ 
في أرذل العمر صار ضعيف البنية هزيلاً يئن ويشكو. . فكل حال 
يزول » فما دام هناك تطوّر فلا بقاء معه . 


وهذا معنى جديد. . الباقى : هو الذي يكون فى الأبد على ما هو 


1۹٦‏ أسماء الله الحسنى 
عليه في الأزل.. فأنت كل يوم تتطور » يضاف إلى معلوماتك 
معلومات » ينمو جسمك وتزداد خحطوط وجهك » ويشيب شعرك › 
وينحني ظهرك » ويضعف بصرك » أي تتطرّر » ما ربنا عر وجل فهو 
باق لاله كما هو في الأزل هو في الأبد . 

إلا أن اسم الباقي لم يرد بلفظه في القرآن الكريم » ولك مادة 
البقاء وردت منسوبة إلى الله عر وجل في مواطن كثيرة من التنزيل 
المجيد » ومن أبرز هذه المواطن قال تعالى : 

« قال ءامن لم قبل REE‏ م یکم الى عَلمَکم لحر لاقع 

دیک الک ن ني َم في جوع الل نلسن أا اشد عدبا 
وأبقی ل الوا کن وز رک مل ماجاء تام الت والَرِی فطرا فافض ما ت قاض إِنَمَا 
فی هو كليو الذياً © ئا ءامنا رتا عفر نا يتا وما هتا ِن لحر 
واھ ر واد ) [طه : ۷۳-۷۱] . 

تعال معي إلى مثل أضربه لعله يقرب الفكرة » فلو حيرت أن 
تركب سيارة لمدة ربع ساعة » وبين دراجة تتملكها › فماذا تختار ؟ لا 
شك أنك تخار الدراجة الأنها آبقی ولو خيرت ن مركتين الأولى 
ترکبها ربع اة والكاهة حملكها ا افماذا تختار؟ تخار ال كة 
الثانية التي يبقى ملكها لك . . فكذلك الآخرة. . «( عير وأبقح). . 

وله َر وبح ). . إذا اخترت ماعند الله خير إلى درجة غير 
معقولة وآبقى » الدنيا دار ابتلاء وإنها فانية »> لذلك فكل إنسان يختار 
NS‏ الا اانه قرول 

کمن لھا کاو )وی وه ريك ذو انی و لوار 4 [الرحمن : ]۲۷-۲٣‏ . 
من العاقل ؟ أهو الذي يتعلّق بالفاني أم بالباقي ؟ إن تعلّقت بإنسان 


14۹۷ الباقي‎ ١ 

فهو فان » إن تعلّقت بمتاع الدنيا فهو فانٍ » إن تعلَقَت بالغرائز 

والشهوات فهي فانية » أما إذا تعلّقت بالواحد الدڳان فهو آبديّ باق » 
وما لك عند الله فهو خير وأبقى . 


وفي سورة طه. . < ورف ريك حر وبق( . . قال تعالى : 
و 2ے 2 ا 


وا تمدن عك إل ما معا بو وجا مهم هر وة الديا لفحم في 
ITS‏ [طه : ]۱۳١‏ . 

واه حبر ابح € . . * ورذف ريك خير وأبقن € . . فعطاء الله عر وجل 
للمؤمن خير وأبقى . 

وفي سورة الشورى قال تعالى : 

ظ ا ا ا 
وکود [الشورى : ٦‏ 

والمؤمن تقوده رجاحة عقله إلى أن يختار الآأخرة فيعمل لها › 
وعندثذ ربنا عر وجل يكرمه في الدنيا والأخرة . 

وفي سورة مريم قال تعالى : 
وزد اله لیت هسدوا دی ولوت الصللحت حب عند ریک وبا وير 


2l 


مَردَا©) [مریم : ]۷١‏ . 
إذاً كلمة الباقي لم ترد في القرآن الكريم إنما وردت مادَة البقاء في 


هذه الآيات . . 3 وله حبر واب € . . $ ورف ريك حبر وأبقی) . . وفي غير 
ذلك من الآيات التي ذكرناها . 


آما التطبيق العملي لهذا الاسم الجليل . .. فقد قال العلماء : حظ 
العبد من ذكر اسم الباقي أك إذا أكثرت من ذكر اسم الباقي 


۱۹۸ أسماء الله الحسنى 
كاشفك الله بالحقائق الباقية وأشهدك الأثار الفانية . 

فمعنى ذلك أن في هذه الحياة شيئين : شيئا باقياً » وشيئا فانياً » 
كيف ؟ فهناك شيء مهما كان الإنجاز عظيما ينتهي عند الموت› 
وهناك شيء ا عك ارب العاقل هو الذي کل اتی يبدأ بعد 
الموت : ( الباقي ) » ولا يعبأً بالذي ينتهي عند الموت . 

فمثلاً يمكنك تزيين بيتك تزيينا عالياً » مهما كنت ذا ذوق رفيع في 
تزيين البيت » فهذا التزيين اا ا ی و یی 
آن تأكل أطيب الطعام » وأن تجلس في أجمل مكان وهذا کله ينتهي 
عند الموت . 


أما إذا دعوت إلى الله » إذا أسهمت في نشر الحق » إذا أسهمت 
في ترسيخ الفضيلة » إذا أسهمت في إصلاح ذات البين » إذا أسهمت 
في تعليم العلم » إذا أمرت بالمعروف » إذا نهيت عن المنكر ٠‏ إذا 
ی ا ا E EN‏ إذا كنت موفقاً 
بينهم › تجمع ولا تفرق › تحببهم بالله ولا تنفٌرهم » هذا کله بای بعد 
الت ویکبر حجمه ومردوده » آحدكم يضع لقمةٌ في فم زوجته يراه 
يوم القيامة كجبل أحد » فإذا هديت إنسانا فكل الخير الذي يأتي من 
هذا الإنسان إلى يوم القيامة في صحيفتك » قد تتفاجأً في أن ثمانمئة 
آلف إنسان مثلاً من ذرية هذا الذي هديته إلى الله كلهم في صحيفتك . 

فلذلك لا يلیق بالإنسان أن يکون لغير الله » لا يليق به أن يعمل 
لغیر الله » لا یلیق به آن یتوجّه لغیر الله » لا یلیق به أن یکون محسوبا 
على غير الله . . لا يليق بك أن تكون تابعاً لغير الله > لأته هو الباقي 


وسواه فانٍ . 


۱۹۹ الباقي‎ -١ 

إذاً إذا توجُهت إلى الله صادفا أشهدك الله الباقيات والفانيات › 
فقعلَقت بالباقیات وترکت الفانيات . 

فلو كان عندنا فقاعة من الصابون وألماسة » فالفقاعة بحركة واحدة 
تتلاشى وتفنى » أما الألماسة فشمنها ثمانية ملايين ويزداد سعرها يوماً 
بعد يوم وعلى الدوام غالية . . فكل إنسان يتعلق بالفانيات كمن يتعلق 
بفقاعة الصابون ويدع قطعة ألماس . 

أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً. . فالقصد من هذا الشرح أن تتعلّق 
بالباقي » وألا تهتمٌ بالفاني » أما إذا نظرت إلى عامّة الناس فسوف 
تجد العجب العجاب » كلهم متعلقون بالفاني » معرضون عن 
الباقى . . شهوات . أجهزة لهو » تفاخر » انهماك فى الملذات › هذه 
كلها فانيات » أما الباقيات فقد أداروا لها یرت + واشاعا 
بوجوههم فدفعوا ثمن جهلهم » فاللهم أعطنا ولا تحرمنا » آكرمنا 
ولا تهنا » آثرنا ولا تؤثر علينا » أرضنا وارضّ عتا > وصلى الله على 
سيّدنا محمكٍ النبيّ الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم . 


¥# ¥  # 


سےا 
ا 


ا مھ 


من أسماء الله الحُسنى الرشيد . 

صيغة الرشيد. . فعيل » وصيغة فعيل في علم الصرف تعني 
المبالغة » فهناك اسم فاعل » وهناك اسم فاعلي مبالغ فيه . تقول 
مثلاً. . صادق : اسم فاعل » وصدوق أي كثير الصدق » فهذا مبالغة 
اسم فاعل » بوزن فعول. . ما الاسم (الرشيد) فهو على وزن 
فعيل » وماذا يعني اسم المبالغة في حقٌ ذات الله عر وجل ؟ 

يعني شيئين. . فهو يعني عدداً ونوعاً. . فكل أفعال الله عر وجل 
رشيدة هذا عدد » والرشيد ؛ إذا وصف الله بهذا الوصف فهو الرّشد 
المطلق » (هذا نوع ) فاله عر وجل مطلق » فعلمه مطلق » قدرته 
مطلقة » رحمته مطلقة > يجب أن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه 
وتعالی في کل أسمائه وصفاته مطلق . 

على حين أن أسماء الإنسان وصفاته نسبية » قد تقول : هذا 
القاضي عادل إذا حكم تسعة وتسعين حكماً من أصل مثة على نحو 
صحيح » وهذا الوصف نسبي » وكلٌ وصف يوصف به الإنسان هو 
وصفبٌ نسبيّ » وأوصاف الله عر وجل كلها مطلقة . 


1۰۲ أسماء الله الحسنى 


قى الارن بيش هة آلاف مون انان فاا طلم إان واحة 
فالله انه وتال الاه مطلق لا بكرن عادلا ب ققد فال الع 


رو ٥رر‏ ر ں2 م م َ ت ےر € ا 


رک ے ےہ ۰١‏ کے سے را ر 
کے من خردل یا بها وک با حسبوت) [لانياء : ]٤۷‏ . 
ل 5 2ر 2 و ى ع Evy:‏ ہےر 

وقال تعالی : الم ری کل یں مسبت لا طلم الوم بک 

لسري اساي €[غافر : 1¥ . 
2 نے Ea‏ بے سے کے ع دع 2 A‏ 

وس ر من الصلڪت يِن د ڪر او ني وهو مو وليك 
“ ر َألْجََة ولا يظلمونَ َمَبً) [النساء : ]1١٤‏ . 

كذلك قال تعالی : 

ا ٦‏ کہ 7 ٦<‏ کو کے کے ۶ م ے س م e N‏ نے 
رر لل الین فیک عم فوا ایدیم ویوا ألصلوه واوا لرکو ها كيب علمم 
f alll lele e E C2 Re‏ € بے رار ا ار سرصم رر م 
اال ذا رن من یون الاس َة آلو أو شد َيه رقا لوا رتا لر كت لتا 


r Legel E ب‎ 2 


SITINSARERS 
. ]۷۷ : فيلا [الاء‎ 

$ ولا يظكمود قبا . . < وَلانظلَمودً يلا . . ولا قطميراً. . ولا 
بودي . . و لالم آم4 . . ڪات اله يظيتهد . 

الإنسان حينما يؤمن بالله تطمئن نفسه » فالإيمان بأل الله بيده كل 
شيء ٠‏ وأنّه فعّال لما يريد » وأنه في السماء إل وفي الأرض إله › 
وان کل شيءِ خلقه وهو عليه وکيل › فهذا الإيمان يلقي في نفس 
الإنسان طمأنينةً لا يعرفها إلا من فقدها » لألّهُ كما يقال : إن الله يعطي 
الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه » ولكته يعطى 
السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين . 


می ر وور 
7“ 1 مھ 


فل مت آلدتیا لیل وا رة حي لمن دى ولا ثظلَمونَ 


۱-الرشید ۳ 

إذا اتفقنا على أن الله في أسمائه وصفاته مُطلق » فمن أين يأتي 
الفساد ؟ يأتي الفساد من إنسان أعطاه الله حريّة الاختيار » وأمدّه بقوة 
فيما يبدو » فتحرّك هذا الإنسان بخلاف منهج الله › ومنل ذلك : 
فأنت تعلم أن السكر ماده أساسية » والملح مادة أساسية » والمنظفات 
مادة أساسيّة في حياة كل أسرة. . فإذا وضعت في طعامك النفيس جداً 
والغالي الثمن ر للتنظيف فستلقيه لا محالة » لأله فسدء 
فالمواد التي بين أيدينا كلها جيّدة ورائعة وكاملة > ولكن سوء 
استخدام هذه ا الفساد » فالزنى - مثلاً - فساد . فالأصل 
الزواج » وكسب المال الحرام فساد أيضا » ومعنى ذلك : أن الفساد 
لیس له وجود أصلي » بل وجوده طاریء ناتج عن سوء الاستخدام . 

فإخواننا الذين يعملون في المركبات يقولون : لو وضع في 
المحرك كيلو غرام من مادة السكّر ثمنه ثلاثون ليرة لتعطّل المحرك 
ولكلف إصلاحه ثلاثين ألف ليرة » فالسكر ثمين › والمحرك ثمين › 
ولكن من أين طرأً الفساد ؟ طرأً من سوء الاستخدام » لماذا أنت 
بحاجة إلى الدين ؟ من أجل أن يعطيك الله الذي خلق هذه المواد 
أصول استخدامها. . افعل ولا تفعل » هذا منهج الله عر وجل . 

ات خا تب لامر ا هل درق مادا فلت ؟ انت نماکت 
خبرة الخبير » وعلم العليم » وقدرة القدير » ورحمة الرحيم »لأنك 
تقبل منهج الله » ولأنك تقبل على تطبيق منهج الله دون أن تشعر فقد 
تملكت خبرة الخبير قال تعالى : 

e‏ ر وو سيوا ما ا 


رد 27 ,. ولا ت 


ون شر ك مير [فاطر : 


€ أسماء الله الحسنى 

ولا ينك مل حير €... فا الک در ال > 
ورحمة الرحيم » وحكمة الحكيم » سَهُلَ عليك أن تتحرّك . 

إنسان عظيم وعليه أن يّخذ قرارات هامة » تجد حوله عدداً كبيراً 
من الخبراء بالعشرات والمثات يشيرون عليه أليس كذلك ؟ » فيجمع 
حوله خبراءَ قمماً في تخصصاتهم » فتجد خبراء في علم النفس › 
وعلم الاجتماع > والطب » والهندسة » والتاريخ » والجغرافية › 
والفلك » والرياضيات » لو أراد أن يّخذ قراراً لسأل الخبير فأعطاه 
خلاصة العلم فماذا نقول ؟ هذا الذي استعان بالخبير تملك كلّ 
علمه . 

فأن م على منهج الله يعني أك ملكت قدرة القدبر :رانك 
لا تدري » وعلم العليم » ورحمة الرحيم » وحكمة الحكيم ٠‏ فلذلك 
أسعد إنسان هو الذي يبحث عن منهج الله ليطبقه في حياته » لن 
يفاجا »> ولن يشعر بالإحباط إطلاقا > خطه البياني صاعد صعوداً 
مرا لاه وك وقي رة ال 

ما في الأرض إنسانٌ على الإطلاق إلا ويتمنى شيئين : السلامة 
والسعادة » والسلامة والسعادة لا تكونان إلا بطاعة الخبير . 

فحينما يحب الإنسان ذاته حباً لا حدود له ينطلق إلى طاعة الله فقد 
قال تعالی : 

< ومن بطع أله ورو مد اعيا (الاعزاب : ]۷١‏ . 

ذكر لي أخ واقعة أعجبتني وفيها مفارقة عجيبة. . قال : لي جار 
مضی على زواجه من زوجته حوالي نصف قرن › وما نام لیلة غاضباً 
على زوجته » وقد أنجبت سبعة عشر ولداً هم أعلامٌ في المجتمع »› 


۸۱- الرشید ۰0 


لأنٌ هذا لما أراد أن يتزوّج بحث عن امرأة صالحة . 


عَنْ ابي هير رضي الله عَنه عَنِ الي کا قال : ب 
: لمالا وَلحَسَبهًا وَجَمًالها وَلدينها › قَاظفر بڌاتِ | لين ربت 
aT‏ البخاري] . 
ویبدو أن كَسْبّه كان مالا حلالاً وأنفقه في طاعة الله فرزقه الله هذه 
الذربّة الصالحة . 
اما المفارقة. . ففي أحد الفنادق الكبرى في دمشق › خلال سَّة 
أشهر تم فيه سَّة عشر عقد قران » فلم يبق من هذه العقود خلال ستَّة 
أشهر إلا ثلائة ما زال زواجهم مستمراً » والثلاثة عشر الأخرى انتهت 
a‏ 
مليونا » وبعد آيام تم الطلاق » لألٌ هذا الزواج لم يبن على 
منهج الله » فاي زواج بني على طاعة الله فالله يتولى التوفيق بين 
الزوجين » وأيّ زواج بني على معصية الله فالشيطان يتولى التفريق 
بينهما » القصد من ذلك أن يكون الإنسان رشيداً . 
قال العلماء : الرّشد هو الصلاح والاستقامة » والرشد خلاف العَىّ 
والضلال . إن الاستقامة تعني . . أن تتحرّك تحرْكا صحيحا » أن تصل 
إلى قصدك النبيل بأسلم الطرق » ألا تحيد يمنةً ولا يسرة » فتنحو 
مناحيّ الي . . الانحراف » والضلال » والتيه . 


والرشيد - كما يذكر الإمام الرازي - على وجهين أحدهما فعيل 
بمعنی فاعل » رشید أي راشد .. صيغة مبالغة من اسم الفاعل راشد . 


والراشد هو الذي له الرشد › أي يتمتّع برؤية ضصححة :< بالشاسة 


۰٦٢‏ أسماء الله الحسنى 
ما فلسفة الرشد ؟. . والإنسان متى يكون رشيداً ؟ إذا كان مبصراً › 
فاي إنسان لا على التعيين أعطه مصباحاً وضَاءً وقل له : سر في غابة 
لیلاً > فما دام معه مصباح وضاء فسیری کل شيء أمامه » وهل يعقل 
أن يقع في حفرة ؟ لا . بل يحيد عنها » ولا يعقل كذلك أن يدوس 
على آفعى تلدغه بل يبتعد عنها › انطلاقا من حبّه لذاته يسلم » فقضية 
الرشد أساسها الرؤية. . 

وبالمناسبة . . فالنبيٌ عليه الصلاة والسلام قال : 

١‏ الور نَطْرٌ الإيمَانِ » وَالْحَمْدُ ثي ْلا الْميرَانَ > ومان اله 
وَالْحَمْدُ له تَْلاانِ أو تَمْلا ما بَيّنَ الكَمَوَاتِ وَالأزض › 0 
وَالصَدَة زمار » وَالصَبْرٌ ضيَاء » وَالفَرَآن حجة لَك أؤ عَلَيْكَ › :0 


الاس يعدو فبائِع ن سه قَممَهّا أو مُوبمًهًا » [سحيح سلما . 

أنت حينما تتصل بالله تطهر نفسك من كل أدرانها. . ا 
لا يحقد ولا یتکبر ولا یبخل ولا یظلم . . لان مكارم N‏ مزونه 
عند الله تعالی عا ا ا 

فأنت خلوق بقدر اتصالك بالله » ومؤمن لأن رؤيتك صحيحة وقد 
ألقى الله في قلبك نورا » فرأيت الحق حقا فسلكت طريق الحق 
فأاصبحت رشیداً . 

إذا ركب أحد مركبته متوجهاً إلى بلدة ولم يخطىء إطلاقاً فهذا 
دلیل على قراءته للعلامات وللوحات الإرشادية الموضوعة على 
جوانب الطريق » وهو قد قرأها واستوعبها وسار وفق توجيهاتها › 


فوصل إلى البلد المقصود في أقرب وقت وفي أيسر حال » إذاً هو 
رشید . 


۱- الرشید ۹۷ 

الرشد أن تسير مستقيما دون أن تحيد يمنةً ولا يسرة » وأن تصل 
إلى هدفك بأل جهلٍ وأقصر وقتِ . 

فالرشيد هو الراشد » والرشيد حكيم » وقد يلتقي هذا الاسم مع 

في ذهني حقيقة هي . . المجرمون حينما يرتكبون الجرائم › مادا 
رأوا قبل أن يرتكبوا الجريمة ؟ رآوا في الجريمة مغنما » فالمجرم 
یتراء‌ی له أنه يقتل ضحيته فتختفي معالم جريمته »> ويأخذ هذا المال 
الكثير . . فقد قتل عدَّة مجرمين صائخاً في بلدة على طريق حمص › 
وسرقوا ثلاثة عشر كيلو غراما من الذهب من محله » وبعد أقل من 
إعدامهم في مدينة يبرود » كانوا يظنون أنفسهم أذكياء » لأن منهم من 
يحمل شهادة عليا في الهندسة » فحينما أقدموا على هذا العمل ماذا 
ا هدا ال مغا کا ودا یا وغ 
فاحشا » واستمتاعاً بالحياة » هل تحقق هدفهم ؟ إذاً كانوا ضالين . 

فالإنسان حينما ينطلق من حبّه لذاته » فعليه أن يتّصل بالل › 
فيّلقي الله عندئذ في قلبه النور » وهذا النور يطهّر نفسه من الدرن › 
ويريه الحىّ حقاً فيتّبعه » ويريه الباطل باطلاً فيجتنبه فيصير بذلك 
رشيداً. . وإذا كنت رشیداً كنت فى أعلى درجات الكمال . 

نقرأ بعض الآيات ولو وقفنا عندها وقفة متأئية لرأينا العجب 
العجاب. . قال تعالى : 

< بوتي ال ڪمَة من ياء ومن بوت الڪ َة مد وق ڪي ڪيا وَمَا 
يَدڪڪَر ل اوو الاَبب) [البقرة : ۲۹۹] . 


۲۰۸ أسماء الله الحسنى 

ومن بُو اة مذ أو حرا يا € . . هنا الرشد يلتقي مع 
الحكمة » الرشد والحكمة يقتربٌ بعضهما من بعض » أساسهما رؤيةٌ 
صحيحة » أساس هذه الرؤية اتصالٌ بالله » قال تعالی : $ وس يوت 
الَا مد ار ڪي ڪيا €. . تذکرت مزارعاً ينمي محصوله 
بالبيوت المحمية ٠‏ والتي إنتاجها غالٍ جداً يبلغ خمسمئة ألف تقريباً › 
فلا بد من أن يشتري سماداً لتسميدها » وانطلاقاً من رغبته في أن 
يكون النماء على أشده ضاعف كمية السماد خلافاً لتعليمات الشركة 
الصانعة » فأصبح النبات في اليوم التالي أسود اللون. . هو أراد أن 
يربح » وأراد أن یکثر رزقه فمحق رزقه لاله جاهل » هل کان رشیداً ؟ 
لا . آبداً. . ( وس يوت الڪ ةمد ق حرا با . . 


العلماء قالوا : « إِنك بالحكمة تصلح الزوجة الفاسدة » وبالحمق 
تفسد الصالحة » » آنت بالحكمة تكسب المال » وبالحمق تبدده › 
آ اة شى جسمك وى مارك :»تن حا : 
وبالحمق تدمَرٌ ذاتك ٠‏ فالحكمة هي الرشد . 


اانا يقول الك اح الأشخام 2 واه اتخذت قرارا هو أك 
قراراتي حكمة » هذا القرار المصيري قد تبنى عليه سعادة أبدلة . 


وثاني هذه المعاني أن يکون رشيد بمعنى مفعل. . آي مُرشد› 
فإما أن يأتي بمعنى راشد » أو بمعنى مرشد » راشد صفة ذات › 
مرشد صفة أفعال » الله عر وجل في حقيقة الأمر رشيد بمعنى فعيل »› 
ومُفعل » أي راشد ومرشد .ابنك الصغير ذو إدراك محدود إن يقترب 
من المدفأة > يحترق » وأنت أب قلبك مملوء بالرحمة لن تبتسم 
وتبقى مكانك دون ضربه! فقد أجاز لك الشرع أن تقطع صلاتك من 


۱- الرشید ۹ 
أجل أن تنقذ ابنك » ماذا في قلب الأب ؟ رحمة صغيرة. . أرحم 
الخلق بالخلق النبيٌ الكريم َيه فقد قال له الله تعالى : 

امقر اله ست لھ وکو کت كَطًا عي للب لانقَصوأين عوك َاعَفُ 
َم واشتفر نم واورهم فی الأ ادا عت وکل عل آنل ن َه ييب 
امون [آل عمران : ]٠١۹‏ . 

ارين اَم ِت لَه . . كل هذا القلب الكبير » وكلٌ هذه 
الرحمة التى وسعت الخلائق جعلها الله فى كتابه نكرة . 

لأن رحمة النبى َة بالنسبة لرحمة الله محلودة » وفى أية أخرى 
قال تعالی : 

ورك المعو ذو ألرَحَمَةٍ4 . . وربا الذي خلقنا أرحم بنا » ورحمته 
لا حدود لها . 

حدّثني أخ دخل إلى معمله شخص لشراء بعض المنتجات من 
صاحب المعمل بمهانة من هذا الطلب المتواضع › فرفض آن يبيعه 
قائلً له : لا أبيع بالمفرق » فقال لي هذا الأخ صاحب المعمل : 
ثلاثون یوما لم يدخل معملي إنسان » وکأنٌ الله به . . وأرشده ؟ 


< ل [تمزمنیت عسوا ن رهم وضقطوا وهم ديك نگ هم إن له 


2 وlze‎ 


خب بمَايصتعوكً) [النور : ]٠١‏ . 
هذا إرشاد بالآيات.. ويرشد بحديث نبي َو فقد قال تعالى : 


ون ی عن اوی © إن هو لل وی يوی ال :12۳ ؛ 


11۰ أسماء الله الحسنى 
ورد في الأثر : « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. . 
عينيه من الحرام ملأهما اله من جمر جهنم . . . من غض بصره عن 
محارم الله آورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه ٠‏ 
فال مُرشد » قد أرشدنا إلى طاعته من خلال حديث نبيّه . 


والله مُرشد بأفعاله. . أعرف رجلا يسكن في أحد أحياء دمشق › 
وهر ر ت ولديه أبناء شباب وفتیاٹ كله متزوجات . . فهو جَد. 
E‏ 
بالكاسيات العاريات الغاديات الرائحات » وليس له هواية غير ذلك 
فينزل من المرّة إلى طريتق الصالحيّة ثم يرجع إلى بيته بعد أن يمع 
عينيه بمنظر الحسناوات » أصيب بمرض وهو من أغرب الأمراض 
واسمه - ارتخاء الجفون - فصار من أجل أن يرى يُمسك جفنه بيده 
فإذا ترکه عاد جفنه مغمضا ۰ . . فال عر وجل یرشد بالقرآن ویرشد 
بالسئة » ويرشد بالفعل فيؤدّبه . . أحيانا يريه مناماً مخيفا . 


إذاً المعنى الأول :. . رشید بمعنی راشد › أي حكيم » والثاني : 
رشید بمعنی مرشد يرشد عباده إلى الصواب 


۷ یمکن لإنسان منحرف إل أن یرشده الله عر وجل بطريقة أو 
بأخرى » وكلما ارتقى الإنسان فهناك إرشاد بياني وهو أرقى شيء › 
ST sS‏ 

عن دة انه له أن رَجُلاً ينم الْحَدِيثَ فقال حذيْفة : سَمعْتُ 


ەو 


سول الله کل بو  :‏ لا يذل الجن نمام [صحيح سلم) . 


فتتعوذ بالله من أن تنم وتمتنع نع عنها إن كنت وقعت فيها » وهذاهو 


۱- الرشید 1۱1 
أرقى آنواع التعليم » أن تتلقى من الله بيانا ؛ قرآنا » أو من النبيّ ا 
ا أو من عالم توجيهاً فترتدع . 

ولدينا إرشاد من نوع آخر. . إرشاد تأديبي عن طريق مشكلة » أو 
ولدينا نوع ثالث من الإرشاد. . وهو إكرام استدراجي . 
والإرشاد الرابع . . هو القصم . 
أربع مراحل . . الدعرة البيانيّة أكمل شيء فيها أن تستجيب إلى الله 
عر وجل ٠‏ التأديب التربوي أكمل ما فيه أن تتوب إلى الله » والإكرام 
الاستدراجي أكمل مافيه أن تشكره وتتوب ٠‏ فإن لم يُجدِ معك 
لا البيان » ولاالتأديب » ولاالإكرام » إذاً لابد من القصم 
فیهلکه الله . . « امتهم دی . . کما قال تعالی : 
E‏ رض ما کہ تمن کر وارستتا 
لسَماء علَهم رازا وَجَمتتا الأنهدر e‏ بذوم م افا من 


cee 


بعادهم فنا ءاحَرِنًَ [الأنعام : ٦‏ 
إرشاد الله تعالى برجم إلى هدايته قال تعالى : 3 قال فمن ر ک 


رەو ل ر 


موی ل قال ر ا لی عط کلت شىء خلقم م هدّی) [طه : 0۰-6۹] . 
وہ دى . . هدى إلى ماذا ؟ عندنا أربعه أنواع من الهداية : 
فالإنسان هداه الله تعالى أولاً إلى مصالحه » فالطفل يولد دون أن 
يكون عنده أيه مهارة على الإطلاق. . وهذا مما يدرس فى الجامعة 
وقلا إ9 كا ودا و ةا اتن ا في هذا 
المسجد بل لما عاش من أحد » وهو منعكس المص وهذا المنعكس 
شديد التعقيد » فالطفل يضع شفتيه على حلمة ثدي أمّه ويحكم 


11۲ أسماء الله الحسنى 
الإغلاق ويسحب الهواء فيأتيه الحليب » وهو قد ولد على التو 
واللحظة » فلولا هذا المنعكس لمات المولود على الرغم من أن ثدي 
أمّه ممتلىء بالحليب » ولكنه لا يستطيع الرضاع » فهل تستطيع أن 
تعلم هذا المولود كيف يرضع من ثدي آمه ؟ أجل إنه يرضع عن طريق 
المنعكس الذي أودعه الله فيه > وما سوى هذا المنعكس فكله يأتي 
بالتدريج . 


فالله عر وجل هدانا إلى مصالحنا » إذا رأيت راكباً لدرّاجة فكيف 
يستقيم عليها دون أن يقع ؟ لوجود جهاز التوازن بالأذنين › وهو ثلاثة 
أقواس فيها أهداب وسائل فعندما يميل إلى جهة ما فالسائل الموجود 
في الأذن يرتفع فيمس هذه الأهداب فيتنبّه فيعدل الراكب عن طريق 
جسمه توازنه » ولولا هذه القنوات الثلاث لما استطاع إنسان أن يركب 
درًاجة » فلو مال قليلاً لوقع . 


ألاحظ في بعض المحال التجارية وجود تماثيل لتعليق الألبسة 
عليها » انظر إلى قاعدة التمثال تجدها سبعين أو ثمانين سنتيمتراً › 
فهي قاعدة استناد عريضة جداً وإلا لوقع التمثال » فانظر إلى رجليك 
ما ألطف حجمها! . . فلو كانت الأرجل كبيرة مثل خف الجمل ولبست 
حذاء يزن خمسة كيلو غرامات » لأصبحت الحياة غير معقولة أن 
يمشي برجل تزن خمسة وعشرين كيلو غراما » فإذا مشى في الطين 
وحمل حذاءه بعض الطين يشعر كاله يقوم بأعمال شافّة » فلولا هذه 
القنوات الدائرية بالأذن لاضطر إلى أقدام ذات قاعدة استناد عريضة 
جداً ليستطيع الوقوف » ومن أجل أن يستقر فلا بد من قاعدة عرضها 
من سبعين إلى ثمانين سنتيمتراً » أما قدما الإنسان فلطيفتان . 


۱- الرشید 1۳ 

الله هداه إلى توازنه > هداه إلى طعامه > هداه إلى شرابه » فإذا 
دخلت نقطة من الماء وهو يشرب إلى الرئة يسعل لإخراجها ›» فأساس 
السعال حركة تشنجيّة تدفع الأجسام الغريبة والسوائل التي في القصبة 
الهوائيّة إلى الأعلى ثم إلى الخارج » وبهذه المناسبة فإن عادة التدخين 
مضرة وهذا الدخان الذي يستنشقه شاربه يشل هذه الأهداب › 
فالنيكوتين الموجود في هذا الدخان يشل فاعلية الأهداب الموجودة في 
القصبة الهوائيّة التي خلقت من أجل طرد الأجسام الغريبة. . فهذه هي 
الهداية الأولى قد هداك الله إلى مصالحك . 

الهداية الثانية . . هداك إليه عن طريتق الوحى ٠‏ فقد أرسل الرسل 
وال لقان والرسل كرا ٠‏ 

أما الهداية الثالثة . . فهي هداية التوفيق » فأنت حينما أردت أن 
تكون مؤمنا هداك الله » فقد قال تعالى فى سورة الكهف : و شن نفص 
ا هذى [الکهف : ۱۳] . 

والهداية الرابعة. . إلى الجتة. . > إذاً فالهدايات أربع : هداية 
المصالح . . وهداية الوحي. . وهداية التوفيق . . وهداية إلى الجئة. . 
هذه هي الهداية بأنواعها وهي منة من الله تعالى . 

معنی رشید آي راشد » حکیم » معنی رشید آي مُرشد. . یرشد 
عباده إلى سبل السلام إلى سعادتهم › إلى نجاتهم . 

بعض العلماء يرى أن الرشيد هو الذي تساق تدبيراته إلى غاياتها › 
من غير إشارة مشير ولا تسديد مُسدد . 

فقد تسلك أحيانا طريقا تصل به إلى الهدف لكثك تستعين بإشارات 
المرور » واللوحات الفوسفورية والأسهم وما يكتب عليها من أسهم 


11٤‏ أسماء الله الحسنى 
تشير إلى أين › أو المرور ممنوع › أو المنعطف خحطر › ثم إنك 
وصلت إلى هدفك بسلامة » ولكنك بعد أن استعنت بإشارات كثيرة . 

أما إذا قلنا الله رشيد فقد قال العلماء : هو الذي تساق تدبيراته إلى 
غاياتها > من غير إشارة مشير ولا تسديد مُسدد.. أي حركة ذاتيّة 
صحيحة » وهو الله تعالى . . هو الرشيد . 

وقيل : الرشيد الذي أسعد من شاء بإرشاده > وأشقى من شاء 
بإبعاده » رشيد أرشدنا إلى محبته . 

ذهب شخص إلى بلاد الهند » ونزل فى أحد الفنادق » فاستيقظ 
في الصباح الباكر على جلبة وضجيج › فسأل عن السبب فعرف أن 
هناك جنازة » فنظر فوجد نعشين » أحد النعشين عليه امرأة مسجًا 
على خحشب وتتحرّك » فسأل عن ذلك فقيل له : إِنَّها زوجة الميت 
ولا بد من آن تحرق معه » اا ا وع ب ن 
تی جخ ۽ وكذلك ينبغي آن تحرق الزوجة معه ٠‏ أا إا ماتت 
الزوجة فيحق له أن يتزوًّج غيرها. . فهل هذا دين ؟ الله هدانا إلى دين 
قويم وأرشدنا إلى دينه »> وهذه من أكبر النعم . 

وهناك تدخل بقرة إلى دكان م فتأکل کل ما لد وطاب › 
وبعض أنواعها يصل سعرها إلى م منتى ليرة › وصاحب المحل سعيد 
ا ا ت ور ی و ا رد ر 
يضعون على أثاث البيت روث البقر وبول البقر كالعطر » فبول البقر 
عطرهم » وروث البقر حلواهم 


۱ الرشید 10 
الحقيقة » أرشدنا إلى ذاته » أرشدنا إلى محبته . 

فى إحدى المجلات الفرنسيّة تحقيق عن طائفة فى الهند أفرادها 
ان الجرذان » معبد فخم جداً وشاهق الارتفاع وبه زخارف 
وأحجاره منحوتة وبداخله أكثر من خمسمئة جرذ» وأتباع هذا 
المذهب يأتون إلى هذا المعبد » وتقف الجرذان على رؤوسهم › 
وتقفز فوق أكتافهم ويأكلون معهم في صحن واحد . 

الله عر وجل أرشدنا إلى ذاته » وينبغي أن نعلم أنه.. مامن 
سعادة أعظم من نعمة الهدى » فأنت تعرف الله > ولماذا أنت في 
الدنيا » تعرف ماذا بعد الموت » فبعد الموت جنة عرضها السموات 
والأرض . 

يقول بعض العارفين : «الرشيد هو المتصف بكمال الكمال › 
عظيم الحكمة » بالغ الرشاد الذي تتجه تدبيراته إلى غاية الصواب 
والسداد » والذي يرشد الخلق ويهديهم إلى ما فيه صلاحهم » الرشيد 
يوجُههم بحكمته إلى ما فيه خيرهم ورشادهم في الدنيا والآخرة» . 

قول آخر : «الرشيد هو الذي أسعد من شاء » وأرشد الأولياء 
إليه » فلا سهوّ في تدبيره ولا في تقديره » وهو الموصوف بالعدل › 
والمتجلي بالفضل > . 

والرشيد هو الذي يُلهم أهل الرّشد إلى طاعته » والذي أرشد 
الخلائق إلى هدايته » ذو الجبل الشديد والأمر الرشيد* 

هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى : 

3 وی ضيه إل الگهف فقاو را ايتا ِن دنك َه و تا ِن اَم 


رَسَدا) [الكهف : ]1١‏ . 


۲1٦‏ أسماء الله الحسنى 


ع 


لتا من ارا رَسَدًا 4. . الرشد والوشد من رَس راشد 
رشيد. . رَشَدَ ورُشد مصدران » والفعل رَشدَ ن > وراشد : اسم 
فاعل » رشید بمعنی راشد أو مرشد . 

الآية الثانية قال تعالى : 

# وزی الس إذاطلعت ورعن که ف هځ دات لين وإداعربت رصم 


ےو ہو مح وء رط 


دات لمال وهم ف َجوق ينه َلك من ٤الت‏ آله من بهد أن فهو مُه ومن 
يضلل فلن جحد لم وليَامَرْشدًا© [الكهف : ]١۷‏ . 

3 من بهد أ فهو الم ون يشل فلن جد لوَا دا ). . من 

فمثلاً. . كل التوجيهات في الجامعة » الخبراء والأطباء والعلماء 
فإذا ترك طالب الجامعة واتجه إلى الملعب » هل يُعقل أن يجد في 
الملعب مرشداً ؟ المرشدون في الجامعة. . فإذا الإنسان أضل نفسه 
عن الله فقد المرشد ٠‏ إذا إنسان ترك المدرسة فقَدَ المُعلم » ترك 
المشفى فقد الطبيب › ترك المحكمة فقد القاضي › ترك بيته فقد 
المأوى » آليس كذلك ؟ « وَس يضصَلِل ¢ أي أضلَّ نفسه عن الله 
$ وَمّن يصلل فن َد م ولَاشدا) . 

والإنسان یکون رشیداً بقدر اتصاله بالله ›» فاتصاله باله یکسبه نوراً 
والدليل على ذلك قوله تعالى : 


ت 2 ‰4 ر م د > صد lL 4 o‏ 
اا لذبن اموا اموا اه واوا رولو ؤم كفن من روء َمل 
ےوہ وک ےھ ب تد لہ ہے ٤‏ ےو 2ے او ٍ 
لڪم نورا تمشون پو و نھ کم والله عور نَج ) [الحديد : ۲۸] . 
آيةٌ ثانية قال تعالى : 


ریشم ص 


اا الت اموا إن موا آله جل لک وریا وکر عك 


1¥ الرشيد‎ -۸١ 
۹ : سيان ریت فر ل کم وال ذو مَل َير ) [الأنفال‎ 

< يجمل مما . . تفقوا به الحقّ من الباطل . 

من أدعية النبيّ ب : عَنْ ابن عباس قال : : سَمِعْتٌ تبي اله ب 

ر ل جين ي بن صلاد: ١‏ لهم لي تالق رخحة بن ية 
هدي بها قبي ۽ وَتَْمَعٌ بها نري ولم با د e‏ 
غائيي » ترف بها شَاهدِي » وَنرکي بها عَمَلِي› بها 
رشي › رة بها المي صني بها من كَل شوءِ » ال أشني 
إيمَاناً وَيَقيناً ليس بَعْدَ بغ كر » وَرَحمَة ال بها كرف كَرَامَكَ في الُني 
والآخرَة » الهم إي شالك القَوْرَ في العَطَاء ورل الشْهَدَاءِ » وَعَيْش 
الشُعَدَاء » وَالتَصرَ على الأعْدَاء ‏ [سنن الترمذي] . 

هذه رحمة الله : 


ی 2ی رن Ed‏ دلو 
من الله ور حا ر 


\ 


ولڀن يلثم في سي آله e‏ لمعفرة 
معور 6 [آل عمران : ]۱٥۷‏ . 

دعاءً آخر.. اللهك هذا الدعاء وعليك الإجابة > وهذا الجهد 
وعليك الان » وإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قَرًة إلا بالله 
العليّ العظيم » ذي الحبل الشديد › والأمر الرشيد . 

فإذا كنت مع الرشيد فلن تضلّ أبداً. . لن تخطىءَ لأنّك مع التوجيه 

قال تعالی : 

$ وَأعَكموا أن کک مو الاو یکر نی کیت لای لی واک کک ا ت 

2 من ورسم في کک والفسوقَ الا رلک مُه 
ادرت ۵تت والَةٌ ع يد4 [الحجرات : ۷ ۸] . 


1۸ أسماء الله الحسنى 
فالراشد هو الذي عرف الصواب من الخطا فاتبعم الصواب › 
وتحرّك نحو الهدف بأقلٌ جهد وأقلٌ وقت »› سار إلى هدفه مستقيما »› 
هذا معنى الراشد . 
رن ا سات وا أن با با علا روان ا اا 
والصواب والرشاد . 


لاز 


من أسماء الله الحسنى الوارث » وهو أحد أسماء الله الحسنى التي 
وردت في حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

الوارث اسم من أسماء الله الحُسنى » ومعنى هذا الاسم الوارث 
هو الباقي » لأننا في حياتنا الدنيا نعرف أن الذي لم يمُّت هو 
الوارث » ولان الله سبحانه وتعالى حي باق على الدوام فهو الوارث » 
كل ما بيدك مصيره إلى الله . 

قد تقول إن هذا البيت ملكي » هذا كلام فيه مجاز › البيت لله. . 
سل أحد الأعراب وهو يقود قطيعاً من الإبل لمن هذه الإبل ؟ 
قال : لله في يدي . 

واعلم آيها المؤمن أن كل شيء تحت يدك من بيت ومَنْجر ومركبة 
وممتلكات ليست لك » إذا أردت الكلمة الصحيحة التوحيدية التي 
ليس عليها مأخذ فقل كما قال هذا الأعرابي : لله في يدي . 

الا کون عا الك ف ا ت ان روك خن 
ممتلكاتك يد الأمانة » وأنٌ يدك على مالك يد الأمانة » فهذا الشعور 
يجعلك تتصف بنفسيّة من سيحاسّب » هذا المال وضع بين يديك 
مؤقتاً لينظر الله كيف تعمل وآنت مستخلفٌ فيه » وقد أشار القرآن إلى 


۰ أسماء الله الحسنى 
هذا المعنی فقد قال الله تعالی : ٭ اموا باه وسوی انوا مما حع 
لوین فی ایی ١‏ اموا منک وانقموا هم جر کید ) [الحديد : ۷] . 

أنت أمين صندوق مؤتمنٌ عليه » والله مطلع عليك سيحاسبك 
وسيك بما عملت . 

وكلٌ شيءِ في حوزتك مصيره إلى الله » وهو الوارث . 

الوارث سبحانه وتعالى هو الباقي بعد فناء خلقه. . هذا المعنى 
نشعر به في حياتنا الدنيا > ندخل إلى بيت في أعلى المستويات 
EET‏ الاش الان ر الآن بهذا البيت › 
فهم الورثة » وإذا تابعنا نجد أن أحفاده يرثون آباءهم » إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها » فالوارث هو الباقي . . 

حدثني رجل قال : إنسان من أهل العلم يملك مكتبة نادرة في 
بيته . له صديق حميم رجاه أن يستعير كتاباً لليلة واحدة فلم يوافق › 
لأن الكتاب أغلى عليه من أولاده » هذا الصديق الحميم أقسم بالله 
العظيم إِته بعد موت هذا العالم رأى الكتاب في الحاوية » كيف كان 
صاحب هذه المكتبة حريصاً على كتبه » فلما مات أصبح الكتاب ملك 
أهله » لم يعبؤوا به فألقوه في الحاوية . 

الشيء بالشيء يذكر.. أتمنى على كل أخ مؤمن عنده مكتبة 
متواضعة أن يحرص حرصا لا حدود له على تعلیم آولاده لئلا توضع 
هذه المكتبة في مكان مهمل من البيت » ولثلا تصبح يوماً من سقط 
المتاع » فتلقى خارج البيت على نحو ما» حبب إليهم الكتاب 
ولا تجعلهم أعداءً له » كثير من الأسر تجد أن المثقف فيها هو الأب 
وحده » وکل من حوله يناهضون الكتاب » عرّدهم أن يقرؤوا » اجعل 


۲ الوارٹث ۲۲١‏ 
القراءة أعلى متعة في البيت » إن أرقى هواية يهواها الإنسان هواية 
القراءة » لأتك بالقراءة تأخذ عصارة عقول النابغين » عقل النابغ كله 
في مئة صفحة » فإذا قرأتها اطلعت على خبراته ورشفت من رحيق 
عصارة عقله » فأخحذت الكثير . 

عود على بدء.. الوارث هو الباقي بعد فناء خلقه > وهو الوارث 
لجميع الأشياء بعد فناء أهلها فقد قال تعالى : 

$ إا رث الاش ومن مہا ونار [مريم : )٠٠‏ . 

تدبر معي هذه القصة التي تكاد تكون من نسج الخيال ؛ ذلك أن 
أغنى أغنياء العالم سبائكه الذهببة يضعها في صناديق على مستوى 
غرف » وأنْ الغرفة لها باب حديدي » وهذا الباب محكم الإغلاق › 
دخل إلى غرفته يوماً وأغلق عليه الباب خطاً » وهو رجل لا يكاد يلقي 
عصا الترحال فظن أهله أنه مسافر » فمات من الجوع وقبل أن يلفظ 
أنفاسه الأخيرة جرح ا وكتب على الحائط بدمه : أغنى رجل في 
العالم يموت جوعاً . 

نمضي معا في رحاب قصة أخرى لكنها واقعية : رجل ركبا ناقته 
ليقطع بها الصحراء » فضلّ الطريق ونفد طعامه وزاده وشرابه » وأيقن 
بالهلاك ٠‏ ثم لمح عن بعل واحة فأشرق في نفسه نور من الأمل » هُرع 
نحو الواحة فإذا فيها بركة ماء شرب منها حتى ارتوى ثم تولى إلى 
الظل » حانت منه التفاتة فإذا كيس إلى جانب البركة فسرً به سروراً 
عظيماً وهو يحسب أن فيه خبزاً ليأكل ففتحه فقال : واأسفاه هذه 
لالىء.. ما قيمة اللآلىء في الصحراء . هو يحتاح إلى رغيف خبز 
لا يقر له ينال الفا . 


۲۲ أسماء الله الحسنى 
والإنسان ضعيفٌ أمام الله عر وجل > کل شيءٍ تملکه قد یتلاشی 
أمام شربة ماء » وقد وصف الله تعالى نفسه بألّه الوارث من حيث إنً 
الأشياء كلها صائرةٌ إليه » فماذا نفهم من قوله تعالى : $ يرط لَه 
ق 2ص A Rs‏ 1 < ج 
اَی لم مان اموت وما ف آلذرّض آلا إلى اله تیر ألامور €[السررى : ]٠١‏ . 
٤ ِ 4‏ 
ألأمودٌ @) ؟. . أجاب العلماء : بان الأمور كلها بيد الله دائماً » 
ر CC‏ وو ء 2 7 
لوجع الان كلْمٌ4 . . فقد قال تعالى : 
ر تش رر ا وص م و کے یہ ور e‏ رر ار 
« ویو عیب آلسموټ وال رض وله برجم الامر کلم فاعبڌه وو ڪل علو وما 
ريك لفل عَمَامَملوَ) [هود : 1۲۳] . 
بصيرتهم يرون أن الأقوياء في الدنيا بيدهم الأمور كلها » هم يعبدونهم 
من دون الله ¢ هم یرون أن الأقوياء بيدهم أسباب الحياة ¢ أما يوم 
القامة فهر لاء الدين انقطعرا غو اه عر وجل وتوشمو أن الأمر ابنذ 
الأقوياء یرول آل الأمر بيد الله ع وجل ¢ فان يصير الأمر بيد الله يوم 
القيامة ؛ بمعنى أن هذا الإنسان الجاهل كان يتوهَّم أن الأمر بيد زيدٍ 
أو عد أما يوم القيامة فلا يرى الأمر إلا بيد الله عر وجل 


2C Ge‏ ےے 


$ وما لک الا فقوا نی سیل آلو وتو ییک اوت والارض اوی منک من 
قق ِن قلي الت رقن هك َعَم در ِن روان بعد وفوا ر َد 
اه سى وال بمَاَمَملونَ حبر [الحديد : ]٠١‏ . 

ولو ميرك اموت وألأرّضٍ € . . بالمناسبة. . النبي عليه الصلاة 


۲- الوارٹ ۲۳ 
والسلام لم يُورّث درهما ولا ديناراً > ولكن ماذا ورّث ؟ ورّث هذا 
العلم » فمن أآخذ به أخذ بحظً وافر . 

للك فاا ا کر ن سه من الاما کیان قارو رل 
له : إنّالله أعطى قارون المال وهو لايحِيه » ثم سلبه منه فجأةَ 
وما انتفع به » فقد قال تعالی : eS‏ 
من فو صروت من دونو آلو وما کات من لمرن € [القصص : 
وحينما يكون نصيبك من الدنيا كنصيب فرعون نقول لك : إن الله 
أعطى الملك لفرعون وهو لايُحبّه » وسلبه منه فجأة حينما غرق 
وقال : « منت أَنّم إل إا الى ءامتت بو بثواإِسَّهيلَّ© فما نفعه إيمانه هذا 
ولا نفعه ملکه. . في قوله تعالی : 
و جوزتا بی إن يلا الخر تيمو ر فرعو و ودم بيا وعدا حح إ1 
َم کہ إل إلا آل ءامتت بء بوا سيل ونا مِنَ 


5 ر ر o2‏ رق 2ے منت اَن که 


رَه الغرق قال ١ا‏ 
ET‏ 

ولكنٌ الله إذا أحبّك أعطاك في الدنيا من مثل ما أعطى الأنبياء › 
فقد قال تعالی : 

واب شک انت اونما ركرك رى آلسخينك) يرف : 

فإذا كان نصيبك من الدنيا علماً صحيحاً » معرفة بالله عميقة › 
فكراً نيرآ » قلبا طاهراً » استقامة على أمر اش » عملا طيّا» 
إخلاصا لله » هذا الذي نال من الله عر وجل أكبر نصيب لأته نال من 
ميراث النبي ييو . 

ألا تسمع أن بعضهم إذا أرادوا الثناء على عالم يقولون عنه : هذا 
وارث محمّدي . أي ورث عن النبي ي العلم › والحكمة › 


۲€ أسماء الله الحسنى 
والعمل. . فینبغی أن يكون كل واحدِ منا وارثاً محمديا » يأخذ من 
میراث النبي ية وهو العلم. . إل الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً 
إنما ورَّثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها 
قال : يا أهل السوق ما أعجزكم ؟ قالوا : وماذاك يا أبا هريرة ؟ 
قال : ذاك ميراث رسول الله بَا يقسم وأنتم ههنا ألا تذهبون فتأخذون 
نصيبكم منه ؟ قالوا : وأين هو ؟ قال : في المسجد » فخرجوا سراعاً 
ووقف آبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم أبو هريرة فقد آتينا 
المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئ يقسم! فقال لهم أبو هريرة : وما رأيتم 
في المسجد أحداً ؟ قالوا : بلى رأينا قوما يصلون وقوماً يقرؤون 
القرآان وقوماً يتذاكرون الحلال والحرام » فقال لهم أبو هريرة : 
ویحکم فذاك ميراث محمد ي . [رواه الطبراني في الأوسط إسناده حسن] . 

قد يأتي إنسان من مكان بعيد ويستخرق منه الطريق ساعة ليحضر 
مجلس علم » ليتلقى في المسجد بعض ميراث النبي ي . . معنى ذلك 
أنه أذ بحظ وافر » أخذ من ميراث النبي اة . 

سبحان الله . . جمال القرآن الكريم أن الله عر وجل كلما أشار إلى 
شيء يعقًّب بجملة هي قانون محكم » فقد قال تعالى : لمال أَسُدَمْ 
وا وی ءانه کا وطما وکذلت زی آلمحین) الضف 0 

فلقد أعطاه حكماً وعلما » وهذا شيء ثمين وجميل . 

أجل » شيء جمیل » لکن ماذا قال الله بعدها ؟. . < وگتلت خی 
آَلّمُْحْيِيِينَ € . . فهذا قانون » أي إذا أردت أن تنال علماً وحكماً كن 


صت 


مُحسناً » ثمن العلم والحكمة الإحسان . 


۲ ۔ الوارٹث Y0‏ 

قال تعالی : 

وما لک لا تمُا فی سی ا ل یرٹ اموت لاض لا سی منک مَنْ 
هَن ِن نل القع وَقن أك اعم در نَأل موان بعد وفوا و وعد 
اه ای الله امون خر [الحديد : ]١١‏ . 

وقال أيضا : 

ونا نحن يء وثمیت ون رنود [الحجر : ۲۳] . 

لذلك ينادي رينا جل جلاله يوم القيامة : لمن املك ألم . . 
فيجيب الخلائق جميعاً : « لل الور ألمَهًارِ € . . فقد قال تعالى :« يوم 
هم برو ای عل وم ىء لمن لمك ايوم رَد امار €(غادر : .]٠١‏ 

إذا كنت في الدنيا على صلة محكمة مع الله عر وجل وهو راض 
عنك وآنت محبٌ له متفانِ في خدمة خلقه فهذا هو الفوز العظيم › أن 
یکون لك مکان عند الله عر وجل فقد قال تعالی : 

$ ونی جَسَبٍ نر4 [المر : ٤ه۔١٠]‏ . 

والله هذا هو الفوز العظيم » هذا هو الفلاح » هذا هو النجاح » 
هذا هو التفوّق » هذا هو التاق » هذه هي البطولة . 
او ف و ا 

في معجم تاج العروس : الوارث صفةٌ من صفات الله تعالى وهو 
الباقي الدائم بعد فناء خلقه > وهو يرث الأرض ومن عليها » إذا 
قلنا : يرث الأرض ومن عليها. . أو وماعليها » للعاقل ولغير 
العاقل . 

يجول في خاطري قصة سأرويها : رجل من أصحاب النشاطات 


۲٦٢‏ أسماء الله الحسنى 
الصناعيّة الكبيرة » له ثروة طائلة جدا » وقد رأيت قصره في بعض 
المدن الشمالية عام أربعة وسبعين وتسعمئة وألف ٠‏ في ذاك الوقت 
كان ثمنه خمسة وثلاثين مليوناً » وتبلغ قيمته الآن عشرات الأضعاف › 
وقد توفي في عمر الثانية والأربعين وكان مديد القامة » دفن في قبر 
ولعلّه كان صغيراً فما اتسع القبر لقامته المديدة فاضطرً الحفار إلى أن 
يدفعه فيي صدره › فاصبح رأسه مع جسمه یشکل زاوية قائمة وهو 
الذي يملك أفخم قصر في إحدى مدن الشمال » بلاط أرضياته من 
الرخام الشفاف - الأونكس - وهو من أغلى أنواع الرخام » لمن هذا 
المنزل الفخم ؟ لغيره » وبعد غيره ؟ < للوالوي د مهار [)) . 


و‌ 


معنى أن يدك على كل شيء يد الأمانة ؛ فهذا معنى هام جداً» 
البيت مؤقّت » والمركبة مؤفة » والمتجر كذلك موقت كل شيء 
تحوزه يداك يدك عليه يد الأمانة »> يد الاستخلاف والله ينظر كيف 
تعمل » وفي النهاية هذا كله يؤول إلى الله عر وجل .. لأن الله عر 
وجل هو المالك الحقيقي ٠‏ وملكه أوسع أنواع الملكية » إذا قلنا : الله 
هو الملك » أو المالك » مالك خلقاًء ومالك تصرفا » ومالك 


ٍ 


o 
هو الذي خلق » وهو المُتصرّف ومصير كل شيء إليه » فهذا هو‎ 
المالك » نحن نملك تملكاً مجازياء قد تشتري بيتاً وتؤدي ثمنه‎ 
› نقداً » والبيت فخم وآنت لم تبن › بل بني بيد غیره » قد تنتفع به‎ 
. وقد لا تنتفع به » إما أن تتركه وإما أن يتركك‎ 
4) ور ڪَرتًا ٳڏ ادف ري ري دزن ردا وات حير الور‎ 


[الأنياء : ۸۹] 


۲ الوارٹث ¥ 


وال عر وجل كما ذكرث من قبل سمح لذاته العلية أن يوازنها مع 
خلقه في عدّة مواضع » فمن هذه المواضع. . « قتبارك اله أَحسَنُ 
للقي € . . فى قوله تعالى : 3ل خلقنا اللطْمَة علمَة قفتا العلَقَةَ 
بار َه خسن اَ4 [المؤمنون : 16] . 

ومن هذه المواضع أيضا : وهو اس ييي €. . في قوله 
تعالى : 

۶ شم ردوا ]کی انو وهم لحي ألا له كم وهو َس أي 1€الانمام : [1Y‏ 

في بعض أجهزة الحواسب يقرأ الحاسب أربعمثة وخمسين مليون 
حرف في ثانية » أآما الحواسب الشخصية التي بين أيدي الناس فهي 
تقر مليون حرف في الثانية > هل هناك حسابٌ أسرع من هذا 
الحساب ؟ ومع ذلك ربنا عر وجلل لعلمه أله سيكون هناك حواسب 
ذات سرعات عالية سمح لذاته العلكة أن يوازنها مع خلقه فقال : 
وهو أَسَسَحَ اَي € . . هذا الذي يأخذ الحديد من فلرّات الأرض › 
ويجعله صفائح ويشكله على شكل مركبة » وهذه المركبة تزوّد بمحرّك 
وعجلات وأبواب وفرش وكهرباء وتكييف. . إلى أخره من 
المستلزمات » هذه المركبة سمّى الله سبحانه صانعها - مجازاً - 
خالقاً . 

قال تعالى : « فتبارك اله أَحْسن اليك € . . فأقرب شيء أن توازن 
بين كلية صناعيّة وكلية طبيعيّة » الكلية الصناعية حجمها كبير ولها 
صوت » ومن أجل أن تنقي الدم من البول تحتاج إلى ثماني ساعات » 
أما الكلية الطبيعية فحجمها كقبضة الكف فيها طريق طوله مئة كيلو متر 


۲۲۸ أسماء الله الحسنى 
وتعمل بصمت تام وأنت مستلتي » وأنت تمشي » وأنت تركب » وأنت 
نائم » وأنت يقظ » وأنت تحاضر في الناس وهي تعمل › والدم يمر 
في هذه الكلية حمس مراتِ في اليوم يقطع طريقاً يزيد على مثة كيلو 
متر وأنت لا تدري » وازن بين كلية طبيعيّة وكلية صناعيّة . 

وازن بين آلة تصوير والعين » آلة التصوير تريك الصور صغيرة › 
أما عينك فتريك الأشياء بحجمها الحقيقي » فتريك الجبل جبلاً › 
وملوّنا » العين تدرك الفرق بين درجتين من ثمانمئة ألف درجة من لون 
واحد » فلو أخذنا لونا واحداً وقمنا بتدريجه ثمانمئثة ألف درجة فالعين 
السليمة تدرك الفرق بين كل درجتين » ربنا عر وجل قال : * فتبارك 
آله حصن أَلَتّلوي) . . 

وازن بين الحاسب وذاكرة الإنسان.. فقد قال بعض العلماء : 
ذاكرتنا بحجم حبّة من حبوب العدس » هذه الذاكرة تتسع لسبعين 
مليار صورة » الإنسان الذي يعيش سبعين سنة تقريبا مُحرّن في ذاكرته 
سبعون مليار صورة كلها جمعت في مكان مقدارُه حبّة العدس › فهذا 
خلق الله » ولو نظرنا إلى أي أرشيف حوى ماحوى من إضبارات 
لوجدنا معلومات قليلة موضوعة في حجم كبير » وتحركها بالغ 
الصعوبة » هذه الذواكر الموجودة في الدماغ مفروزة » ذاكرة سمعيَةَ › 
ذاكرة بصريّة » ذاكرة للمشمومات › ذاكرة ألوان » ذاكرة روائح »› 
ذاكرة أرقام » ذاكرة وجوه » وهذه الحيّرات في الذاكرة في مكان 
قريب كثير الاستعمال » وهناك مكان متوسّط » ومكان بعيد » وهناك 
مكان تمحى فيه المعلومات » إن الذاكرة وحدها من آيات الله الدالة 
على عظمته » فوازن بين أرشيف ٠‏ أو دفتر » أو حاسوب ٠‏ والذاكرة 
الشركة 


۲ - الوارٹث ۲۲4 

وازن بين الحاسوب والذاكرة البشرية » وبين آلة التصوير والعين 
الطبيعيّة » وبين كلية صناعية وكلية طبيعية » وازن بين الأرض ومركبة 
فضائكة » قال تعالى : < فتبارك اهَه أحس ن أََلقك) . 

وفي مجال الإرث كذلك فقد وازن ربنا عر وجل بينه وبين خلقه 

تحضرني قصة خلاصتها أن أحد الأشخاص في الشام ترك مبلغاً 
ضخما يبلغ الألف مليون » أحد الورثة نصيبه من هذا الميراث تسعون 
مليونا » فترك محلّه التجاري وبدأ يسعى من دائرة إلى داثرة ليأخذ 
براءات الذمّة وينهي آمور المالة والتركات » وهو في زحمة العمل من 
دائرة إلى أخرى » ومن مكتب إلى مكتب » ومن مستشار إلى مستشار 
ليحصل على هذا المبلغ الضخم البالغ تسعين مليوناً > وفي أحد الأيام 
دحل إلى الحمام فوافته المنيّة فيه قبل أن يقبض درهما واحداً. . فهل 
هذا وارٹ حقًا ؟ إنه لم يستطع أن تنگم بمال مورّثه إطلاقا . 

ومن الورثة من يستمتع بالمال عدد سنين » وفي النهاية ما من 
وارثِ إلا وسيموت » لأنٌ كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العرَة 
والجبروت » الله عر وجل فهو خير الوارثين . 

أصبح لدينا ثلاث موازنات : تارك اه اسن للقي ¢ « وهو 
َس € . . < وات خَبْرالررژ) . 

أنت مع قصة أخرى مفادها أن إنسانا اشترى بيتاً مع أخته مناصفةً › 
ودفع كل طرف الثمن بالتمام والكمال » إلا أن البيت سجّل باسم أخته 
لأتّها هي المعنبة في الجمعبّة التعاونية » وكان ثمن البيت في البدء 
سه الت ناعم نت بان نات عر ما ون اه 


۰ أسماء الله الحسنى 
في المحاماة » فقالت له : لابدً من أن تأخذ مليونا واحداً وأن تخرج 
إلى بیت آخر فالبيت باسمي » فخرج منه لکن مرغماً. . فهي ذات قَرَهَ 
وتعرف دخائل القوانين » فأخرجته بطريقة - في ظنها - ذكية قانونية » 
وعنده أكثر من أربعة عشر ولداً فشردتهم بين آهل زوجته » وأهله › 
وبقيت وحدها في البيت.. وسارت عجلة الأيام مسرعة وأصيبت 
بمرضٍ خبيث في آمعائها وعانت منه شهرين ثم توفيت وأخوها هو 
وارثها الوحيد » فرجع إلى البيت وأولاده معه واستأثر به » فالله عر 
وجل قال : « وات خير الرژت) . 

أحد العلماء يرى أن الوارث هو الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء 
المُلاك » إذ هو الباقي بعد فناء خلقه » وإليه مرجع كل شيءٍ 
ومصيره » وهو القائل إذ ذاك : لمن امَك ألم ) وهو سبحانه 
المجيب : « للوالويد اهار . 

إذا وقف أحدنا أمام سوق الحميديّة وقرأ الأسماء على الصقين 
رقات كا وعو ة٠‏ برف ةد لااد لى مله معد 
تسلم هذه المحالٌ أشخاص جدد » كل خمسين سنة تتبرّل الأشخاص 
ويأخذ الورثة الجدد » الأراضي › والمزارع » والمحال › والبيوت من 
واحد إلى آخر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

يتوهم الأكثرون أن لأنفسهم ملكا » ينكشف لهم في ذلك اليوم 
حقيقة الحال أن الملك ليس لهم لكّه للواحد القهّار . 

المؤمن يرى وهو في الدنيا ماسوف يراه جميع الناس عند 
الموت » هذه هي بطولته. . والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. . 
المؤمنون الراسخون الكبار يرون وهم في الدنيا ما لو كشف الغطاء قبل 


۲- الوارٹث ۲۳١‏ 
كشف الغطاء » أما غير المؤمنين فهم هنا في الدنيا في أوهام وفي 
ضلالات » أما إذا انكشف الغطاء فقد بدا لهم من الله مالم يكونوا 
یحتسبون کما في قوله تعالی : 

$ وو ان رت ظکموا ما فی لاض جیا وم اندرا پو ون س 
اعاب بوم اقم وبدا ھم ت آلو ما لم کو بحبو ) [الزمر : ]٤۷‏ . 

أؤكد ما قلته . . .إن بطولة المؤمن أله يرى الحقائق قبل فوات 
الأوان » يراها في الوقت المناسب فينتفع منها » وأما كل الناس فبعد 
فوات الأوان يرون جميع الحقائق قال تعالى : 

$ لی وقد عَصَيْت فل وت من أَلْمُمْيِین) [یونس : ]٩۱‏ . 

وقال تعالی : « هل ينْظرون أ أن امهم الماك أو يأ ربك اياف بعش 
ایت یك بوم بای بص اکت ریک لا ع قا یکنا ر کن انت ِن قبل أو کسبٽ 
ف إیمنها خَا لٍ انظرةا نّا مكَظرو) [الانعام : ]٠١۸‏ . 

فطوبی لمن یری أن کل ما في يديه مستخلفٌ فيه » محاسّب 
ل وان اف اسا رغال بطر مادا فكل ةب داك اميت 
نفسه حسابا شديداً قبل أن يحاسبه الله تعالى ٠‏ أما الجاهل فهو الذي 
ظل أن الدى :ن بده عة وجل نجهده وغرق جه فهو في 
هذا کقارون الذي قال : قال تما وتم ڪن عر عِنيۍ ألم بعكم ًت اه َد 
آهلك ن يلو مڪ المرون من هو شد نه ف و ڪر جما ولا ستل ڪن ديو 
أَلْمجرمورت € [القصص : ۷۸] . 

قال تعالی : « غَنسَفسا پو ويدارو الاأَرض فما ڪان لم من َة ينروم ِن 
دون او وما کات من الْسَصرت) . 


3ق إنَما َم لعٍ نيع ). . أي فهو يدعي أن عنده خبرات 


۲ أسماء الله الحسنى 
متراكمة » وقد حصّلت هذا المال بجهدي وبذکائي » وبخبراتي »› 
وبمتابعتي » وغاب عنه أن الله سبحانه وتعالى وفقه » وهناك من هو 
آذكى منه ولم يحصل هذا المال قال أبو تمام : 
ولو كانت الأرزاق تجري على الججى هلكن إذاً من جهلهنً البهائم 

فالبطولة أن ترى الشيء قبل أن تصل إليه » أو أن تصل إلى الشيء 
بعقلك قبل أن تصل إليه بجسدك » أن تعيش المستقبل » فهذا كله 
صائرٌ إلى الله عر وجل . 

الإمام الرازي يقول : «الوارث : مالك جميع الممكنات و هو الله 
سبحانه وتعالی » ولكلّه بفضله جعل بعض الأشياء ملكا لبعض عباده » 
فالعباد إنهم ماتوا وبقي الح سبحانه وتعالى » فالمراد أن الذي يكون 
وارثاً هو اله جل جلاله » » أي أن الله عر وجل مالك الملك » كل 
شيء يُمَلّك هو مالكه » وهبه لك ليمتحنك » إذاً هو ملك الله في 
يدك » وهذا الجواب أبلغ جواب . 

وقال بعضهم : «الوارث هو الذي تسربل بالصمديّة بلا فناء › 
وتفرًّد بالأحديّة بلا انتفاء » . 

وقيل : « الوارث الذي يرث بلا توريث أحد » الباقي الذي ليس 
لملكه أمد» » وذكر بعض العلماء : « أن الوارث هو الباقى بعد فناء 
الخلق » . 1 

ويقول بعض العارفين : « الوارث هو الذي تفرد بالأحدية بلا 
انتهاء ٤‏ » أي : وارٿٌ واحدٌ أحڏ وليس له وارٿ » یرٹ کل خلقه 
وليس له وارث » وتسربل بالصمدية بلا فناء الذي لا يرثه أحد » ولکته 
يمنح من يشاء من عباده الولاية والمدد . 


۲ہ الوارٹ ۳ 


اسم الوارث ورد في مواضع عدّة من كتاب الله ففي سورة الحجر 
قال تعالی : $ لخن شي ونث ون ارود . 


2 


ٍ ے2 2 2 2 


وفي سورة مريم قال تعالى : إا ڪن رث الاأرض ومن مها ونا 
وفي سورة القصص قال تعالى : 
ورڈ آن تم عل آآرت ات تضوف ي الأزض هككهم 

آلوری 4 [القصص : ]٠١‏ . 

فهنا معنى جديد. . إل الأرض لله يورثها عباده الصالحين › 
أحيانا الله عر وجل يورث الممتلكات لعباده الصالحين إذا استقاموا 
E‏ 

وفي سورة الأنبياء قال تعالى  :‏ وَرَڪَرًا ٳڏتادف ديري ادن 
اتح الورۈی) . 

النبيّ عليه الصلاة والسلام من دعائه الشهير : 

« الهم افم لا مِن حَشييِكَ ما حول تتا وَين مََاصِيك › وَمِنْ 
طاعَيَكَ ما ُنَا به جك » ومن اليقين ما تهون به عَلَبِنَا مُصِيبَاتِ 
النيا » وَمََعًْا بأشمَاعتا وَأبْصَارنًا وَفونتا ما ايتا »> وَاجْعَلة الْوَارت 
وا واجْمَل تات لى من طلا » وَالْصرزة على مَنْ ااا » ولا 
تَجعَلْ مُصيبتتا في ينا > ولا تَجْعَل الذنا اكير هَمَناء ولا مَبْلع 
عمتا » ولا ثُسَلّط عَلَيا مَنْ لا يَرْحَمتًا » [سنن الترمذي] . 

إذا فقد الإنسان بصره قبل أن يموت فمن ورث الآخر ؟ هو ورث 
بصره » إذا فقد سمعه قبل أن يموت فهو ورث سمعه » أما إذا استمتع 
ببصره وبسمعه وعقله وقوّته إلى أن مات فهذه هي التي ورثته » ومتعنا 


۳٤‏ أسماء الله الحسنى 
الهم بأسماعنا > وأبصارنا ء وقوّتنا » وعقولنا ما أحييتنا ء واجعلها 
الوارث منا . 

وفي بعض الأدعية : إلهي! أنت الوارث للعباد » المتجلّي بهذا 
السرٌ لأهل الوداد » أشرق على قلبي نور اسمك الوارث الدائم حتى 
أرى الكل لك وآقبل عليك بقلب هائم »> ورّثني يارب! علوم 
أنبيائك » وأسرار أصفيائك » ومواهب أهل سمائك » ورثني أرض 
العبودئة في نفسي حتى أتككل ٠‏ إِنّك على كل شيءٍ قدير » وصلى الله 
على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم . 

ملخص البحث. . «الوارث » هو الذي يرث خلقه بعد فنائهم »› 

علاقتنا بهذا الاسم.. أن تشعر أن الذي بين يديك ليس لك 
صائرٌ » بل هو صائر إلى غيرك ›» يدك عليه يد الأمانة > وأنت 
ف وع ان خا قك اا ع ان ا ملف 
ما ملكك إلا لينظر ماذا ستفعل . 

اسم الوارث يجعل علاقة الإنسان بما في يده علاقة الاستخلاف 
لا علاقة التملّك . 

اللهم أعطنا ولا تحرمنا » أكرمنا ولا تهنا » آثرنا ولا تؤثر علينا › 
أرضنا وارض عنا » وصلى الله على سيّدنا محملِ انب الأمى وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


من أسماء الله الحسنى القوي » وقد ورد في الكتب التي تناولت 
هذه الأسماء بالدراسة الاسمان معا « القوي المتين ٠‏ › فهذا الاسم في 
ترتيب أسماء الله الحُسنى يأتي مع المتين. . القوي المتين » وبينهما 
مشاركة في أصل المعنى فلنبدأ باسم القوي . 

الإنسان يعجب بالقرًة »> ويتائر بالكمال » وأحيانا يتأئّر بالقوًة 
وأصحابها » فاله سبحانه وتعالى يجمع في أسمائه بين الكمال 
والجلال > فقد فال تعالى ٠:‏ 

برك اسم ريك زی امک اکم 4 [الرحمن : ۷۸] . 

قد تجد مجموعة صفات أساسها الرحمة » كاللطف › والشفقة › 
والعناية » والحرص › وهناك أسماء أساسها القَوة كالقهّار › 
والجبار » والقوي » والمتين » فالإنسان كما يتأئر تأئراً بالغ بالكمال 
الإلهي » فهو أيضا يتائّر تأثراً بالغ بالجلال الإلهي » لأن الإنسان 
ضعيف » وكل إنسان ضعيف يميل إلى أن يحتمي بقوي . 

منذ يومين حدثت مناقشة عن سر هذه الديانات الوثنية ؟ كمن 
بعك القن أو داقر أو إله ملف كود ذلك لان 
الإنسان مفطور على تعظيم القوي » ولاه ضعيف لا تركن نفسه إلا 


۳٢‏ أسماء الله الحسنى 
إلى قوي » فإذا ضلّ الإنسان عن الله يلجأ إلى مايتوهُم أله قوي »› 
لذلك الحاجة إلى التدئّن حاجة أساسيّة . 

لك صديق قوي تطمئن إليه » وتقول : معي رقم هاتفه » وتشعر 
أن أية مشكلة ستحلٌ عن طريقه » وهذا بالطبع شرك وجهل وخطأء 
وعليك أن تشعر أك عبد لقوي » عبد لغني › فالله الذي تعبده بيده 
كل شيء » الذي تعبده إليه مرجع كل شيء ٠‏ الذي تعبده قادرٌ على 
کل شيء » الذي تعبده غني وقوي وحکم عدل » فهذا سر توازن 
نفسبة المؤمن لاله يركن إلى قوي . 

المؤمن ضعيف بنفسه ولكنه قوي بربّه > وهذه القوّة ليست ذاتية 
ولکتّه قوي بقرة الله » غ بغنی الله » مطمثرٌ لأ الله طمأنه » متوازنٌ 
اف شري فلك تاقري ا بعت في الس افا : 

أحيانا تكون علاقة الإنسان مع شخص ضعيف »› يقول له : والله 
لم أستطع خدمتك » فقد كان بودي أن أفعل ولكن عيني بصيرة ويدي 
قصيرة » فلا بد لمعاملتك من موافقة الجهة الأعلى » ولكتها لم تتوافر 
لدي » فأنت معتمد عليه وواضع كل الثقة فيه » وتعتقد أنه يستطيع آن 
يقوم لك بهذه الخدمة » ولكتّه اعتذر لأله ضعيف فصغر في عينيك › 
وما عدت تعترٌ به . 

أما إذا اعترً الإنسان باه عر وجل فهو أقوى الأقوياء » فهو ملك 
الملوك ومالك الملوك › فليس من الصعب أن تكون عبداً لله القوي › 
اصدق في التوجه إليه »> واعتمد عليه > وعندئذ آنت قوي من 
قوّة الله » غنيّ من غنى الله عر وجل . 

قال العلماء : مادّة القوّة تدلٌ على شدة حلاف الضعف » فالقوي 


YY القوي‎ ٣ 
. عكسلٌ الضعيف » ورجلٌ شديد القوى أي شديد أسر الخلق‎ 

أحياناً تركب مركبة ومعك خمسة أشخاص فى طريق صاعد صعوداً 
نديد ولكتها تسيز » معتى ذلك إن الموك e‏ أحياناً تجد في 
الميناء البحري رافعة ترفع حاوية كبيرة زنة عشرين أو ثلاثين طا 
فالرافعة قوبة »> وأحيانا ترى باخرة تبلغ حمولتها مليون طن كبعض 
ناقلات النفط » تسير بمحرّك جار . 

تجد آلات تقوم بهدم بناء بأكمله » هذه أمثلة آمامنا » ولكن هذا 
الجبل من يزحزحه ؟ تجد بعض الجبال تؤخذ منها الرمال - مقالع - 
فمنذ أربعين سنة يؤخذ منه يومياً مغة سيّارة ولا يزال شكله كما هو › 
فبمحافظة السويداء يوجد جبل نادر في القطر يمدنا برمل مفرًغ مثل 
الإسفنج » وأعرف أنه منذ أكثر من عشرين سنة تعبا منه كل يوم مئة 
سيارة من الرمال السوداء والجبل مايزال كما هو » فمن يستطيع أن 
يزحزح جبلاً ؟ 

توجد شركة في ألمانيا قامت بنقل بناء كان يجب أن يُهدم › 
فقامت هذه الشركة بتقديم عرض تنقل هذا البناء بنصف كلفة بنائه › 
فقامت بفصل الأساسات ورفعها على عجلات وربطت المجاري 
وأسلاك الكهرباء والهاتف وبشرط أن السكان لم يغادروه! ونقل ثلاثين 
متراً وهذا البناء مؤلف من ستة طوابق » فهذه الشركة العملاقة التى 
قامت بهذا العمل تشعر بأنها شركة جبّارة » وهذه الأمثلة أرضيَّةَ . ٠‏ 

لكن حينما ترى أن الأرض تدور بسرعة ألف وستمئة كيلو متر في 
الساعة. . أسرع طائرة تسير بسرعة من تسعمئة إلى ألف كيلو متر 
وبعض الطائرات الأسرع من الصوت كطائرة - الكونكورد - تقترب من 


۳۸ أسماء الله الحسنى 
سرعة الأرض حول نفسها ٠‏ الأرض كم يبلغ وزنها ؟ فانظر إلى موقع 
سورية على خريطة كبيرة تجدها لاتتسع لكلمة دمشق العاصمة 
وبحروف صغيرة » فما بالكم بقارة أسيا » أو قارة إفريقية » أو قارة 
أمريكا » أو قارة أستراليا » القارات الخمس »› وهذه القارات تبلغ 
حمس اليابسة في المساحة وأربعة الأخماس الباقية بحر » فهذه الكرة 
الأرضية من يديرها ؟ ومنذ كم من السنين ؟ والشمس تتسع لمليون 
وثلاثمثة ألف كرة من حجم الأرض ٠‏ والشمس والمجموعة الشمسية 
كلها نقطة على درب التبانة » ودرب التبانة مجرَّة على شكل عضلة »› 
تراها في أيام غياب القمر كسحابة بيضاء في السماء على شكل مغزلي 
وهذه هي مجرًتنا » والمجموعة الشمسية بأكملها بجميع كواكبها 
كالأرض والمشتري وعطارد والمريخ والزهرة وبلوتو وزحل. .. وإلى 
آخره نقطة على هذه المجرة » فمن يدير هذا الكون؟ فأنت مع 
القوي . . الذي بيده کل شيء . 

قال : القوة تدلٌ على القدرة التامة . 

الإنسان يحمل علبة مكعبة الشكل طولها مثل عرضها مثل ارتفاعها 
ويبلغ ضلعها ستين سنتيمتراً » أما لو حكَلناءٌ علبة بداخلها مواد ثقيلة 
فتجده لا يقوى على حملها » ولو حمل إنسان صندوقا من الحديد 
وزنه ثلاثمئة كيلو غرام فتجد نفسك قد عظمته کیف حمله ؟ ولو أن 
صخرة مكعبة الشكل » طول ضلعها خمسة أمتار » وطلبت من إنسان 
أن يزحزحها فلن يستطيع » فهذا فوق طاقته › فما بالك بالجبال ؟. . 
جبال الهيمالايا مثلاً يبلغ ارتفاعها ۸۸۸١‏ م » ولها قاعدة تغوص تحت 
الأرض أربعة وعشرين آلف متر » فجميع الجبال ثلثها فوق الأرض 
وثلثاها تحت الأرض › فمن خلق هذه الجبال ؟ ومن ألقاها في 


۳۹ القوي‎ ٣۳ 
الأرض رواسي أن تميد بكم ؟ من جعلها أكنانا ؟ من جعلها أوتاداً ؟‎ 
ومن جعلها مصدًاتِ للرياح ؟ من جعلها مستودعاتِ للمياه ؟ من‎ 

جعلها قمماً عالية ذات مناخ لطيف ؟ الله عر وجل . 


الإنسان عندما ينسى الله ويخضع لقوي من بني البشر ويمحضه كل 
وده » وکل ولائه وهو لیس على حق » يكون هذا الإنسان قد ضيّع 
نفسه وباعها بثمن بخس ٠‏ أما إذا عرف الله وجعل كل طاقاته لله عر 
a aE‏ 
باع نفسه لله » لألّه أحسن الاختيار . 

قال العلماء : «القوة تدلٌ على القدرة التامة » والمتانة تد على 
شدَّة القوة» . 

أحياناً نريد قوة تحمل هذه الطاولة » القوة تدلٌ على القدرة 
التامة » أما لو رفعت هذه الطاولة رافعة إمكانها أن ترفع خمسين طناً › 
فإن هذه القوة تكون تامة ومتينة » تامة أي كافية لإنجاز هذا العمل › 
أما عندما يكون معها احتياطي يبلغ مئة ضعف تكون متينة . 

فقالوا : القوة تدلٌ على القدرة التامة »> والمتانة تدل على شدّة 
القوة. . إلا أنه في المصطلحات الحديئة . . المتانة والقساوة » فالقساوة 
هي تحمل قوى الضغط » أما المتانة فهي تحمل قوى الشد »› فعندنا قوى 
للشد وقوى للضغط » فلو وضعنا يدنا فوق مكعب من الفخار موضوعاً 
على الطاولة وضغطنا » فإذا كسر نقول : إن قوى الضغط الواقعة عليه 
عالية وكبيرة جداً حتى إل هذا المكعب سحق » أما إذا كان لدينا خيط 
وأردنا أن نمتحن متانته فإننا نشدّه فإذا فطع نقول متانته ضعيفة › 
فالقساوة تحمل قوى الضغط . أما المتانة فتحمل قوى الشد . 


3 أسماء الله الحسنى 

لا بد من وقفة قصيرة عند عظمة الخالق » لا تخطر على بالك أن 
أسنانك فيها قوة بالغة » فميناء الأسنان هو ثانى عنصر قاس فى هذا 
الكون بعد الماس »> لاأ يزيد عليه فى قساوته إلا الماس ›» وهذا 
الإنسان خلق من ماءِ مهين » وهذا الماء صار عظاماً قاسية وصار ميناء 
قاسياً . 

إذاً : تمام القوة أن تؤدي مهمتها » أما متانة القوة فأن تكون هذه 
القوة بالخة الشدّة » فالله تعالى من حيث إِلّه بالغ القدرة تامُها قوي › 
ومن حيث إِلّه شديد القوة متين » إذاً هو قوي متين » فكلمة قوي أي 
تعلقت قوته بکلٌ ممکن › فكل شيءِ ممکنِ قدرته تغطيو › وقوته 
شديدة أي : متينة . 

الله - جل جلاله - صاحب القدرة التامة البالغة الكمال » « إَربّتّ 
هو قوی ألْمَررٌ4 . . قال تعالى : 

< متا کا ا ا سیکا وآریت ١امئوامَعَم‏ حْمَو ما ومن خی 
وم ن إن رتت هو اوی ألْمَررٌُ) [هود : ]1١‏ . 

فالضعيف ليس عزيزاً » الضعيف تضعف عزته أمام أي شيء » فقد 
يخجل الإنسان أحياناً فخجله ضعف » وإذا لم يعرف يصغر 
ويضعف » وإذا لم يتمكن من حمل شيء يصغر » وإذا كانت توفٌفت 
آلته أمام عقبةً كأداء يصغر »› أا العرة فألا ينالك أحد فمعنى ذلك أنت 
عزيز » فمن لوازم العرّة القوة » فالله سبحانه وتعالى قوي عزيز. . 
إن رلت هو ألْقَوى أَلْمَررٌ4 . . ولا ننسى أن كلمة ( هو ) تفيد الحص 
والقصر . 

وقيل القوي : « هو المتناهي في القوة التي تتصاغر كل قوةٍ أمام 


3 القوي‎ -٣۳ 
فالله تعالی آعطی‎ › ٩ حضرته › ویتضاءل کل عظیم عند ذکر عظمته‎ 
. الملائكة قوة كبيرة يستطيع المَلّك بها أن يقتلع الجبال ويقلب المدن‎ 

فمن الممكن أن يأتي إعصار على أمريكا ويدمّر مدينة بأكملها 
ولا بُبقي فيها شيئا » فقد قرآات عن إعصار قبل ثلاثين عاماً بلغت 
سرعته آلف كيلو متر وهو من أعتى أنواع الرياح أتى على مدينة › 
وكان فيها بناء ضخم ومتين » فصاحبه لم يجد أثراً لبنائه »> وقد وجد 
محرّك مركبته بعد أكثر من خمسة كيلو مترات من موقع البناء . 

وأحيانا المياه تدمر كل شيء » والنار تحرق كل شيء » تجد 
حريقا بالغابات قضى على مئتين وخمسين دونما» أو على ألفين 
وخمسمئة دونم » فالله عر وجل قوي . 

ومن الشيء الغريب أن الأشياء الأساسية في حياتنا تنقلب إلى قوى 
ا فالهواء مثلاَ أساسي في حياتنا ينقلب إلى مدمّر كالرياح 
المدمرة » والماء أساسي في حياتنا ينقلب إلى قوة مدمَرة . 

فقد ذكر الله تعالى في القرآن عن هذا الذي أتى بعرش بلقيس ملكة 
سباً من اليمن إلى سيدنا سليمان في بيت المقدس فقال : ئا ايک ِء 
لان يبك طك4 . . فقد قال تعالى : 

$ قا ایی عند عر می آلککب اا ایک یھ َل آن برد للك طرف لما راء 
مق عند ا ندا ین شل ی لبون اشر آم اکر وین گر إلا نکر 
تفه ومن فر ری ی کر ) [النمل : ]٤٠‏ . 

عندما أرادوا إنشاء السد العالي بمصر › كانت البحيرة خلف السد 
ستغمر معبداً كبيراً بالمياه » فتعاونت أكثر من سبعين دولة على نقل 
هذا المعبد بما فيه بعد أن قطّع على شكل مكعبات » واشترك في ذلك 


€۲ أسماء الله الحسنى 
شركات عملاقة » وبروافعها العملاقة تم نقله من مكانه إلى مكان 
آخر » فقلت : سبحان الله هذا عرش بلقيس نقل من سبأً في اليمن إلى 
ا ی ا لے فو ر ا ا ا 
لهذا فالبلانك والجن اعلا قدرات فرق خد الخال ذلك قال 
تعالی : 

$ َر أل ولإ إِنِ أستَطمتم أن تدوأ من قار الوت والأرض ادوا 

لا تفدوت إلا شطن) [الرحمن : ۴۳] . 

لماذا بدأ بالجن ؟ قال : لأنٌ الجر أقدر من الإنس على خرق 
الشموات والأرض » والنبي الکریم ب - کما روی الترمذي أنه رأى 
جبريل قد سد الأفق » فالملائكة أوتوا قدراتِ عالية المستوى ومع 
ذلك یخشون سطوته سبحانه » ویرتعدون من هیبته . 

وقيل القوي «هو الذي له كمال القدرة والعظمة » › له كمال 
القدرة لا يعجزه شيء › اسا ف رافناك تقف أمام عقبة كأداء » 
أو تجد سيارات فى طريق شديد الصعود تقف ولا تكمل الطريق › 
اتاج عن عا الات ٠‏ واف ان افر م شي في 
السموات ولا فى الأرض › فأنت مدعو لأن تكون عبداً للإله القوي › 
ا5ا قت صنال كنت قرا شه 

قال العلماء : « غالب لايُغْلب » يجير ولا حار عليه › فقوّته فوق 
کل قوة» 

قد تجد في الحروب الحديثة دولة قوية عندها من الأسلحة 
المتطرّرة فتأتي دولة أقوى منها تحيّد أسلحتها كلها > يكون لديها 
سلاح ذو فاعليّة شديدة جداً » كأن يقولوا مثلاً : قنبلة تركب من أشعة 


۳- القوي 4۳ 
الضرء الرك ت اة اللرر أو قنابل عنقودية أو قنابل ذكية › 
فهذه الدول المالكة للأسلحة الفتّاكة تتفوّق على الدول الأقل منها 
قوة » إذاً الدولة الضعيفة ليست عزيزة . لكن الله : « غالب لايْغْلب › 
جير ولا بُجار عليه › فقوته فوق كل قوة ) 

وقيل : «هو الذي لايلحقه ضعفٌ في ذاته » ولا في صفاته › 
ولا في أفعاله » . 

ألا ترون إلى مصارعين أشدّاء » رياضيين » عدّائين ٠‏ ففي الرياضة 
كثير من الفروع › انظر إلى هذا البطل في سنٌ الثمانين تجد ظهره قد 
انحنى ويده ترتجف » ويصعد درجات السلم درجة درجة » فقد كان 
في بلاد الشام رجل قوي إذا أمسك عربة يجرٌها حصانان قويان 
وشديدان يوقفها وقد حدثني رجل توفي - رحمه الله - کان یرکب في 
مركبة عامة وصعد إلى جانبه هذا البطل الشديد فرجا السائق أن يوقف 
له المركبة أمام بيته لألّه لا يقوى على أن يمشي مسافة عشرة أمتار › 
رجاه رجاء طفولياً. . أین قوّته ؟ تلاشت . 


اسم القوي جاء في سبع آيات. . الآية الأولى في سورة هود قال 
تعالی  :‏ مکنا کا آنا کیا سیکا وریت اما حم ق کا ومن 
خي يوم ن إن ری هو الو لم4 . 

آنا أركز على كلمة ١‏ هو » أي هو وحده القوي العزيز » فما بال 
الأقرياء في الأرض ؟ ؟ قوتهم فياه من قوة الله » فلو ا عنهم 
لأصبحوا ضعفاء 

أضرب لكم مثلاً على ذلك.. ففي معامل الحديد توجد رافعات 
تعمل بالجذب الكهربائي المغناطيسي » سطح مربع كبير جداً محاط 


٤‏ أسماء الله الحسنى 
بوشيعة كهربائية يمر بها تيار كهربائي » فيمكن أن تحمل عشرة أطنان 
الد وهر اقل ا اا ل ا اک ان 
إلى مكان » ويكفي أن تسري الكهرباء في الأسلاك فتحمل عشرة 
أطنان » والعامل في هذه الرافعة لو ضغط على زر في أقل من عشر 
المليمتر يفصل الكهرباء عن هذه الخطوط فتجد كل ما علق في الرافعة 
يسقط » وذلك عن طريق عملية الضغط على الزر . 

الله عر وجل قوي » وإذا منح القوة لأشخاص فبأي ثانية يجعلهم 
ضعافا » لا يقدرون على شيء » إن الله هو القوي » فقوة الأقوياء من 
قوته » وفي أية لحظة يسلبهم هذه القوة » والله إذا أعطى أدهش وإذا 
سلب فش . 

جاء في الآية الكريمة كلمة « ربك » التي تذكرني بأنها أقرب اسم 
للإنسان » فالرب هو الذي يربيك » هو الذي يرعاك » هو الذي يربي 
جسدك » ويربي روحك » ويربي نفسك » ويعطيك ويمنعك » ويقلبك 
على أحوال شى » إن ربك الذي يربيك هو وحده «ألقَوب 
لمر ) . فاطمئن » فتوكل عليه > وإلتفت إليه > وأقبل عليه › 
وأخلص له » ولا تلتفت إلى أحدِ سواه » لأنهم لاشيء إلى جانبه . 

والآية الثانية في سورة الشورى كما قال تعالى : 

« هليم بجاوو رذق من اء وهو اَلَو ألْمَزرٌ4 [السررى : ]٠٩‏ . 

ربي ما أعظمك! سبحانك! » يا قوي! يا لطيف! › هناك قوي غير 
لطيف ٠‏ أعماله كلها قاسية. . أما ربنا عر وجل فمع آنه قوي عزيز فإنه 
لطيفٌ بعباده » فالهواء لطيف » والماء لطيف ٠‏ والأرض فيها لطف 
إلهي كبير » وإذا أراد ربنا عر وجل أن ينزع سن طفل دون أن يشعر 


۲ €0 القوي‎ -٣ 

باي ألم على الإطلاق ينزعه وهو يأكل » يراه في فمه مع لقمة 
الطعام » آما أي طبيب فإنه إذا أراد أن ينزع سن طفل فلابد من أن 
يۇلمە › فالله لطيف . 

فالماء اله سيولة عالية جدا ولكته دمن أحانا »> :والهواء لأتراه 
بعينك ولكته يحمل طائرة وزنها ثلاثمئة وخمسين طنا» فالهواء 
يحملها. . فاللطف الإلهي واضح جداً في كل شيء . 

وفي سورة الأنفال ا 

$ کدی ٤ال‏ وزعت ك آي َأَحدَهم أله 
بدویھ ر ! ر أله قوی سید ألْمِمَّاب) [الانفال : 

في الآيتين الأولى والثانية القوي ورد مع العزيز » فيها تناسب › 


أا في اللآية الأخيرة قال تعالى : ر كيتاي عقابه آليم 

لأنه قوي ¢ واللإنسان لایخاف تهديد الضعيف . . فقد فيل : : 

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطولٍ سلامةٍ يامربع 
إذا هددك إنسان ضعيف لاتعباً بتهديده » أما القوي إذا هدد فهذا 


ا م 23 


شيء مخيف . . « إنَاَلَهََوى سَرِيد لقاب . . لاتعاند من إذا قال فعل . 

وقد قال تعالى في سورة الحج : 

لين حرجو ن ويرم َير حي أ ل ات : 
انام ك E‏ الله 
شیا نص رک الله من بتر کک [الحج : 

« وريد ليماب) . . 5 َقوف عرد 

وقال الله تعالى في سورة الحج 


2 a € 


« افدر واه حقّ درو إن اهقوف عَرّ € [الحح : 


3 أسماء الله الحسنى 


قال بعضهم : « عرفت الله من نقض العزائم ». . أحيانا جهة في 
الأرض قويةٌ جداً ترتب وتخطط وتحكم » فإذا كل إحكامها وخطتها 
وتدبيرها يذهب هباءَ منثوراً. . عرفت الله من نقض العزائم.. ما 
دروا لَه حن کد رو انلقو َد . 


فالإنسان في حركته اليومية في الحياة يجب أن يدخل في حساباته 
آنه ماشاء الله کان وما لم يشا لم يكن . 

فقريش جاءت على بكرة أبيها ومعها حليفاتها من القبائل » جاؤوا 
ليستأصلوا الإسلام في معركة الخندق » فالمسلمون لم يحاربوا أحداً 
ولكن الله أرسل على عدوهم رياحاً عاتية اقتلعت خيامهم وقلبت 
قدورهم وأطفأت نيرانهم فلم يحتملوا » هذه الرياح وما نتج عنها قد 
قال تعالی فيها : 

ورک ازب کرو ھم کر تالو با گی اھ لوین اال کے 

َه وبا4 [الأحزاب : ]۲١‏ . 

في برمودا مثلث إلى الآن هو سر » طائرات عملاقة تطير فوقه 
فتسقط في المياه بلا أي خبر يعرف عنها » بواخر عملاقة تدخل فيه 
فتختفي » وحتى الآن لايزال هذا المثلث سراً من أسرار الأرض › كل 
ما قيل من تحليلات فهي غير كافية لما يجري في هذا المثلث › 
إت ةلمو عرد . 

وقد قال تعالى في سورة الأحزاب  :‏ وة َه اَن كفروا بيهم ل 


2 ِ ١ ر‎ 


بتالوا خی وکی اف امین اتا وکات اف ًا ریا . 


وموضوع قوة الله - عر وجل - أكثر ما تبدو في الحروب. . فتجد 


۳ - القوي TV‏ 
أنه على الرغم من الإعداد الشديد للحرب يخسرها طرف دون آخر 
لأسباب تافهة . 

يحضرني خاطرة : الحروب ثلاث : حربٌ لاتكون » وحرب 
لا تطول » وحربٌ لا تنتهي. . الحرب بين حَقَيْن لا تكون » فالحق 
لا يتعدد » والحرب ا وباطل لاتطول لأن‌الله مع الحق › 
والحرب بين باطلين لاتنتهي لدخول العوامل الأرضية » الأقوى 
والأذكى ومن عنده سلاح أكثر جدوى . 

وقد قال تعالى في سورة غافر : 

« دیلک بان کات اتی رلم بات ففرا دهم اَ نَمو 
سَدِيد لقاب [غافر : ۲۲] . 

وقد قال تعالى في سورة الحديد : 

سلتا سلتا بْب وَأرلتا َعَم الكتب رالمات لقو 

o‏ ار ا س سید وفع لاص وليعلم آله آله شس رد 

إن أل قَوىعَريرٌ € [الحديد : ]۲١‏ . 

افت تد أخاا يرا لقا على ال ٠‏ ار الح بر 
قطعة على شكل حرف ( إس ؟ ) قطره آقل من أربعة مليمترات يحمل 
هذا السرير وعليه خمسة أشخاص وهو يتحرك › ألا تعجب لهذا 
الحديد الذي يحمل هذا الوزن ؟ وقد تجد أحيانا _ تلفريك - وهو 
مؤلف من غرف ما بين الغرفة والغرفة خمسون متراً» متا غرفة 
محمولة على شريط حديدي » المصاعد الكهربائية تعلق بالفولاذ 
المضفور وهو متين جداً » هذا هو الحديد الذي أنزله الله فيه بأس 
شديد ومنافع للناس . 


۲٤۸‏ أسماء الله الحسنى 

وقد قال تعالى في سورة المجادلة : 

( ڪب آله خی آنا ناورس3 إت آنه وی عر [المجادلة : ]٠١‏ . 

ڪب آله € . . الله ليس عنده كتابة › لكن كلمة كتب لإقناع 
عباده آن هذا زا شی انت تخ ف افا ا م اک ت انت 
يقول لك : معي عقد» أو معي إيصال » أو معي سند» معي 
تصريح » معي إقرار > كل شيء مكتوب ثابت » أما الشفهي 
فضعیف » فالله عر وجل ليس عنده كتابة. . عنده کن فیکون. . ولکن 
تقريباً لأذهان عباده . 

قال الله تعالی : ( کک اة اقلت اناوس إت انه یع4 . 

آخر آية وهي دقيقة جداً كما قال تعالى : 

و الاس من یئخدمن دون آله آندادا : داو ى َه وال ءام 
سد حبا لو ولو ری لذبن ظکمرا د يرون اماب e‏ وھ جا ہآ کد 
اماب [البقرة : ]1١١‏ . 

الإنسان غير المؤمن قد يخضع لقوي لتأثره بالقوة ولا يخضع لله › 
شاد بقوة الجمال فيخضع لهذا الجمال ولا يخضع لله » يتأثر بقوة 

فهذا الذي عصى الله من أجل الناس » من أجل الأقوياء » أو 
الكرماء ٠‏ أو من أجل المتع الرخيصة. . هذا الذي عصى الله من أجل 
الناس لو كان يعلم قبل أن يعصيه أن القوة لله جميعا › قوة العطاء من 
عند الله » وقوة الجمال من عند الله › وقوة کل شىءِ من عند الله » لو 
كان يعلم هذا حق العلم لما عصاه . 
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فلو عرفت أن مصدر القوة هو الله عر وجل ما عصيته وأطعت 
مخلوقاً . 

قال الله تعالی : 

وآ دلت جنک فلت ما سسا آمل لا َة ذه إن رن اقل منک ما 


ر یلا 


وولا [الکهف : ۳۹] . 

انظر إلى عبارة. . < لافوةًإلابا) . 

عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص قال : إني 
لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى قال 
المؤذن : حى على الصّلاة قال : لأَحَولَ ولاقو إلا باثي » فلما قال : 
حي على القَلاح قال : لأَحَولّ ولاقّوة إلا بالله ( ولا حول ولا قوة إلا 
بالله قيل معناه لا حول عن المعصية ولاقوة على الطاعة إلا 
بتوفيق الله . وقيل : الحول الحركة تقول حال الشخص إذا تحرك 
فالمعنى لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله ) . 

وال ك بلك اال الوق قال ج رر ا ل 
مثل ذلك [رواء النساتي] 

أنت بحاجة إلى قوة على طاعته . . 5 وَ الا تصرف عي كَيْدَهُنَ اَضَبُ 
إن قال الله تعالى على لسان يوسف : 

قل رَبَ الجن حب إل مسا بدغوتۍ إل ولا رف َي کَبدَهنَ أَضَبُّ 
إلْنَ كين هر ) ۴ 

آنت بحاجة إلى قوة على طاعته » لاقوة إلا بالله » لاقوة على وجه 
الأرض من أدم إلى يوم القيامة إلا بال » الله هو القوي › وكل الأقوياء 
يستمدون قوتهم من الله عر وجل . 


10۰ أسماء الله الحسنى 

قال الله تعالی : 

کا اد ابرا فی الذرض عبر آل الوا من سد ا وة أو با 
آک کہ ای قم هو مد منم فو را اتا دو (نصلت : ]٠١‏ . 

فأحيانا الإنسان لجهله يتكلّم كلمات توحي بكفر » يقول لك : لو 
أن الله - عر وجل - شاء لم أفعل هذا الشيء » يقولها الجهلة » هذه 
الكلمة كلمة كفر » فالله عر وجل قادر بلحظة أن يفنيه . . كن فيكون › 
زل فيزول » لكن بعض الجهلة يقولون مثل هذه الكلمات التي هي كفر 
بواح وهم لا يشعرون بما يقولون. . فالإنسان كلما ازداد علمه ضبط 
لسانه واستقام کلامه وسلوکه . 

وقد قال الله تعالى في سورة الذاريات : 

3 إن اله هو الررًاى ذو ألفوَّو لين [الذاريات : ]٥۸‏ . 

يرزق لأنه قوي » فالضعيف لايرزق . 

وبعد فماذا نستفيد من هذا الاسم ( القوي ). . . نستفيد من هذا أن 
الإنسان المؤمن إذا عرف قوة الله تواضع » لايجتمع كبر مع معرفة 
قوة الله عر وجل »> أنت لاشىء إزاء قوة الله عز وجل » فكلما تمت 
معرفتك بقوة الله تلاشت قدراتك أمام قوّته » فأصبحت متواضعاً › 
والتواضع علم » المتواضع يعلم حجمه أنه لاشيء وأن اله هو کل 
شيء . 

إذا عرف قدرة الله - عر وجل - وقوته يتواضع له فيزيده الله قوةً إلى 
قؤته » آما إذا وضعه الله في مکانِ قوي واعتدٌ بقوته فالله - عر وجل - 
ق ا ا ع 

إن الاتان سانا يد شر أو اله أو بخ فاا اعد ق 


۲١ القوي‎ ٣ 
ونسي قدرة الله. . عليه أن يتذكر مقولة الرسول ية «اعلم أبا‎ 
. » مسعود! الله أقدر عليك منك عليه‎ 

وقف رجل أمام الحجًاج فقال له : أسألّك بالذي آنت بين يديه 
اذل مني بين يديك » وهو على عقابك أقدر منك على عقابي » فما 
كان إلا أن عفا الحجّاج عنه . 

ثم لنذكر المعنى الثاني . . إذا نسيت قدرة الله عر وجل جعل الله 
هذا القوي المتعالى عبرة لخلقه » فمن أجل أن تزداد قوة إلى قوّتك 
ات ك الق وتواضع لله عر وجل » واعترف أمامه بضعفك 
بزدك قوة إلى قوّتك . 

ما من اسم من أسماء الله الحسنى إلا وله تطبيقات › ففي الحقيقة 
عندما يتعرّف الإنسان إلى الله عر وجل يسلك سلوكاً صحيحا » فيصبح 
كلامه سديداً » وحركته أديبة » وطاعته لله متينة > وإخلاصه شديداً 
لاله عرف الله »> وأصل الدين معرفة الله عر وجل > والإنسانإذا 
عرف الله عرف نفسه ٠‏ أما إذا جهل ربّه فقد جهل سر وجوده وغاية 
وجوده » فتجاذبه قوى الأهواء وترديه صريعاً . 

الهم أعطنا ولا تحرمنا » أكرمنا ولا تهنا » أثرنا ولا تؤثر علينا › 
ارضنا وارضَ عنّا »> وصلى الله على سيّدنا محمد النبيٌ الأميَ وعلى آله 

٤ 


وصحبه وسلم . 


الان 


من أسماء الله الحسنى المتين . 

وقبل أن أنهي فن الحديث عن هذا الاسم الجليل اريك أن أن 
إلى أن النبيّ عليه الصلاة والسلام حينما كانت تنزل النوازل كان 
يقول : لا إله إلا الله العلي العظيم » لا إله إلا الله الحليم الكريم . 

ماذا نفهم من هذا الثناء الذي هو في معرض الدعاء » فالشناء 
دعاء : 
أأذكر حاجتي آم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
إا اى عك الم برها كفا ن تة الفناء 

وحینما کان سيدنا يونس في بطن الحوت نادى في الظلمات 
قائلاً : ل a‏ قال 

: (فأسَحَجَبّتًا َم ). . فالثناء دعاء. . وذلك ورد في الآيتين 

کک 

وڏا ال ذ ذهب ماظن أن ن َقَدِرَمه ادى فی المت أن له 
إل ات شک إن ست م اریم اک یکین 
الم وکدلدے شی شی اَلْمُرْمنی )€ [الانیاء : ۸۸۸۷] . 


of‏ أسماء الله الحسنى 

فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كانت تشتدٌ به الأمور يقول : 

عن الْخَارثِ عَنْ علي رضي الله عَنهُ قال : قال لي رَسول اله ل : 
« ألا أعَلّمْكَ كَلمَاتِ إذا هَن عَفَرَ ال لَك وَإن كنت مَعْفُورا لَك ؟ قَالَ 
ل : لا إل إلا اله الْعَلىْ العَظيم > لا إِلَهَ إلا ال الْحَلِيمٌ الْكرِيمٌ » لا إل 
إلا ال سبْحَانَ اله رب الَْرْش الْعَظيم » [سنن الترمذي] . 

ماذا يعنى هذا الدعاء ؟ يعنى شيئين. . التوحيد والتسبيح » أي أن 
أمرك د هة و اة وة الحرة كاملة و ل من فة تلفي على 
نف الإنسان: اشد طمانة له من هذه الحقيقة > آمك كله بيد اله 
رال مات الاس الب و العفات النضلى ١‏ رحن رح 
عل عظيم » حلي كريم » فنحن إذا عرفنا الله وصلنا إلى كل شيء . 

للإمام علي - کرم الله وجهه - قول رائع » يقول : « أصل الدين 
معرفته ٩‏ . 

أي معرفة الله سبحانه وتعالى . 

الذي آتمنّى على الإخوة المؤمنين أن يعقلرا أن النبي ية حينما 
دعا الناس إلى الله بماذا بدأ ؟ بدأ بتعريف الناس بالله ثلاث عشرة سنة 
وهو يعرّفهم الله » أما حينما انتقل إلى المدينة فهنالك نزلت آيات 
التشريع » الطريق الطبيعي أك إذا عرفت الله تشعر باندفاع قوي إلى 
طاعته » إلى التقرب إليه » إلى الأعمال الصالحة التي ترضيه › إلى 
معرفة منهجه » إلى معرفة أمره ونهيه » أما حينما تضعف معرفتك بالل 
عر وجل فإنك تتحايل لأنك لا تجد رغبة في طاعته » لا تجد رغبة في 
الانصياع لأمره. . إذاً أيه دعوة معاصرة إن لم تسلك طريقة النبي عليه 


o0 المتين‎ -٤ 
. الصلاة والسلام في الدعوة إلى ربّه لا تنجح‎ 

فلذلك كنت آقول دائماً : إل الإنسان إذا عرف الأمر الموجه إليه 
من الله > ولم يعرف الآمر وهو الله › تفنن في التفلّت من أمر اله » 
تفنن بالحيل الشرعية » بالتقصير » بدعوى الصعوبة > وبدعوى 
الاستحالة » وبدعوى أن الأوامر فوق طاقة الإنسان » وبدعوى البلوى 
العامة » فهناك كثير من الدعاوي تطرح للتفّت من طاعة الله لا لسبب 
وجيه بل لان الإنسان عرف الأمر ولم يعرف الآمر » أما حينما نعرف 
الامر قبل الأمر فإننا نتفانى في طاعته . 

وهذا الذي حملنى على دراسة أسماء الله الحُسنى ومعالجتها وبيان 
تفاصيلها وآثارها. . إنه من أجل أن نعرف الله سبحانه » لأننا إذا 
عرفناه أطعناه » وإذا عرفناه بذلنا من أجله الغالي والرخيص ٠‏ والنفس 
والنفيس » آما إذا ضعفت معرفتنا به فإننا نبحث عن الحيل الشرعيّة 
وعن الفتاوى الضعيفة > وعن الرٌخص › وعن الخلافيات » ونبحث 
عن الأعذار الواهية »> وعن كل مامن شأنه أن يغطي انحرافنا 
وتقصيرنا . 

فلذلك من أَوجَّه الأبحاث التي ينبغي أن نتفهمها ونتوقف عندها 
ملبًا أسماء الله الحسنى » وفي الحقيقة إن العلم مير إلى درجة 
كبيرة » فمن الممكن أن نقتني هذه الأشرطة التي تناولت الأسماء 
الست أو أن تمتها عرد إل اتخات لابق كلها ولى ان 
الإنسان خصص من وقته كل يوم وقتاً لسماع شريط واحد ٠‏ وعاد إلى 
سماع أسماء الله الحسنى اسما اسما » لاستفاد كثيراً من خصائص هذه 
الأسماء » ولتذكر الكثير من مضامينها . 


إنى على فة من أن الإنان إذا تمت عرف باه عر وجل يرى 


0٦‏ أسماء الله الحسنى 
نفسه منضبطا » يرى نفسه سوياً في السلوك والتطبيق » ويرى نفسه 
مع الله وقريباً منه عر وجل » لأن أصل الدين معرفة اله عر وجل ء 
وإذا عرفت أن الله لا إله إلا هو وعرفت أن أسماءَءُ حسنى » وأ أمرك 
بيده وحده فقد انتهى الأمر بك إلى وضوح منهجك واستقامة سبيلك » 
إذأً فلتعلم ؛ قال تعالى : 

آله کی کڪ یر وهو عل کل می و کی رر : ٠۲‏ . 

وقال أيضا : 

ت رکم آله لی لق لسوت ارش فی س َة ايام م اوی َل 
الم بفثی آل لہا ر بطل ییا والس وال وا جوم مسرم باو آلا 
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الق والس ارك أله رب أَلمََيْينَ€ [الاعراف : ]٠٤‏ . 

اله ڪن ڪل نو وهو ڪل کل ني ويي . . « له اتان وال 
€ لو أن الله عر وجل قال الخلى له أو لو أنه قال نخد إباك 
ولو أله قال : مفاتح الغيب عنده لكان هناك بعد في المعنى عن معنى 
الايات الحقيقي وهو بعد فيه خلل كثير في أداء المعنى » فماذا نستنبط 
من قوله تعالى : وعنده مفاتح الغيب ٠‏ إبّاك نعبد » له الخلق ؟ . 

إذا قلنا : الخلق له.. لايمنع من أن يكون لغيره أيضاًء إذا 
قلنا : مفاتيح الغيب عنده » لايمنع أن تكون عنده وعند غيره › إذا 
قلنا نعبد إباك لا يمنع أن نعبد غيرك » أما إذا عكسناها وقلنا : إياك 
نعبد » وعنده مفاتيح الغيب › له الخلق.. آي إبّاك نعبد وحدك 
يارب » وعندك المفاتيح وحدك يارب » ولك الأمر وحدك يارب › 
ولك الخلق وحده » فتقديم الخبر إذا كان شبه جملة على المبتدأً يعني 
الحصر والقصر . 


oV المتين‎ -٤ 
إذاً نحن حينما نبحث فى أسماء الله الحُسنى نريد من هذه الأسماء‎ 
وإذا عرفا أن الله هو الفعال وهو‎ E آن تزیدنا معرفة بال عر‎ 
الكامل انتهى الأمر وضوحا وجلاءً » فأمرنا بيده وهو - وحده - يفعل‎ 
ما یشاء » ما شاء الله کان » ومالم يشا لم یکن › وهو کامل کمالاً‎ 
مطلقاً. . ومن ثم ما عليك إلا آن تتحرّك في المهكّة التي اتات‎ 
وهي کما قال ا‎ 

لاله فاعبد ک2 رین [الزمر : ]٦٩‏ 

الآية الكريمة ا 

وقد اوی لك وک ار ن نیک لین رت حن نات وکو ی 
یری €9 بلا عبد کے اک [الزمر : ]١1-1١‏ . 

ومد أويى إكَك وَل لين من يللت ¢ آي إن هذه سئة الله في 
خلقه » إن هذه حقيقة قديمة » وهي حقيقةً مستمرًة . 

3 لن شرت لط َلك . . ما معنى إحباط العمل ؟ إمّا أن يسقط 
من حيث القيمة » وإما أن يسقط من حيث النوعية . . فلو افترضنا أن 
إنسانا يعبد المال من دون الله »> أشرك المال في حبّه مع الله فكيف 
يحبط عمله ؟ قد يجد أن أكثر المشاريع ربحاً هي الملاهي فيقوم 
بإنشاء ملهى » والأرباح طائلة ولكنه مبني على معاصي اله » كيف 
يحبط العمل ؟ حينما تعبد المال من دون الله وتجعله إلهك كما قال الله 
عر وجل : 

3 فرت م أ لهم ونه وال انه َه عل عار وم على موو وَكلِوِ وَجَمَلّ عل 
سر دا ر فلا بد ¢ [الجائة : ۲۳] . 


مريت من اند إلََمٌ َوه . . عندثذ تبحث عن عمل مربح » وقد 


0^۸ أسماء الله الحسنى 
تجد بعض الأعمال الساقطة المنحرفة التي تبنى على إفساد المجتمع 
هي أربح المشاريع » إذا. . ومد أوى َك وَل لرن ين قيلت لين 
ارت لحن حك ). . وقد يكون العمل في ظاهره راقياً » إلا أن 
النيات ليست تعدا لله عر وجل بل النيات من المكاسب المادية » كما 
لو أنشات مشفى وكانت الغاية المردود المادي لا مساعدة المرضى › 
إذاً فإحباط العمل من حيث النوع . . إنشاء ملهى مثلاً . 

وأمَّا إحباط العمل من حيث القيمة . . إنشاء مشفى ولكن الهدف 
مادي محض ٠.‏ لذلك قد تجد من التصرٌّفات الماديّة مايتقزز منها 
الإنسان ويؤول أمرها إلى أن يحبط العمل › والعمل يسقط ويتهاوى . 

فالعمل إمّا أن يكون له شكل إنساني فتسقط قيمته لأن المادَّة من 
ورائه » وإما أن يكون له شكل منحط ساقط » وعلى كل فالمشرك 
يسقط عمله » آي كانت قيمته أو نوعيته : ورد في الأثر : يا قييس إل 
لك قرينا بُدفن معك وهو حي وتدفن معه وآنت میّت » فان کان کريماً 
أكرمك » وإن كان ليما أسلمك ألا وهو عملك › تقول له : من 
أنت ؟!! فيجيبك : عملك.. أما هذا الجسم فيفنى » والطعام الذي 
أكلته يفنى » البيت الذي سكنته تغادره » الأهل الذين عشت معهم 
تتركهم ٠‏ المال الذي كان في حوزتك لا تستطيع أن تحافظ عليه بعد 
الموت. . لذلك ماذا يبقى لك ؟ عملك » وعملك أساسه العلم . 


نرجع إلى الأفكار المضغوطة . . . الدين أن تعرف الله » وأن تعمل 
صالحاً في سبيله تقرباً إليه » فلذلك لا يمكن أن يصلح العمل إن لم 
تصلح العقيدة » والعقيدة أساسها العلم . 


نعود إلى اسم الله المتين. . أصل المادة في اللغة يدل على صلابة 


10۹4 المتین‎ -٤ 

إن اة هو الراى دو لوو لين [الذاريات : 0۸] . 

وهناك آية فيها : 

وت هم كىج للم : ]٤‏ . 

في العلوم الحديثة . . الحبال التي تقاوم قوى الشد تسكى متينة › 
وأمتن عنصر في الأرض هو الفولاة المجدول - المضفرر فهو مين 
لذلك ترفع به المصاعد » وتعلق عليه الغرف المتحركة التي تسير بين 
الجبال - التليفريك - لمتانته > فهو يقاوم قوى الشد› إن الشيء 
القاسي يقاوم قوى الضغط وأقسى شيء هو عنصر الماس » وبعده 
ميناء الأسنان » فالقساوة مقاومة قوى الضغط » والمتانة مقاومة قوى 
الشد » فما الحكمة من قول الله عر وجل : إو ْدِىمَيبٌ ؟ أي کان 
الإنسان مربوط بحبل متين لا يمكن أن تفلت منه مهما تحرّك » مهما 
قوي » مهما ذاع en SE Ba OS‏ 
مربوط بحبل متين ففى أئة لحظة يشد الله الحبل » فالإنسان إذاً فى 
و ۰ ٠‏ 

وأذكّر بما ذكرته من قبل أن هناك دعاءً للنبي عليه الصلاة والسلام 
بليغا » كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول : 

« الُم ئي آعُودُ بك من رَوَالِ نِعْمَيكَ » وَتَحَولِ َفيك › وَفُجَاءءٍ 
نقَمَيّكٌ › وَجَّميع سَحَطِكٌ » [صحيح مسلم) . 

جد اناما کر ای هان ها مه ا کم ب 
ينمو نموا طارئً وغير عادي » يسارع إلى الطبيب فيجد هذا الشيء 
ورما » فهل يا ترى هذا الورم خبيث أم حميد » فيحلل فتظهر النتيجة 


1۰ أسماء الله الحسنى 
أنه ورم خبيث في أماكن مميتة بلا سبب . 

فالإنسان تحت رحمة الله عر وجل فإذا لم يكن مصطلحاً معه 
ومطيعا له »> ومنيبا » ومقبلاً > ومخلصا» ومشتاقاً » ويقدّم من 
الأعمال الصالحة ما تمكنه عند الله فمشكلته مع الله خطيرة . 

إذاً : أصل المادة في اللغة يدل على صلابة في الشيء مع امتداد 
من الإسمنت أن يحمل تقريباً في الحالات الخاصة خمسمئة كيلو 
غرام » أما على قوى الشد فلا يتحكّل أكثر من خمسة كيلو غرامات 
شدا » فالإسمنت ضعيفٌ على الشد ويحتاج لذلك إلى تسليح › أما 
E a yy‏ 
ااا ی و اه اسای ی ان وا 
وجل : إو دى مَيِينٌ.. أي أن كل واحدِ منا شاء أم أبى في 
قبضة الله دائماً » شعر أم لم يشعر » أحسَ أم لم يُحس ٠‏ أدرك آم لم 

المتن : المنطقة الصّلبة في الأرض المرتفعة » نقول : أرضٌ 
نة والمماتئة : المباعدة فى الغابة. » أي أن هدفه بعيد» تشر أن 
المتين الشيء الممتد الطويل مع الإحكام » ومع القوة » ومع المتانة › 
وسار سرا مماتناً أي شدیداً ودا 

والمتين على وزن فعيل. . اسم فاع مبالْعْ به مشتقٌ من المتانة » 
وهي شدَّة الشيء واستحكامه مه وصلابته . 


e 


۲۹۱ المتين‎ -٤ 

تضع خمسة أطنان منه أو ثلاثة أطنان » فإذا كان بداخله شوائب فخمية 
مثلاً لا يصبح متينا فيضاعفون الكميَة » أما إذا كان خالياً من الشوائب 
الفحمية فالحديد متين » ويكفي أقل كمية ممكنة منه وحسب التصميم 
لتوضع في البناء » فإذا لم يتقن الإنسان عمله وأنتج حديداً غير متين 
غير قن وب شراقب » فيكف البناء اة أضعاف قن الحديد حن 
يطمئن المهندس إلى قوة البناء > وقد حَمّل صاحب البناء ثلاثة أمثال 
الشمن لعدم متانة الحديد » وأذكر بان إتقان العمل جزءٌ أساسيّ من 
الّين » وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم 


عملاً أن بتقنه » [رواه البيهقي من حديث عائشة] ; 
إذن : إتقان العمل جزءٌ من الدين . 


اليوم تذاكرت مع صديق لي وجود كسا عند بعض الحرفيين › 
وتوقف أعمالهم أحيانا » قلت : فأما المتقن فعمله لا يتوقف » فكل 
حرفة لها درجات ومستويات » فتجد شخصا من الدرجة الأولى › أو 
الثانية » أو الرابعة » أو الخامسة.. وهكذا. . فالذي في الدرجة 
الوقت المتاح له » وكلما تدنت درجة الإتقان فكساد عمله أكثر 
والطلب عليه قليل ويعاني عندئذ من بطالة » يشتغل اسبوعاً ويتوقّف 
شهراً » فهذه بطالة مقنّعة »> وعندئذ دخله لا يكفيه > وهذه قاعدة. . 
فإتقاننا للعمل هو الذي يسبب التفوق » وآنت دقق النظر في الأمر 
فهذه سئّة الله فى خلقه » وأينما ذهبت فالمتقن متفرّق ويعمل عملاً 
مستمراً » والمتقن دخله كبير وفي بحبوحة » فالإتقان سبب من أسباب 
زيادة الرزق . 


۹۲ أسماء الله الحسنى 

وبالمناسبة. . فإِن أهم موضوع بعد حياة الإنسان هو رزقه » فهناك 
أولوئات للإنسان. . فأول شيء سلامته » فإذا کان صحيحاً من کل 
الأمراض فقد حقق السلامة » وبعد السلامة الرزق » والإنسان إذا أيقن 
أن الله سبحانه وتعالى لا يسمح لمخلوقي أن يتدخّل في شأن الحياة 
والرزق اطمانٌ قلبه » فهذه الروح التي أودعها الله في الإنسان لا يمكن 
لمخلوق كائن من كان أن ينزعها منه » أما إذا بدا لك بالعين المجرّدة 
أذ فلانا قتل فلاا فالمقتول فل في أجله » ففي علم العقيدة : 
المقتول يقتل في ساعة أجله لا في أجل قبل ساعة أجله » فأمر الحياة 
منوط بالله عر وجل » وأمر الرزق منوط بالل عر وجل . 

أخطر شيء بوجودك حياتك ورزفك » فالحياة والرزق أمران مقطوع 
قضاء الله فيهما عن أن يتسلّمهما إنسان › ولو بدا لك أن هذا الإنسان 
قوي أو أمره نافذ » ولو بدا لك أله يفعل ما يريد » إلا أن الحقيقة أن 
امر الحياة وأمر الرزق لم يتح لمخلوت أن يتسلّمهما أو يتصرف فيهما ء 
فلهذا قالوا : كلمة الحقّ لا تقطع رزقا ولا تقرّب أجلاً . 

وبعد فان المتين كما قلنا قبل قليل : مُشتقّ من المتانة وهي شدّة 
الشيء واستحكامه وصلابته > وقيل : المتين هو الشديد » يقال : هو 
متين القوى أي شديد القوى . 

ومن المجاز أن نقول : رأيّ متين » خطبة متينة » مقالةٌ متينة أي 
متماسكة » فقد يكون الأسلوب قوياً يقال لك : التراكيب متينة » آي 
مشدودة » متراصة » محكمة » فتشعر بتركيب قوي » وأحياناً تجد 
التركيب ضعيفاً مهلهلاً غير محكم » وهذا استخدام مجازي للمتانة. . 
ومن المجاز رأیّ متين . 


TY المتين‎ -٤ 


وقيل : المتين بمعنى القوي › فهو على ما يشاء قدير .. 

إذا قلنا : إن الله قوي متين. . أي لا يحتاج في إمضاء حكمه إلى 
جنل أو مدد » ولا إلى معين أو عضد. . ولا إلى من يسانده. . لأن الله 
سبحانه وتعالی قوی بذاته ا 

وبالمناسبة. . فالإنسان يحب القوي ويلتفت إليه » فاله سبحانه 
وتعالى صاحب الأسماء الحُسنى » فمن القوة قوي » ومن الغنى 
عي وين الحكمة حكيم » ومن الرحمة رحيم » ومن اللطف 
لطيف » فكلما اشتدّت معرفتك بأسماء الله الحُسنى اشتدٌ حبك له » 
ورد : « أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً» . 

الآن. . ماذا يعني أن نعرف أن الله قوي متين ؟ قال العلماء : إذا 
عرفت أل الله قویٌ متين وأ الأمر كله بيده قطعت الرجاء عمن سواه » 
فانظر إلى الذي يهلك الناس ؟ الناس يحتاجون بعضهم إلى بعض › 
فيقفون على أبواب اللئام > فقد سل الإمام علي كرّم الله وجهه : 
ما الذل ؟ قال : أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يردّه . 

والإمام علي كرّم الله وجهه يقول مرة ثانية : « والله والله مرّتين 
لحفر بئرين بإبرتين » وكنس أرض الحجاز في يوم عاصفبٍ بريشتين › 
ونقل بحرین زاخرين بمنخلين » وغسل عبدين أسودين حتى بصيرا 
أبيضين » أهون علي من طلب حاجةٍ من لئيم لوفاء دين » . 

ولئن عرف الإنسان : أن الله هو القوي.. فلسوف تتبدد أمام 
ناظريه كل العقبات . ومعنى القوة واسع فسيح ؛ فالقوة لله جميعاً › 
حتى القوة في الجمال » والقوة في العطاء » والقوة في العلم » وحتى 
القوة في الحكمة » فأعلى الصفات المتعلَة بأسماء الله الحُسنى قد 


14 أسماء الله الحسنى 
توصف بالقوة. . فحينما تعلم علم اليقين أن الله قوي متين تقطع 
الرجاء من غيره . 

والحقيقة المرة. . . أن يرجو الإنسان غير الله فالطريق عندئذ 
إلى الله مسدود » وأحيانا لحكمة بالغة مادامت هناك منافذ أرضية 
فالطريق إلى الله مسدود » ومتى تلتجىء إليه ؟ حينما تغلق الأبواب 
كلها » فأحيانا يطرق الإنسان أول باب فيجده مغلقاً » والثاني كذلك 
مغلقا » والثالث والرابع مغلقين فيضجر » عندئذ لا يجد إلا اله ملجاً 
له » فهو إذا كان عاقلاً فمنذ البداية يجب أن يعلم اله لا إله إلا الله. . 
لكن بسبب ضعف الإيمان في قلبه » وضعف التوحيد في عقيدته يتجه 
إلى زيد وإلى عبيد » وإلى فلان أو علأن فيجد أن الطرق جميعها 
فة ١‏ قت الاس جما فلا تولك إلى اه : 

تروى قصة فيها موعظة في أيام العهد العثماني. . عن إنسان في 
دمشق افتقر الافتقار الشديد » فضاقت به السَبّل ولم يجد قوت يومه › 
وكان له قريب يعمل في منصب رفيع جداً لدى السلطان العثماني في 
عاصمة الخلافة العثمانية إستانبول » فخطر في نفسه أن يذهب إليه 
ليعمل هناك في وظيفة معيّلة فتحل بذلك مشكلته »> فذهب إلى 
إستانبول ودخحل على قريبه فرحب به » وكتب قريبه استدعاء إلى 
السلطان لتعيين هذا القريب في منصب جيّد » وكلما دخل على 
السلطان يرى هذا الاستدعاء غير ممهور بخاتم السلطان فيضعه على 
أعلى الأوراق فيفاجأ بعدم توقيع السلطان له > لأكثر من أسبوعين وهو 
ينتظر » وكان يبدو أن هذا الموظف الكبير على شيء قليل من التوحيد 
وسلامة الاعتقاد » فذهب إلى قريبه وتجهّم عليه وأسمعه كلاماً 
قاسيا » وأن الضيافة ثلاثة أيام لا مثل هذه المدة فكفاك هذا واذهب 


70٥ المتين‎ - ٤ 
› عنا. . فحينما سمع الضيف هذا الكلام القاسي » وهذا الطرد البشع‎ 
خرج من بيت قريبه هائماً على وجهه وهو يبکي فقد کان هذا القريب‎ 
أمله الأخير. . لكر هذا القريب أرسل وراءه خادماً يتبعه ليعرف أين‎ 
سيذهب » فذهب إلى خان فندق - ولكن المفاجأة أن السلطان في‎ 
اليوم التالي وافق على المعاملة المقدّمة وفع عليها » فاستدعاه وأبلغه‎ 
. النتيجة بأن قضيّه قد حلت‎ 

وتفسيرها أن كل هذه الأيام كان هذا الضيف الذي أتى من الشام 
يعلق الآمال كلها على قريبه » ونسي الله » لذلك لم يُلهَّم السلطان أن 
يوفع على الكتاب » فلما طرد هذا المسؤول قريبه شر طردة » وقطع 
الأمل منه لجأ إلى الله عر وجل »> وعندما أخلص رجاءه إلى الله آلهم 
السلطان أن يوفع على الكتاب . 

فالموعظة في هذه الواقعة مهمة جداً. . كلما علقت الأمل على 
إتنان خاب طك .2 لان اه غار ان على الامل رة أن تة على 
غيره » أن تنقاد إلى غيره » أن تريق ماء وجهك لغيره » فالمؤمن فيما 
بينه وبين الله ليبالغ في التذلل » أما فيما بينه وبين الناس فليبالغ في 
العرّة »> أنت مع الناس عزيرٌ » أما فيما بينك وبين الله فأنت ذليل 
تقطعت بك الأسباب » وهذا شأن المؤمن . . الَو عل الوم مرو عل 
الگفيت) . . فقد قال تعالى : 

$ تایا الین اموا من برد نگم عن یوی مسو بان ال قوم یم و ییون أو 
بتو سن کا واه وَس ع4 [المائدة : ]٠٤‏ . 


فالإنسان مع الله يتذلل ويمرّغ جبهته في التراب » أما حينما يقف 


7٦‏ أسماء الله الحسنى 
أمام إنسان فليَقفْ عزيز النفس ؛ لذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام 
أبادجانة ی ا فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إنها 
مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع › . 

المؤمن لا ينبغي له آن يضعف امام كافر » أن يتوسل إليه » أن 
يتضعضع له. . من جلس إلى غنيّ فتضعضع له ذهب ثلا دينه . 

إذا أول تطبيق عملي لهذا الاسم.. مادام الله هو القوي المتين 
اقطع الأمل ممن سواه » فلا تجد مؤمنا صادقا إلا وله مناجاة لله عر 
وجل یناجیه » يسترضیه » يستغفره » يتوب إليه › ا إن اله 
ع أن اه خ اح ها إن اه بجت مو أن ال 
ملح طعامه. . إن الله يحب من العبد أن يسأله شسْع نعله إذا انقطع . . 
من لا يدعونى أغضب عليه » إن الله يحب الملحين بالدعاء . 

وقيل : «المتين‌هو الكامل القَوة » الذي بلغت قدرته أقصى 
الغايات ٠‏ ولا يعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السموات ) . 

وقيل  :‏ المتين البالغ الشدّة › فالله شديد القوًة والقدرة » والله متم 
قدرته » وبال آمره) . 

وقيل : «المتين المتناهي في المتانة » يتر في الأشياء ولا تور 
فيه الأشياء) . 

وذكر اسم المتين في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى في 


سورة الذاريات : 3 إن أله هوالرراق ذو ألفوَو ليبن . 

ووصف کیده بانّه متین فقال تعالی : هملق ڳٍدینَدٌ) . 

وفي بعض الأدعية : إلهي أنت المتين المعين » تمد الوجود 
بالقۇة › وتجعل أحبابك في حصن حصين » أعطنا متانة في أجسامنا 


٤-المتين‏ ۷ 
نصبر بها على الطاعة » وامنحنا قوةً في قلوبنا نكن بها مع الستة 
والجماعة » أعطنا مدداً من غيب قدرتك نهزم به النفس والشيطان 
والكمًار وأهل العصيان إِنّك على كل شيءٍ قدير . 

يقولون : مَّن علم أن مولاه على كل شيءٍ قدير قطع الرجاء من 
سواه » وآفرد له سره » كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام. . ربا 
طربقهم لك :زعت ارجام فن راك ن ال و ر را 
أَلصَلَوةَ . . آي شغتهم بخدمتك خاضة ‏ وآنت أآولی بهم مني 
ومنهم. . لذلك قال  :‏ قَاَجْمَل افد تت ألا تو ِل . . أي إذا 

وهذا في الآية الكريمة 

3را ف ح گت من ذرَسّی تی بوا عير ذى درج عند بيك المحرم ربا ليقيموا 
أَلكَكوة َمل أَويدَة صت الَا تهوۍ ليم واردقهّم مى التَمَرَتِ لَعَلَهُمَ 
كردي [إبراهیم : ۳۷] : 

الإمام الجُنيد قال : سمعت السري يقول : إن في فُرى بغداد 
أولیاء لله تعالى لا يعرفهم الخلق » كنت أدور في قرى بغداد لعلّي أرى 
منهم واحداً » فقال له الإمام الجنيد : هیهات أن تراهم › ولگ کن 
منهم تراهم وآنت في بيتك . 

من تطبيقات هذا الاسم أن اللائق بالإنسان ألا يعت بقوته لاله أمام 
قوّة الله بلا حول ولا قوة » بل يطالبه الأدب بإظهار الضعف أمام ربّه 
القوي مهما كان المرء غنياً بقوته » وأنت مهما كنت قويا » مهما كنت 


۲۸ أسماء الله الحسنى 

سيدنا عمر كان يوماً على المنبر يخطب وهو أمير المؤمنين › فجاةٌ 
قطع الخطبة وقال : یا ابن الخطاب ۔ يخاطب نفسه - كنت ترعى 
غنيماتِ على قراريط لبني مخزوم . فهذا الكلام ليس له معنى إطلاقاً 
ولیس له علاقة بالخطبة »> فلما نزل سأله عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهما قال : يا أمير المؤمنين ما حملك على ما قلت ؟!! 
قال : قالت لى نفسى وأنا أخطب : أنت أمير المؤمنين » ليس بينك 
وبين الله أحد - أنت القَمَّة - فأرذت أن أعرّف نفسي حقيقتها - أن 
أحجُمها - . 

فإذا كنت ضعيفاً وربّك قوي متين فلا تخف . فأنت عبد القوي › 
عبد المتين » وإذا أعطاك ربك قوة فكنت قوياً » والقوة لله وحده فلا 
تغتر بقرتك لأ الله - عر وجلل - كما يدهش في العطاء يدهش في 
الأخحذ . 

فكان سيّدنا عمر يقول : اللهة كبرت سني وضعفت قوتي » وإتّه 
لا حول ولا قوة إلا بالل . 

وکان من النبي عليه الصلاة والسلام يقول : « إذا اشتكيت فضع 
يدك حيث تشتكي ثم قل : بسم الله آعوذ بعزة الله وقدرته من شر ماأجد 
من وجعي هذا ٹم ارفع يدك ثم أعد ذلك وتراً) [رواه الترمذي والحاكم] 

والآن لدي تعليق دقيقٌ أتمنى أن تدقق النظر وتقلبه معي قالوا : 
قوياً لأن الله عر وجل يقول : 

۶ وآی دوا ھم ا اس َطعثم من فو یں رہاط الیل ری جوت ہہ عدو اه 


r‏ ن 2ع 2 و 


: د و ق وو 2 ٤‏ 
وعَدوڪُم وََاڪرينَ ِن دونه لا تعلموتهم آنه يعَلَمُهُمَ وما نِمو ِن سنو ف 


4 المتين‎ -٤ 
)٠١ : سيل هوف لَك واس لا ظْكَمو) [الانفل‎ 

«وَأمِدا لهم با أسْتَطعَثّم يِن فور €.. أي أن ضعفك وتذللك 
وافتقارك » وعبوديتك » وتمريغ وجهك في التراب تواضعا لله عر 
وجلل » فليكن هذا فيما بينك وبين اله ٠‏ ما أمام أهل الدنيا » أمام 
المنحرفين › O‏ تعالى : 

وین إا سام انی مم مدرو رۇ سو سه مها من عا عن عَمكا وَأَصَلَحَ 
ر ل آي ِنَم ا [الشوری : ]٤٠۳۹‏ . 

قال تعالى : ويدوا لهم تًا أسْتَطعَتُم يِن وو ) » والنبي عليه 
الصلاة والسلام يقول : 

١‏ الْمُؤْمِنْ القَوِيّ َر وَأَحَبٌ إلى اه مِنَ الْمُْمِنِ الصَمِيفِ وَفِي كَل 
خير رصن على تا بطع اتن باو ولا تَعْجّز > ون أصابك 
َي لا تمن لن ئي قَعَلْتُ کان كا وَكذا » وَلَكنْ فُلْ قَدَر الله وَمَا شَاءَ 

َل » قن لو فت مَل الان » اسع سدم . 

« رحم الله امرءاً أراهم اليوم من نفسه قوهً ٤‏ روي آنه قالها عليه 
الصلاة والسلام لأصحابه في عمرة القضاء 

هذا افتقارك فيما بينك وبين الله » الصحابة كانوا فى الليل رهباناً » 
أما في النهار فهم فرسان » أما إذا تمسكن الإنسان ا الناس وأظهر 
الضعف أمامهم فحنى ظهره مثلاً. . فقد باء خاسراً مهزوماً . وفي عهد 
عمر بن الخطاب كان من حنى ظهره علاه عمر بالذرة وقال له : ارفع 
رأسك يا أخي فقد أمتٌ علينا ديننا . 

فالإنسان ينبغي أن يسير رافع الرأس » ينبغي أن يظهر أله قوي › 
أما فيما بينه وبين الله فإنه يتذلل . 
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یوی ان سیا خر کان دیا چا کے اھ الاس اکا 
شدته » فجاءه آبو ذر وقال له : إن الناس هابوا شدّتك يا أخي . فقال 
له : والله يا أبا ذر لو يعلم الناس مافي قلبي من الرحمة لأخذوا 
عباءتي هذه » ولك هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى . 

إذاً : « المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله تعالى من المؤمن 
الضعيف » وفي كل خير ) . 

يذكر الإمام البخاري : في باب قول الله تعالى : «الحج أشهر 
معلومات) أن من صفة أصحاب رسول الله ية أنّهم كانوا أهل قَرة › 
وطريق القَرّة والمتانة هو طريق الله » لأ الكتاب الإلهي حبل الله 
المتين » ودينه هو الدين المتين . 

« إذا اردت آن تکون آقوی الناس فتوکل على الله › وإذا آردت أن 
تكون أغنى الناس فكن بما في يد الله أوثق منك بما في يديك › وإذا 

رالنان خان ن ت ااه و خت و جاه ن 
الآمال بالاخرن و الآمال بقار و ماأء وجهه دونهم 0 
ويتذلل لهم › ويتمسكن أمامهم » فيسقط من عيونهم وقد سقط من 

لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتتحطم أضلاعه أهون 
من أن يسقط من عين الله . 

قالت العلماء : ويعاب عليك أن تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم: 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لايرحم 


۲۷۱ المتين‎ - ٤4 


فكلما قوي إيمان الإنسان يصبح عزيزا > ويصبح رافع الرأس › 
وکلما قوي إیمانه زاد اعتماده على الله وهو أهل التقوى وأهل 
المغفرة » وقال تعالى : 

وق ن بث لا تی ومن بوک عل آله هو سب أ بيع مرو مد 

جل لله لكل سیو مدا [الطلاق : ۳] . 
الله ! أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » وارزقنا 
الشوق إلى لقائك ولدّة النظر إلى وجهك الكريم ٠‏ اللهةً! أرنا الحىّ 
حقا وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه » واجعلنا مِكْنْ 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين » وصلى الله على سيّدنا محمد النبنّ الأميّ وعلى آله 


< 


وصحبه وسّلم . 


الاسم هو السار » وهو من آحبٌ الأسماء إلى المؤمن › السار 
اسم من أسماء الله الحُسنى » وهو اسم زائ على الأسماء التسعة 
والتسعين المشهورة . 

الستر في اللغة مايُستر به » وهو اسم.. وجمعه أستار » وسَتَرً 
الشيء أخفاه فانستر » فعل انستر فعلٌ مطاوع من سََرَ. . ينْسَرٌ.. 
انْسَتَرَ » قبل أن يُستر » تسر أي تغطى ٠‏ الستر هو الحياء » يقال : 
ما لفلانٍ سر ولا حجر أي لا حياء ولا عقل » السثر هو الحياء » فلان 
لا يستتر من الله بستر ؛ أي لا يستحيي من الله بنوع من الحياء » والسّتر 
هو العقل » من كان عقله برأسه تصرف بحكمة فحجب عن الناس 
مغيبته . . والستارة. . مايَسْتَر به من شيءِ کائنا ماکان » وفي 
الحديث الشريف أن من أغلق باب أو أرخى ستراً فقد وجب المهر 
ووجبت العدة . 

قال أبو حنيفة وأصحابه » قالوا : إذا خلا بها خلوة صحيحة 
يجب كامل المهر والعدة »> دخل بها أو لم يدخل بها ؛ لما رواه 
الدارقطني عن ثوبان قال : قال رسول الله ي : « من كشف خمار 
امرأة ونظر إليها وجب الصداق » . وقال عمر : إذا أغلق باب وأرخى 
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ستراً ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها العدة ولها الميراث . 
وعن علي : إذا أغلق باب وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب 
الصداق . 

فانتبهوا إلى ذلك.. إذا خطب أحدكم وقد كتب العقد » وزار 
خحطیبته ¢ وأغلق الباب وأرخی الستار »› ثم أراد أن يتنصّل من هذا 
الزواج وجب عليه المهر كاملا ولو لم يدخل بها. . ولندقق في قول 
النبيّ ب : « أيّما رجل أغلق بابه على امرأةٍ »> وأرخى دونها أسناره 
فقد تم صدافُها». . أي وجب صداقها. . 

إذا عقد إنسان على امرأة ولم يدخل بها وجب عليه نصف المهر › 
أما إذا دخل بها فقد وجب عليه كل المهر » وكذلك إذا عقد عقده 
عليها وزارها وأغلق الباب وأرخى الستر ولو لم يدخل بها وجب المهر 
كاملاً » هكذا قال عليه الصلاة والسلام . 

فلا هتك ستر فلان.. أي اطلعه على معايبه » والاستتار : 
الاختفاء > وفي التنزيل قال تعالى : حف إا بلع ملع ألمي وَجَدَكا طلم 
عل قوم لر عل همين د واا [الكهف : ]۹١‏ . 

والسّتار في حى الله تعالى كثير السّتر لعيوب عباده » السار صيغة 
مبالغة › م ساتر » سار » الستار صيغة مبالغة أي كثير 
الستر » أو شديد الستر » أي مهما تكن الأعمال مشينة . 

لله أفرح بتوبة التائب من الظمان الوارد » ومن العقيم الوالد » ومن 
الضال الواجد » فمن تاب إلى الله توبة نصوحا أنسى الله حافظيه 
وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه . 
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› فإذا جاء الاسم مبالغا به » فالمبالغة على نوعين.. كميَة‎ 
ونوعبة . . أي أن الله عفار يغفر كل الذنوب مهما كثرت » ويغفر أكبر‎ 
الذنوب » فإذا استخدمنا صيغة المبالغة فى أسماء الله الحسنى فالمبالغة‎ 
ی ا ا و‎ 

السار فى حى الله تعالى كثير السّتر لعيوب عبادة » فسبحان الله . . 
الإنسان العادي من شأنه أن يظهر القبيح ويخفي المَّليح » وقد روي 
أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا فقال : 

« تعوذوا باله من ثلاث فواقر : جار سوء إن رأی خيراً کتمه › وإن 
رآى شراً أذاعه ؛ وزوجة سوء إن دخلت عليها لسنتك » وإن غبت 
عنها خانتك ؛ وإمام سوء إن أحسنت لم يقبل » وإن أسأت لم 
يغفر) . 

عن الهيشم بن عدي الطائي قال : حدثنا مجالد عن الشعبي قال : 
لقيني شريح فقال : يا شعبي » عليك بنساء بني تميم » فإني رأيت 
لهن عقولا . وما رأيت من عقولهن ؟ قال : 

أقبلت من جنازة ظهراً »> فمررت بدورهم » فإذا أنا بعجوز على 
باب دار » وإلى جنبها جارية كأحسن مارآيت من الجواري » فعدلت 
فاستسقيت » ومابى عطش . فقالت : آي الشراب أحب إليك ؟ 
EEL Es E‏ 
الرجل غريباً» قلت : من هذه الجارية ؟ قالت : هذه a‏ 
جرير إحدى نساء بني حنظلة »> قلت : كذاء ونحن جميع فلا 
تفرقي » ومارأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها ؛ 
وقالت شيا لم آذكره : كيف محبتك لزيارة الأهل ؟ قلت : ماأحب 
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أن يملني أصهاري . قالت : فمن تحب من جيرانك أن يدخل 
دارك آذن له » ومن تکرهه أمنعه ؟ قلت : بنو فلان قوم صالحون 
وبنو فلان قوم سوء . قال : فبت ياشعبي بأنعم ليلة »> ومكشت 
معي حولاً لاأرى إلا ماأحب . فلما كان رأس الحول جثت من 
مجلس القضاء » فإذا بعجوز تأمر وتنهى في الدار . فقلت : من 
هذه ؟ قالوا : فلانة ختنتك » فسري عني ماكنت أجد» فلما 
جلست أقبلت العجوز » فقالت : السلام عليك آبا أمية . قلت : 
وعليك السلام > من آنت ؟ قالت : أنا فلانة ختنتك » قلت : 
قربك الله » قالت : كيف رآيت زوجتك ؟ قلت : خير زوجة › 
فقالت لي : آبا أمية > إن المرأة لا تكون آسوأً حالاً منها في 
حالين » إذا ولدت غلاماً أو حظيت عند زوجها » فإن ربك ريب 
فعليك بالسوط » فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة 
المدللة . قلت : أما واش لقد أدبت فأحسنت الأدب » ورضت 
فأحسنت الرياضة . قالت : تحب أن يزورك أختانك ؟ قلت : 
متی شاؤوا . قال : فکانت تاتيني في رآس كل حول توصيني تلك 
الوصية » فمكثت معي عشرين سنة لم أعتب عليها في شيء إلا 
مرة واحدة » وكنت لها ظالماً » أخذ المؤذن في الإقامة بعدما 
صليت ركعتي الفجر » وكنت إمام الحي »› فإذا بعقرب تدب › 
فأخحذت الإناء فأكفأته عليها »> ثم قلت : يازينب » لاتحركي الإناء 
حتى آتي . فلو شهدتني ياشعبي » وقد صليت ورجعت فإذا آنا 
بالعقرب قد ضربتها . فدعوت بالقسط والملح » فجعلت أمغث 
أصبعها وأقرأً عليها بالحمد والمعوذتين . 


VV الستار‎ ٥ 

الشاهد من هذا الكلام هو وما رأيت من حسنة فانشريها › 
وما رأيت من سيئة فاستريها . 

وإ من أرقى صفات المرأة المؤمنة أنّها ستّيرة » فالإنسان في بيته 
اعانا يعضت > واجانا يقر فلا تنجد بين دة مالا قاكل جتن 
الطعام »> وأحياناً ينضخط من الخارج فينفجر في الداخل » والمرأة 
المؤمنة لا تفضح زوجها › لا تنشر أحواله ولا تتحدث عن أفعاله بين 
الناس » لا تعطي الناس أسوأ صورة عن زوجها › المرأة المؤمنة 
ستّيرة » يروى عنه عليه الصلاة والسلام : 

« إي أكره المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو على زوجها ». . 
أكرهها. . وصح عنه ي آنه قال « لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأةٍ 
لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه ) . 

« لاتؤذي امرآة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور 
العين لاتؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك 
إلينا ٠‏ . 

فالسار في حق الله تعالى كثير الستر لعيوب عباده قال تعالى : 

3 اویویقھن ہما کسبوأویعفُ ن کثیر) (الشوری : ]۳١‏ . 

من كمال ربنا عر وجل أنه يظهر الحسن ويستر القبيح › لکن 
الإنسان من لؤمه يظهر القبيح ويستر الحسن »› فالمؤمن كلما اقترب 
فن اله ای اکا ت ا ار 2 لوی ار که 
العيوب . 

فأدبٌ الإسلام يدعو المؤمن إلى أن يستتر ولا يجاهر بالمعصية › 
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كلكم يعلم أن هناك عاصيا » وأنٌ هناك فاجراً » فالعاصي مثلاً كالذي 
يفطر في رمضان بینه وبين تفسه » فمن هو الاجر إذاً ؟ الذي يفطر في 
الطريتق أمام الناس » إذا جاهر المرء بالمعصية فالمجاهر فاجر › 
والفاجر لاغيبة له » لأله لايستحي من هذه المعصية فهو يذكرها 
للناس » هو يري الناس معصيته. . وقد قيل : « إذا بليتم بالمعاصي 
فاستتروا ا . 


على من يقع حد الرجم ؟ يقع على الزانية الفاجرة التي استطاع 
أربعة من الرجال أن يَرَوها وهي تزني » أي انها لا تبالي » فحد الرجم 
ليس على الزانية المحصنة فحسب ٠‏ بل على الزانية المحصنة التي 
تمكن أربعةٌ رجا من أن يروها وهي تزني » ما اسمها إذاً ؟ فاجرة. . 
فقد قال تعالی : 


3 إنّما جرا ألَذِن اروت اله ورسولم e‏ ف سادا آن 


ھے لوا أو ص اا ك لح ايد يه ک2 وا رت 


آ6 ض لاک کل ا ولَهَوَّ فا ۴ ll‏ 


]٣٣ : [المائدة‎ 


و ˆ وَرَسُولّة وَيَسْعَوْنَ في الأَرزْضٍ فسَادا 
قئوا) هل من فسا اشد من ان يزني رجل محصن له زوجة 
TT‏ 
يروها وهي تزني ؟ إذاً : ١‏ إذا بُليتم بالمعاصي فاستتروا) . 
وقد نعى القرآن الكريم على الذين لا يستترون من غيرهم أو من 
جوارحهم فقال تعالی : « ووم حكر أعداء آنل إل الَا فم ودعو 3 
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و کی لاما جا وکا مک ملین سمم سه وا و‎ 
لکریم لم کہم ا6ل آنا نطمًتا ا ای اطق کل کیو رڅ لک أو‎ 
الع @ ونا کشر کنو ان قد عکک تنک اک‎ 
رت 1 ا € ولک فک لدی نہ‎ 
ہیک اریگ َاصَبَتُم يِن لیر @ قان بصا الکاز نوی ن د‎ 
. ]۲٤-۱۹ : سد ستعتبوافاهم هم من ألم من المعََيكَ [فصلت‎ 
: قال تعالی‎ 
الم نے ل آنرھھم کلت ایہم نہد رھم یا کا‎ 
. ] : [یس‎ ¢ 
بُروی أ النبيّ عليه الصلاة والسلام استأجر أجيراً فراه يغتسل‎ 
عریاناً لا یستتر بستر فقال له عليه الصلاة والسلام : « أراك لا تستحيي‎ 
بالمناسبة. . الإسلام أمر بالتستّر في مواضع › منها التستّر عند‎ 
. الل > وعند اللقاء الزوجيٰ » وعلد فضاء الحاجة‎ 
فقد حدّثني صديق ذهب إلى بلد شرقي من البلاد التي يؤمن أهلها‎ 
باه لا إله » كان يدرس في جامعة من أضخم الجامعات » فدورات‎ 
» المياه في هذه الجامعة بهو كبير جداً يتسع لمئة دورة مياه بلا ستر‎ 
كل الناس يقضون حاجاتهم بعضهم أمام بعض. . لكن أدب الإسلام‎ 
يحتم على الإنسان أن يستتر في مواضع › عند الخسل › وعند اللقاء‎ 
. الزوجيٰ »> وعند قضاء الحاجة‎ 


النبيّ َي قال : إن الله عَرَ وَجَل حَلِيم حي ستیر ب بحب ا 


وَالستر › > لذا اسل َحَذكُمْ ليتر ٩‏ [رواه-آبو داود ر e‏ 
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el 

Ss‏ ا وکا شل ن 
قواعد اکن ن نستره » ولقد جاء تنا مظاهر من الغرب بعيدة عن 
ديننا وأعرافنا وتفشت ت فى بعض الناس » فتجد مثلاً إنسانا يسافر من 
بلد إلى بلد آخر ببنطال قصير » وممكن أن يخلع معظم ثيابه ويقوم 
بعمل ما . 

وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبيّ ب يقول : 

د کل أ متي مُعَاقى إلا الْمُجَاهرِينَ » ِن مِنَ الْمُْجَاهَرَة أن يَعْمَلَ 
رل بالیل تل م شيع وَقَذ صَتَرَهُ الله عَليِهِ يفول : يا فُلان عَملث 
0 كا وكا » وَقَذ بات يته رب وَيْصبح شف ستَرَ اله 


. [صحیح البخاري] ۰ 


أليس في بيوت المسلمين الفتيات الشابات يقمن بثياب رقيقة أمام 
إخوتهن » وهناك إخوةٌ يقومون بثياب داخلية آمام ا وأمام 
أئهاتهم وآبائهم › هذا التبدّل في البيت فيما بين الإخوة » وفيما بين 
الأخحوات » وفيما بين الإخوة والأخوات › ا بين الاباء والابناء » 
والأبتاء والاباء» زات والأئّهات » هذا مخالف للشرع › كلما 
ازداد ات ازداد التستّر » وکلّما بعد المرء عن الإيمان تفلت من 
الستر » وإِنٌ من المجون والجنون أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم 
يصبح فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا » وقد بات يستره ربّه 
ویکشف هو ستر الله عليه . 


من أخطر الأعمال أن بُحدّث الناس بعضهم بعضاً بما لا ينبغي لهم 


٥۔‏ الستار ۲۸١‏ 
أن يتحدثوا به » الأسرار الزوجِيّة أسرار مصونة لا ينبغي أن تشيع » في 
أكثر من مجتمع يتحدّث الأزواج عن زوجاتهم وعن لقاءاتهم › 
وتتحدّث الزوجات عن أزواجهنٌ وعن لقاءاتهنٌ » وهذا من أكبر 
المعاصي » لأنْ هذا ينبغي أن يجب سراً ‏ بين الزوجين . 


ذكرت سابقا أن امرآة تعمل في الفن في بلك غربيَ وهي امرأة 
فاسقة فاجرة » لكنّها تكلّمت بصدق حين سثلت عن شعورها وهي 
على خشبة المسرح - وقد حفظت كلامها لدقته البالغة - قالت : إِلً 
شعوري شعور الخزي والعار » وهو شعور کل امرأة تعرض مفاتنها 
على الناس ٠‏ إن الحبٌ يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف 
مغلقة . 


فموضوع الستر إذاً ؛ أله كلما تفلّت الناس » وكلّما اقتربوا من 
طباع الغرب وعاداته 6 ر ا بالڭقافات ال التي تأتيهم عبر 
الصحون التي على أسطح المنازل »› وکا تفلتوا من يابهم في 
بیوتهم › وكلّما تفلت الإنسان من ثيابه كان هناك احتمال 
والذي لم نكن نعرفةٌ إطلاقا وبدآنا نعرفه » وكانت بلادنا والحمد لله 
لا تعرف بزنی المحارم › آي أخّ وأخته « واب وابنته › وأ 
وابنها » لكن بدأت تظهر هذه الحالات » والكلام مؤلم جداً بدأت 
تظهر هذه الحالات في بلادنا » فحالات زنی المحارم أصبحت 
موجودة › فحینما يأمر الشرع الحنيف أا تظهر امرأةً على انها 
بملابس فوق الركبة هناك حكمة بالغة » حتى بين الأخوات » حتى بين 
البنت وآمّها » هناك حدود » أما إذا رفعنا الحدود فربّما انزلق الناس 
إلى ما لا يحتمل . 


YAY‏ أسماء الله الحسنى 


حدثني رجل وهو يبکي . . فقلت له : خيراً إن شاء الله ! قال : لي 
ابنة في البيت » فقد تركت بيت زوجها لمشكلة بينها وبينه » وابني في 
البيت أيضا وهناك مشكلة بينه وبين امرأته » فجأة بدأت ابتعي تألم من 
بطنها » فأخذتها أمُها إلى الطبيب فطلب منها الطبيب فحصا للحمل »› 
فإذا هي حامل » وظهر أن الحمل من أخيها وهي متزرّجة وأخوها 
كلك اوحعا غلم المستوولرة :بالامر أر الاين فى. الم > 
والبنت في السجن » فهذه مصيبة من أكبر المصائب . . إذا كان هناك 
تفلت » وتكشّف » فالشرع ليس قيوداً لحرة الإنسان » ولكئه ضمانً 
لسلامته » تماما کما لو کنت فی مکان ورأیت لوحة كتب عليها انتبه 
حقل ألغام » فهل تعدٌ ا تقييداً لحريتك » أم ضماناً 
لسلامتك ؟ إِّها ضمانٌ لسلامتك » أنا لا أتكلّم من فراغ فبحكم عملي 
في الدعوة إلى الله تأتيني قضايا كثيرة » قضايا زنى المحارم وردت 
بشکل غير معقول » بسبب التفلّت . 

قد ,ذكرت دات مرة أن أخد تحطاء دمشق. الق امن على اهنيز 
الجمعة خطبة ذكر فيها ما يلي قال : جاءني رجل وحدَّثني بمشكلة 
وقعت في بيته ورجاني أن أعرضها على الناس من على المنبر لأنّها 
وقعت معه ء وذلك للعظة والعبرة » ولياخذ الآباء جِذْرَحُم . فما الذي 
حدث ؟إِلّه كان يتابعم بعض المحطات الغربية من خلال هذا الصحن 
ا فظهر منظرٌ لا يُحتمل فأدار المؤشر إلى محطة اى 
الابن حفظ رقم المحطة. . ثم يقول : وفي الساعة الثانية ليلاً سمعت 
أنینا فاستيقظت فإذا ابني فوق ابنتي وابني الآخر فوق ابنتي اا 
غرفة الجلوس » وقال للخطيب : هذا حدث معي » فاذكز قصْتي هذه 
من فوق المنبر لعل الآباء يعتبرون . 


YA الستار‎ ٥ 

أقول هذا الكلام لأنٌ هناك أخطاراً بدأت تهدد المسلمين » فأكبر 

شيء يجر الإنسان إلى المعاصي موضوع النساء »> وموضوع المال وقد 
أكثرت من ذكر هذا والتذكير به من قبل في أبحاث عدة . 

وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالی عن رسول الله َي قال : 

د كل أتتي معای إلا المُجَاِرينَ » إن من المُجَاَرَة أن بَغْمَلَ 
لرل اليل ملا ثم ضيح وَقَذ سَتَرَهُ اله عَلَيهِ يمول : يا فُلانُ عَملْث 
كڏا وَكڏا» وَقَذ بات يسترهُ رَه وَيْصْبح يَکشفُ ستَرَ الله 

. [رواه مسلم]‎ . ٩ 

O 
. يستمر إلى يوم القيامة‎ 

وروی آبو داود قال : 

حَدَٿتا ابن خي ابن شهَاب عَنْ عَمَهِ قال : آخبرني ابو إذريسَ 
عَائدٌ الله أ اة ِن الصَامِتِ من الَذِينَ شهدوا بذرا مع رول الله ل 
وَمِنْ أَصحَابه ليله العقبة ابره أن رَسُول اه اة قال وَحَولَه عِصَابة مِنْ 
حاب : « تالا بايعُوني عَلّى أن لا تُشرکوا باش شَيئاً » ولا ا 
ولا روا ولا تَقَتلوا ولادَكُمْ › ولا تاوا هان فونه ين یکم 
رَأرجُگُم » E‏ 
على الله › وَس صاب يِن َلك َا موقب به في النا فهو 
كار » ومن صاب مِن ديك عَيا سره اله فَأَمرةُ إلى الله إِنْ سَاءَ a‏ 
رن شَاءَ عَمَا عله » قَالَ : فبايعته يع على ذلك » [رواء بو داود] . 

لو أن إنسانا اقترف معصية ليس مكلّفا إطلاقا أن يبلغ عن هذه 
المعصية أحدا » فإذا لم يكتشف أحد هذا الذنب فمعنى ذلك أن الله 


YA‏ أسماء الله الحسنى 
أسبل عليه ستره » وإنه ليقترف معصية كبيرة حينما يفضح نفسه . 

عن الفضل بن العباس قال جاءني رسول الله بيو فخرجت إليه 
فوجدته موعوکا قد عصب رأسه قال خذ بیدې يافضل فآخذت بيده 
حتى انتهى إلى المنبر فجلس عليه ثم قال صح في الناس فصحت في 
الناس فاجتمع ناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ياأيها الناس إني قد 
دنا مني حقوق من بين آظهرکم فمن کنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري 
فلیستقد منه آلا! ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد 
منه › ومن كنت أخذت منه مالا فليستقد منه ولايقولن رجل : إني 
أخحشى الشحناء من قبل رسول الله ي > إلا! وإن الشحناء ليست من 
طبيعتي ولامن شأني » ألا وإن أحبكم أل من أخذ حقاً إن کان له » 
أو حللني فلقيت الله وأنا طيب النفس » ألا! وإني لأرى ذلك مغنياني 
حتى أقوم فيكم مراراً ثم نزل فصلى الظهر ثم عاد إلى المنبر فعاد 
لمقالته في الشحناء أو غيرها » ثم قال : ياآيها الناس! من كان عنده 
شيءَ فلیرده ولا يقل فضوح الدنيا اسن دهن فضوح الأخرة فقام إليه 
رجل فقال يارسول الله إن لي عندك ثلاثة دراهم قال أما إنا لانكذب 
قائلاً ولا نستحلفه فبم صارت لك عندي قال تذكر يوم مر بك مسکین 
فأمرتني أن أدفعها إليه فقال ادفعها يافضل ثم قام إليه رجل آخر قال 
عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله قال ولم غللتها قال كنت 
محتاجا إليها قال خذها يافضل ثم قال ياأيها الناس من خحشي من نفسه 
شيئا فليقم آدع له فقام رجل فقال يارسول الله والله إني لكذاب وإني 
لمنافق وإني لنؤوم قال اللهم ارزقه صدقا وإيمانا وأذهب عنه النوم إذا 
أراد ثم قام أخر فقال يارسول الله إني لكذاب وإني لمنافق ومامن شيء 
من الأشياء إلا وقد أتيته فقال عمر ياهذا فضحت نفسك قال مه يا ابن 


YA الستار‎ ٥ 

الخطاب فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة ثم قال اللهم ارزقه 
صدقا وإيمانا وصير أمره إلى خير فكلمهم عمر بكلمة فقال 
رسول الله ية عمر معي وأنا معه والحق بعدي مع عمر حیث کان . 
[قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى بنحوه] وقال في 
آخره : فقام رجل فقال : يارسول الله! إني رجل جبان كثير النوم › 
قال : فدعى له » قال الفضل : فلقد رأيته أشجعنا وآقلنا نوما قال ثم 
أتى بيت عائشة قال للنساء مثلما قال للرجال » ثم قال : ومن غلب 
عليه شيء فيسالنا ندع له » قال : فأومأت امرأة إلى لسانها » قال 
فدعى لها » قال : فلربما قالت لي : يا عائشة أحسني صلاتك . [رفي 
إسناد أبي يعلى عطاء بن مسلم وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة » وبقية رجال أبي يعلى 


ثقات وفي إسناد الطبري من لم أعرفهم] . 


فإذا اقترف الإنسان ذبا فليس مكلفاً شرعا أن يبلغ عن نفسه » 
ما دام لم يدر به أحد ؛ ومعنى ذلك أن الله أسبل عليه ستره » فإذا 
فضح نفسه كاله ارتكب معصيةً جديدة. . هذا حكم شرعي ٠‏ أنت 
لست مكلا أن تفضح نفسك ما دام الله قد سترك . 


وهذه معلومة آخرى : إن لم تكن ممن يكلف بتنفيذ أمر اله » 
فانت إنسان عادئّ لست كالإمام » فإذا اقترف إنسان آخر معصية 
أمامك لست مكلا أن تبلغ عنه » أما الإمام فإذا بلغه أحد أله قد 
انتهك حد من حدود الله فلا عفا الله عنه إن عفا › فالإمام له موقفه › 
والمؤمن له موقف آخر » فالمؤمن ليس مكلف أن يفضح نفسه ولا أن 
يفضح غيره » أما الإمام فإذا بلغه عن أحد آنه قد اقترف ما يوجب 
الحد فلا عفا الله عنه إن عفا . 


YA“‏ أسماء الله الحسنى 
لذلك ورد فی البخاري 


عن ابن شهاب آذ سَالما خر أن عَبدَ او ِن عُمَرَ رَضِي اف عَنْهمَ 
أَخبرَة أن رَسُول اله هل قال : « الْمُسْلمٌ حو الْمُسلم لا يَظْلِمُهُ ولا 
ESE aT‏ 
نلم کُب رج اف عله كرب ِن كرباتِ يوم القيامَة » ومن سَترّ سلما 
سره ال يوم م القَيَامَةَ » [رواء البخاري] . 

وهذا الذي لع النبي عن إنسان زنى › فقال عليه الصلاة 
والسلام : « ياهذال! لو سترته بثوبك كان خيراً لك » . [رواء أحمد] 


فهذا حكم شرعي. . ليس القصد أن تقطّع الأيدي ولا آن يُجلد 
الناس » فالقصد أن تكون الحدود الشرعيّة رادعة للمسلمين › لذلك 
شرط شبه مستحيل وهو شرط تعجيزي . الهدف منه أن يكون هذا 
الح رادعاً . 

ومما يدل على محبّة الله السار إخفاء الذنوب والمعاصي قوله 
تعالی : 
وا o‏ [النور : ]1١۹‏ . 

أي أن هذا الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا له عذابُ 
أليمٌ في الدنيا والآخرة. . ماذا فعل ؟ لم يفعل شيعا إلا آنه تمتّى أن 
تشيع هذه الفاحشة » معنى ذلك آنه في خندق المنافقين » لو كان في 
خندق المؤمنين لالمه هذا الأمر أيما إيلام > فلمجرّد أله رضي أو 


٥۔‏ الستار YAY‏ 
تمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا معنى ذلك اب لس موا :: 
فقد قال تعالى : 
۶ دمحُم رین و ب ا ا ن ترا نموا 
رڪم کیدھم سیا الله ہما يلور ميل € [آل عمران : .]٠۲١‏ 

قيل في هذه الآية : « هذه الآية تأديبٌ لمن سمع شيئاً من الكلام 
السيىء › فقام بذهنه منه شيءٌ وتکلم به » . 

إن سمعت قصة لا تليق بمؤمن فلا ينبغي لك أن تروجها »› 
ولا ينبغي لأحد أن ينقلها » ولا ينبغي آن يفرح بها » إن فرحت بها 
فلست مؤمناً » وإن روجتها فقد سببت فتنة لا يعلم مداها إلا الله › 
ومتى تنتهي . . ففي بعض الأحيان خطأ بسيط قد ينتهي بجريمة . 

أنا ذكرت لكم نقلاً عن أحد مخابر التحليل أن إنساناً استراب 
بابنته » واعتراه شك نحوها » فطلب منها إجراء تحليل . فالموظف 
في هذا المخبر وقعت منه العيّلة فانكسرت فخاف من سيده فكتب 
نتيجة التحليل حمل إيجابي » فلما جاء الأب مساءً وتلى النتيجة أنَها 
إيجابيّة فذهب وقتل ابنته مع أن النتيجة غير صحيحة والبنت بريئة. . 
فهؤلاء الذين يسمعون قصة لعلها كاذبة » ١‏ إن قذف المحصنة ليهدم 
عمل مئة سنة ' » ولعلها قصة كاذبة » إذا نقلها وروّجها فما أدراك 
أن تقع جريمة من أجلها » فقضايا الأعراض خطيرة جداً » فلذلك 
هؤلاء الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عليهم أن يجلدوا 
ثمانين جلدة » وأن يفقدوا حقَهم المدني ٠‏ فلا قبل شهادتهم أبدا 
لعظم حى المرأة المؤمنة عند الله . 


. روا البزار والطبراني والحاكم بسند ضعيف من حديث حذيفة رضي الله عنه‎ )١( 


YAK‏ أسماء الله الحسنى 

هناك معني آخر ذكره بعض العلماء ؛ وهو أل الذي يفعل شيا 
قبيحاً ويحدّث الناس به فكأنه أراد أن تفشو الفاحشة في الذين آمنوا › 
e‏ 

. فهذا معنى آخر : إنسان فعل فاحشة » والفاحشة انتقلت 

e‏ ا ما الذي حصل ؟ إن هذا العمل القبيح 
شاع بين الناس » وكلما شاعت الفواحش استمرأها الناس › وأقبلوا 
علیھا ولم یروا بها شيئاً خطيراً . 

عن تبان عَنِ الي ل قال : « لا دوا عِباد اشر » ولا يروم ؛ 
ولا لبوا اتهم » لله من لَب وره ةَ أيه الْمُشلم طلَبَ اه عَورَتَةُ 
حَتى يَفَضَحَة في بيه » [مسند الإمام أحمد) . 

هناك أشخاص - والعياذ باه - همهم تتبع العورات » قنص 
الزلآت » همهم أن يصطادوا في الماء العكر » أن يبحثوا عن فضيحة 
فيشيعوها » هؤلاء يتتبعون عورات الناس.. من تتبع عورة أخيه 
المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره . 

وقد قال عليه الصلاة والاام جا آم أن .بتر 'الأنضان :دنه ¿ 
كما في حديث أبي اليَسَرِ قال : نبي امراً ة تاع ترا » فلت : إن 
O‏ اريت للب 
ًا اتيت ابا بر فَدكَرْتُ دَلِكَ له e‏ 
ولا تز أَحدا» َم أضبز ّث EE‏ لَه فقَالَ : 
و ا ا ا ر 
ذَكزْت ذلك له فقا : «أَحَلَمَتَ عَاِياً في سيل اه في لِه بمئْلِ 
هد٤‏ » حبَی َم می أت لَمْ يكن أَسْلََ إلا يلك الساءَة حى عر أله من 


۲۸۹ الستار‎ ٥ 
اَل انار » قال : وَأَطْرَق رَسُول ان ی طویلاً حَسّى أوحَی ال إِلَيهِ‎ 
آم الصّلاةَ طرفي التهّار ورلَفاً من الٍ) إلى قله «ذکرى‎ 
. للذاکرينَ) [سنن الترمذې]‎ 

e‏ : سمغت ابن 
عم : لم يكن : یکن رول اله يدع هَوّلاءِ الدَعَرَاتِ حينَ يمسي 
اجن شیع ل ل ي شالك الْعَافية في اليا وَالآخرَة ء الُم اي 
سالك 1 وَالْعَافية في يني ودنيا َأهْلي وَمَاليّ › الله اتر 
عَورَټي » > رَقَالّ عُفْمَانُ : ١‏ الهم استر عَوْرَاتي وَآمنْ رَعاتي › الهم 
اخفظني من بين يدي وَمِن حَلْفِي وَعَنْ يَمِيني وَعَنْ شمَالِي وَمِن قوي 
َأعُودُ بعَظّمَيْكَ أن تال مِنْ تَحتي ٩‏ [سنن ابي دود . 

وإني لأعتقد أن المؤمن الصافي حينما يسمع قصة ويكتمها يشعر 
بسعادة لا يعلمها إلا الله » فالنفس تميل للفضائح › الإنسان يميل إلى 
أن يُضحك الناس فيقول : هل سمعتم فلاناً ماذا فعل ؟ هل عرفتم 
لماذا طلق زوجته ؟ هل عرفتم فلانا عندما صاحب فلاناً كيف خانة مع 
زوجته ؟ هذه قصص يراها مرضى القلوب ممتعة » ويحب الناس أن 
يرووها ويتحدثوا بها في مجالسهم »› دائماً التكليف يتناقض مع طبع 
الإنسان » لك الفطرة تتوافق مع التكليف » عندما ينفذ الإنسان أمر الله 
عر وجل يشعر في البداية بمجاهدة » آما حينما ينتصر على نفسه فإن 
ترتاح . . فالتكاليف سكاها الله تكاليف لأنها ذات كلفة » أما الأعمال 
الكاملة والصالحة فهي تتوافق مع الفطرة » فالتكاليف تتناقض في 
البداية مع الطبع المتعلق بالجسم › وتتوافق في النهاية مع الفطرة 
المتعلقة بالنفس » لذلك المستقيم مرتاحة نفسه لعل جسمه يتعب آما 
نفسه فمرتاحة . 
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من الأدعية المتعلَقة باسم الستار : اللهةً! آنت الحليم الستار ء 
وأنت عالم الغيوب والأسرار » أمدٌ إليك يدي تحت ستار الليل وقد 
مد الليل أستاره ومددت لعبادك يَّد الحليم الغفار > فاستر اللهمً 
عورتي » وامح حوبتي » وآمن روعتي » وشدَ من عزيمتي › فاني 
أستحيي منك » ياغفار الذنوب! وستار العيوب! بضعفي أمام قوتك › 
وعجزي أمام قدرتك . أسألك العفو والصفح › والمغفرة والرضوان 
ياذا الجلال والإكرام . 

أرجو الله سبحانه وتعالى » آن يكون لنا من هذا الاسم ( الستار ) 
مبدأ وآن نطبّق هذا المبدا «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس › . 


A 


عن أبي هُرَبرَة : قال قال رَسول الله ل : « ِن حُسْنِ إشلام المَزءِ 
ركه ما لا يَعْنيه » [سنن الترمذي] . 

قال ب : « من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة > . 

إن موضوع الستر أحد أخلاق المؤمن الأساسية » والله عر وجل 
هو الستار » فإذا تاب العبد توبةً نصوحا أنسى الله حافظيه والملائكة 
وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. . فالله عر وجل من شأنه أن يظهر 
الحسن ويخفي القبيح » والإنسان المؤمن يتخلّق بكمالات الله » 
ويقتدي برسول الله َه »> والإنسان الكافر والعاصي يبحث عن العيوب 
ويُخفي الصفات الطبّة في غيره » فهو قتاص » فحينما يعثر على 
خطيئة كألّه عثر على كنز ثمين فيأخذها ويفضح نفسه أو غيره بها 
ويتشرهاا في الان : 


فانت مؤمن بمعنى أك سار » مؤمن تستّر على إخوتك 


۲۹۱ الستار‎ ٥ 
أخطاءهم » حتى النصيحة إن كانت أمام ملأ كانت فضيحة » لا تكون‎ 
النصيحة نصيحة إلا إذا كانت بينك وبين أخيك. . فإذا أحببت أن‎ 
تنصح يجب أن تختار الوقت المناسب والمكان المناسب › أما إذا‎ 
نصح الناصح آمام ملا فربما انقلبت النصيحة فضيحة وابتعد عن اسم‎ 
السار :د‎ 

فأحيانا يخطب شاب فاة ثم تفسخ هذه الخطبة » فتجد معظم 
النانن. تكلمرة عل أشیاء كانت وأشیاء لم تكن حتى يسوغوا 
انسحابهم من هذه الخطبة » ما كان ينقصهم لو قالوا كلام موجزاً : 
ليس هناك من نصيب › والله ؛ هم أحسن منا ولكن لا يوجد نصيب 
لا تدخل في الأعراض والأخطاء . 

فكلّما ارتقى الإنسان في مراقي الإيمان بُظهر الحسن ويُخفي 
القبيح » وكلما هبط بُظهر القبيح ويُخفي الحسن › ودائما وأبدا 
أؤدعُوا أذهانكم هذا القول : « تخلّقوا بكمالات الله » الله عر وجل 
سار »رومان عة مال ي أنه كير الب وع وكيا ولا 
كنت أقرب إلى الله كنت أكثر ستراً على إخوانك . 


# ¥# ¥ 


من أسماء الله الحسنى الرب. . وهو من أقرب الأسماء إلى العبد » 
والربٌ اسم من أسماء الله الحُسنى إلا اله من الأسماء الزائدة على 
الأسماء التسعة والتسعين التي وردت في أحاديث رسول الله َة . 

الزت في اللغة هو امالك هو الك هو الم ٠‏ هر 
المري » ولع أقرب المعاني إلى الإنسان آله المرّي » ولا يطلَق غير 
ات ا8 ج ا ا ان ر او ات 0 ا اف 
فانه يتوجه إلى الله تعالى أو إلى عباده » كقولنا : رب الدار أي 
اعيا إا فته ي مقو د الات الأ الاد اا 
دون إضافة. . رٽ ت أو الربٌ فلا يتوجه إ إلا إلى الله تعالى . 


عالمٌ ران أي راسخ في العلم » إنسان ربانيٌ : أي كل حياته 
محصورة في معرفة الله وذكره وخدمة عباده » فالرباني هو الذي 
لا يتحرّك إلا وفق منهج الله > لا يقف موقفاًء ولا يُعطي » ولا يمنع › 
ولا يغضب » ولا يرضى » ولا يصل › ولا يقطع » إلا وفق مرضاة الله › 
عالمٌ رڳاني. . أي راسخ في العلم › وكما يقول سيدنا علي : | 
ثلاثة. . عالمٌ ربَانيّ » ومستمع على سبيل نجاة » وهمج رَعاع أتباع كل 
ناعق » لم يستضيؤوا بنور العلم » ولم يلجؤوا إلى ركنِ وثيق . 


4٤‏ أسماء الله الحسنى 

أكرر : العالم الرباني هو الراسخ في العلم » الإنسان الراني هو 
الذي لا يتحرّك إلا وفق مرضاة الله > كل حركاته في حياته بما 
يرضي الله عر وجل . 

لفظ الرب مشتقٌ من التربية » فالله سبحانه وتعالى مرب ومديّر 
لخلقه » المربي له صفتان أساسيان. . أله مُمِدَ » وألّه يرعى » فالذي 
يمدّنا بما نحتاج إليه هو ربا » والذي يمد أجسادنا هو ربا » والذي 
يري نفوسنا » ويهدينا إلى صراطه المستقيم » ويلجئنا إلى بابه هو 
ربا . 

وأضرب مثلاً » وله المثل الأعلى » الأب يوفْر لأولاده حاجاتهم 
المادية > من طعام » وشراب » وكساء »> وحاجات شتى ثم يرهم › 
بمعنیّ آخر یرعی آخلاقهم » یرعی دینهم » یرعی تعلیمهم › یرعی 
مستقبلهم » ففي معنى الربوبية المشتقًة من التربية معني ماديّ ومعنى 
روحي . 

الت ال2 6 ااك ال دعل كله رت ا اة 
تعالى بها » الرب هو الله لأنّها للعهد » أي الربَ المعهود ولا رب 
نوا 

الله سبحانه وتعالى مالك المّلك » مالك المالك والمملوك » فما 
معنی قوله تعالی : 

مدي رب العلييت) [الفاتحة : ۲] . 

أي مالك المالك ومالك المملوك › مالك السيّد ومالك العبد . 

الرب من معانيه أنه الق ورازق » وكل رب سواه غير خالق وغیر 


رازق . 


۹40 الرَبٰ‎ ٣ 


الأب يربّي أولاده > لكن لم يخلقهم ولم يرزقهم › فإذا قلنا : 
فلان مُرَبّ » والأب مُرَبٌ » والمعلُم مرب آي يقدّم توجيهات › 
يتابع » يحاسب » يضيّق » يشدد » يکافیء » يعاقب » آما إذا 
قلنا : الله رب العالمين أي خلقنا وأمدًّنا ووجُهنا . 

لذلك أنت في نعم ثلاث. . نعمة الإيجاد » ونعمة الإمداد »› 
ونعمة الهدى والإرشاد » أوجدك ولم تكن شيا من قبل › وأمدّك بما 
تحتاج إليه » ثم هداك إليه وأرشدك . 


كلمة الرب وردت في القرآن الكريم بضع مثاتِ من المرًّات » حتى 
إل بعض المصاحف التي تلرّن كلمة الله باللون الأحمر » تلن معها 
كلمة رب » فأقرب اسم لك هو رب العالمين . 

والحقيقة أن كل واحد منا» وبشکل موسّع ؛ کل مؤمن یتحدّث 
عن ربوبيّة الله الشىء الكثير » فيقول لك : فعلت كذا فأدّبنى » فعلت 
كذا فکافاني » ا اتاب لي غلبت فظلمث › اخ 
فاعتّدي علي » أكلت مالا مشبوهاً فأتلف الله مالي. . كل واحد فيما 
بینه وبين الله یعلم أن الله سبحانه وتعالی يحاسبه حساباً دقیقاً » هذه 
هي التربية الروحية » ففي سورة الفاتحة قال تعالى : « مد لَه رب 


وار 


سَلَيت» . 
فاله عر وجل قوي » وقدير » وعليم » وجبار» ومتکبّر › 
وقاهر أا أنت کعبد فالله عر وجل ربك وهر الذي خلقك ورزقك 
ھر رین €9 ری هو ومن رین €3 ولا مرت فهو شنیب لا لدی بیت 
تر ين ئ أطمع أن يعفر ي خَطبكق يوم لين [الشعراء : ۸۲-۷۸] . 


۲۹٦‏ أسماء الله الحسنى 

الحقيقة كلمة ( رب ). . ذات خصائص جمة أولاً ؛ فمن خصائص 
التربية العلم والرحمة »> ومن خصائص التربية القدرة » فهو يعلم › 
وهو على کل شيء قدير » وهو رحیمٌ بنا » آما معنی قول الله عر وجل 
في سورة الفاتحة $ المد يله رب العلَييت) فهر أله خالق الأكوان 
وجميع العوالم التي خلقها » فالعلاقة بين خالق الأكوان وجميع 
العوالم علاقة تربية أي خلق وإمداد وإكرام وعناية » علاقة حب › 
علاقة عناية » فأحيانا يكون هناك علاقة بين شخصين علاقة محاسبة » 
علاقة انتقام » علاقة قسوة . 

وأوضح مثل : علاقة أ أمٌ على وجه الأرض بابنها علاقة حب » 
علاقة رحمة »> علاقة صلاح › فإذا قلنا : الله رب العالمين » أو 
المد يه رب العتلميت € أي أن الله سبحانه وتعالى هو خالق 
الأكوان » وما سوى الله عوالم > والعلاقة بين الخالق والعوالم التي 
خلقها علاقة رحمة » فالرحمة عطاء فيها علم » وفيها قدرة » وفيها 
جمال » وفيها لطف ٠‏ وفيها عناية . 

لذلك يقول عامر بن عبد الله : « وال لو كشفَ الغطاء ما ازددث 
يقيناً ٠‏ » والحقيقة أنك لن تكون على نحو يَرضى الله عنك إلا إذا 
أيقنت بربوبيته لك . ۰ 

لقد سمعت ذات مرة كلمة ما زالت عالقة بذهني . . فقد كان إنسان 
يصيح في الطريق ويبدو أن لديه مشكلة ما فصاح غاضباً وقال : 
يعني : إذا لم يكن له أب أما له رب! هذه الكلمة تركت في نفسي أثراً 
كبيراً > فالمرتي هو الله »> قد تجد يتيماً تولاه الله بالعناية ففاق كل 
الأطفال الذين رباهم أهلوهم . 


1 الرَب ۹۷ 

زف القاتة.. ٠و‏ الد هوت اا € درل رت 
العالمين لا تعني أنه رت الإنسان فقط » فأحياناً الإنسان لضيق نظره › 
ولف افق اودر د ك ااه ل وك ار له واا 
أو له ولجماعته » أو له ولمسجده » آلا فاعلم أن ربا عر وجل لكل 
عباده » لكل المؤمنين فهو ربّهم » لكل الناس » لكل الحيوانات › 
لكل النباتات » لكل الجمادات » لكل العوالم ٠‏ إنه ربّهم » وهو رب 
کل شيء . 

يقولون : عالم الحشرات » عالم النبات » عالم الأسماك › عالم 
الأطيار » عالم الفضاء الخارجي › عالم الأرض ٠‏ عالم الجبال » عالم 
البحيرات » عالم البحار » كل المخلوقات المتجانسة اسمُها عالم » 
وال رت العالمين . . « اديه رب المليب) . 

وفي سورة الأنعام قال تعالى : 

ل ار اہ اتی ریا وهو رب کل یو وک کیب ل تفیں إل لیا کک رد 
وزد ودد ری لل ریک رہگ یک ہا م فيه لفون ) [الأنعام: .]٠١٤‏ 

ما من كلمة في اللُغة أوسع شمولاً وأكثر استغراقا من كلمة 
شيء. . فالذرة شيء » وجزئيّات الذرة شيء ٠‏ النواة شيء › 
زالکپیرتت - الإلكترون - شيء ٠‏ المدار شيء ٠‏ الفيروس شيء › 
عوامل المرض - وهي اقل من الفيروس - شيء › الشمس شيء » 
المجرًات شيء » الكون شيء حقاًء مامن كلمة في اللْغة أوسع 
شمولاً ولا أكثر استغراقاً من كلمة شيء.. قال الله تعالى : ف أَعَرٌ 

آنه ابی ربا وو رب کل و . 


فإذا أردت أن تقيم علاقة طيبة ؛ أتقضلٌ أن تقيمها مع شزْطي 


14۸ أسماء الله الحسنى 
وتسترضيه » وأنت تعرف أن عمله محدود بساحة من الساحات وهو 
فقط ينظم شؤون السير »› ولا يملك آي شيء اخر › أم تقيمها مع ملك 
يملك البلاد كلها بخيراتها وبمواردها » وبشرواتها وساثر شؤونها. . 
أيهما تتخذ ولي لك ؟!! « فل آعیر آنه أب ربا وهو رب کل سىء( . . ليس 
رب الناس » بل هو رب العوالم » رب المخلوقات جميعاً . 

فريما ينام أحد في خيمة في البادية » وقد يخاف من وجود أفعى 
تتسلل إليه ليلا »> وهذا ممكن جداً في الصحراء » ولابد أن ينام لأنه 
متعب مرهق » فينام متوكلاً على الله . وأنت حينما تنام على من 
تتوكّل ؟ تتوكّل على رب العالمين » هذه الأفعى بيد الله عر وجل وهو 
الذي يحول بينها وبينك إن تتوكل عليه » وأنت حينما تتعامل مع خالق 
الكون فكل المخلوقات بيده. . رب كلسىر) . 


وفي سورة الأعراف قال الله تعالى : 

ت رکم اه الى حَلق لسوت وال رض فی س َة أَيَامِ م اسسوّی ع 
انر یی الیک الہ بطلل سیکا والس رواجم شرمع بارآ 
ألفلى والس تارك لله رامين [الأعراف : ]٠٤‏ . 

كان هذه الآية أشارت إلى تعريف الربوبية . . أحيانا نصنع طائرة 
ونبيعُها » فنحن صنعناها . آما أمرها الآن فبيد مَن اشتراها » قد 
يستخدمها لعدوان » أو يستخدمها لنقل » أو يستخدمها في أعمال 
الاستطلاع » أو يجعلها على أرض المطار جاثمة » أو يخفيها » الذي 
اشتراها هو الذي يملك أمرها » نحن صنعناها ثم بعناها » لك الله 
سبحانه وتعالى » وله المشل الأعلى › أي شىء خلقه بيده» 


کر ر IDE:‏ 2و 
بملكوته . . $ ألا له انلق والس تارك اله رب أَلْمَليينَ) . 
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هناك معنى آخر. . فهذا الشيء الذي خلقه الله عر وجل : صلاح 
أمرهِ وكل أحواله منوط بخالقه » التوجيه الذي يسعده هو توجيه 
خالقه » التوجيه الذي يحفظه هو توجيه خالقه. . «ألا لَه أَلْتَلَقٌ 
الأ . . أي ينبغي آن تتبع أمر الذي خلق . 

فالمعنی الأول. . « لَه لتق وال س .. آي حَلقهُ ويأمرٌه دائما٬‏ 
آي آمره بيده » تحت سیطرته » في قبضته » في ملکوته . 

المعنى الثاني . أن هذا الشيء الذي خلق لا یصلُح ولا 
آمره إلا إن تبع ا الذي خلق.. « له ارك أ e‏ 
ملين . . رت العالمين هو الذي « له للق قرالا . 

وقال الله تعالى في سورة التوبة : e‏ حسوے اہ ا له 


2 lpr AS 


إلا هوو و ڪات وهو رب امرش ألميو 4 [التوبة : 117۹[ . 

ل لإ 2 . هو الرب » أي ما من حركة » ولا من سكنة › 
ولا خفض › ولا إعزاز › ولا إذلالِ › ولا بض › ولا بسط › 
ولا سکینةٍ » ولا وف » ولا قلتي » ولا طُمأنبنةٍ إلا بیده. > ۶ إن 0 
فل تب اَل إل إ هر4 . . أي يكفيني . 

إذا أعطينا إنساناً شيكا مفتوحاً وموقّعاً وتركنا له الخيار في أن يضع 
فيه ما يشاء من المبالغ » فلو سجل مليونا آو ألف مليون آو مليون 
E‏ 


أ 


E‏ اش عت ای 
فإذا قال المؤمن : «حَشبي الله .. فأنت مع القوي » ومع 
الغني › وع الرحيم › فأنت مع الخالق › ومع القديم › ومع 
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الأبدي › أآنت مع من بيده کل شىء . . « حسبی اله . . ونعم 
الوكيل. . فهذه آية »> وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يقول حسبي الرب من العباد » حسبي الخالق من المخلوقين حسبي 
الرازق من المرزوقين حسبي الذي هو حسبي حسبي الله وَنِعْم کک 
« ألَدَِ الهم الاس إن الاس قد جوا کہ اكوم راهم إيمًا وال ٣‏ 
حسبتا اله َم وڪي آل عمران : ]١۷٣‏ . 
قرات عن سيدنا الصديق آنه : ماندم على شيءِ فاته من الدنيا 
قط » أن اله 2 ومن کان الله حسبه كفاه آمر الدنيا كلها 
فقد قال الله سبحانه في أهل الكهف : 
ب ق َلك 2 کو ر 
ر يك باهم باي اَم ية 
بطسا عل بهد إذقَاموا الوا رش ر الوت EST‏ دعا من دونه 


ي ەرت کر م 


إا لذا داسلا [الكهف : ]١٤ ١۳‏ . 


فة اما رھم وزد تھ دی 9 


لا آأدري ما إذا كنت قد آوضحت هذه النقطة . . آنت حينما تكون 
مع إنسان فإ هذا الإنسان محدود مهما علا شأنه » لكن حينما تكون 
مع الخالق فهو ربك وهو رب السموات والأرض › ولن يسلمك 
اا 

ذات مرة هاجت عاصفة شديدة جداً ولعل سرعتها كانت تزيد على 
مئة كيلو متر فاقتلعت مثات البيوت المحميّة . . ولكن حدئثت حادثة 
دة الغرابة . والمفارقة فيها غريبة » بيتان متلاصقان » فالقوس 
الأول ملتصق بالقوس الثاني » وهذه البيوت مزروع بداخلها أشجار 
ذات ثمار » والشمار في آيام البرد ترتفع أسعارها ارتفاعا كبيراً › 
فحجم إنتاج البيت مئتا آلف من الليرات تقريباً» وهذه العاصفة 


الرَبُ ۳۰١‏ 
الهوجاء هبّت فاقتلعت أحد البيتين وأبقت الآحر » والبيتان لأخوين 
أحدهما صالخ والآخر شرير » فالشرير تلع بيته وأتلف محصوله » 
وأصبح بيته أنقاضاً على بعد أمتار من مكانه > وهذا الشيء يكاد 
لايصدّق ؛ فالعاصفة عاصفة والمنطقة واحدة بل إن البيتين 
متلاصقان » فكلمة الفتية . . 3 تم ية ءامو ريه وَزد هد هى 9ب 
وربطتا عل وهم لذ اموا فقالوا ربا رب الوت وأذرضٍ أن نَعَو ِن دُوندء 
لکا َد لتا إ6 سا © مدل رمتا عدوا ین ونی ال لوک بآ 
يهم بلطن بين فمن أظلم مِكَن أفترى على أله كيبا . . فكلمة الفتية 
هذه تعني غاية التوكل والتفويض . 
أي ربك الذي يرعاك ؛ بيده الرياح » بيده العواصف › بيده 
الأغاصي »مده الاأمطار » مده اتات الات ٠‏ بدو سات 
الأمراض ٠‏ بيده الفيروسات » كل شيء بيده. . لن ندعو 
| ل ت کرو چون اغ وجل فاا کون دوا 
بدرجة أو بدرجتين أو بثلاث أو بأربع » أما إذا وازنا بين جهة قوية 
تمحضها ودّك وخالق الكون فليس هناك نسبة تجمع بينهما من 
دونيء) . . فالله عر وجل فوق الخلق جميعا » وخلقه لا شيء إزاءه » 
لذلك قالوا : < وربظتاعل لوبهم إذمامو مالو را رت أَلسَملوت وألذَرّض ن 


دعا 


دلعوا 


ء 
من دونډ 


¢ L2 کک‎ rep 


من ڈونی إلا َد َا إا سك 
وقال الله تعالى في سورة الرحمن : 
۵ رب الک رین وب لسرن و ياي ءالو روا گر بان [الرحمن : ۱۸-۱۷] . 
هناك ظاهرة لا ينتبه لها إلا القليل. . افتح تقويما ولب أوراقه 
وافتح على يوم الثامن والعشرين من تشرين الثاني مثلاً فتجد أن شروق 


۳۲ أسماء الله الحسنى 
الشمس عند الساعة الخامسة وسبع دقائی »> وهذا التقويم معمول به 


من خمسين سنة » ويمكن أن يكون من مثة سنة وهو صالح لمليون 
سنة قادمة » فحركة الأفلاك بمعشار الثانية : 


۶آ یی جم کم الازش را راشا بصا ور 
اسو و ررم و ll‏ نايبت دَلکم اه رڪم کے فار اه 
Ey‏ [غافر : ]1٤‏ . 


فشبات حركة الأفلاك » دليل واضح على أن حركتها وسكونها 
بيد الله تعالى . حتى إن أضخم ساعة في العالم موجودة في العاصمة 
لندن - بيج بن - تضبط على نجم » فقد تؤحر أو تقَدّم في السنة عدة 
ثوانِ فقط » فعلام تضبط ؟ إنها تضبط على نجم معين وهو أدق 
منها » تضبط عليه » فهو مضبوطة حركته » إذ أمره إلى الله سبحانه »› 
فهذا معنی قوله تعالی : رب ترص ) فإذا كان للإنسان بيت مشرف 
على جهة الغرب أو جهة الشرق يقول لك : في الشتاء تشرق الشمس 
من ها هنا » وفي الصيف تشرق من هاهنا » فهناك مسافة كبيرة جداً 
بين المشرقين » فالقوس الذي يسع أقصى هذا المشرق وأقصى ذاك 
المشرق على مدار الفصول قوس واسع جداً » فهو في آية. . « رب 
رفن ورب ألْصَرنٍ € . . هو الذي جعل الشمس تشرق وجعلها تغيب › 
اما رت المشرقين فيعني النهاية العظمى صيفا والعظمى شتاء . 

إذا كان بيت الإنسان يطل على الغرب فإنه يرى الشمس تغيب في 
الشتاء بالاتجاه الغربي الجنوبي » أما في الصيف فاتجاهها غربي 
تقريباً > السبب في ذلك أن الشمس تكون في فصل الصيف عمودية › 
أما في فصل الشتاء فتدخل إلى أقصى الغرف لأنها تكون في هذا 


الرَب ۳ 
الفصل مائلة. . فمن جعلها هكذا ! لو أنها كانت دائماً عمودية لكت 
في صيفٍ دائم » لو أنها مائلة دائماً لكنا في شتاء دائم » أما أن تتنوع 
بين العمودية والمائلة فهو سبحانه الذي جعلها هكذا . 

هذا معنی 9 رب لرن ب الس 4)63 ۰ آما إذا قال الله عر وجل : 

َد قي رب لأر إّا َير )€ [الممارج : 

فكل يوم لها شروق معين » يتحرك على مدار العام من أقصى 
اليمين إلى أقصى الشمال وبالعكس ٠‏ كل يوم لها زاوية تشرق منها › 
ورب العالمين أي مالكهم. . وكل مَّن ملك شيئاً فهو ربه > رب الدار 
أي صاحب الدار » رب البيت أي صاحب البيت » رب الأسرة أي 
مالك الأسرة » إذاً فالرتٌ هو المالك . 

وفي الصحاح : الرب اسم من أسماء الله تعالى » ولا يقال في 
غيره إلا بالإضافة . 

الرب هو اله » أما رب البيت فقد يكون إنسانا » والربٌ هو 
المصلح » والربٌ هو السيّد » والربٌ هو المدير » والربٌ هو الجابر » 
والربٌ هو القائم . . ويقال لمن قام بإصلاح شيءٍ وإتمامه : ره يرب 
فهو رت له » والرب هو المعبود . 

وإني أذکر مرة ثانية بان أقرب اسم من أسماء الله الحسنى إلى 
المؤمن هو اسم «ربٌ العالمين ٠‏ على الحكاية » أو اسم «ربٌ 
العالمين » على الإعراب » فلك أن تتول سورة « المؤمنون ٠‏ 
وبالإعراب سورة المؤمنين > لكن لك أن تقول : المؤمنون اسم 
للسورة . لك أن تلفظها بالرفع دائماً تقول سورة المؤمنون › والعلماء 
يقولون : «المؤمنون » على الحكاية أي تحكى هكذا فلا نخضعها 


۳€ أسماء الله الحسنى 
للإعراب » فلك أن تقول سورة «المؤمنون ٠‏ وسورة المؤمنين 
وکلاهما صحیح . 

في بعض التفاسير شرحت كلمة « رب العالمين » بما يشعر أنها 
تعني الثناء المطلق على الله » مثلاً هناك إنسان جلاد » عمله أن يجلد 
الناس » وهناك مرب ٠‏ وهناك سارق » وهناك معت أثيم » أما إذا 
دخلت إلى مدرسة » فمدير المدرسة ماذا يمل الأذى أم الخير ؟ طبعاً 
الخير » والتربية والتعليم والتهذيب » وتفقّد الطلاب » ورعايتهم › 
رعاية سلوكهم وأخلاقهم وصحتهم وعلمهم ورعاية علاقاتهم 
الاجتماعية » فمدير مدرسة ومدير مشفى كلاهما منصب خيري فيه 
خيريّة وفيه رحمة » لكن قد يكون السجّان له وظيفة ثانية » قد يجلد › 
قد يعذب » فعلاقة السجان مع السجين علاقة تعذيب لا علاقة رعاية › 
علاقة ترويع » علاقة قهر . 

فالمعنى الذي أريد أن أقوله : كلمة رب العالمين هي ناء مطلق 
على الله . . رب العالمين أي هو خالق » رب العالمين أي هو رازق › 
رب العالمين أي مُمد » رب العالمين أي رحيم » رب العالمين أي 
عليم » رب العالمين أي قدير » رب العالمين. أي محب » رب 
العالمين أي رؤوف » فالخلق والرزق والإمداد والعلم والرحمة 
والقدرة والحب والإكرام والرأفة كلها جمعت بكلمة رب العالمين . 

فقد قال بعض المفسرين : « كلمة رب العالمين تعني الثناء المطلق 
على الله » » فإذا قلت المد ي رب أَلْمْلَييت) فإنك تثني على اث 
عر وجل . 

وبعد فتربية الله لعباده تأخذ منحيين اثنين : تربية حَلقية » وتربية 


0 الرَبٌ‎ ٦ 
› فأنت عموماً والجو برد قارس وابنك الذي تحبه بلا معطف‎ 
تذهب وتشتري له معطفاًء هذه تربية حَلقيّة » يحتاج إلى غرفة‎ 
» خاصة » يحتاج إلى نفقات » يحتاج إلى كتب › يحتاج إلى أقساط‎ 
يحتاج إلى أشياء ثانوية . . فتعطيه إياها » هذه كلها تربية حَلقية . . لكن‎ 
› إن رأيته يكذب فإنك تؤدبه » إن رأيته لا يصلي فإنك تأمره بالصلاة‎ 
إن رأيته يلهو بأشياء سخيفة فإنك تنهاه عنها » أنت الآن عملك‎ 
و خلقية وتربية شرعية » فربنا عر وجل يربي أجسامنا‎ 
› بإمدادها بما تحتاج إليه » ويربي نفوسنا بتزكيتها لتكون أهلاً لجنته‎ 
فتربية الله تربيتان » لذلك ليس لغير رب الناس جه يمكن أن تشرع‎ 
. للعبادة أبداً » العبادة لربٌ العالمين‎ 


بالتأييد » ويربي قلوب الطالبين بالتسديد » ويربي أرواح العارفين 
بالتوحيد »› ويربي الأشباح بو جود النعم › ويربي الأرواح بشهود 
الكرم » الأرواح يربيها» والأشباح يربيها بالطعام والشراب › 
دقيقا » فقد يُحاسّب على ابتسامة . 

فبمستوى الدكتوراه في بعض الجامعات » إذا أخطأ المتقدم لنيل 
هذه الشهادة في مناقشته بكلمة يعيد العام ويؤحر إلى عام قادم » كلما 
ارتقی مستواه یحاسب حساباً أدق » فالعارفون بالله لهم حساب دقیق › 
كلما ارتقى الإنسان في سلّم الإيمان يحاسب على الخطرات » وكلما 
هبط مستواه يحاسب على الكباثر . 


۳*٦‏ أسماء الله الحسنى 


أيضاً من معاني الربوبية قالوا : « إصلاح أمور العباد » وهذا مشتق 
من ربت العديم . . أربه فأنا أصلحه » » فالله سبحانه وتعالى يصلح 
أمور الزاهدين بجميل رعايته » ويصلح أمور العابدين بحسن كفايته › 
ويصلح آمور الواجدين بقديم عنايته »> ويصلح أمور فوم ون 
بعطائه » ويصلح أمور الخلق جميعاً . 

الاي الك ية رل 

ولا فصل آلو عك ودحتم هت طايكة ينهد أت يلوك وَس 
لوت إل انهم وما یروک ون کی وانرد َه عك آلب ية 
ولم مام کن تع وکا فصل آل عق عَِیًا) [السء : ]٠٠۴‏ . 

« وكات فصل أل عَليَكَ عَيمًا) . . رباك وساقك إلى مجالس العلم » 
ساقك إلى طاعته » آلقى في قلبك محبته » حبب إليك الإيمان وزينه في 
قلبك » وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان › هذه تربية . 

إذا كان أب يسمع وابنه تكلم كلمة بذيئة أمامه » فضحك له › فإن 
الولد يكررها ويتفرّه بما هو أفحش منها وأسوا »آما إذا تكلم كلمة 
بذيئة فنهره وزجره » فإن هذا الابن لن يعود إلى الكلام البذيء أبداً» 
وإذا وجده يقرأ القرآن كافأه وشجعه » معنى المكافأة والعقاب هذه 
تربية » والحق أن أول صفة من صفات المربي » أن يُكافىء المحسن 
وأن يُعاقب المسيء » وربنا عر وجل بمجرد أن تفكر في التحرّك نحوه 
تجد أن الله شرح لك صدرك » ألقى في قلبك السكينة والطمأنينة › 
وتيسرت أمورك وعاملك معاملة جديدة وأشعرك آنه يحبك » ولمجرد 
أن ترتكب معصية يلقي في قلب العاصي الضيق والكابة والحيْرة » فالله 
يربينا عن طريق قلوبنا . 


الرَب ۳۰۷ 
عَنْ عائشة اَن سول الله ا کان پک اَن د ق نا قلت 
قوب ّت لبي عَلى دينك وَطاعَيَكٌ » فقيل 6 e‏ قال 
فان فقالت ل َه اة : ك تير أن تقول : يا ملب املوب ّت : 
قبي عَلّى دِينِكَ رَطَاعَيَكَ قال : و بيشي وتا لوب u‏ 


ت 


اض صبمَي الوَحْمَنِ » ل راد اَن بقلب قَلْبَ عَبْدِ لَب - قال عَمَانُ - بين 
شتی من E‏ الله عر وَج » [مسند الإمام ا 

فأنت حينما تتخذ قراراً حكيماً في صالح إيمانك يشرح الله لك 
صدرك » وحينما تنحرف قليلاً عن طريق الحق يملأ قلبك ضيقاً وقلقاً 
وحيرة ؛ فالقضية إذاً دقيقة جداً فى بيان مسالك المؤمنين 

قال الله تعالی : 

کا کلف آل تنا إلا سما لھا ما کسبت وکا ما اکشبت راک 
ُوَاخِذَتاً إن ييا أو ار ب 5 کک إصرا کما َنَم 


ع عا رد و 4 < 2“ ll‏ رھ ر 4 
۰ 


مولت ا عل اقزر کنر ر [البقرة : ]۲۸١‏ . 
قال الله تعالی : 


$ ليبن يڌگڙو آله قا ووا ول جُوبوم وسم ڪرو يي ڪل 
لسوت وا رض رَبَتاما لقت هدا طلا سبك فََسَاعَدَا ب لار ارتا ئك من 
ا َد اريه وما ا کک 
بار لہ TT‏ ر 
الاد 9 جاب لھ آنل ن لہ يعمل ملین ٤ک‏ أو انی بمشک 
رعش و 


من عض لين هاج ا وا من يرهم راودا في يلي وفلتلوا وفيِلوا 


۳۰۸ أسماء الله الحسنى 


yî 


e‏ ولأدخلنَهم َل ری من َا اندر توابا من عند 


له وال ندم بحسن التَواب) [آل عمران : ]۱۹٩-۱۹۱‏ . 


لا بد من تعقيب أخير على اسم الله : « رب العالمين ٠‏ » صدّقوني 
أن أحدكم إذا شعر أن الله يتابعه » ویحاسبه على حرکاته وسکناته » 
ويعاقبه سريعاً ويؤدبه سريعاً فهو في موطن عناية مشددة » أما إذا 
ارتكب الإنسان المعاصي ولم يحاسبه الله عر وجل > ولم يتابعه 
فاعلموا أ خارج العناية الإلهة لأن الله علم فيه انحرافاً شديداً » 
وتمرداً وعتواً وإصراراً على انحرافه فأوكله إلى نفسه » فأحدنا إذا 
كان الله يؤدبه ويحاسبه ويحصي عليه أنفاسه » ويحاسبه على كلمة أو 
على نظرة » أو على حركة لاترضيه ويؤدّبه سريعاً فهذا محض 
ربوبية الله عر وجل » وفي هذا الإنسان خير کبير وهو مطلوب 
لرحمة الله » والله عر وجل يؤهّله لرحمته . 


لذلك روي في الأثر القدسي : « وعرّتي وجلالي لا أقبض عبدي 
المؤمن وأنا أحبٌ أن أرحمه إلا ابتليته بكلٌ سيّةٍ كان عملها سقماً في 
جسده » أو إقتاراً في رزقه » أو مصيبة في ماله آو ولده حتی بلغ منه 
مثل الذر » فإذا بقي عليه شيء شددث عليه سكرات الموت حتى 
بلقاني کیوم ولدته مه » . 


هذه تربية الله لنا » وليعلم كل مؤمن أن المصائب كلها لو كشفت 
حكمتها لكم لكنتم في درجة من قبولها لا توصف » فانا أعرف اناما 
كثيرين سببٌ توبتهم » وسببٌ دخولهم في حظيرة الإيمان »> وسببُ 
سعادتهم وتوفيقهم EY‏ ساقها الله لهم فأرجعتهم إلى الله › قال 
نعالی : 


٣‏ الر 
ولنذیقتهم ت العداب آلادن دون الْعداب آلاكر لمم رجوت) 
[السجدة : ]۲١‏ 


2 مت 


وََذِيقَتهُم مت آلعدَاب آلأدَن €. . بالدنيا. . « دو العداب 
آلأكر. . بالآخرة. . لمهم بجشوت). . فلنفهم : أن الله إذا ساق 
لنا بعض الشدائد فهذا من أجل أن نتوب إليه » لذلك ورد فى القرأن 


مع ر r‏ 


الكريم . . « راب عه إسشويوا . . في قوله تعالى : 


رل اة الت ثرا عن إا ساقت علوم الأرش با رحبت وسات 


ر 


مھ انش ولوا آن لامکا بن آل لہ إو ر تاب لبه لتوا إن آله 
هو لوث أَلَحِِدُ » [التوبة : ]1١۸‏ . 

أي أن الله ساق لهم الشدائد ليحملهم بها على التوبة » فإذا قلنا : 
تابوا فتاب عليهم » أي قبل توبتهم » آما إذا قلنا : < تُر تاب يهر 
نووا . . أي أن اله ساق لهم الشدائد ليحملهم بها على التوبة . 

فالإنسان المؤمن لا يتضجر إذا الله عر وجل أذّبه > ومعنى ذلك أتّه 
مطلوب » فإذا قال أحدهم لصديقه : أنا لست في راحة من كثرة 
الوظائف والتبعات والتكاليف » فأنا في السنة الرابعة في الجامعة 
والدروس علينا مكثفة » والكتب صعبة » والوظائف متتالية »> وعلينا 
تقديم أطروحة في آخر العام الدراسي ٠‏ والدوام كثير ولدينا دروس 
عملية » فلست في راحة . 

وقال له الآخر : أنا ليست لدي أية مشكلة » فانا نام إلى 
الظهيرة » لألّه بالطبع لا يدرس وهو خارج الجامعة » وبدون عمل 
ولا مستقبل » فليست لديه أي مشكلة بل هو في راحة » فهذه الراحة 
راحة الموتى » ولكن تعب الأول تعب الأحياء » إن الله عر وجل إذا 


۳1۰ أسماء الله الحسنى 
علم فيك خيراً » ووضعك ضمن العناية المشذدة وتابعك » فلا توازن 
نفسك مع من هو شارد تائه » كالدابة المتفلتة » قوي » غني » صحيح 
ویمارس کل شهواته بحربّة بلا قيد أو شرط › فلا توازن نفسك معه 
فأانت طالب علم › وأنت ترجو رحمة الله »› أنت تطلب الج » أا 
اك ققد شر على اف رود الخر فال ال ٠‏ 

٭ فکما سوا ما ڏ ڪرو بو فحنا عل ARES e‏ 
وآ دهم بعَْة داهم مسون [الانعام : ٤٤‏ 

وقد قال تعالی : 

لا يربك مَل لب الد کک م فل م ار کک 
ویس الماد 9 لکن اَذ اتقو رمم هم جت ری ن تھا آ ذنم لیر 
فیا من عند ا ماعن اه رار [آل عمران : ]۱۹۸-۱۹٩‏ . 

قال تعالی : «ئ EE‏ لوي الأ 4 . . 
فقط المؤمن يا رب » فقال له الله تعالى : 3 ومن کقر امم لیا ثم اَضطره 
إل عدا الَا ديس لِد . 


ملخّْص البحث. . إذا ساق الله لأحدنا بعض الشدائد فليعلم علم 
اليقين أنه مطلوب لرحمة الله » وأن فيه خيرا» وأله في العناية 
المشددة. . فإذا الطبيب رأى مريضاً مصابا بالسرطان من الدرجة 
الخامسة » والمرض منتشر في كل أحشائه » فبماذا ينصح المريض ؟ 
يقول له : ليست هناك مشكلة فكل ما شثت . . وإذا سأله المريض عن 
نوع من حبوب الدواء هل یتناوله ؟ فیجیبه : کیف ما ترید وتحب »› 
وعلى حسب راحتك.. فتجده متساهلاً معه کثیراً لأنه لا یرجی 
شفاؤه » أما إذا كان مريضا بالتهاب في المعدة تجده ثائراً عليه فيما 


4 


2 6 


۳1۱ الرَب‎ ٦ 
إذا تناول طعاماً غير مناسب » فإذا كان هناك أملٌ في الشفاء فتجد‎ 
الطبيب يعامله بشدة بالغة » أما إذا لم يكن هناك أملٌ في الشفاء فتجده‎ 
يسيّب له الأمور » فإذا كان الله يتابع الإنسان فمعنى ذلك أل الله يحبه‎ 
. وهو في العناية المشدّدة‎ 

لذلك . . إذا أحب الله عبده عجُل له بالعقوبة. . إذا أحب الله عبده 
ابتلاه » فإن صبر اجتباه » فإن شكر اقتناه. . إذا أحب الله عبده جعل 
له وازعاً من نفسه. . إذا أحبً الله عبده جعل حوائج الناس إليه . 

فالمۇمن لا يتضجر ولا يتأفف من تضييتي من الله عر وجل › فهذا 
التضييق محض رحمة › ومحض إكرام » وهو النعمة الباطنة كما 
فسّرها المفشّرون. . وسم ما يسم له وَيِنةٌ 4. . في قوله 
تعالی : 


2ص ر کر ار ٤‏ ع ِ ررر 2 
ارتا ناه سر کم انی الوت وما فی الذرض سبع لیک د نعم ظهرة وياطتة 


ومن الاس سمجل ف ال لور عار ولا هدی وا كت مير €(لقمان : [YT‏ . 
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من أسماء الله الحُسنى الحافظ . 

الحافظ اسم من أسماء الله الحُسنى » وهو اسم زائ على الأسماء 
التسعة والتسعين التي ورد فيها الحديث » الحافظ في اللَغة هو : 
الارسن + وخقطة حفط أي رة حراسة اوفط :المال أ 
رعاه » وحَفظ القرآن أي : استظهره > وهذا حافظٌ من قوم حمًَاظ 
أي : من الذين رُزقوا حفظ ما سمعوا . 

والحقيقة أنه من نعم الله الكبرى على الإنسان أن تكون له حافظة 
قوة أو ذاكرةٌ قولة » لأنٌ الإنسان إذا استمع كثراً ونسي الذي 
استمعه » فماذا يستفيد منه ؟ حينما تجلس في مجلس › أو حينما 
تلقي كلمة » أو حينما تتحدّث إلى صديق » فإذا خانتك ذاكرتك فلم 
تحفظ النصوص ولا القصص › ولاالوقائع › ولا الأفكار › 
ولا التحليلات » ولا التعليقات كيف تستطيع أن تصول وتجول ؟ 
لذلك نعمة الذاكرة القوبة من أعظم النعم على الإنسان » إلا أن 
العلماء يرون أن الذاكرة متعلََةٌ بالاهتمام » وهذا تعلَنٌ عادل فالشيء 
الذي تهتمٌ به تحفظه . 

ادحل إلى محل تجاري فيه خمسون ألف قطعة » وكل قطعة لها 


۳1٤‏ أسماء الله الحسنى 
اسم ولها قياس » ولها سعر » ولها وضع معيّن » ولها مصدر › ولها 
مشا > افتجد صاب المخل د لان ررقه على بهذه الشاعة > خظها 
جميعاً» يحفظ حالاتها وأنواعها» وقياساتها» ومصدرها»› 
ومنشأها » وأسعارها » كل ذلك في ذاكرته » بل قد يقول أحيانا لغلام 
في المحل : اصعد تجد قطعة واحدة بقيت من هذا الصنف فائتني 
بها. . معنى ذلك أن المحل كله في ذاكرته . 

فقل لي : ما الذي تهت له ؟ أَقٌل لك إِنّك تحفظه › ففي ذلك عدل 
فقد قال الله تعالى : 

} سرک کک نی © لد ما سا که انم یعاد کر مایت ) [الأعلى : ]۷-١‏ . 

كان عليه الصلاة والسلام إذا أنزل الله على قلبه الشريف سورة من 
كتاب الله حفظها من أروّل مرة » والذي يحفظ دليل أله مهتم بما 
يحفظ » فالأشياء التي لا تعنيك لا تحفظها بل إنك تنساها » بل إن 
الذاكرة أمرها 2 فالذاكرة كما قال لي بعض الإخوة العلماء 
المختصين في علم التشريح والفيزيولوجيا - علم وظائف الأعضاء - : 
إن مكان الذاكرة في الدماغ يتسع لسبعين مليار صورة » وهذه الصور 
مبوّبة ومصئفة » والذواكر أنواع كثيرة لاحصر لها » منها الذاكرة 
السمعية » والذاكرة الشمّية » والذاكرة البصرية » وذاكرةٌ للألوان › 
وذاكرة للوجوه » وذاكرة للأسماء » وذاكرة للأرقام › وإنْ هذه الصور 
مرئّبة ترتيباً زمنياً » » فالذي تحتاج إليه كل يوم موضوع في آقرب 
مكان » والذي قلما تحتاج إليه يوضع في مكان متوسّط » والذي نادراً 
ماتحتاج إليه في مكان بعيد » والذي لا تحتاج إليه أبداً يمحى من 
الذاكرة » بل إن طريقة الحاسوب في قراءة المعلومات تقليدٌ لطريقة 
الذاكرة في استرجاع المعلومات . 


۷ الحافظ ۳10 

أنت إذا شممت رائحة تحاول أن تتعرّف إلى هذه الرائحة › فما 
الذي يحدث فى الذاكرة ؟ إن أثر هذه الرائحة يمو على كل ذاكرات 
الشم » أكثر من عشرة آلاف ذاكرة شمية » فحيثما يكن التوافق تقل : 
إنها رائحة الياسمين »› أو الفل. . وإلى آخره من الروائح . 

الذاكرة وحدها من آيات الله العجيبة الدالة على عظمته » وأآنت 
تتذکر الشيء الذي تهته به » وهذا عدل من الله عر وجلل . 

قد تجد إنسانا » نسّاء » كثير النسيان فى موضوعات لا تعنيه » أما 
في الموضوعات التي تعنيه فكأن ذهنه مسجُلة » سريعاً ما يحفظ »› 
فلذلك إذا اهم أحدنا بكتاب الله عر وجل يحفظه » وإذا اهم أحدنا 
بالحديث الشريف يحفظه » وإذا اهم أحدنا بالمعاني الدقيقة التي هي 
كر ثمين والمتعلقَة بكتاب الله يحفظها . 

وقد يقول أحدهم : والله ما سمعت معن دقيقا معلا بكتاب الله 
إلا حفظته » وهذا الإنسان نفسه قد ينسى أشياء واضحة جداً وقريبة 

قلنا : هذا حافظ من قوم حمًَاظ » أي من الذين رزقوا حفظ 
ا اک اجتلا رات وا ا 
ما کتبت . 

لذلك › فالإنسان أحيانا يأتي إلى مجلس علم » فلماذا يطرب لما 
سمع ؟ لان هذا الذي ألقي شفاهاً من الذاكرة أجمل ما كتب » والذي 
ر 4 ر 
يسمع » وهذا المسموع كلام فيه الشيء الحسن » فيه أيضاً كلام يلقى 
على عواهنه » ولكن المكتوب آرقى لأله مدروس وهو خلاصة 


۳۱٦١‏ أسماء الله الحسنى 
المسموع » وخلاصة المكتوب بُخفظ . 

فأحيانا تجد إنسانا يصغي إلى درس إصغاءً تاما » لأ الأمور كلها 
التي تطرح في الدرس هي أجمل ما تحويه ذاكرة المتحدث » وهي 
أجمل التحليلات » وأجمل التعليقات » وأجمل الإرشادات . 

فقد حدثني أخ قال لي : كنت في أمريكا وهم الآن يسجلون 
الكتب الثمينة على أشرطة بصوت يحبونه » فالإنسان أحياناً يكون لديه 
وقت ميت ؛ وهذا تعريف للوقت الضائع بالتعبير الاقتصادي » وهذا 
الرقت هو وقت انطلاقه بمركبته إلى عمله » ووقت الرياضة أيضاً › 
فأصبح هناك بين كل الناس سلو شائ » وهو أن يمضي هذا الوقت 
في طريقه إلى عمله وفي عودته من عمله وفي ساعات الرياضة في 
سماع شيءٍ ثمين » وهذا الشريط من نعمة الله على الناس » فيمكنك 
أن تستمع إلى درس علم » أو إلى تفسير » أو حديث » أو إلى درس 
سيرة » وأآنت في بيتك » آو وآنت تعمل » أو وآنت في مركبتك › أو 
وآنت في السفر » المؤمن الموفق لا يُضيّم ثانيةً من وقته » فبإمكانه 
حتى في الأوقات الميتة أن يستفيد منها في طلب العلم . 

قالوا : هناك رجلٌ حافظٌ العين » أي لايغلبه النوم لأ العين 
تحفظ صاحبها » فهو أثناء جلوسه في مكان » يكون هذا المكان تحت 
رة عییه ما فی الیل فالمگان بض تحت سيطرة آذه 4 آرات 
إلى نعم الله عر وجل » لذلك أصغ بسمعك للآيات التي قال الله تعالى 

3 فل اویش ین جم انه یکم آل سردا إل بوم القبلمة من له َير َه 
اکم بض اء آلا نَنْمَمُوت 9 فل اشر ن جمس اه رڪم لهاد 


۷ ۔ الحافظ T1۷‏ 
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سنا إل بور اة من کے عو آنه يڪم بلب كوي فية أف 
تروب € [القصص : ۷۲-۷۱] . 

لبن إن الحاسة الأولى فيه السمع.. لذلك قال اقلا 
a‏ ).. والعكس.. الحاسة الأولى في الها ) هي 
العين. . ولذلك قال « أفلاتصرورت) . 

تاقار م سك و للل باك ودا 
دخحلت فويسقة إل ك اا ةوف سماها النبي ية فويسقة › 
مات تحت السرير فلا راه غينك ولا تسمحها آذك > فالحاة 
الثالثة التي تكشفها لك حاسة الشم » فأنت بالحواس الخمس مسيطر 
على العالم الخارجي » والآلات الحديثة استطالة للحواس. . فالمجهر 
استطالة للعينين » وكذلك المنظار - التليسكوب - . 


فمن منكم اطلع على كتاب الإحياء وهو من أعظم الكتب التي 
تركها الغزالي » هذا الإمام العظيم » فالإحياء يعد أوّل كتاب في علم 
النفس الإسلامي » ففيه أحوال النفس » ودقائق النفس » وأمراض 
النفس » وفضائل النفس » ومناهج لتحلية النفس بالكمال » وهو من 
أروع ما كتب » ولكن هل تصدّقون أن الإحياء كتبه الإمام الغزالي من 
ذاكرته وهو في بلاد الشام ؟! وكذلك زاد المعاد على مافيه من 
التحريرات الفقهية والدراسات الحديثية ألّفه ابن القيم في حال السفر 
لا الإقامة » والقلب - كما قال - بكل واد منه شعبة وليس في حوزته 
المصادر التي ينقل منها ما يحتاج إليها . 

إذاً من أوتي حافظة جيّدة فقد أوتي خيراً كثيراً. . وقد علّمونا 
ونحن في الجامعة أن الذكاء شيء والذاكرة شيءٌ آخر » فما كل ذكئ 


۳1۸ أسماء الله الحسنى 
ذا ذاكرة قوية » وما كل ذي ذاكرة قوية ذكياً. . قالوا : إلا أن هناك 
منطقة مشتركة بين دائرتين متداخلتين وهذه المنطقة هي القاسم 
المشترك بين الذكاء والذاكرة » فكل إنسان يتمع بذكاء فلا بد من أن 
يستعين بذاكرة » وكل إنسان عنده ذاكرة جيّدة لا بد من أن يكون على 
شيءٍ ما من الذكاء » إلا أن الذاكرة شيء » والذكاء شيءٌ آخر . 

قيل مرة للشيخ : إن فلاناً حفظ كذا . فتبسّم وقال : زادت نسحةٌ 
نسخة . فالحفظ وحده لا يقدّم ولا يؤخر » لك العقل والتديرَ والفهم 
العميق هو الذي يرقى بالإنسان . 

الحافظ .هو الذي يبتك على الطريق البيّن المستقيم الذي 
لا ينقطع » ويحفظك على المواظبة عليه » أمَّا الحَمَظةٌ الذين يحصون 
أعمال العباد ويكتبونها عليهم هم من الملائكة »> والمحافظة : 
المواظبة على الأمر. . أحبٌ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل . 

المحافظة تصنع تراكم المعلومات أو غيرها » والإنسان بلا تراكم 
لمعلوماته لا يحقق شيا . 

عَنْ عَابِشة أن رَسول الله ي قال : « سدوا وَقَاربُوا وَاعلَمُوا أن لَنْ 
ذل أَحَدَكُمْ عَمَلهُ الْجَةَ » وان أَحَبّ الأَْمَالٍ إلى اش أذوَمهًا إن 
فل 6 اتم الخاري] ١‏ 

فلو ثبت على المجيء لحضور درس ما من دروس العلم فاثْبّت 
عليه تتراكم لديك الحقائق » وإذا ثبت على صلاة أو على صدقة » أو 
ثبت على ذكر » أو على تلاوة. . فأحبٌ الأعمال إلى الله أدومها وإن 
و 

المحافظة . . أي المواظبة على الأمر » ومنه قوله تعالى : 


۷ ۔ الحافظ ۳۱۹ 


حلفْظوأعل ألصَلوت ولصو ة ألوسطى وفوموا ل صن €[البقرة: : .[YTA‏ 

وقيل : المحافظة هي المراقبة » والمحافظة الأب عن المحارم » 
آي : الدفاع عن المحارم » والمحافظة على العهد الوفاء به والتمشّك 
بالودّ. . هذه اللَغة » فإذا قلنا الله جل جلاله هو الحافظ » فقد حفظ 
خلقه وعباده من کل سوء» وحفظ علیهم ما يعملون » وحفظ 
السموات والأرض بقدرته. . < ولايودم جفظهما وهو ألم ليم . . فقد 
قال تعالی : 
دة ولام ماف الوت رمان 
ال رض من 5ا لی يع عند إلا باذ بعكم ماب آي يهر ر امهم ليوطو 
NS‏ يماسا وع يه الوت الات ا رم قا وم 


أحيانا يقول أحدهم : هذا الأمر فوق طاقتي » لا أستطيع أن 
عة ولا أن ا به » ولا آن آدیره فهو يحتاج إلى خمسة 
أشخاص لانجازه » ولکن الله جل جلاله يقول : « ولا بود جفظهما هو 
ْمَل المي 4 . 

وقد قال تعالى في سورة يوسف : 

و A‏ ك کل ا ڪر حًا 
وش حم اِّنَ) [یوسف : ٤‏ 
وإذا العناية لاحظتك عيونها َم فالمخاوف كَلَهُنٌ أمانٌ 
واصعد بها العنقاء فهي حباله واقتذ بها الجوزاء فهي عنان 

وقيل : قم - للعمل - فالمخاوف كله آمان 

إذا حفظك الله عر وجل سخُر لك كل شيء ؛ حتى أعداؤك هم في 


۲۰ أسماء الله الحسنى 
خدمتك › فالله خر و e‏ وهو ارم اَلِّبَ) : 


e 
يعد الأول في صنعته ولیس له شبية » قام بصنع صندوق صنعه من‎ 
الحديد بحيث لا يمكن أن يُفتح » وبقدرة قادر دخل اللصوص وفتحوه‎ 
. . نظا‎ e: وأخذوا كل ما فيه. . فهو قد کک هذا‎ 
. لك الله هو خير حافظ . . < انعر حفظًا وهو ارم‎ 

الإنسان كثيراً مايأخذ بالأسباب إلى حذ غير معقول ويعتمد عليها › 
وینسی أن اله هو عير ظا ) » فیؤتی من مامنه » بُؤتی وهو في 
أعلى درجات اليقظة » يُؤتى الحَذرٌ من المنطقة المطمئن إليها > وهذا 
من آیات الله فقد قيل : عرفت الله من نقض العزائم . . جميل جداً أن 
تأخذ بالأسباب وأن تأخذ الاحتياط » ولك الأجمل من ذلك أن تأخذ 
بالأسباب وأن تعتمد على الله الواحد القهّار » أن يكون اعتمادك 
على الله حقا مع الأخذ بالأسباب . 

أحيانا يقولون : قمنا بعمل مراجعة كاملة على السيارة فاطمَئْنْ › 
فتقطعه في الطريق ٠‏ وأحيانا تجرى عليها مراجعة كاملة ويقول صاحبها 
أنت يا رب المسلّم وأنت الحافظ. . فالقضية قضية دقيقة ؛ فاعقل 
وتوكل . فيجب أن تأخذ بكلٌ الأسباب وألا تعتمد في حفظها لك إلا 
على الله عر وجل . 

فا کر حفط € . . إعراب حافظا : تمييز. . آي : الله خير 
خير معطيا» خير آحذاً » خير حافظا وخی لفط e‏ 
التمييز لصدق على أشياء كثيرة.. تاه ر فا وغو أيه 


۳۲١ الحافظ‎ _ ۷ 


قد يسافر الإنسان ؛ فهلْ في الأرض جهةٌ يمكن أن ترافقه وأن 
تخلفه في بيته وسفره معا وفي وقت واحدٍ ؟ مستحيل ذلك إلا 
على الله » فإذا سافر الإنسان يقول : اللهم أنت الصاحب في السفر › 
والخليفة في الأهل . 


وقد يتعرض طفل صغير لحادث ؛ كأن يقع على رأسه إبريقٌ من 
الشاي الساحن ويشوه وجهه » وكلما القى الأب على ابنه نظرة شعر 
بحرقة في قلبه » فالإنسان أثناء سفره يفكر هل أهله بخير » ويضرع 
إلى الله ألا تكون هناك مشكلة لديهم » ويسأل هل هم مستقرّون في 
البيت › وهل حدث لهم حادث مزعج. . فمن الذي يحفظ أهلك في 
غيبتك ؟ الله جل جلاله . فأنت إذا سافرت حتى تكون مطمئناً فض 
الأمر إلى الله وادع بهذا الدعاء : اللهمٌ أنت الصاحب في السفر › 
والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. . 

کلام ربنا کلام رائع جداً : < اله حر حا حفظًا € . . بحفظ لك صحتك › 
ويحفظ لك مالك.. وقد يسافر المرء إلى بلد بعيد ومعه أموال طائلة › 
وفيه يقظة وحرص وانتباه ولا ينقصه شيء » فتسرق محفظته وفيها کل 
لوازمه الشخصيّة من جواز للسفر » للشيكات المصرفية » والمعاملات 
والوثائق الضرورية » وبطاقة الطائرة » فيصبح شريد متسكًعاً في 
الطرقات. . اله َير حيطا €. . أي يحفظ لك صكتك » ويحفظ لك 
اهلك وأولاىك » ومالك› وبتك وملك¿ ومسردغكڭ وبضاغتك › 
وسمعتك › ومكانتك. . ار حفظًا) . 


کن لي کما رید أكن لك کما ترید. . کن لي کما آريد ولا تغلمني 
با بضلخك:: 


۳۲۲ أسماء الله الحسنى 

وهذه الاية الكريمة وردت على لسان سيدنا ا فقد قال 
تمالی ل کل تنگم ليو إلا ڪا آيدکم ع يه ون مل اه َر 

ظا وهو أ هو احم ۾ الي أي فالله خير حافظا بحقظ يوسف ¢ 
وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي › وأرجو من الله أن رده علي 
8 

ويجمع شملي به إنه أرحم الراحمين . 

لذلك ا و ا ر اليأاس والقنوط يساويان الكفر › 
قال تعالی : « إِنَمٍ لا ياش ين روج انه إلا الوم الكيرود) [یوسف : ۱۷] . 

وقال تعالی : 

3 اتن برلا لذ وتام لظو [الحجر : ]٩‏ . 

هذا قرآننا الكريم الذي نزل على سيّد المرسلين هو هو الذي بين 
أيدينا ` لیس فيه حرف زائ ولا حرف ناقص > وجميع المحاولات 
التي جرت لتغيير كلماته أخفقت › فقد طبع في العهد العثماني 
خمسون آلف نسخة حذفت منها كلمة واحدة من سورة أل عمران في 
فوله تعالی e‏ يئا فان يقل ينه وهو في الأَْرَو م 
لسرن [آل عمران : ۸۰ 

وقد حذفوا كلمة واحدة ولم يطبعوها وهي كلمة غير فأصبحت 
لآية : وس بج ..... لتم رركا ل بقل نة هوف اة ين 
أَلْخَيِرِينَ 4 فأتلفت النسخ وأخرقتة > فاه دغر وجل وى ذاه 
حفظ كلامه » فلا يمكن لجهةٍ في الأرض أن تبدّل أو أن تغيّر فيه › 
ولكتها لا تنجح › ولن تنجح بإذن الله . 


۷ ۔ الحافظ ۳۲۳ 
رسول الله هه لأتّها مب ٠‏ » فالقرآن قانون والشنة معه كمرسوم 
تفسيري تشريعي » إذا حافظنا على القانون ولم نحافظ على المرسوم 
لم نستفد من ذلك شيعا » لأ القانون مقن والمرسوم مفسّر. . فمن 
لوازم حفظ كلامه حفظ سنة نبي ية . . 

لذلك هؤلاء العلماء الأجاأء أمثال البخاري ومسلم وابن ماجه 
والترمذي والإمام مالك وغيرهم » هؤلاء العلماء الذين شكّروا ودرسوا 
حديث رسول الله و ودرسوا أحوال الرجال » وصنفوا» وعدّلوا 
وجرّحوا » واعتمدوا قواعد دقيقة جداً لتدوين الحديث » هؤلاء 
أعانهم الله على أعمالهم » وير الله لهم عملهم » لأله تولّى بنفسه 
حفظ كتابه وحفظ ستَة نبي ية . . لقوله تعالى : 3 إًاعن برلا الوزن 


فظو . 


وفي سورة الأنبياء ¢ يقول الله عر وجل 
و رم ر رک راع 2 


ر لے ت صا ر 4ہ 
و ای ر ا و 
کے 
حفظیت) [الأنبياء : ]۸١‏ . 


أي مدققين فيما يعملون ومراقبين لهم . والحفظ له معنيان : إما 
أن أحفظ كل ما تفعله وك ما تقوله » وأسجل عليك کل ما تفعله وکل 
ما تقوله » وإما أن أحفظك من كل مكروه.. فالمعنى الأول هو 
العلم » والمعنى الثاني هو التربية » أي حفظ في الذاكرة وإحصاء » 
وحفظٌ من كل مكروه وأذية . 

قال الله تعالی : 5 ام عقت ب بین يوون لوه توت ين أر اَم 


ریو 2 ویش ر ٤ر a‏ ر 24 2رر رص رر e‏ 
کے e‏ ًم ك 2 0y 2E hh.‏ سے کک کی 2 و 2ے 
إت آله لا یر ما قوم حى يبروا ما أنفسمم ودا آراد آله بقوم سوءا فلا هرد وما 


ت 


لَه من دون ین وال [الرعد : ]١١‏ . 


٤‏ أسماء الله الحسنى 


. م م 2 روق و 


ق ت ن بين يديو وون لوو فظوم . . من کل سوء.. 

9 فظو م من مر ا € يعني آن ھؤ لاء الحفظة يۋدون عملهم بأمر 
من الله . 

س 

بز م ید فی و رج مو4 [البروج : ۲۲-۲۱] . 

فهذا المحفوظ » اختلف العلماء في تفسيره » فأقرب 
ك أن الاي الکبری الي 8 ام وفقها › والسنن 
ومن باب التقريب اوقت ضيح ؛ آن ا كبيرة ولها 
احية بالغة الدفة » لا بد لها من دستور فيه کل الأمرر الاساشة ة 
یر ری ت ا اام ا ر اشر ا 
الدستور › مثلاً حرية الكلمة › حرية العمل »› حرية التعلّم ‏ حريهۀ 
التعبير هذه كلها في الدستور »› ثم القوانين تفسرها وتوضح کیقہۀ 
الكبرى التي يتعامل الله بها مع خلقه في اللوح المحفوظ . 

,الإمام الحسن البصري يقول : « إن هذا القرآن المجيد عند الله في 
لوح محفوظ » يرل منه ما یشاء على من یشاء من خلقه ٩‏ . 


ويقول الله تعالی فی سورة النساء عندما يتەحدث عن الأسرة وقوامة 


الرجل في بيته وأهله : 
ل ہما فطل آنه بعس بعْصھم عل بعض وا ا أنمَقَواً 


ا مولو م الث قَركك حَدفِطد ك إن ماعَط ] نه وای ان 


۷ ۔ الحافظ Yo‏ 


ہے اک لے سے کے ع م کے > رما 1 
نشورهرک فوظوهر وَأَهْجَ روش فی المصماجم واضربوهُن قن اطعَتڪم 
ر GC‏ 

فلا عا 4 ۶ 


موا عَلَمنَ سیا5 إن ١‏ ہکات علا کد [النساء : ]٣٤‏ . 
فأرقى صفة في المرآة أنها تحفظ زوجها » تحفظ عرضها في غيبة 
زوجها » وتحفظ مال زوجها في غیبته » وتحفظ سر زوجها » وتحفظ 
SS Ga‏ لا تسمح لأجنبيّ أن ينظر إليها › 
لا تلين ولا تخضع بالقول للبائع إذا اشترت » لا تضرب برجلها ليظهر 
ما بَحْفى من زينتها » كلامها جاد » مشيتها جادة » نظراتها مستقيمة › 
n E BSE‏ . . فقد قال تعالى : 
< یسا الى لس ڪا مد لحن السا إن قي لا عَنْصَمَنَ اقول ْح 
ریف تیو مرش ون کر مَعروفا) [الاحزاب : ۳۲] . 
يتت عضن ين موقط َوَن وا ّرب رهن 
ا لر تھا وتر شرو عل نووا ا یت زینتهن ! 
تھے او ٤ابآیپھے‏ ار ١اا‏ بمو تھی آر بهت a‏ 


ا 


ر ونه آر بۍ پخرنهی ار کی می ر 
لیوو عر اي رة ِن الال أو o‏ 
ا اب ا خی حلم تیم یی ریو دإ اتر کیت ای 


المومثور بے ا لے [النور : 
أما هذه التي o‏ لسان 
حالها يدعو الآخرين إلى التحرش بها » هذه المتبرجة › المتفلة التي 
لا ترعى حى الله في خروجها » فلسان حالها يدعو الناس إلى الدنو 
منها والطمع فيها » فالمرآة المؤمنة تحفظ نفسها» وتحفظ مال 
زوجها » وتحفظ سر زوجها . 


۳۲٢‏ أسماء الله الحسنى 


روي في الحديث الشريف ١‏ إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجر 
ذیلها تشکو زوجها) . 

عَنْ ٿان عَنِ النبيّ ل قال  :‏ الْمُختَلعَاث ٿ هَن المُتافقات › وروي 

َنِ الس ل أ قال : « آنا انرأو مث ِن رَوچها ِن َير باس 
لم رخ راي الجَةّ » [سنن الترمذي] . 

وعن ابن عمرو قال : قال رسول الله ية : « لا ينظر الله تبارك 
وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه ٠‏ [رواء النساني] . 

فالآية الكريمة : لجال فقومو ك 
بعش یما افوا و ين مولو قالصَلحَث فكت حَدفظلث للْمَيَب بَا 
حفط آله وای اون نورش e‏ قرو في المصضاجع 
ورش . 

حدثني أخ يعمل في طلاء البيوت قال لي : كنا مجموعة من العمال 
نعمل في البيت وبه غرفة مغلقة من الداخل » الرجل حريص على هل 
بيته وفي تلك الغرفة زوجته » قال : في أثناء غيبته خرجت بثياب 
ا ا ا ا ا ا د 
الشباب في غيبة زوجها » فإن هذا السلوك لا يكون من مؤمنة » المؤمنة 
تحفظ نفسها » وتحفظ سر زوجها » وتحفظ مال زوجها » وتحافظ على 
سمعته وکرامته من خلال حشمتها وصونها لذاتها . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله به : « خير النساء التي إذا 
نظرت إليها سرتك » وإذا أمرتها أطاعتك »› وإذا غبت عنها حفظتك في 
نفسها ومالك » قال : وتلا هذه الآية < الال موت َل ايسا إلى 
أخر الاية . 


ت 


۷ ۔ الحافظ YY‏ 


ص سے 


والحفظ أيضاً ورد في القرآن الكريم :إا َا ألما ألذنا َة 
الکرکی لن نظا ًن کل سين مارد € [الصافات : [v٦‏ . 

أي إذا استرق الشيطان السمع أتبعه شهابٌ ثاقب . 

ما منا واحدٌ إلا ويتمنى أن يحفظه الله . . إلا أن النبنَ عليه الصلاة 
والسلام کان أديباً مع الله كان يدعو ويقول : ٠‏ 

١‏ من کائٽ لَه حَاجَة إلى ان أو إلى أَحَدٍ يِن حَلْهِ لوصا وَبِصَلْ 
م ليل : : لا إلا اش للم لكريم ضبان الله رب 

اتی الْحَمْدُ له رب الْعَالْمينَ ء الم ي شالك مُوجباتِ 

ا e‏ 
شالك آلا َع لي ذبا إلا مره » وَلا م ها إلا وة » ولا حَاجَةَ هي 

e‏ > ثم يسان اله مِنْ مر الذنيا وَالخرَة ما سَاءَ 


والحفظ له موجبات ؛ احفظ الله يحفظك »› هذا هو أهم مافي 
البحث الذي نحن بصدده » احفظ أمر الله يحفظك الله عر وجل .. إذ 
سألت فاسأل الله » وإن استعنت فاستعن بالل . . أما الأساس فهر أنّك 
لن تستطيع أن تصل إلى حفظ الله عر وجل إلا إذا حفظت أمره » يراك 
حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك » إن حفظت أمر الله - عر وجل - فال 
يحفظك » وحفظ الله شامل يحفظ لك عقلك من أن يصيبه الخلل › 
يحفظ لك حواسّك وأعضاءك » يحفظ لك زوجتك وأولادك › يحفظ 
لك بناتك » يحفظ لك مالك » يحفظ لك سُمْعتك › يحفظ لك 
دينك » يحفظ لك كرامتك . 


ياابن عمر › لا يغرنك ما سبق لأبويك من قبل » فإن العبد لو جاء 


۳۲۸ أسماء الله الحسنى 
يوم القيامة بالحسنات كأمثال الجبال الرواسي ظن أنه لاينجو من 
أهوال ذلك اليوم » يا ابن عمر » دينك دينك إنما هو لحمك ودمك › 
فانظر عمن تأخذ » خذ الدين عن الذين استقاموا » ولا تأخذ عن 
الذين مالوا . 

أيضا هذا الاسم محبب للاونسان. . فالإنسان حينما يرى كل شيء 
له محفوظاً فهذه هى الاستقامة »> وعزة الاستقامة » الاستقامة عين 
الكرامة »› أت ات عل ابراه حط اه لك كر شي انت 
في ظلٌ الله . . « قإنكبأعيتًا) . . فقد قال الله تعالى : 

هذه الآية موجّهةٌ للنبي عليه الصلاة والسلام > وكلّ آية موجهة 
للنبي عليه الصلاة والسلام » للمؤمن منها نصيبٌ على قدر استقامته 
وإيمانه وإخلاصه. . لِك اعيا ).. وإذا كان الله معك فمن 
عليك » وإذا كان عليك فمن معك » وحفظ الله يغني عن كل شيء . 

فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في غار ثور کان دمه مهدوراً › 
مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً > ودخلا إلى غار ثور» قال 
الصديق : لو نظر أحدهم إلى موطىء قدمه لرآنا . قال النبي 
الكريم ل : 3 لا رن إت أله مَعَسًا €[التربة: ٠؛]‏ » حفظه الله » فقد 
تبعه سراقة على حصانه ٠‏ غاصت قوائمه في الرمل » طلب الأمان لكنه 
عاد ثانيةٌ فغاصت قوائم فرسه في الرمل ثانيةً فاستسلم لأمر النبي ل . 

فإذا كان الله معك فمن عليك ؟ إذا حفظك الله فأي شيء يضرك ؟! 
واه ليس في الأرض كلها جهةٌ مهما قويت تستطيع أن تصل إليك › 
وإذا تخلى الله عنك ٠‏ فقد أسلمك لعدوك › فقد قال الله تعالى : 


۷ ۔ الحافظ ۳۹ 

۶ة شم ا رول یمز ج نز و انات 
گنڪ ٿن وڪ کار بتڪم الارن ضف بمارت م 
ولت مُدرت) [التوبة : © 

نت في كل يوم لك حالان مع اله »> حال التولي » وحال 
التخلّى » إذا قلت : آنا » أصابك التخلّى » وإذا قلت : اله ؛ نالك 
الرلي» أي إذا وحدت اله تولاك اه وإذا اعتددت بنفسك › 
مالك »شرك لمك بذكائك 0 بيرك لى ال نك ٠‏ 
تخلى عن أصحاب رسول الله ية يوم حنين وفيهم النبي با . 

َد لتد نصرڪم اله a‏ ج e‏ 

eee pp 
ونم مّریت) › بينما في بدر قال الله تعالی :* وقد نصرکم لَه ب‎ 
. ]۱۲۳ : وام اذل فاتقوا اه کک كرود [آل عمران‎ 

فقد كانوا يوم بدر في غاية الضراعة والذلة بين يدي الله عز وجل 
فنصرهم وأيّدهم . 

أا ملخص الملخص . . . فإنه ما منا واحد دون استشناء إلا ويتمنى 
أن يحفظه الله » أن يحفظ له صحته » هناك أمراض عضالة إذا ألمت 
بالإنسان جعلت حیاته جحیماً لا تطاق » یتمّی کل منا أن یحفظ اله له 
صحته » وآهله وأولاده وبناته وأصهاره وبیته وماله وتجارته وسمعته 
ومکانته . 

قد تسمع أخبارا كأنها الصاعقة يرتجف منها كل إنسان عاقل. . 
قال لي رجل ابنتي حاملة › [نقول حامل إذا أردنا الوصف الحقيقي فإذا حملت شيئاً 
على ظهر أو راس نفهي حاملة لاغير] » ابنتي حامل من ابني . آين مكانته أمام 


۳° أسماء الله الحسنى 
الأسرة » الابن في السجن والبنت في المشفى هذه مشكلة » مشكلة 
كبيرة جداً » وإني أعقب على هذا فأقول : لقد قصر في تربية أولاده 
ومراقبتهم والالتجاء إلى الله ليعينه على توجيههم » وتخلى عن الله › 
فتخلى الله عنهم وعنه ! و هنالك إنسان سمعته طيبة بيته نظيف › 
علاقاته كلها إيجابية > وعمله جيد » محفوظ في مکانته وسمعته › 
موفٌق في عمله ولعل هذا حفظ الله فحفظ الله عليه بيته وأهله فقد قال 
یعقوب لأولادہه کما حکی الله عنه : ٤ال‏ هل ٤امَنکگة‏ عله إل ًا 

لا تعتمد على غير الله في الحفظ ولا في أي أمر من أمورك › أما 
القول الفيصل : احفظ الله يحفظك . أي كن لي كما أريد » أكن لك 
كما تريد » عبدي آنت ترید وأنا ريد › فإذا سلمت لي فيما أريد 
كفيتك ما تريد » وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم 
لا يكون إلا ما أريد . 


اک 


من أسماء الله الحُسنى الأكرم › قال الله تعالى : 

اقا وك الام 9 رى عل بالمار € [العلق : ]٤٣‏ . 

الأكرم : من أسماء الله الحسنى » لكنّ هذا الاسم زائ على 
الأسماء التسعة والتسعين المعروفة > قريب من هذا الاسم اسم 
الكريم » وقريبٌ من هذا الاسم ذو الجلال والإكرام . 

ويجب أن نعلم ويعلم كل مؤمن علم اليقين آنه مامن موضوع في 
الذي تيرق الى مستوع أن تغرف اسماواه الخسي > الان اة غ 
وجل هو القصد. . إلهي آنت مقصودي . . ورضاك مطلوبي › ولأن 
الإنسان سوف يكون في معية الله عر وجلل إلى أبد الآبدين » فكلّما 
ازدادت معرفته في الدنيا برب العالمين سعد بقربه »> وكان في عداد 
أوليائه المقربين » فقد قال الله تعالى  :‏ قبن في جلَّتٍ تبر € في 
مَقَعَدِصِدَقٍ عند مَليلي مقر €[القر : ]٠١-٠٤‏ . 

لينظر كل مؤمن مليًا إلى بعض الأشخاص كيف أنه يفخر إذا كانت 
له مکانة عند إنسان قوي » لا يفتاً يتحدّث عنه وعن علاقته به وعن 
مکانته عنده وعن حظوته لديه » فكيف إذا كانت لك مكانة عند خالق 
السموات والأرض ٠‏ الله - جل جلاله - يقول : 


۲ أسماء الله الحسنى 
إن لیے اموا و یلو للحت سیجمل هنم لرن ودا[ مریم : .]٩١‏ 
آنت فى الدنيا تتعرف إلى الإنسان بعينيك » ترى قامته > ولون 

جل و شی ا ق و ا 

ويكلَمُك » تعامله ويعاملك › تسافر معه » وإن تجاوره تعرفه آکثر 

فأكثر » فكيف السبيل إلى معرفة الله من أجل أن تحبه » من أجل أن 
تخاف منه »> من أجل أن تعظمه » من أجل أن تخضع له »> من أجل 
أن تجعله نهاية المطاف ٠‏ وأن تجعله هدفك الأول والأخير » من أجل 

أن تعرف أنه هو الأول والأخر والظاهر والباطن وألّه بكلٌ شيء عليم › 

من أجل أن تعرف الله » من أجل أن تسعد بقربه » من أجل آن تفني 

شبابك في طاعته » من أجل أن تمضي حياتك في خدمة خلقه يجب 
أن تعرفه » لذلك مامن عمل » ما من جهد › ما من نشاط فكريّ يعلو 

على عمل يؤدي بك إلى أن تعرف اله حقا . 
الحقيقة وهذه أقولها كثيرآً. . المعرفة المختصرة لا تقوى على 

حملك على طاعته » فلابْدٌ من أن تتبحر في المعرفة من آجل أن تعرف 

: الله عر وجل يقول‎ . E 

انه لی لق سبع سمو ومن آلذرض یھن برل آلا بيهن لعلموا أن اه ر 

و فر وأن أله َد أحاط يكل سَىَوعا) [الطلاق : ]٠۲‏ . 

الله نر من لماي ما ما ايا په الرس بعد موه إن ى ذلك ية قوم د معو 

[النحل : ه 
و لک من ضع ر حمل م بعد صعفی فة شر جع م بعد 
ا E‏ هو المليم يبر (الروم : ٠٠٤‏ 


ماذا يريد الله من هذه الآيات ؟ آي : يا عبادي اعرفوني » بيدي 


iı الأكرم‎ ۸۸ 


الشمس والقمر » بيدي الليل والنهار » بيدي خلقكم وبعثكم » 
حياتكم وموتكم ورزقكم » بيدي المطر » بيدي الصحة والمرض › 
بيدي کل شيء فلا تلتفت إلى سواي . 

فلذلك عندما يعرف الإنسان الله عر وجل وهو يدري من هو 
ويقدر لله قدره » وهو يعلم علم اليقين أنه ربّه وخالقه » تجده قد التزم 
منهجه بشکل صحیح » آقبل عليه » ابتغی مرضاته » سعى إلى 
طاعته . 

إذاً : فهذه المقدمة تتلخص في آنه لا شيء يعلو على أن تعرف الله 
سبحانه » إنك إن عرفته أطعته » وإن أطعته أقبلت عليه » وإن آقبلت 
عليه سعدت بقربه » وإن سعدت بقربه تاقت نفسك إلى الجنة . 


سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول : تاقت نفسي إلى الإمارة فلما 
بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة › فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة › 
معنى ذلك أنه أراد الإمارة والخلافة لتكونا مطيتين إلى الجنة. . فلما 
بلغتهما تاقت نفسي إلى الجنة . 

من الملاحظ بداهة أنه في مقتبل العمر تكون الأمور متشابهة عند 
جميع الناس إلى حد بعيد. . فالشاب في أول حياته يكون خط البياني 
في صعود وارتقاء » لكن بعد حين يبدأ الخط البياني الصاعد يسير 
مستقيماً ثم يبدأ ينحدر » فإنه عندئذ يؤذن ببدء النهاية » نهاية المطاف 
وهي صعبة جداً » إلا لمن أمضى حياته في طاعة الله » فالمغادرة 
لا تحتمل إلا لمن قدم بين يديه أعمالاً صالحة كبيرة . 

الاسم هو «الأكرم » » والأكرم اسم تفضيل. . قال الله تعالى : 
$ فوك آلأكمً) من الكرم » والكرم ضد اللؤم . 


۳٤‏ أسماء الله الحسنى 


بالمناسبة الأخلاق لها مفردات مثل : الشجاعة » أو الصبر »› أو 
الحلم » وتحمل بعض الصفات الإنسانية معاني جامعة » فمثلاً 
المروءة. . صاحب المروءة كريم » صاحب المروءة عفيف » صاحب 
المروءة شجاع » صاحب المروءة يلبّي حاجة الضعيف » صاحب 
المروءة ذو نجدة »> صاحب المروءة يبادر إلى إغاثة اللهفان » كلمة 
مروءة » كلمة تشمل عشرات الصفات . . أما اللؤم والعياذ بالله > بخل 
على جبن على كبر على أثرَةٍ على قسوة على دناءة . 

فكما قال سيدنا علي بن آبي طالب : والله والله مرتین لحفر بئرین 
بإبرتين . . هل يمکن حفر بئر بإبرة ؟1! حفر بئرين بإبرتين » وکنس 
أرض اجار ي و عاف رن اوقل رین را رین 
بمنخلين » وغسل عبدين آسودين حتى يصيرا أبيضين . . أهون عليّ 
من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين . 

هل تعلمون ماهو الذل ؟ الذل أن يقف الكريم باب اللئيم ثم 
يرده » أنت كريم احتجت إلى ليم فالأمر لا يحتمل » وهناك أناس 
كرام لا يسمح أحدهم لنفسه أن يقف موقف ضعف أمام لثيم ولو 
ضاعت منه الدنيا بأكملها . 

فإذا كنت واقفاً على إشارة المرور الحمراء انتظر دقيقتين حتى 
تلوح الخضراء » خير من أن تقف موقفا أمام إنسانِ سيحاسبك بقسوة 
إن خالفت » الإنسان المؤمن كريم » لا ينبغي للمؤمن أن يُذل نفسه 
ولا ينبغي له.. اطلبوا الحوائج بعرّة الأنفس فإن الأمور تجري 
بالمقادير. . من جلس إلى غنيّ فتضعضع له ذهب ثلا دينه . 

إليكم هذه القصة التي من المناسب أن آذكرها لكم. . 


To الأکرم‎ -۸ 

روي أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي ب يسأله فقال : - لك 
في بيتك شيء . قال : بلی » حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه ۰ 
وقدح نشرب فيه الماء » قال : (ائتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما 
رسول الله ب بيده ثم قال( من يشتري هذین ؟ ) فقال رجل أنا آخذهما 
بدرهم قال( من یزید على درهم ؟ ) مرتین أو ثلاثاً قال رجل : آنا 
آخذهما بدرهمين . فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري 
وقال اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك واشتر بالأخر قدوما فأتني 
به ففعل فأخذه رسول الله که فشد فيه عوداً بيده وقال ( اذهب 
فاحتطب ولا أراك خمسة عشر يوما ) فجعل يحتطب ويبيع فجاء وقد 
أصاب عشرة دراهم فقال( اشتر ببعضها طعاماً وببعضها ثوباً ثم قال : 
هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة » إن 
المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو دم موجع . 
[رواه آبو داود وابن ماجه] 

العلماء فسروا هذا الموقف. . أن الإنسان إذا قلق على أهله 
يضعف إنتاجه فهو لا ينتج » أما حينما يوفر الطعام لأهله فإنه يعمل 
وينتج . 

النبي عليه الصلاة والسلام قال له : « اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه 
إلى آهلك واشتر بالآخر قذوماً واذهب فاحتطب » » عاد بعد سبعة أيام 
وقد جمع عشرة دراهم » قال : « هذا خير لك من أن تجيء والمسألة 
نكتة في وجهك يوم القيامة ٠‏ » علمه درسا في التعفف عن المسألة › 
كما علّمه آن عليه أن يقرع أبواب الرزق التي شرعها الله لعباده . 


فالإنسان إذا فتح على نفسه باب مسالة » فتح الله عليه باب فقر . 


۳۳٢‏ أسماء الله الحسنى 

لأن الذي أعطى غيرك سوف يعطيك . . فالذي يلفت نظري أن شاباً 
مؤمناً تكون الطرق كلها أمامه مغلقة » فيطرق باب الله تعالى قائلاً : 
ياربٌ! الأمر بيدك وقد تعلق قلبه ورجاؤه بالله فهل يرده الله خائباً ؟ 
لا . لن یرده الله إلا موفوراً . 


قال لي أخ كريم : صليت قيام الليل ودعوت الله من أعماقي أن 
يرزقني كي أتزوج » وذكر لي : أنه يملك محلاً في أطراف المدينة 
لتصلیح مکيّفات » ولکنه لا یطرق باب محله ولا زبون واحد » وتابع 
قائلاً : وأنا على أحر من الجمر أريد الزواج »> وخطبت فتاة صالحة 
وممتازة » لكنها تنتظر مني أن أعطيها شيئا > وآن أخطبها رسميا › 
وأ ادك وات ال ما اوا م ا فز ا 
والملاذ ولا أحد سواه » فقمت ذات ليلة وصليت ركعتين في جوف 
الليل »> وسألت الله في السجود أن يرزقني رزقا حلالاً طيباً کي 
أتزوج » ولم يلبث وهو يقص القصة أن بكى » وقال : والله خلال 
مدة عشرين يوما حصلثت على سبعين ألف ليرة من المحل نفسه » ثم 
قال : وتهافت الزبائن على المحل بعضهم لتصليح جهازه أو لتركيب 
أجهزة جديدة وجرى بيع كثير » وكان قد مضى على المحل مفتوحاً 
سنتان » وكانت أموري خلالها بائسة » ثم بالدعاء والابتهال فتح الله 
ما كان مغلقا » والأمر بيد الله عر وجل . 


إن الحديث الذي به دائما وهو من أدق الأحاديث : 


عن ابي هريره َر عن اللي با قال : لّوا ن اَسُّ ق تي 
لأَمَرنهہ اغرال : م مَحَ الوصو وَلأَعَْتُ المشَّاءَ إلى ُب الل و 
ضفي اليل ذا عى ك اليل أذ يضف اللين تر ى الستاء الأ 


۸- الاکرم TY‏ 
جل وَعَرَ قال : هَل من سَائِلِ فَأََطِيَةُ ؟ هَل ِن مُستَففِرِ فَأغِْرَ لَه ؟ هَل 
من تاب فآئوبَ عليه ؟ هَل ِن داع فَِية ؟ ‏ سه الام امد . 

لأيام طويلة ربنا عر وجل ولحكمة بالغة بُقطْمٌ آمالك من الخلق › 
فإذا يست منهم فتح لك بابه » فأنت كن ذكياً ألمعياً واتجه إليه مباشرة 
ولا تطرق باب الخلق أصلاً . 

إذاً : الكرم ضدٌّ اللؤم. . والكرم في أدق تعاريفه فعل ما ينبغي 
لا لغرض . 

أكثر الأجانب أذكياء جداً قد ينتزعون إعجابك بدفة مواعيدهم »› 
وبإتقان صنعتهم » لكن غرضهم الربح > غرضهم التنمية بالتعبير 
الاقتصادي الحديث » غرضهم رفع مستوى الأرباح » لذلك يعتنون 
جداً بصناعتهم وبتجارتهم وبمواعیدهم وبإتقان منتجاتهم . هم يفعلون 
ما ينبغي ولكن يفعلونه لغرض.. أما الكرم فهو أن تفعل ما ينبغي 
لا لغرض قال الله تعالى : 

إغاطومک وجه اه لا زیڈ منک جر وا شرا [الإنسان : ]٩‏ 

فمن وهب المال لجلب النفع » أو لدفع الضرٌ » أو للخلاص من 
ذمٌ فليس بكريم » وبعد » إذا عمل الإنسان عملا بطوليا »> كأن يقول 
لك : هذا لأغراض انتخابية » فهذا ليس بطوليا. . وفي العالم كله إذا 
عمل إنسان عملاً بطولياً فهو بمقياس الناس عمل إنساني » ما الذي 
يفرغه من مضمونه ؟ آنه لأسباب انتخابية فقط » إذا تداعى العمل 
وهوی صاحبه » فهذا معنی إا العمل .. أما المؤمن فإنه يفعل 
الأعمال الصالحة ابتغاء مرضاة الله لالمديح ولا لشناءِ ولا لمكافأةٍ 


۳۸ أسماء الله الحسنى 

والعلماء قالوا : من وهب المال لجلب نفع أو دفع ضر أو خلاصٍ 
من ذم فليس بكريم. . وأكرمه إكراما أي عظّمه ونرهه » والکريم هو 
الصفوح عند الذنب » والكرم إذا وصف به إنسان فهو اسم لأخلاقٍ 
عديدة وأفعال محمودة تظهر منه » اسم جامع كالمروءة » في حين أن 
اللؤم اسم جامع لمفردات من الأخلاق الخسيسة » فاحذر اللؤم فإنه 
صفة مرذولة » وكن كريما » فإن الكرم صفة من صفات الله الحميدة . 

قالوا : الكرم يقترب من الحرية » الحرية صفة مديح » فلان حر » 
الإنسان إذا خحضع لنزواته ليس حرأ فهو عبد » كما قال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ تيس عبد الدرهم » أي عبد المال . 

عَنْ ابي هُرَيرَةَ رضي الله عَنه عن الي اة َال : « تَمِسَ عَبْدُ 
الديتار وَالدزكَم وَالْقَطيقة وَالْعَميصَةٍ » إن أطي رضي › ون لم بنط 
لم برض 

فالإنسان أحيان يخضع لنزواته » إذا هذا ليس حرا بل هو عبد » 
الإنسان يخضع لعصبيته الضيقة » فابنه مثلاً على حق ولو كان أسوأً 
الناس » ورفيق ابنه على باطل ولو كان أحسن الناس » وهذا الشيء 
يظهر عند النساء تثني على ابنتها وتمدح ابنتها » وأن ابنتها ليس أرق 
ولا أحسن منها بين بنات الناس » وابتتها فهيمة » وابنتها طبّاخة » 
وابتتها مثقّفة » وابنتها وابنتها. . وحينما تتزوج هذه البنت يبدو منها 
مالا تحمد عقباه » فهذه المرأة ليست إذاً حرة » لأنها تزور الحقائق 
بدافع من عصبية ضيقة . 

من هو الحرَ ؟ الذي ينطق بالحقيقة ولو أنها مرة . من هو الحرَ ؟ 
الذي ينصف الناس من نفسه » فكلمة حر أي لا یخضع لهری › 


۸-الاکرم ۳۹ 
لا يخضع للنزوة > لايخضع لضغط » لايخضع لفقر» لا يخضع 
ا أذلٌ رقاب الرجال » كاد الفقر أن يكون كفراً » الإنسان 
يحب عشیرته › وابتاء مله » وأبناء جلدته يحبهم إلى درجة الكذب 
والنفاق » ويكره أعداءه إلى درجة الظلم يجحف بحقَهم › من هو 
الحرَ ؟ الذي ينطق بالحق ولو كان مرا . 


إلا أن العلماء قالوا : «الحرية تقال في المحاسن الصغيرة 
والكبيرة » والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة » كمن ينفق مالا 
في تجهيز جيش في سبيل الله ..٤‏ » حينما جهز عثمان بن عفان 
رضي الله عنه الصحابي الجليل جيش العسرة بأكمله قال 
رسول الله َة : «ما ضر عثمان ماعمل بعد اليوم ٠‏ » فالنبي عليه 
الصلاة والسلام كان يقدّر المعروف . 

أحيانا يقدم إنسان خدمات إلى المسجد مثلاً » أويقدم خدمات 
لدعوة » يقوم بعمل طيب » يسهم في خدمة الاخرين › فالله سبحانه 
وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً » وأنا لا أنسى أبداً الاية الكريمة 
التي تذكر أن امرأة عمران وهبت ما في بطنها محرّراً لله تبارك 
وتعالی » قال سبحانه : 


“<< 6 ey 


3 ]د قاي مراب عون ر 
اميم لملم ) [آل عمران : ٠٠‏ 

GG o 
وآخر يتقن العلوم » وثالث اللغات » وهذه المرأة تت ا‎ 


إنها امرأة أصيبت بمرضٍ خبيث في دماغها وشفاها الله عر وجل 
فنذرت لله عر وجل أن تعمل صالحا » فقيرة لا تملك من حطام الدنيا 


َل می لك گت 


E‏ أسماء الله الحسنى 
شيا » فاستأجرت غرفة وصارت تطبخ الطعام الشهي النفيس وتبيعه 
للأسر الغنية التي تحب آن تأكل طعاماً بيتياً » وبالربح صارت تعالج 
المرضى » هذا مثل حي وناطق. . امرأة لا تملك إلا فنً الطبخ وظفت 
هذه القدرة في العمل الصالح وبدأت تسدّد نفقات عمليات وخدمات 
للفقراء المرضى فقد تقرّبت إلى الله بطبخها . 

هل يوجد إنسان ليس له ميزة ؟ ؟ . امرأة عمران ماذا تملك ؟ 
تملك مافي بطنها قالت : رب إني نذرت لك مافي بطني محرراً . 

CG E CEE CS 
مدرس » وإنسان حالته المادية جيدة »> وإنسان عنده قدرة على‎ 
الإقناع › وإنسان عنده خبرات معيَلة » فتجد الحياة تحتاج إلى‎ 
. تعاون » قدّم شيئاً ما لله عر وجل ولا تعجز‎ 

عن ابن الخصاصية السدوسى قال : أتيت رسول الله َة أبايعه 
فاشترط علي أشهد أن لا إله إلا اله وأن محمداً عبده ورسوله وتصلي 
الخمس وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتحاهد في 
سبيل الله فقلت : يارسول الله أما اثنتان فلا أطيقهما : الزكاة فوالله مالي 
إلا عشر ذود (ذود : جمال) هن رسل أهلي وحمولتهم › وأما 
الجهاد ؛ فيزعمون أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله فأخاف إذا 
حضرني قتال خشعت نفسي ( أي : فزعت ) فكرهت الموت » فقبض 
رسول اله لا يده وحركها وقال : لاصدقة ولا جهاد فبم تدخل 
الجنة ؟ فبايعته عليهن كَلَهن . 

قال له : لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة ؟ 


والله آنا أحيانا أكون ممتناً جداً ومسروراً من بعض الإخوة إِذ يقول 


۸- الأکرم 3 
لي أحدهم : أنا محام إذا اتصل بك أخ فقير له قضية فابعثه إليّ » فالله 
يجزيك الخير. . ويقول لي آخر : أنا محلل في مخبر إذا علمت بأخ 
فقير يريد أن يحلل فأنا جاهز. . آنا طبيب لو أرسلت لي أخا فقيراً 
أعالجه مجاناً. . وذات مرة أخ من إخواننا الكرام جرًاح » قال لي : 
آنا مستعد أن أستقبل أي أخ يريد إجراء عملية » بعثنا له أول أخ عمل 
له عملية بالمشفى وفي الدرجة الثانية ونجحت العملية » بعثنا له أخأً 
ثانياً وأخاً ثالثاً. . فهذا أدى زكاة اختصاصه وجزاه الله خيراً كثيراً › 
فيجب أن نتوّسّع في مفهوم الزكاة » فهناك زكاة مال » وهناك زكاة 
وقت » وزكاة خبرة. . إلخ . 

لنا قريب عنده محل للحلويات في ساحة المرجة بدمشق ›» وهذه 
القصة منذ ثلاثين سنة دخل لمحله شخص أرمني » قال له : هل 
تعلّمني صناعة الفرنية « الکاتو » ؟ فاستجاب له : ولبّى طلبه وعمل 
أمامه طبخة - خلطة - وأدخلها إلى الفرن وقال له : اكتب الكميّات 
والمعايير » ثم كلفه أن يقوم بعمل طبخة واحدة أمام صاحب المحل › 
فعمل طبخة أمامه » ثم أقسم صاحب المحل : والله يا أستاذ منذ 
ثلاثين سنة وكل سنة يزورني ذاك الشخص ويحضر لي هدية من 
القامشلي ويقول : كل هذا الخير من فضلك.. لم يَضع معه 
المعروف. . هذا ماذا فعل ؟ أدى زكاة خبرته » ومن الممكن أن تؤدي 
زكاة مالك » زكاة وقتك بدرس علم » زكاة خبرتك عَم . بعث 
شخص ابنه لمحل بدون أجر ليعلمه الصنعة فلم يعلّمه » بل كان 
صاحب المحل عندما يريد أن يفك المحرك يقول له : اذهب خارج 
المحل » لم يعلمه خوفاً من أن ينافسه ذات يوم.. علّمه يا رجل » 
والله هو الررّاق » أذ زكاة خبرتك » أذ زكاة مالك » أذ زكاة وقتك › 


€۲ أسماء الله الحسنى 
أذ زكاة صحتك » أعن المرضى » أذ زكاة وقت فراغك » أعن 
الضعفاء . 

إذاً مَن الحرَّ ؟ قد يقال : فلان حر إن صدرت عنه محاسن صغيرة 
وكبيرة » أما لا يقال له كريم إلا إن صدرت عنه المحاسن الكبيرة › 
کمن ينفق ماله في تجهیز جیش بأکمله » کمن يتحگل ديات القتلى 
اا ا س جا 

أا النقطة الدقيقة في دلالتها ومعناها فهو آنه ليس المهم أن تقرأً 
الآية وترددها بلسانك كثيرا » لكن المطلوب منك أن تدقق في 
ھک 

ا لتاس ئا ڪلقتکر ب ِن کر و واف وما شن ال ارا ل 

دزی [الحجرات : ]۱۳١‏ . 

آڪرنک ند آل نگ 4 . . أعلاكم مكانة عند الله وأشرفكم 
وأقربكم إلى الله أتقاكم . . المعاني مفهومة واضحة › فهل عملت بها ؟ 

الله - عر وجل - يعلمك أن المقياس عنده التقوى أي الطاعة › 


قال الله تعالی : 
< صلخ کم ادگ ویغفر لک دوم ومن بطع آله وروم َد َا مرن 
عَظيمًا© [الأحزاب : ]۷١‏ . 


تا e‏ د شعو وال اا ل 
آ ڪرم عند عند اکر تنگ نعم ي 
أتحب أن تکون عند الله اکر الناس ؟ أطعه. . الشيء بين يديك 


مبذول » آلاف الناس لن تستطيع أن تصل إليهم » ولن تستطيع آن 
تخطب ود أحدهم » ولن تستطيع أن تقابله فالأبواب دونه مغلقة › 


۸ الاأکرم Er‏ 
لكنٌ الله جل جلاله خالق الكون يقول لك : إن آ ڪرم عند َه 
دگ . فاي إنسان یطع الله عر وجل اله یقرڼه ویرفع له مکانته » آما 
إذا وصف الله عر وجل بالكرم » فإنما هو اسم لإحسانه وإنعامه 
المتلاحق . 

اسم الأكرم في قوله تعالى في سورة العلق  :‏ أفأً ورك 
آلأكمٌ 9 الى عل لمر 4 » أي هو أكرم الأكرمين » هو المعطي » هو 
المسعد » هو المحسن › وكثير من الناس - والعياذ بالله - لاأ يرون 
إحسان الله . 

أحيانا تؤدي عن إنسان أجرة الركوب في السيارة خحمس ليرات 
تكرمة له » فتجده طوال الطريق يشكرك بعبارات مترادفة وهو مسرور 
منك كأن يقول لك : جزاك الله الخير » ويعيدها لك عدّة مرات من 
أجل خحمس ليرات أكرمته بها . 

فالذي منحك نعمة الوجود بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً » نعمة 
الإيجاد » نعمة الإمداد » نعمة الهدى والرشاد » خلق لك من جنسك 
امرأة هديَةً لك هي آية سكن ومودة ورحمة » آواك في بيت › أطعمك 
آلوان الطعام » خلق لك أنواع الفواكه » رزقك ابناً يملأ عليك البيت 
فرحا وسرورا » زوّدك أجهزة دقيقة > فقد قال تعالى :أل عمل اَم 
عون 9 ول سانا ویب لن وحدينه ٍَ4 [البلد : ]١١⁄۸‏ . 

فهذا الذي خلق كل هذه النعم ألا يستحىٌ أن تشكره ٠‏ أن 
تذكره٠:‏ نك إذا ذكرتني شكرتتي وإذا نسيتني كفرتش :+ 

وفي سورة الرحمن أيضاً آية ثانية : 

شڈ ہے رہم ے e‏ یول قش بر ر 
کل من یا فان ن و وَج ريك ذو لجل واليکرار 4 [الرحمن : ]۲۷-۲١‏ . 


t€‏ أسماء الله الحسنى 


العلماء قالوا : لا ينبغي أن تقول : کل من علا ان . . وتقف بل 
ينبغي آن تتابع الآية فتقول : < کمن علا ان 6 و وجه ر ذه أي 
اار4 . 

أي أن الله عر وجل هو المكَرّم » هو الكريم » هو المعطي » 
منحك كل النعم » آما هذا الإنسان الجاهل الغافل فهو مسكين إذ يعزو 
هذه النعم إلى غير الله » فيعزوها تارة إلى ذكائه . 


ر ي ۸ ےم ٠°‏ € کے ہے ٤‏ ر e‏ 4 ص 
3 قال انما وتم م علو عِنیی ولم بعلم آ اه مد اهلك ن َو ت 


se VI pe r‏ ر 


آلرون من هو اشد مه فة وأڪار جما وأا سل عن ديهم الْمجرموت ) 
[القصص : [VA‏ 

$ ادى وروغ َو ال بوم الس لی ماك مِم دز آلأتهر ری 
من شى أفلا تيرود [الزخرف : ]١١‏ . 

وقد يعزوها إلى مهارته في العمل أو حسن حظه . 

والإنسان ينبغي أن يعلم حقيقة الألوهية. . فالكون كله عطاءٌ من 
عطاءاته . . فأنا أذكر ذلك كثيراً. . فهل من الممكن أن تصدّق أن هنال 
مليون مليون مجرَة » وفي کل مجر فيها مليون مليون نجم » أي لو 
كتبنا رقم واحد وأمامه أربعة وعشرون صفراً فما هذا الرقم !!! إنه 
رقم خيالي وكل هذه الكواكب والنجوم مسخُرة للإنسان » الله عر وجل 
قال : 


2 4 چ رصق ع‎ N. چ ر ا‎ ے٤‎ ے١‎ r 
آلرترھا آن آله سَخْرَ کم ای لسوت وما ف الذرض وأسبم كم نعمة طهر‎ < 
4a 
ع 2 ےم کے اال وي ص + وګ 2 ا‎ 
4 وباطنة ومن النا من رل ف أله بعر علو ولا هدى ولا كدب مير‎ 


]۲١ : [لقمان‎ 


فإذا قرا أحدكم قوله تعالی : افا وك الام © الى َل 


۸ الأکرم ۳40 
َر € » ألا يشعر برعشة » بخفقان » بجلد يقشعر » بقلب يخفق. . 
ارا ورك آلا لىع بٍ4 . 

الدين أساسه الحب » إذا لخي الحب من الدين صار الدينُ ثقافة › 
وطقوسا › وفلکلوراً › وعادات » وتقاليد › ومعلومات › ومشاعر › 
وكتباً وهكذا » أما إذا كان فى الدين حب فإنه يفعل كل مستحيل . 

النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة : مايمنعك أن تسمعي 
ماأوصيك به أن َة تقولي إذا أصبحت وإذا مش٠‏ يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
[النسائي والبزار] . 

ومر بزيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا آنت ياحنان يامنان يابديع السماوات 
والأرض ياذا الجلال والإكرام فقال رسول الله ية لقد سألت الله باسمه 
الأعظم الڌڏي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى : 


قال تعالی «كلٌ مَنْ عَلَيْهّا قَانِ وَيبْقّى وجه رَبك دو الْجَلال 
وَالإكرَام) : 


وبعد » فمن إجلال الله عر وجلّ > من إجلالك لكرمه فقد قال 
العلماء : المؤمن بُجلٌ الله فلا يعصيه » ويطيعه فلا يخالفه لأله ذو 
الجلال والإكرام وذو العظمة والكبرياء > فلا أريد أن أطيل. . الكافر 
يقف عند النعمة » ويعمى عن المنعم » والمؤمن يتجاوزها إلى 
المن: 

النبي عليه الصلاة والسلام كانت تَعْظم عنده اة هيا دت 
والمؤمن يتقلّب في نعم الله » وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 


۳٤٦‏ أسماء الله الحسنى 
قال : «آحبّواالله لما يغذوكم به من نعمه » وأحبّوني لحب الله › 
وأحبّوا آل بيتي لحبي › 
آنه قال : « إن داود عليه السلام قال فيما يخاطب ربه عز وجل : 
یا رب ! أي عبادك أحب إليك أحبّه بحبك ؟ قال : يا داود آحب عبادي 
إلي نقي القلب . ونقي الكفين › لا يأتي إلى أحد سوءاً » ولا يمشي 
بالنميمة » تزول الجبال ولا يزول » أحبني وأحب من يحبني » وحببني 
إلى عبادي » قال : يا رب! إنك لتعلم آني أحبك وأحب من يحبك › 
فكيف أحببك إلى عبادك ؟! قال : ذكرهم بالائي وبلائي وبنعمائي › 
يا داود! إنه ليس من عبد يعين مظلوماً › أو يمشي معه في مظلمته › 
إلا أثبت قدميه يوم تزل الأقدام > 

ذگزهم بالائي کي بُعظموني » وذكُرهم بنعمائي کي پحيُوني ۽ 
وذکرهم ببلائي کي يخافوني . 
وخوفٰ منه » وحت له » تعظيم بالالاء. . وتخويف بالمصائب. . 
ومحبّة بالنعم . 

كأس من الماء تشربه وطريق الخروج سالك نعمة كبرى » فلو كان 
غير سالك فالام حصر البول لا تحتمل » فيلزمه الذهاب للإسعاف في 
الساعة الثالثة ليلاً لفتح مجرى البول » أكلت طعاما. . والطريق سالك 
نعمة أخرى كبرى » أيضاً لو كان هناك انسداد. . قال تعالى : 

3 کل لل آل ود لمو ا اتج ن او بر اعون ان أو ل بتر طم 
انرشن ر ا َد و روون ونارن على م فا من کل ارت ومر من َم 


۸- الأکرم EV‏ 
گن هو للد نی ألار وسقواماه خَيمافقطمأمعهَهر) [محمد : ]٠١‏ . 

وسوا ماه يما فمَطْمَ اهر ) . . فالأمعاء ليس بها إحساس 
لا بالحر ولا بالبرد » فلو وضعت فيها ماءً يغلي فلا إحساس عندها» 
أما آلام الضغط داخلها فإنها لا تحتمل » إذا أكلت طعاما وكان الطريق 
سالکاً » مشيت متوازنا . فلو اختلً جهاز التوازن لاحتجت إلى عصا 
لتمشي مستعيناً بها › فأنت تمشي متوازناً › والأجهزة تعمل بانتظام › 
والحواس الخمس سليمة. . فهذه من نعم الله العظمى . 

أذكر وأردّد مرة ثانية. . . الآلاء للتعظيم » والنعم للحب › 
والمضاب للخرف: . Rs‏ 
وبالتعظيم تتابع الرْقيًّ إليه.. وهذا من بعض الخواطر الإيمانية 
المتعلَقة باسم أله الاكرم.. ا ا 0 زىق . 

وفي الها لايد من ان قول : ١آنت‏ إنمان 8 فيك قوة 
إدراكية فإن لم تتعرّف إليه عطلتها » وإذا عطّلت القرة الإدراكية هبطت 
إلى مستوىٌ لا يليق بك . 

الله أعطنا ولا تحرمنا » أكرمنا ولا تهنا » آثرنا ولا تؤثر علينا ء 
أرضنا وارضَ عتا »> وصلى الله على سيّدنا محمد النبىٌ الأميّ وعلى آله 


و صحبه ول : 


f 


الك 


من أسماء الله الحُسنى المضل » وهو اسم زائد على الأسماء 
التسعة والتسعين التي ورد فيها الحديث . 

قبل آن نشرع في الحديث عن هذا الاسم لابدٌ من مقدّمة » هذه 
المقدمة لغوبّة . . الكلمة تحتمل من المعاني بقدر ما يملك الإنسان من 
خبرات » كان الكلمة مشجبٌ يعلق عليه كل إنسانِ مايملكه من 
خبرات حول هذه الكلمة » لذلك هناك خطرٌ كبير هو أن نملك مفهوماً 
خاطئاً عن كلمة » فكلّما ذكرنا هذه الكلمة حكّلناها ذلك المفهوم . 

مثلاً. . كلمة جرثومة في استعمالاتنا اليومية هي كلمةٌ تشير إلى 
المرض . أمّا أن يقف شاعر كأبي تمام يقول وهو يخاطب خليفة كبيراً 
کالمعتصم « محمد بن هارون الرشید » : 
خليفة الله جازى الله سعيّك عن جرئومة الدين والإسلام والحسب 

فمعنى ذلك أن كلمة « جرثومة » وقت أن مدح الشاعرٌ الخليفة بها 
كانت تعني شيئاً حميداً » كانت تعني « أصل الشيء» › فلمًّا سمينا 
تلك الكائنات المجهرية التي هي سبب الأمراض جراثيم » فلم يعد من 
المناسب أن تمدح إنساناً وتصفه بأنّه جرثومة ٠‏ إذاً هذه الكلمة حملت 
معنىّ في حقبة ما غير المعنى الذي تحمله الآن . 


۳0۰ أسماء الله الحسنى 

فكل امار > هل الكل ليت هة الان ارتام متحرفة 
معتدين احتلوا بلاداً كثيراً ونهبوا ثرواتها وقهروا آهلها واستعبدوهم 
فسكوا أنفسهم مستعمرین بمعنى انم افوا ان وا :ارقن )۲ 
فالممارسة المؤلمة الخاطئة والتي ألصقت بهذه الكلمة أعطتها معنىّ 
لا قبل الآن أن يمدح بها إنسان › ومن أجل أن يقف القارىء الكريم 
على إيجابية كلمة « استعمار » فليقرأً قوله تعالى في سورة هود : هو 
آنا کم الارض واستعمر فا . [هرد ]٦١:‏ . 

أردت من هذه المقدّمة أن نحرر مفاهيم الكلمات مما لصق بها من 
خبرات . فربما كانت الكلمة لها معني في اللْغة غير هذا المعنى . 


العلماء قالوا : « لا ينبغي أن نذكر اسم (المُضل ) إلا مع اسم 
( الهادي ) » ولا ينبغي أن نذكر اسم ( الضار ) إلا مع اسم ( النافع ) › 
ولااسم (المُذِل) إلا مع اسم (المُعز) › ولااسم (الخافض ) إلا 
مع اسم (الرافع ) » ولااسم (القابض ) إلا مع اسم (الباسط ).. 
فهو يقبض ليبسط » ويخفض ليرفع » ويذل لبعز » ويأخذ ليعطي › 
ويضلٌ ليهدي » » ما دامت اسماء الله حُسنى وصفاته فضلى.. إا 
لا بد من تفسير لهذه الأسماء الحسنى يليقّ بكمال الله » ويليق 
بعظمته » ویلیق بقدرته » ویلیق بعدالته » ویلیق برحمته . 

الاسم (المضل ) ربّما من خلال الممارسات وجدنا أن إنساناً 
تقل انا اشر هدا العيل لين سوا ناا ۾ ال عم 
جنا أن بقل اتان اانا 4إ عمل الت الفط رة حاف 
للقيم الإنسانبة الرفيعة » أما إذا قلنا : إن الله هو المضل فلا بد لهذا 
الاسم من معنىّ يليق بكمال الله . 


۹- المضل ۳0۱ 

كما هي العادة نقف وقفةً متائية عند اللَة. . فالمُّضلٌ اسم من 
أسماء الله الحسنى التي تضاف إلى التسعة والتسعين اسما التي وردت 
في الأحاديث . 

الضلال : النسيان والضياع . . فقد قال تعالى : 

قال علمهاعند ریف کب لایضل ری ولّديسّی) [ط : ]٠١‏ . 

وضلّ الكافر. . إذا غاب عن علة وجوده الذي خلق من أجلها . 

إنسان ذهب إلى بلد غربي لينال الدكتوراه » فتنته تلك البلاد 
بمسارحها ومقاصفها ونراديها رداپ وشهواتها فانغمس في هذه 
الشهوات وضلً عن هدفه الذي أرسل من أجله » فيقال : هذا الطالب 
ضالَ أي : غاب عن الهدف الذي جاء من أجله » وقد يكون الضلال 
هو الانحراف عن الطريق المي ٠‏ فالطريق المستقيم إذا خرج 
الإنسان عنه فقد ضلً ضلالا مبيناً . 

أضلّه. . جعله ضالاً. . إذا قلنا : فلا( اض فلانا ) أي جعله 
ضالاً » آما إذا قلنا : الله جل جلاله ( أضل فلاا ) أي : وجده ضالاً 
وعلغةاضالا .هذا معني عر 

يقال : « الضلال كل عدول عن المنهج عمداً أو سهواً › تسا او 
کثیراً) . 

في الحقيقة : وردت كلمة الضلال في القرآن الكريم كثيراً > وورد 
أن الله يضلٌ الكافرين » فكيف نفسّر هذا الاسم الذي هو بالتأكيد من 
أسماء الله الحسنى » وبالتأكيد لو عرفت مضمونه لذابت نفسك 
محبة له عر وجل ؟ 

قال بعض العلماء : « إن إضلال الله تعالى للإنسان على أحد 


oY‏ أسماء الله الحسنى 
وجهين » أحدهما أن يكون الإنسان ضالاً ٤‏ . . أي اختار الضلال 
فقدّر الله عليه الضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري.. هذا 
ذكرته كثيراً » إذا عُزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني 
على ااال زىء إا فلا إد رتامة الام ف ردت هدا 
الطالب من الجامعة فليس معنى هذا الكلام إلا أن الطالب رفض أن 
يدرس » ورفض آن يُداوم » ورفض أن يقم الامتحان » ورفض أن 
يجيب عن الإنذارات » وتجاهل كل دعوة إلى أن يعود إلى الجامعة › 
عندئذ لم تجد رئاسة الجامعة بدا من أن تصدر قراراً يجِسّد سلوك 
الطالب » بُجسّد اختيار الطالب » فإذا عزيّ الإضلال إلى الله فهو 
الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري . 

لو فتحنا معجم اللغة وأردنا آن نستشف معنى فعل ْمَل » فعندنا 
فِعْلٌ ( فَعَلَّ ) وهو فعل لازم » وأما ( أفْعَلَّ ) فقد يأتي للتعدية . . ذهب 
أذهب » ضلّ : تاه » أضَلٌ. . من معنى الفعل الثلاثي المزيد بهمزة 
في أوله « أَفْعَلّ » فأاضل تفيد الوجدان أو العلم » كأن نقول : اختبرث 
هذه القبيلة فما أجبنتها. . أي ما وجدتها جبانة » أو نقول : عاملتّها 
فا انلا أن ما وجدتها بخ > اا سى أل جا م 
آخو ئ أنه وغد ا غه غالا > عط الخار ء قاغان الفلدل 
فحکم الله عليه بالضلال فأاضلّه . 

الشيء الدقيق . . لو أخذنا جامعة كمثال. . فليست البطولة أن 
ينجح جميع الطلاّب بعلاماتِ تامة » ولك كمال هذه الجامعة أن تأتي 
علامات الطلاب مطابقة لمستوياتهم العلمة » فتطابق النتائج مع 
المقدمات هو الكمال » أما أن ننتظر من جامعة ما أن يكون طلأبها 
جميعاً في الدرجة الأولى فهذا يتنافى مع طبيعة الإنسان المخيّر ء إلا 


۹- المضل Yor‏ 
أن النتائج إذا جاءت مطابقةٌ للمقدمات فهذا هو الكمال . 

فالإنسان حینما يختار الضلال یذکره الله فلا یذکر » بُنذره فلا 
يتائًر » يدلّه فلا يسلك » یخیفه فلا یتوب » یکرمه فلا یشکر › کما 
تعلمون ؛ أن الله جل جلاله يهدي الإنسان بيان » ثم ياتيه تأديباً » ثم 
يهديه إكراماً. . لم يستجب في البيان » ولا في التأديب تضرع › 
ولا في الإكرام شكر » فإذا أصرً على الضلال فبحسب قوانين الله عر 
وجل وبحسب سننه في الكون هذا الإنسان الذي اختار الضلال 
بمحض مشيئته سوف يسلك الله به إلى النار ليدفع الإنسان به ثمن 
اشا 

الشيء الثاني . . معنى الإضلال كما قلت قبل قليل : الحكم على 
هذا الإنسان بألّه ضال والعدول به عن طريق الجنّة إلى النار وهذا 
الدول جى وغدل 

رفاك معن الت ١‏ هر أن اله انه وتال جل نت الان 
جبلةً بحیث إذا اختارت طريقا تألفه ويصعب أن تحيد عنه » فمَّنْ شب 
ع ی ا ت و ات 
على شيءٍ حشر عليه » فلو أن الإنسان اختار طريق الضلال ٠‏ وأَلفَ 
الضلال ومارسه » وانغمس في المعاصي والآثام وألف هذه الحياة › 
فإنه يصعب عليه بناءً على جبلته أن يغير ما الفه » هذه الجبلَة التي 
يصعب عليها أن تير المألوف عندها » هي في الأصل لمصلحة 
الإنسان . 


في علوم الفيزياء قانون يسمى : «قانون العطالة ٠‏ » فالأشياء 
المتحرّكة ترفض السكون » والأشياء الساكنة ترفض الحركة » فلو كنت 
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تركب مركبةً وأوقف السائقٌ المركبة فجأة فأنت كراكب ترفض أن تقف 
فتتابع الحركة » هذا الذي يدفع صانعي السيارات لوضع أحزمة الأمان 
في المقاعد لتكون كراكب مرتبطا بالمركبة ولست حرا » فالمركبة 
حينما تقف فجأة يبقى الراكب مندفعاً نحو الأمام وقد يموت بهذا 
الاندفاع فلا بد من حزام الأمان » وهذا أساس مبدأ العطالة » والأشياء 
الساكنة ترفض الحركة » فلو كنت جالساً في مركبة وأقلعت تشعر أن 
شيا دفعك نحو الخلف » فالمقعد دفعك من جهة الخلف لأّك 
ترفض الحركة والمركبة تحرّكت. . فهذا القانون لصالح الإنسان . فلو 
أن الإنسان هدي هداية كبيرة جداً ولسبب تافه يعدل عن هذه الهداية › 


ٍ 


فهذه مشكلة كبيرة تواجهه وتحدث عنده خللا . 


فأنت جبلتك تقترب من مبداأ العطالة » فإذا ألفت الهدى تابعت 
الهدى ›» و EL‏ إذا ألف الإنسان الضلال تابع الضلال » فهذا 
القانر ن فاون دو ان الل الوقن “٠‏ كذلك لن اة 
الكافر » المؤمن يزداد به إيمانا والكافر يزداد به كفراً ٠‏ والحياة 
أساسها الاختيار »> فكل شيء حيادي » فهذا القانون يمکن أن يكون 
لمصلحة المؤمن » ويمكن آن يكون لغير مصلحة الكافر . 

ففي جبلّة الإنسان » أن الإنسان إذا سلك طريقاً محموداً أو مذموماً 
ألفه واستطابه ولزمه وتعدّر عليه صرفه أو انصرافه عنه » لذلك أهون 
شيءٍ أن ترشد الصغار لأنّهم لينو العود » أما الكبار فقد ثبتوا على 
طريقة معبّلة فمن الصعب جداً أن تغيّر سلوك الكبير لاله ألف شيا 
يصعب عليه أن يترکه . 


فالإنسان الجاهل بالل عر وجل > والجاهل بمعانى الكلمات قد 


۹- المضل Too‏ 
يفهم الإضلال فهماً لا يليق بكمال الله عر وجل > قد يفهمه أن الله 
أضلّه أي جعله ضالاً وخلق فيه الضلال > يارب إذا خلقت فيه 
الضلال فلماذا تحاسبه ؟ هذا المعنى لايليق بالله عر وجل .. فبناءً 
على أن المقدمات لابدً لها من نتائج متوافقة معها . فمن اختار 
الضلال بمحض مشيئته وأصرَ عليه خلقه الله فيه جزاءً لا ابتداءً. . هذا 
معنی . 

والمعنى الثاني أن طبيعة الإنسان ذات عطالة » فإذا لفت الخير 
ثبتت عليه » وإذا ألفت الشر ثبتت عليه » فهذا القانون حيادي يمكن 
SS‏ 

لذلك إن الإنسان إذا انتبه للهدى في وقتٍ كر » فهذا من نعم الله 
العظمى لأته سيبني بيا إسلامياً > وسيختار عملاً إسلاميا » أما إذا 
تأخر في البداية » فقد يجد نفسه ضائعاً فبيته ليس إسلامياً » وعمله 
لي اتا رق اف حا اقل ع و ل أن برد 
إلى الله كما لو كان شاباً . 

لذلك يقول الله عر وجل : 

« وما ڪات آله لل فما بعد ل هدنم خی ّت لَه اسو 
ناه بحل سیو علي 4 [التوبة : ]١١١‏ . 

فعندما يختار الإنسان الهدى » وال سبحانه ييسر له سبيل الهدى 
يتيل على كمال الله عر وجل أن يضله بعد أن هذى إلية:: 
لذلك : « وماڪات الله ليل فَوَمًابعَد إذْهَدَهم) . 

والمؤمنون كما قال الله عنهم  :‏ فلن ِل أعَكَمٌ 9 سَيهْدِمٍم صلخ 
باه قال تعالى : 
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رغ 


$ وو کا اه َنم مم وکن الوا بعص ڪم يعض وَل يلوا في سيل ل ن 
ِل َعَم TT‏ [محمد : ]٥-٤‏ . 

ومعنی E‏ لاعن ذاته تعالی ۰ بل 
عن شركائه » فلو أن إنسانا أشرك جهة مع الله أيه جه » فمن تربية الله 
له » ومن تأديب الله له » أن هذه الجهة التي أشركها مع الله 
يسخُرها الله لتخييب ظنه » ويجب أن يُحبّط عمل هذا الإنسان الذي 
اعتمد فيه على شریك له عر وجل »> کان الله أضلّه عنه ولم يبق له 
إلا اله . 

والحقيقة : ما أكثر مايقع هذا الشيء . فكلّما عَلَقَتَ الآمال على 
جهةٍ أرضية ؛ على ابن مثلاً » أو على زوجة » أو على أخ » أو على 
صديتي » علقت عليه الآمال ونسیت اله عر وجل فلا بد آن يخيب 
ظنّك » هذا الذي علقت عليه الآمال » قد يكون هو وفيا لكن 
بُلهمه الله أن يخيّب ظّك ليضلّك عنه » كي تتجه إلى الله وحده لا إلى 
أحد في الأرض . 

فلو أن إنساناً له صديقٌ قوي يعمل في منصب حساس » وقال له : 
آنا في خدمتك » فأية قضية آلمتك فتعالَ إل » فهذا الإنسان یّکیء 
على هذا الصديق ويشعر بالأمن والقوة » أشرك وهو لا يدري › 
ونسي الله وهو لا يدري » فلو آنه استجاره مره > وطرق بابه ووجد منه 
خحلاف مایظن فیری أنه قد يتخلی عنه » ووقف منه موقفا سلبیا 
قاسياً » فهذا التخلي أو تلك القسوة يإلهام الله لهذا القوي كي يضل 
هذا المشرك عن شريك الله عر وجل . 

اذا > كلما قلت 5 آنا او تن أو زید أو بيدا تخلى اله 


۹- المضل TOV‏ 
عنك » وإذا قلت : اله. . تولأك » فأنت دائما وأبداً بين التولي 
والتخلي » إذا وحُدت الله تولى أمرك › وإذا أشركت معه تخلى 
عنك. . وهذا الدرس نحتاج إليه كل يوم . 

کل إنسان له عمل » له خبرات » عنده مال » یستند إلى مراکز 
قو » عنده إيجابيّات » عنده قدرات » عنده ملكات » إذا اعتمد على 
ملکاته » على قدراته » على أمواله » على جماعته » على أقربائه › 
على إمکاناته » على شأنه » على وجاهته » على ذکائه » على 
رصيده » كلما اعتمد على شيءٍ أرضي تخلى الله عنه . 

أضله عن هاا الريك لحه فالحرمن لى ا اشد بالاسبات 
فعليه ألا ينسى مسبب الأسباب » ولو آنه وط فلاناً في قضيَةٍ ما فعليه 
الآ ينسى أن الله هو الملهم وآن الخير والتوفيق بيده. . فما شاء الله 
کان وما لم یشأً لم یکن . 

قال تعالى : 

واي قروا قتعا هم وأَصل أله )€ [محمد : ۸] . 

لماذا لم يرد في القرآن إطلاقا أن الله أضلَّ مؤمنا ؟ فهذه النقطة 
قط اة ق لان المؤ س اسن فد كال تفال غ٠‏ 


AEG e fS RLF Srl 
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وقال تعالى عن أهل الكهف  :‏ عن نص عَلَيْكَ باهم بلحي ِنَم َيه 
۶ اموا ریه وزد ده هذى [الکهف : ۱۳] . 

أي أن قضاء الله وقدره مع المؤمن ومع الكافر » فالمؤمن إذا اختار 
الهدى يزداد هدىّ ٠‏ إذا آمن يلقي الله في قلبه السكينة ليزداد إيمانا مع 


۳0۸ أسماء الله الحسنى 
إيمانه » إذا اتخذ قراراً يرضي الله عر وجل شرح الله له صدره › أما إذا 
اتخذ قراراً یسخط الله ع وجل فلسوف يضیق صدره ويصح صدره 
حرجا ضيّقاً كأنّما يصّعد في السماء كما قال تعالى : 

۶ن برد اله آن دِيم شح دة لاسر ومن رة أن بام جم 
ذد ميقا حا انما کڈ يی الک ڪ دک بل اه 
اآزیے لا زی 4 [الأنعام : [Yo‏ . 

جل مدرم صما حا انما کد في سمل 4 . . من هنا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : 

لن فُلوبَ بني آدم كلها ن ن إصبعَيْنِ صبعين من آصابع كَقَلْبٍ 
راح يُصرفة خث بشاٌ › ئه قال رَسول الله ل : مُصفّ 
قوب صرف فوا ّى ايك ٠‏ اسع سا . 

إذاً : معنى الإضلال معنى دقيق جداً ٠‏ الله جل جلاله هو الكامل » 
فأيّ فهم لكلام الله عر وجل على غير الكمال الذي يليق بالله هذا فهم 
خاطیء . 

في معجم ألفاظ القرآن الكريم قال : أضلّه. . وجده ضالاً . 

قد يتوكم أن معنى أضلّه أي : خلق فيه الضلال. . كما قيل في 
ماحيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال آيها الرائي 
ألقاهء في اليم مكتوفاً وقال له لباك إاك أن تبتل بالماء“ 


(۱) البيت من كلام الحلاج وقد رد عليه الشيخ عبد الغني النابلسي في قصيدة مطلعها : 


۹- المضل ۳0۹ 

عقيدة الجبر عقيدة زائغة »> عقيدة مرفوضة » عقيدةٌ لا تليق 
بكمال الله عر وجل » لا تليق بكماله » وتتناقض مع تكليف الإنسان › 
ومع حريّة اختياره » ومع كسبه » ومع الثواب والعقاب » ومع الجنة 
والنار » عقيدة الجبر تنفيها أيه كريمة قال تعالى : 


col Eel ABT 


ر 44 2 eet‏ س ےو ر e Le‏ ر ر 
٭ سیقول الزیں اشا لو اء یھ ما اشر ڪا ولا ءاباؤتا ولا حرمتا ِن و 


یر 
ا E E O ER a‏ 
ڪَدڏلك کڌب الي ين له حى افوا باسستا فل هل عِنڌڪُم من علو 


٤ 


4 ر ع ND‏ 2 
حرجو لا إن کيوت إلا لی ون أَد إلا َرْصود) [الانعام : ]٠٤۸‏ . 


e 
قال علماء اللغة : « أضله.. وجده ضالاً > کأن تقول أحمدته‎ 
۰ وأبخلته ¢ أي وجدته محموداً وایلا : أحمدته وجدته محموداً‎ 
. أبخلته وجدته بخیلاً‎ 


عندنا قاعدة في أصول الفقه. . الآيات المتشابهات مهما كثرت 
تحمل على الآيات المحكمات مهما قلّت. . كيف ؟ الكلمة المتشابهة 
تشبه معنىٌ ومعنىّ آخر » إذا قلنا كلمة : خطير.. القمح مادة 
حطيرة » فما معنى خحطير ؟ فالقنبلة خحطيرة لأنّها مدمّرة ونقول عنها 
سلاح خطير. . واللحم مادة خطيرة أي أساسية في حياة الإنسان » فيا 
ترى كلمة خطيرة التي وصف بها القمح أو اللحم هل تعني أنّها مدمّرة 
أ أساسية ؟ فلو قلنا : القمح مادةً خطيرة ماذا نقصد بها ؟ لو قلنا بعد 


ماحيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي 
ألقاه في البحر مكتوفاوقال له إباك إياك أنتتل بالماء 
جنى عليه فقى من آهل ملتتا قد قال فى رده نظما بإنشاء 
إن حمّه اللطف لم يمسسه من بلل رماعليه بتكتيف وإلقاء 


وإن يكن قدر المولى له غرقا فهو الغريق وإن آلقي بصحراء 


۳۰ أسماء الله الحسنى 
حين : القمح مادة مهمه في حياة الإنسان » فكلمة مهكّة تعبير محكم 
واضح جلي » كلمة القمح مادة خطيرة كلمة متشابهة » كيف نفهم 
كلمة خطيرة » إذا قرأنا جملة ثانية أن القمح مادة أساسيّة » فنحمل 
كلمة خطيرة على أنّها أساسيّة » لأنٌ الكلمات المتشابهة تحمل على 
الكلمات المحكمة. . هذه قاعدة . 

فإذا نطق القرآن الكريم بان الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمناء 


A 


وخلقنا ليهدينا » وإِن الله لا يأمر بالفحشاء فقد قال تعالى : وال موی 


ا eM‏ ر کے ٤‏ 
۵ا ار ۰ 


إن تحمروا نم ومن في الازض يما فإت أله لفن يد4 [إبراهيم : ۸] . 

والله سبحانه لا يَرْضى لمبّاده الْكَفْرَ. . قال تعالى : 

إن کا کک ای خی کم ولا ری بجاو لكر وان کن کروا رر لک 
ی2 و ت و ر ۸ ي ےر < وہ وصور ر کے وہ ےم بے 
وا زر وازرةً ورد ری ثم ل ریک رڪم نکم بمَا ےم تعمل نَم 
علي دات أَلصدور€ [الزمر : ۷] . 

مادامت آيات كتاب الله تؤكد أن الإنسان مخيّر » وان الشر ليس 
الإنسان الضلال » بل على أله أعطاه حربّة الاختيار » فاختار الضلال 
فوجده الله ضالاً > ولأنٌ هناك قوانين إلهيّة فالضلال له نهاية والهدى له 
نهاية . 

يضل الله من يشاء . . عندنا آية قري هذا المعنى قال تعالى : 

$ وڈ قال وی لقوموہ قوھ لِم ودوت وقد موت آي رسو اَم 
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يڪم فراعو ازام آله لوهم وا ادى الوم لوين [المف : ]٠‏ . 


۹- المضل ۲٣۱‏ 
قا راعُرا4. . زيغا ابتدائيا مختارين به أزاغ لله قلوبهم. . زيغا 
جزائا 


وأذكر امرة ثائية بقل الجامعة ٭ طالب يحض اعتاره ترك 
الدوام » فإنه لم يداوم » ولم يؤدٌ الامتحان » ولم يشتر الكتب » ولم 
يرد على الإنذارات التي وجهت إليه » ولم يستجب للدعوة للعودة إلى 
الجامعة » أصر على هذا الموقف ›» وبعد ذلك يصدرٌ من إدارة 
الجامعة قرار بترقين قيده » هذا القرار تجسيدٌ لإرادته الحرة » نقول : 
الخافهة طردقا الجامة رق اة م الجانة جها وة نة 
أنشأت الجامعة ليتعلّم الطلاب » لا لتطردهم منها » ولا لرَقّن قيودهم 
منها . 

إذاً : نفهم أن ر والطرد من الجامعة نفهمه فهماً جزائياً 

فهماً جبرياً » فهناك فرق بين الفهم الجزائي والجبري . . يلاله سن 
يسا » ومن يشاء الهدى يهديه الث . . ودی س ياء . . فقد قال 
تعالی : 

وما جا اہ تب آلا إلا میگ وما جملا َنم إلا فة لين كغروا سيين 
ووا الب ویرداد ٣ز‏ یی وا کا 8 
کرس وال یرود اا أراد له د بدا مک کلک یل اھ من ہکا یی من اة وما با جود رو 
اهو رما لادی بتر 4 [المدثر : ۳١‏ 

هناك معنى آخر للإضلال. . إنسان يتجه إلى حمص ٠‏ وقبل 
حمص رأی طريقین بلا لافتات » ورأی رجلا فسأله قائلاً : من 
فضلك : من أين طريق حمص ؟ قال له الرجل : من هذا الطريق . 
فقال هذا السائل لهذا المسؤول : جزاك الله حيرا » بارك الله فيك › 


۳1۲ أسماء الله الحسنى 
فلما قبل هذه النصيحة » وقبل هذا الإرشاد » قال له الأخر : انتبه 
فهناك حاجز » وهناك طريق فرعي » وهناك مقطع من الطريق شديد 
السوء فانتبه واحذر.. عندما قبل منه هذا الإرشاد أمدّه بكثير من 
القاصتل:.- ول أن نانا روصل الهلا ارق الد دود 
لافتات » وسأل هذا الرجل : من أين طريق حمص ؟ قال له : من 
هنا . قال : أنت كاذب » فهذا الذي يقف على مفترق الطرق هل 
بإمكانه أن يعطيه تعليمات تفصيلية ؟ رفض دعوته كلياً » رفض 
نصیحته کلیاً » رفض دلالته . 

معنى ذلك أن الإنسان حينما بيرفض أصل الدين » حينما يرفض 
أصل الشريعة » حينما يرفض منهج الله عر وجل فلن يستفيد من 
منهج الله وكأ الله أضلّه . 

هناك ألف ميزة لطالب الجامعة. . مكتبة مجْانيّة » وإعارة كتب 
وتعويض ٠‏ ولباس مجُاني » وبطاقات تخفيض للمطاعم وفي السفر 
وفي الطائرات » إذا رفض الإنسان دخول الجامعة هل يتمتع بهذه 
الميزات ؟ إذاً هو حرم منها كلياً. . فهذا إذاً معنى سادس للإضلال. . 
أنت حين ترفض أصل الدين لن تقبل من الله توجيهاته » لن تقبل 
شرعه » لن تقبل أمره » لن تقبل نهيه » لن تقبل القيم التي آرادها 
لخير الإنسان » فأآنت الذي رفضت الدين فرفضت إذاً كل ميزاته وكل 
تا 

إذاً. . يِل أله من كا 4 . . من اا و ا 
الضلال اختياراً يضلّه الله جزاءً » أي يحرم من ثمرات الدين . 


وقد قال تعالى في الآية الكريمة : 


۹- المضل ۳ 


( اد خسن لیت کتامتتی اق نک مئه عل أب زب 


ص 
ob‏ 4 


رھم شم تين جود م ونوم إل د یہ للف هکی اللہ ہیی ہہ س اء 

« ومن يُصَّيِل أله فا لم من ها €.. أي أن الإنسان حينما يختار 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟! الم ير دلائل نبوته » ألم ير 
كماله !! ؟ هو رفض الحقيقة كليا » فلا تتعب نفسك فقد قال تعالى : 


r‏ و 


لتك لا تی من ابت ولک اله هى من اء وهو آعم 
بالْمَهَسَري) . . . ماالهداية ؟ الهداية قرار داخلي . 

ويجدر بي بعد هذا أن أذكر بهذه الكلمة. . آنت إذا أردت الحقيقة 
كل شيءِ في الكون يدك عليها » وإذا رفضتها فلن تقبل من أحد أن 
يرغمك عليها » فقوم موسى رأوا البحر وقد أصبح طريقاً يبسا » ورأوا 
العصا وقد أصبحت ثعبانا مبينا » ورآوا يد سيدنا موسى بيضاء 
للناظرين » فلما آتوا على قوم يعکفون على أصنام لهم › قالوا : 
يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.. وهذا ما ورد في قصة سيدنا 
موسى مع قومه في الآية الكريمة : 

ووز بنج تیل لخر قاتا عل قوم يمَكمون عل ضار لَه الوا 


وآ ر 


تلوس جملا ]لها ماهم اله قال کم قوم هلود [الأعراف : ۱۳۸] . 
اا ق را ا لی ات ا 
الكون كله جهة يمكن أن تهديه إليها ء ناش عاشوا مع رسول الله ما 
في الوقت الذي كان القرآن يَنزل عليه والمعجزات تتوالى » والآيات 
واضحة » والدلائل كثيرة » ومع ذلك ناصبوا النبيً إل العداء . 


۳٤‏ أسماء الله الحسنى 


إذاً. . ومن يضلل الله أي من يكّخذ قرار الضلال » من يُرد 
الشهوات » من يرد الدنيا » من يعرض عن الله عر وجل لن يستطيع 
أحدٌ في الأرض ولا الأنبياء أن يهدوه إلى الله » لأنٌ الهدى ذاتي » 
وهو قرار داخلي . 

أضرب مثلاً. . الإنسان قد يكون شديد الذكاء » وقد يكون 
عبقرياً » وقد يكون كإنشتاين »> هذا الذكاء يشبه آلة للتصوير عالية 
التقنية » فهناك آلات ثمنها ألوف ٠‏ وآلات أخرى ثمنها ملايين من 
الليرات كالآلات التي تستخدمها محطات التليفزيون وقد يصل ثمنها 
إلى أكثر من مليونين من الليرات » فلو كانت هذه الآلات ليس في 
داخلها فيل فما قيمتها ؟ . 

فالإنسان إذا أراد الحقيقة يجعل في داخل آلته فيلماً ينطبع عليه كل 
شيء ٠‏ آما إذا لم يرد الحقيقة فالته غالية الثمن جداً ولكن بدون 
فيلم . . إذاً فما قيمة التصوير وضبط العدسة وضبط المسافة والسرعة ؟ 
لا قيمة لهذه الآلة كلها » أما إن أردت الحقيقة فمعناه أنك وضعت في 
داخل آلتك فيلما فكل شيء تلتقطه » وإذا لم ترد الحقيقة فمهما تكن 
آلتك غالية الثمن ولكن من دون فيلم في داخلها فلن يجديك شيئا › 
هذا معنی قول الله عر وجل . . ( وم صلل لله فا لم من ها4 . . فى 
الآية الكريمة : (] رل سن ربب کتبا متها تان قور ب ا 
الین خوت ھم م تيون جود مم وویم لی وکر أ يلك دی اله تہڍی 


کور 


ِء من اء ومن بل آله ٥‏ فالممنهَار4 . 


إذا أضلّ الإنسان نفسه عن الله فأراد الدنيا وأراد الشهوات فلن تجد 


۹- المضل ۳٥‏ 
أما المؤمنون قال فان a ey‏ 
دنم عق بب لہ ا وت آل کل ىء يم » مستحيل ذلك 
BO e‏ 
الان فرق كبير بين نفي الشأن ونفي الحدث.. ماكان له أن 
يسرق. . لايسرق » ولا يحب أن يسرق » ولا يريد أن يسرق › 
را :ان ری ولا گر :ان ترق ولا برض آل :شرق 
ولا يرضی لأحدِ آن يسرق.. « وما ڪات آله لل وما بعد د 
دّ4 . . 

هذا المعنى الذي قد يلقى على الناس لا يصح . فهم يقولون : قد 
تعبُدٌ الله طوال حياتك وقبل آن تموت بقليل يقدّر عليك الضلال فتزلّ 
قدمك فتستحقٌ النار » 9 رمات الله إل فَوَمّا بعد لدم ) . . 
كن في طمأنينة » الله جل جلاله ينمي الخير القليل فيجعله كثيراً ‏ 
ب لطت الفن تنه اا : 

وفي آية أخرى قال تعالى : « ذا فينم أل كمروا مرب الراب حى إا 


2ے ریا ره ق ےر فا“ €1 


کک لوان امام ا یا ار ااا لك وای کا اھ لان 
م وکن إلا بتک م تتن ل تاھ یکر کنیل اعم ن رر 
ود کک أي e‏ رأاس مالك أن تبحث عن الحقيقة » فإذا 
اتخذت قرارا أ صادقا مخلصا في البحث عن الحقيقة وصلت إليها ورت 
الكعبة » وزوال الكون أهون على الله من أن تبحث عنها فلا تصل 
إليها . 

فقد قال تعالى : « وَين جَهَدُو فا لهم شهلا َل له َع 
أَلْمَحَسِيِون) [العنكبوت : ]٦٩‏ . 


TT‏ أسماء الله الحسنى 
ت AAT‏ ر ارو ن 2ص 2 وا رہ ر 
وقال تعالى في آية آخری : « وتار مو می قوم سَبَوون رجا إَمِيقطنا ّا 
A esa e ” pref e of u ros 2‏ 
أحَذََهم اَلَجَمَّة ل رب لو شنت اهک ھم من قبل وی أنگا پا فمل اسنها 


کا 
ر ae?‏ ا 2 


ما إن ھی للا ننک تل پا سن ککاہ ہیی من کا ت رلا عر کوان 
حرالففر) [الأعراف : ]٠١١‏ . 

أي أن الله عر وجل دائماً من سننه في معاملة خلقه » أنه ما كان 
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيّب كما في 
قوله تعالی : 

ماکان اه یدد ا لمرمین عل ما انم لَه حى پَمِر اَلِْيتَ مِنَ لَب وما َل 
وينوا وفوا لک عی4 [ال عمران : ۱۷۹] . 

فلا بد من فرز مستمر. . فحديث الإفك فررٌ للمؤمنين » فمنهم من 
صدّق ومنهم من کب » منهم من سكت توقيراً للنبي يي وزوجه 
المصون ٠‏ ومنهم من خاض في حديث الإفك.. قَصَةَ الإسراء 
والمعراج فر للمؤمنين » منهم من ازداد إيماناً برسالة النبي ية › 
ومنهم من انتكس بهذا الخبر. . فهذا الفرز دائم » فإذا كنت أمام 
خمسين طالب دون إجراء مذاكرات وامتحانات فتصبح مشكلة › 
فتجدهم كلهم يرتدون يابا موحدة › وکلهم يطلبون العلم » ولكن 
بعضهم لا يدرس مطلقا » وبعضهم في راحة من عناء الدراسة › 
وبعضهم عبء على آهله. . فلا بد من مذاكرة من حين لآخر » فهذه 
المذاكرة تفرز الطلاب ومن خلالها يتم إعلام الآباء بمستويات 
آبنائهم › فهذا كسلان في الدراسة »> وهذا علاماته متدنيّة في 
الرياضيّات مثلاً فبذلك يتلافى القصور » ونشجع المجتهد. . أما أن 


۹- المضل ۹Y‏ 
يكون كامل العام الدراسي بلا مذاكرات » وبلا فرز » وبلا تقييم فهذه 
فلحكمة ادها الله دائما هناك امتحانات قال.. إن هى إلا 
فنك € . . الفتنة : الامتحان.  .‏ تل با من لاء رى من كا4 . . 
أي أن الضال الذي يخفي الضلال ويظهر ٠‏ نفاقاً یکشفه الله ۰ 
والمهتدي الذي ينطوي على هداية » وعلى استقامة وعلى إخلاص لله 
عر وجل يكافئه . . هذا معنى هذه الأية . 


: وقال تعالی‎ 
LENET TEE 


ودۍ َو مأب ) [الرعد : ۲۷] . 
هنا معنی مخالف . . (یېدۍ إلّهِ که من اتاب ¢ . . من يضلٌ إذاً ؟ من 
آعرض . فالمنیب يهديه الله » آما المعرض فلا يهديه الله عر 
وقال تعالی 
دحل من اء نَمَو ليمي مدقم عدبا ألا [النان : ]۴١‏ . 
وهذا معنی آخر. . من يشاء هذا ؟ قال : وَلظلِيين أمَدَ هم عَدَا 
ألما©) . . معنى ذلك يشاء اله غير الظالمين » وهذا بالمقابل . 
وقال تعالی : 
مس a‏ و ٢ل‏ موہ ا ےم ر ۰ ل وہ کہ رس م رورو 
9 ومن بېد اله تھی آلمھکا وکن شی ن جد ع وما ون دونره ورم 
يوم اة عل وجوههم عميا وكا وصمًا ا ڪلما حت زد تهر 
سو€ [الإسراء : ۹۷] . 
یات كثيرة یُعُرّی فيها الإإضلال إلى الله > فالإضلال الإلهي هو 
الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري » أو أن الله يضلّ 


۳۹۸ أسماء الله الحسنى 
الإنسان المشرك عن شركائه. . بيده الخير » فهذا الإنسان متجه نحو 
شريك ضعيف فيضله الله عن شركائه ليهتدي إلى الله . 

هناك أشياء قد تقع كثيراً وقد يكون عند الإنسان منافذ 
لمواجهتها. . فإذا ضاقت به الأمور يقول سألجاً إلى فلان أو فلان › 
وإذا كان ابنه مسافراً مثلاً يلتجىء إليه ويقول له : ابعث لي مالاً 
أستعين به » ويلتجىء بعضهم إلى أخيه » أو صديقه » أو إلى شيء 
يبيعه ليفرج آزمته المالية التي ألمت به »> إنه يركن إلى الدنيا› 
ويتمسك بأهدابها على ضعفها وتقلب أهلها » ويبقى غافلاً عن الله 
الذي يقدر وحده على رد لهفته وإيمانه . 

وأحيانا يقع في شدَّة فيسأل ابنه فيعتذر إليه الابن » ويطرق باب 
فلان فيعتذر » يحاول السفر فلا يسمح له > يعرض البيت للبيع فلا 
يأتيه أحدٌ ليشتريه منه » يغلق الله عليه كل المنافذ ليتجه إلى الله » أي 
أضلَ الله هذا الإنسان عن شركائه. . فهو مشرك مّکیء على فلان 
وعلی زید وعلى عبيد وعلی مال وعلى وشا وعلى وجاهة 
ونسى الله » فإذا قلنا : فلان أضلَه الله > أي أضلّه عن هذه الجهات 
الأرضية ليتجه إلى الله خالق البرة . 

وبعد » فإ حسن الظرٌ بالله ثمن الجئّة . . إن أردت أن تصل إلى 
الجن فعليك أن تحسن ظنّك بالل » وآن تفهم أسماء الله الحسنى على 
نحو یلیق بکماله » ویلیق بجلاله » والله سبحانه وتعالی یقول : 

ریت آلاساء کسی ادغوۂ پا ودروا ودوت ف سملو سيجرو ما 
اوا یمون [الأعراف : ]۱۸٠‏ . 


ويقول أيضا : « ويدب ألمِفِي والمكفقت والمتركي والشْركتِ 


ا ۳4 
یت باه ظے السو سوه يهم دايرة وء وَعَضب الله عله ولعنهم وأعد َه 

تمص [الفتح NEE‏ 

وقال أيضاً : 

م ازل یکم ن ند الم نة اسا يی طايه نكم وطابمة هد 
امک اش بطر اھ کے الکن کی کلھوا بے کل ہی الا 
من کیو فل إن آلذمر کم به عمو ن انیم کا کا يدوت ا ولو و ن آنا 
من لامر سی ماتا َه تافو ن یود کرد ا کیب علهم المَتَل ا 
ماهم وَل که مان صڎو رڪم محص ماف لوي کم واه علب دات 
أَلصدّورٍ) [آل عمران : ]٠٠٤‏ . 

فکلّما ازددت معرفةً باله ارتاحت نفسك وانعقدت صلتك به 
وأقبلت عليه وسعدت بقربه » وكلّما ابتعدت عن حسن الظن به صار 
حجاب بينك وبينه » لذلك : 

عَنْ تس بن مَالِكِ َال فال رَسُولٌ الله به : « طلَبُ اليم قَرِيضة 
على کل ملم وواد ضع الملْم عند َير هله كَمُمَلَدِ الْخََازِبر الحوْهَرَ 
الولو وَالدَهََ » [سنن ابن ماجه] . 

فليس للإنسان عذرٌ إن أساء الظنٌَ بالله أن يظل ساكتا» 
حصنا الله على أن نسال. . مكليو خ4 . . 9 توا َالَو إن 
کشر لا امون . . قال تعالی ٠‏ 
ری لق اموت ولاز وما ها فی َة أَا ث ا توئ عل امرش 
اَلرَحَمنْمْسكل بء خب [الفرقان : ]٥۹‏ . 

إذاً ء إذا أشكل عليك مفهوم من مفهومات دينك » فاسأل أهل 
الذكر لعلك تخرج من حيرتك وتهتدي سواء السبيل . 


و 


2 أسماء الله الحسنى 
روما ارتا ین بيك إلا رجالا یی الیم متا آم ال إن كر لا 
تصامونَ# [النحل : ]٤۳‏ . 
ارو اق شخان رتال شا وضارعا أن ا با علطا ٠ون‏ 
يلهمنا الح والخير والسداد في الأمر . 


# # 


۳۷1 


ایی 


من أسماء الله الحُسنى عالم الغيب والشهادة »> وهذا الاسم كما 
تعلمون زائ على التسعة والتسعين اسما › التي وردت في أحاديث 
رسول الله ك . 

عالم الغيب ٠‏ الغيب مصدر غاب آي استتر عن العين » غابت 
الشمس أي : استترت وراء الأفق. . بل إن الغيب يعني كل غائبة 
تغيب عن الحواس » أيه غائبة تغيب عن الحواس فهي غيب بالنسبة 
إلى الإنسان » وكلّ شيء غاب عن علم الإنسان فهو غيب. . لكن هذه 
الكلمات . وتلك التعريفات بالنسبة إلى الإنسان ليس غير . 

لوان اانا وف حل جاج علا حا یر ی نه ا ور ا 
أما الذي يقف أمام الحاجز فإنه يرى كل ماغيّبه ذلك الحاجز» 
نقول : هذا المكان غيب بالنسبة لمن يقف وراء هذا الحاجز » أما 
الذي وقف آمامه فليس غيباً بالنسبة إليه » هذا كلام سوف ينفعنا كثيراً 

عالم الغيب » بالنسبة إلينا مغيب عنا » فلا أحد من بني البشر يعلم 
الغيب ٠‏ الغيب أنواع. . نوع من الغيب استأثر الله به » لا يُعْلمّه أحداً 
من خلقه كائنا من كان. . من هذا الغيب أن الله عنده علم الساعة › 


VY‏ أسماء الله الحسنى 
ومن هذا الغيب قيامة الإنسان الصعرى : الموت ولحكمة بالغة جداً 
أن الإنسان لا يعلم متى يموت » وهذا لصالحه » فلو علم لتباطاً 
بالتوبة وخسر الآخرة. . فكل شيءٍ يغيب عن علم الإنسان هو غيب › 
لكن ربنا عالم الغيب والشهادة . 


مثلٌ بسيط جداً من يقف هذا في هذه الغرفة لا يعلم ماذا يجري في 
الغرفة التي تليها » أما ربنا جل جلاله فكل شيء أمامه مكشوف 
ولا تخفى عليه خافية » عالم الشهادة التي تشهده » وعالم الغيب الذي 


في بل مجاور وقعت حرب أهلية سببت مآسي كثيرة » استمرت 
هذه الحروب أكثر من ستة عشر عاماً » أكلت الأخحضر واليابس › 
أعرف واحداً من أبناء دمشق يسكن في ذاك البلد المجاور » وله 
معمل » وله تجارة » وقبل أن يقع أي حادث ضاقت عليه نفسه › 
وضاق به ذلك البلد أشد الضيق » وتعثرت آموره » إلى أن انتقل إلى 
الشام هو وتجارته ومعمله » وبعد أن انتقل » بدأت المشكلات 
واحترقت المعامل وتف المال » وانتهى كل شيء إلى دمار 
وخراب . 


من الذي علم ما سيون ؟ الله جل جلاله » فإذا كنت معه ألهمك 
رشدك » ألهمك تصرف يحفظك به » أو ألهمك تصرفاً ترضى 
بنتائجه » لأن الغيب معلوم لديه » فأنت لا تعلم الغيب » قد تشعر 
بحاجة إلى أن تغادر هذا المكان » فتغادره » وبعد أن تغادره تنشاً 
مشكلة أنت عاجز عن مواجهتها » كذلك قد تشعر بانقباض في أن 
تسافر على هذه الطائرة » فتحجم عن السفر عليها » فتسقط الطائرة › 


21 عالم الغيب رالشهادة‎ -٠١ 
من الذي يعلم الغيب ؟ الله وحده » إذا كنت مع الله فهو الذي يعلم‎ 
الغيب ويحفظك بهذا العلم » يعلم الغيب ويوفقك »› يعلم الغيب‎ 
ويلهمك رشدك » يعلم الغيب ويكيد لك » يعلم الغيب ويدبّر أمراً‎ 
» يحفظك به. . الغيب عند الله كالشهادة » عَم ما كان وعلم ما يكون‎ 
. وعَلمٌ ما سیکون » وعَلِم مالم یکن لو کان کیف کان یکون‎ 

إذاً لا يَعْرْبُ عن الله جل جلاله مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض ٠‏ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.. إذا كنت معه وهو الذي 
لا يغيب شيءٌ عن علمه يوجهك إلى الخير ويدفع عنك الشر قبل أن 
2 

شيء لا يصدق أحيانا » الأحداث أحداث خطيرة تقع » أنت قبل 
أن تقع يحفظك الله منها › يلهمك أن تغادر » يلهمك أن تنقل مالك 
من مكان إلى آخر » من جهة إلى جهة » من عَملة إلى عملة » وآنت 
لا تدري ٠‏ لأن الله يعلم الغيب » فإذا كنت معه وتؤدي حقوق العباد › 
وتقيم منهج الله يحفظك » وعلمه للغيب تنتفع به إذ ربنا جل جلاله 
يصرّف الأحوال ويقبلها لصالح عباده المؤمنين . 


أما الشهود والشهادة » أي الحضور مع المشاهدة » عالم الغيب 
والشهادة » أي أنت حاضر وتشهد أو غائب وتجهل » عالَّم الغيب أي 
غاب عنك › عالّم الشهادة حضرت وشهدت > إما بالبصر أو 
بالبصيرة » البصر رؤية العين » والبصيرة رؤية القلب » وعالم 
الغيب : حجبت فجهلت قال الله تعالی : ( وهو ای حل الوت 
رالارڪک ڀال بوم بول ڪن يڪو ولان وله لمك يوم بمح فى 
الصو عم اليب والشه دو وهر ليم لْحَير4 [الانعام : ]۷٣‏ . 


۳V٤‏ أسماء الله الحسنى 

كر اسمه هذا عالم الغيب والشهادة في آياتِ كثيرة.. طبعا 
الحضور والشهود هو الأصل › أما العلم والشهود فهو فرع » قد 
تحضر وتشاهد بام عينك » وقد تعلم وكأنك تشاهد . 

لكن من اللطائف في قوله تعالى : 

« لتر كت كع ربك باصي ليلل [الفبل : ]١‏ 

مع أن هذا الحادث لم نره نحن » فالله سبحانه وتعالى قال : ألم 
تر . . قال بعض العلماء : ١‏ يجب أن يقع إخبار الله لك موقع الرؤية 
لمصداقية الله عر وجل ٠‏ . 

شهدت فعلمت وغبت فجهلت » شهدت الحفل فعلمت وقائعه أو 
غبت عنه فجهلت وقائعه فهناك عالم الغيب › وعالم الشهادة » والله 
جل جلاله عالم الغيب و الشهادة . 

موضوع آخر في علم الغيب, 

الد ذلك التب رب فەهدىتت 9 لذن ومون اليب 

ویقیمو اللو ومسا ردشه م شوت 4 [البقرة : ]٣-١‏ . 

أي أن الله جل جلاله لا تدركه الأبصار » غابت عنا ذاته وبقيت 
آثاره » نحن من آثاره نتعرف إليه وهذه مهمة العقل . . أدواث ثلاث 
للمعرفة » إما أن ترى بحواسك › وإما أن تدرك بعقلك › وإما أن 
تتلقى خبراً بأذنك » هذه هى أدوات المعرفة وليس هناك أداةً أخرى. . 
إن كان هناك أداةٌ أخرى کالاشر اق » أو الإلهام أو الرؤيا الصالحة 
يجب أن تكون مقيدةٌ بالشرع ولا نقبل رؤيا ولا إلهاما » يخالف الشرع 
قيد أنمُلة. . ديننا دين كامل تام. . قال تعالى : 

الوم کلت کم یتک ومنت لیگ می وَدضیت کم آلوشکم دیا 


vo عالم اليب والشهادة‎ -٠ 
- لو أن رجلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام - طبعاً في المنام‎ 
هكذا قال العلماء » وآمره بما يخالف الشرع » ترد الرؤيا » ويثبت‎ 
الشرع . . بل لو أن قاضياً رأى في الرؤيا أن هذا الشاهد كاذب لا تقبل‎ 
. شهادته » وهو عنده في اليقظة صادق فيجب ألا يأخذ بالرؤيا‎ 


الرؤيا يستأنس بها ولا يعتمد عليها إطلاقا » لا في حكم شرعي › 
ولا في إثبات قضية » ولا في تصحيح حديث › ولا في تقييم إنسان. . 
الرؤيا والإلهام مصادر فرعية للمعرفة > إلا آنها يجب أن تنضبط 
بالشرع . 

من معاني الغيب أيضاً › يؤمنون بالغيب » يؤمنون بشيءِ غاب 
عنهم » ذات الله لا نراها لکن نرى خلق الله » مصير الإنسان لا نراه » 
لكن الله أخبرنا عن مصير الإنسان إما في جنة يدوم نعيمها » أو في نار 
لا ينفد عذابها . 

الخلاصة أن الغيب بالمعنى الثاني الدقيق » مالا يقع تحت 
الحواس أبداً » الشيء الذي يقع تحت الحواس عالم الشهادة › 
والشيء الذي لا يقع تحت الحواس عالم الغيب » لكنٌ الله عالم الغيب 
والشهادة . 

فإذا لم يؤمن الإنسان بالغيب أصبح كافراً له » ومن لوازم المتقين 
أنهم يؤمنون بالغيب » أي عقلك يعطيك دليلاً قطعيا » على أنه 
لا دخان بلا نار » النار لا تراها » لكنّك رأيت الدخان » وعقلك 
يعطيك دليلاً قطعياً على أن في المسجد كهرباء وآنت لا ترى الكهرباء 
ترى آثارها » ترى حركة المراوح وتسمع تكبير الصوت › وزی الى 
المصابيح فقط » تحكم على سريان تيار الكهرباء من آثاره . 


۳۷٦‏ أسماء الله الحسنى 


بعضهم قال : إن الغيب هو القران الكريم أو إنه القدر » لكن 
الغيب - حقيقة - كل شيء غاب عن حواسّك » آو کل شيء غاب عن 
علمك » وعالم الشهادة كل شيء شهدته فعلمته . 

لقد ذكرت في بداية البحث أن الغيب أنواع » نوع من الغيب 
استأثر الله به » ونوعٌ أطلع بعض أنبیائه عليه 

قال الله تعالی : 

$ عم اليب لا برعل عبرو أسدًا 9 إلا من ر تضى من رَسول ِنَم 


o2 


سك من بين يديه ومن حَلوِوِء ردا [الجن : ]۲۷-۲١‏ . 

لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام » في أحاديث كثيرة » حدثنا 
عن أشراط لاع الكرى والكغرئ وخدها عن ار الرماق : 
ركف ان ااه ل رها وك اناا ال رعا اكا 
يتطاولون في البنيان » وكيف يوسّد الأمر إلى غير أهله » وكيف - كما 
روي عنه - يكون المطر قيظا والولد غيظاً ويفيض اللغام فيضا › 
ويغيض الكرام غيضا . وكيف يُوْمَّر بالمنكر » وينهى عن المعروف › 
وك فاق كادي ١‏ و دت افق ا ون 
الخائن » وكيف تركب ذوات الفروج السروج » وكيف تكثر الأشجار 
وتقلٌ الثمار . 

هناك أحاديث كثيرة جداً عن أشراط الساعة » من أين جاء بها 
النبي عليه الصلاة والسلام ؟ هو لا يعلم الغيب بذاته إلا أن يعلمه الله 
به وأكبر دليل على ذلك آنه لما جاءه وفدٌ من رعل وذكوان وعصية 
وبني لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا » أعطاهم النبي بل سبعين قارئاً 
ثم غدروا بهم في الطريق عند بشر معونة وقتلوهم » ولم يعلم النبي 5 


VV عالم الغيب والشهادة‎ ٠١ 
بهذه الواقعة » التي لها دلالة كبيرة جداً » أي أن النبي عليه الصلاة‎ 
والسلام لا يعلم الغيب بذاته إلا أن يُطلعه الله عليه. . بل إنه حينما‎ 
: اختار موقع بدر » جاء صحابي جليل اسمه الحباب بن المنذر › قال‎ 
يا رسول الله » أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو‎ 
› الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرآي والحرب والمكيدة‎ 
فقال هذا الصحابي الجليل انطلاقاً من غيرته على الإسلام‎ 
. والمسلمين : يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل‎ 

الله عر وجل أطلع النبي ية على آلاف القضايا التي هي أقل من 
هذا الموضوع » ولكن شاءت حكمته أن يعلّمنا النبي َة أدب الإصغاء 
إلى النصيحة » يعلمنا النبي َي وهو قدوتنا وأسوتنا أدب الإصغاء إلى 
النصيحة فلما سأله أين الموقع الذي اخترته؟ قال : هناك 
يارسول الله » وأشار إليه » وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أمراً 
بالانتقال إليه . 


إذاً : الغيب لا يعلمه إلا اله » والشهادة يعلمها الإنسان في حدود 
إمكانه . . فالغيب الذي يمكن أن يُطلع الله نبيه ي عليه » أنواع ثلاثة : 
غيب الماضي » وغيب الحاضر » وغيب المستقبل. . غيب الماضي 
قبل الوقت الذي تعيش فيه » وغيب المستقبل بعد الوقت الذي تعيش 
فيه » وغيب الحاضر غير المكان الذي تكون فيه.. 

مثلاً : آنا في دمشق لا أدري ماذا يجري فى حلب » حلب بالنسبة 
غيب مستقبل › والله سبحانه وتعالى » يعلم غيب الماضي › وغیب 
الحاضر » وغيب المستقبل . 


VA‏ أسماء الله الحسنى 


قال الله تعالی : 
ذلك من باه الْمَيّب جيه للك وما گنت ديهز إذ قوت أقلمهم أيه 
ا يم ومَاڪنت ديهم إذ يحص مود [آل عمران : ]٤٤‏ . 
هذا غيب الماضي . . أما غيب الحاضر. . فقد قال الله تعالى : 
$ ولذ ین بك الت مرا E‏ وت وسک ابه 
وا حر ارين [الانفال : 
ا ت E‏ . فقد ال الله e‏ 


ومن ب وز بقع ا 

أريد أن أركز على هذه الحقيقة r‏ فأنت إذا كنت 
مع الله » والله يعلم الغيب » يعلم غيب الحاضر » فالطرف الآخر وهم 
خحصومك ؛ يعلم ماذا سيفعلون بك ٠‏ كما يعلم ماذا سيخططون لك › 
وهو يعلمهم » ويلهمك شيا يقيك تخطيطهم » يلهمك تدبيراً يحميك 
من غدرهم » يلهمك خطة تنجو بها من مكرهم » فأنت إذا كنت 
مع الله أنت مع عالم الغيب والشهادة الذي يفسد على الاخرين 
مكرهم » وما أحداث ليلة الهجرة مجهولة لديكم. . لذلك قال الله 
تعالی : 

فل ن یا إا ما ڪب انه آنا هو مولدتا وَل آلَه لمََو ڪل 
أَلْمُومِنُوت) [التربة : ]٠١‏ 

لكن قد توجد مفاجآت » فهناك آلاف الوقائع والأحداث يفاجأً بها 
الإنسان والإنسان المبتعد عن الله قد يفقد كل ماله في بضع دقائق 
وأحيانا في دقائق قد يفقد أهله آيضاً » آما الإنسان المتوجه إلى ره 


۳۷۹ عالم الغيب والشهادة‎ -١ 
عالم الغيب والشهادة » الذي يعلم ما كان » ويعلم ما سيكون » ويعلم‎ 
. ماهو کائن في آي مکانِ آخر » فقد ینجیه من کل کرب‎ 

ذكر لي أخ أن دماراً کبيراً جداً وقع في مکان ما » وکان هو في 
المكان نفسه » قال لي : والله الذي لا إله غيره قبل خمس دقائق 
وقوع الانفجار » ألهمت أن أخرج من المكان لكي أشتري الخبز › 
وما إن ابتعدت مثات الأمتار › حتی سمعت صوت انفجار أصم 
الآذان » شيء مدمّر » فإذا كنت مع الله كان الله معك » والله عر وجل 
إذا قال : إن الله مع المؤمنين » أو مع المتقين » أو مع الصابرين. . 
ا اس ا ا ر 

لذلك فعلى الإنسان إذا هة بعمل شيء أن يصلي صلاة الأستخارة 
فيقول : اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك العظيم فإنك تقدر ولاأقدر وتعلم ولا أعلم وآنت علام 
الغيوب. .. اللهم! فإن كنت تعلم هذا ال وة اس را 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي 
فيه . 

هو يعلم أن هذه المرأة لا تسعدك فيصرفها عنك ويصرفك عنها ‏ 
هو يعلم أن هذه التجارة لا تغنيك بل ت تفقرك » هو يعلم أن هذا السفر 
ليس في صالح إيمانك.. هو يعلم الغيب وأنت لاتعلم ٠‏ فإذا 
فضت ٠»‏ فقد فوّض الذي لا يعلم لمَنْ يعلم . . وهذا ذكاء وتوفيق . 

قد تقف عند بائع تثق به وتقول له : أنت اختر لي » فقد سلّمت 
أمري إليك واختر لي ما يُعجبك ٠‏ فيختار لك أحسن ماعنده. . هذا 
مع إنسان تثق به تفوّضه فكيف مع الواحد الديّان ؟! 


۳۸۰ أسماء الله الحسنى 

بالمناسبة. . كلما ارتقى الإنسان في سَلَّم الإنسانة يخاف بالغيب » 
وكلما هبط إلى مستوى البَهيميّة يخاف بالشهود. . وهذه فكرة دقيقة. . 
كلما ارتقى الإنسان في سَلَّم الإنسانبة يخاف بعقله » وكلما هبط إلى 
مستوى البَهيميّة يخاف بعينه » أي إلى أن يرى الخطر ماثلاً عندها 
يخاف » علماً بان الخطر يدرك مسبقاً بالعقل . 

فا رلا اطا إن الان سب رطان إل 2 ودا 
النيكوتين الموجود فيه يسرع القلب » ويزيد من خفقان الرئتين › 
ویضیق الأوعية » فيرفع نسبة السكر في الدم » ويرفع نسبة هرمون 
التجآط فاحتمال التجلط في دم المدخن كبيرٌ جداً » الأمراض القلبية 
عند المدخنين عشرة أمثالها عند غير المدخنين » هذا كله بالعقل 
يدرك ٠‏ أما المدحُن الذي يخاف بعينه فإنه لا يقلع عن الدخان إلا بعد 
أن يصاب بمرض عضال » فبعد أن يصاب يقلع على الفغور. . فمعنى 
هذا آله إنسان بهيمي. . كلما ارتقى مستواك الإنساني خفت بعقلك › 
وكلما تدنى مستوى المرء الإنساني إلى المستوى البهيمي خاف بعينه . 

قد تجد الدابة إن رأت حفرة في الأرض تقف ٠‏ لقد رأت 
بعينها. . » وقد يجد إنسان طريقاً واسعاً وممهّداً ومعبّداً ويجد لوحة 
كتب عليها : انتبه! الطريق مغلق » فالإنسان العاقل لا يتابع السير » 
فالطريق تراه بعينيك مفتوحا أمامك » ولك قراءتك للوحة صغيرة 
تفيدك أن الطريق بعد قليل مغل فلا تتابع المسير » فانت الآن لم تر 
الإغلاق ولكن رأيت فكرة الإغلاق » فكلما ارتقى الإنسان يتعامل مع 
الأفكار › أما إذا هبط إلى مستوى البهيميّة فإنه يتعامل مع الصور . 


قد ترى ذوراً للهو ذات فخامة كبيرة » فيها أجمل أنواع الثريات 


۳۸۱ عالم الغيب والشهادة‎ -٠١ 
والتزيينات والأناقة لكي المعاصي كلها ت ترتکب فیها » فالمؤمن یکرهها‎ 
بعقله › > على حين آن ضعيف التفكير يقدّرها ويُعظمها بعينيه فيمدح‎ 
فخامتها. . فکلما ارد تقى الإنسان تعامل مع الأفكار بعقله » وكلما هبط‎ 
مستواه تعامل مع الصور بعينيه‎ 

إذاً فأخحطر شيء على الصغار أن تريهم قصّة مُمَئلة. . فلو أريناهم 
إنسانا متدياً أحمقاً أو امرأة متديّنة حمقاء مهملة أولادها » فهذا 
الصغير يكره الدين بلا سبب ٠‏ فهو في كل الأحوال لايتعامل مع 
الأفكار » فليس عنده إدراك أو عمق أن هذه تمثيلية والذي كتب هذه 
اة أراذ شريه صحورة الدين ٠‏ فهو فد رأى أن الإنفا ن الذى يشل 
الدين إنسان غير جيّد » على حين أن الإنسان الجيّد هو الذي أسبغ 
عليه الكاتب كل صفات الرجولة فهو إنسان شجاع ووفي إلا أله يشرب 
الخمر » فخطورة أجهزة اللهو مع الصغار مدمرة جداً » لأنٌ الصغير 
لا يتعامل مع الأفكار بل يتعامل مع الصور › فيكفي آن تریه امرأة سيه 
ا بزيّ إسلامي » فيكره الإسلام كله كله » ويکفي آن تریه امرأة تحب 
أولادها حباً جما لكنّها متفلتة ان قحب الم الف م 
الدين » هنا الخطورة أن نسمح لأطفالنا أن يشاهدوا كل ماهبٌ 
ودب » فالطفل الصغير يتعامل مع الصور » وقد نستطيع أن نفسد 
عقيدته بالصور » وأن نشرّه له کل شيءِ يعرض عليه بالصور . 

فلدينا غيب وكذلك شهادة.. وهناك أمثلة كثيرة جداً. . إنسان 
ينتظر إلى أن تأتي موجة من البرد قارسة فيهيّىء ا يشر 
الوقود السائل للتدفئة »> وإنسان أآخر تجده وهو في أشهر الصيف 
يُهيّىء المدافىء ويشتري الوقود السائل اللازم > ويجهز كل شيء 
لفصل الشتاء دون مشقة ودون ازدحام على الوقود » أما حينما تأتي 


TAY‏ أسماء الله الحسنى 
الموجة القارسة فجأةَ فلسوف تجد صعوبة بالغة عند شراء الوقود 
السائل » فالذي يتعامل مع الأشياء بإحساساته فهو ذو إدراك ضعيف › 
أما الذي يتعامل معها بإدراكه فهو ذو عقل راجح . 

كتاب الله - جل جلاله - أشار إلى كلمة عالم الغيب والشهادة في 
آياتٍ كثيرة. . فقد قال تعالى : 

# ند مايخ التي لا مها إلا هو وتا ما ف أل لخر وم 
سمط من وَرَمَ للا مما ولا حبوفی ظحت الذرض لا رتل دلا ہیں إلا ف 
کد من 4 [الأنعام : 0۹] . 

ذكرت في أبحاث سابقة حكمة . . < #وعندة مَقَايح التي . . لو 
قال الله تعالى : ومفاتح الغيب عنده »› آي هي عنده وقد تکون عند 
غيره » آما حينما يقول الله عر وجل  :‏ # وعدم مَقَاح اليب ). . 
فمعنى ذلك أن مفاتح الغيب عنده حصراً . 

وفي سورة الفاتحة ورد قوله تعالى : 

$ إياكنعبدوإيًاك َ4 [الفاتحة : ]١‏ . 

فلو قال : نعبد إبّاك يا رب › فهذا يعني أننا قد نعبد غيرك أيضاً › 
أما قوله تعالى : «إبًاك تعد . . فمعناه أننا نعبدك وحدك يارب » 
هذا هو القصر › فأحياناً التقديم يفيد القصر والحصر . 

# وعدم مقا التي لايعَكَمُها إلا هو وَيعمَا ف أل لبح4 . إن 
كان لديك مجلة قديمة صدرت من قبل عشرين سنة » فاقرآها فستجد 
أن الأحداث التي وقعت بعد إصدار هذه المجلة لو عشت في تاريخ 
صدورها لا يمن أن تتصرّر أن الذي وقع يمکن أن يقع » کان غيبا » 
یا د رو e‏ مادا می ات کو عة اا فاا 


FAY عالم الغيب والشهادة‎ -٠١ 
في هذه المجلة القديمة » وتصوّر أن الذي وقع » لو تبات به قبل أن‎ 
يقع لأودعوك في مشفىّ للمختلين عقلياً لكته وقع فعلاً. . فمن يعلم‎ 
. الغيب ؟ الله جل جلاله هو وحده يعلم الغيب‎ 

فقد يقول لك أكثرالناس : قد عرض علي شراء أرض مساحتها متا 
دونم وسعر الدونم يومذاك ليرتان فقط ولكنني لم أشترها والآن ثمن 
الدونم الواحد مليونان. . لو أك تعلم الغيب لكنت الآن من أغنى 
أغنياء العصر. . أراضٍ شاسعة وواسعة ومثات الدونمات بثمن بخس › 
فقد ذكر لي شخص أله قد باع خحمسين دونماً بدابة صغيرة كان بحاجة 
إليها وهذه الأرض ماذا يفعل بها فهي عبء عليه » أما الان فسعر 
الدونم الواحد مليونان. . هذا كان في علم الغيب . 

لذلك التجار يقولون كلمة لطيفة : تاجر ومنجُم لا يجتمعان. . 
لا أحد يعلم ما سيكون » أحياناً تجد الأمور تسير في طريق مسدود 
إلى آن ييأس من لا ثقة له بالله » فقد كان في بلادنا جفاف مخيف كاد 
حوض دمشق يجف » وکادت دمشق تعاني من العطش ولک الله جل 
جلاله أنزل أمطاراً غزيرة في الأعوام التالية > وهذا كان غيباً. . 
فموضوع الغيب موضوع دقيقٌ جداً . 

فأحيانا يقال لك : إِنّهم تمكنوا من معرفة الجنين ذكراً أو أنشى › 
فاين قول الله عر وجل : 3 إن أله ندم علم السام ويار ألعَيَت ويمَد ماف 
ارام وما ری ق مادا تکیت صا وما ری نَم باي رض موت ن َه 


¢ 
عير بر4 [لقمان : ]۳٤‏ . 


ا 


يلم ما في الآزسَام). . فلم يقل الله : يعلم من في الأرحام 
ذكراً كان أو أنثى . قال : وَيَعْلَمٌ مَا). . فالحوين المنوي يوجد 


A4‏ أسماء الله الحسنى 
على النويّة فيه ملايين المعلومات المبرمجة » فهذا الجنين هل سيكون 
عالما كبيراً » أو أستاذاً في الجامعة » أو ملفا خطيراً » أو بائعاً 
ل > او مرها اوا ار مها > او فد ا وها 
یاتری سیکون صاحب ملهی آم صاحب دار للنشر › من سیکون ؟ من 
سيتزوًّج ؟ من سينجب ؟ ما دوره في الحياة ؟ هل يكون دوراً هامشياً 
أم دوراً قصيراً فمن يعلم هذا ؟ إذا TT‏ هذه المعلومات 
السرنة لا بعلا إل انه :فا ية محر فة دكرره أو انر هه إلا راح 
لخمسة آلاف مليون . 


أحياناً تجد أباً لديه خحمسة أولاد لا يعلم من هو المتفوّق » وبعد 
ثلاثين سنة تجد ولد منهم قد تال تالا كبيراً جداً » وولداً حر أصبح 
في الدرجة الدنيا من المجتمع » مَن الذي يعلم الغيب ؟ الله وحده 
يعلم الغيب.. علم ماكان » وعلم مايكون» وعلم ماسيكون » 
O a E e‏ فقد قال تعالى : 
# رند ماع التي يلها إلا هو وت اف لوار وَمَاقَسَمط ِن 
َة إلا يعَكَمُها ولا حَبَوٍ في طلم لارض ولا رظ ولا یاہیں للد فی کی 


هل أنت مرتاح إلى أن الله الذي تعبده يعلم كل شيء » وعلمه 
لصالحك فقد قال تعالى : 
کو ا ےم رن ےر ن SES <1 f° lol‏ 
لم معقَبلت من بن يديه ومن حلفِوِ فظوت من أَمر الله إت أله لا َير ما 
ر و SIT a‏ َر ee F(2‏ 
قوم حى يروا روا ا ولا آراد أ لله قوم سو سوا فلا مرد له ما لھم من دون ِن 
والي) [الرعد : 


رشو ارتو كلوه وين شراق . 


A0۵ عالم الغيب والشهادة‎ -١ 
فأحياناً يقول لك آحد الأشخاص أثناء قيادة مركبة : لو تقدمت‎ 
سنتيمتراً واحداً لكان وقع لي حادث أليم » فمن يعلم الغيب ؟!‎ 


الله عر وجل يصرفك أحيانا عن شيء مدمّر » فيلهمك رشدك. . 
إنسان له تجارة معيّنة > والبضاعة موجودة » والطلب عليها شديد › 
والتصدير مير ولكته قال لي بالحرف الواحد : والله! شعرت بضيق 
وانقباض بصورة غير معقولة » وبلا سبب أو تعليل » واشتدٌ الضيق 
على إلى درجة أنني أحجمت عن تصدير هذه البضاعة » ثم كان الذي 
كان » فْرض على الذي قاموا بالتصدير في ذلك العام ضرائب أكلت 
أخضرهم ويابسهم » ونجّاه الله من هذه الضرائب التي لم تكن في 
الحسبان » والسبب أله أنفق مالا وفيراً في خدمة بيوت الله عر وجل . . 
ولأنٌ اله عر وجل يعلم الغيب صرفه عن هذا العمل ›» وهناك آلاف 
الشواهد المشابهة » فأنت حينما تعبد الذي يعلم الغيب »› فعلمه للغيب 
کل اصالاكف وأنت لا تدري. . من هنا قال الله عر وجل : ( کيب 
م اتال رر که لک وَس آن هو سيڪ وهر ڪيه ٽڪ وَس آن 


رر 8 


نبوا سیا وهو شر لک ما که وار کک ll‏ 

سألني أخ ذات مرة عن قضية فيها شبهة » فأخبرته بأن فيها شبهة › 
فقال لي : ليس لي دخل إلا منها . فقلت له : هذا شآنك لا شأني 
وقد سألتني فأجبتك . ولکن يبدو آن خوفه من الله غلب عليه فامتنع 
عن هذه الطريقة في التعامل وكان امتناعه لله » في حين أنها كانت 
رائجة جداً وتدر. عليه دخلا كبيراً جد » وكان في بحبوحة كبيرة › 
فلما امتنع عن هذه الطريقة المشبوهة في التجارة التزاماً بشرع الله 
سبحانه » ومضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر ودخله قليل جداً ثم معت 


۳۸٦‏ أسماء الله الحسنى 
هذه الطريقة من أصلها قسراً » فجاءني وقال : الحمدل الذي 
ترکتها لله » بعد حين كنت ساأتركها مقهوراً ومجبوراً مع الإثم 
والوزر » أما الآن وقد تركتها رجاء مرضاة الله وأنا في الأوج » ثم 
كافأني الله بان فتح لي باب رزق وفیر لم یکن بالحسبان 
لأ كل ماسيكون هو في علم الله > لذلك يوجُهك الله توجيهاً 
لصالحك › فالمؤمن يُلهمه المّلك » والمنافق يدفعه الشيطان » يدفعه 
إلى أن يبخل »› يدفعه إلى أن يحقد › يدفعه إلى أن يخاصم زوجته › 
يدفعه إلى كل المشكلات . 

آية ثانية قال تعالى : « وهو م ای اک لوت الاک E4‏ 
ووم بول ڪن ڪون رل ال وله نمف يوم مح فى ألصورِ لم 
ميب والس هدو وهو لويم اد4 

وهر الحكيم) الحكيم كما تعلمون يضع الشيء بالقدر 
المناسب » وفي المكان المناسب » وفي الوقت المناسب » وليس في 
الإمكان أبدع مما کان ¢ وکل شي ءِ وقع i‏ الله . 

و«الْخَبيرٌ4 : الخبرة هي العلم الذي يتعلّق بالمستقبل. . فأحيا 
تقوم ببناء آلة بمعرفة وعلم عالٍ جداً » لكن مع الاستعمال تكشف أن 
فيها أخطاء لم تكن في الحسبان » فالعلم مع المستقبل يصبح خبرة . 

وفي سورة التوبة قال تعالی : 

(# دروت لک إا رجشم لمم فل لا مروا لن ومح آم فد 

سان آنه ين نارڪم و وسبرّی َه ملک ۾ ورسولٰم م ردو إل عو 
آلمَيْب المد الغ به ترسم [التوبة : ]4٤‏ . 


PAY عالم الغيب والشهادة‎ -١ 
: وفي السورة نفسها قال تعالى‎ 
ول اوا بر آله عم وروم والمؤيشون وروت إلى علي ليب‎ 
. ]٠٠١ : ودش یما کون (الترب‎ 
. فالآیتان متشابهتان‎ 
: وفي سورة الرعد قال تعالى‎ 


< ع التي ولَدَة ألكَبي لمال (الرعد : ]٠‏ . 


وف رة لومون ال ان ¦ 

3 عللم الیب لهد و قعل عمًَا شرڪوبك) [المزمنون : ]٩۲‏ . 

وفي سورة السجدة قال تعالى : 

ذلك عم مبب والكه دة ألمزير اميم [السجدة : ]١‏ . 

وفي سورة الزمر قال تعالى : 

في الله َر لسوت رارض عدم ميب ولد أت کک ب 
عکادك فی ما انوا فيه لفو [الرمر : ]٤١‏ . 

وفي سورة الحشر قال تعالى :5 هر لَه لى ا إل إلا هو عَم 
تَيب وَألشَهدَو هو اَن ارجم € (الحدر : ۲۲] . 

وفي سورة الجمعة قال تعالى : 

فل الوت لدی تروت َنَم وڪم ثرون إل عي لَب 
هدوف بم که سرد [الجمعة : ۸] . 

وفي سورة التغابن قال تعالى : 


ےرم د 


عللم اليب والتم دو مزير تكم € [السغابن : 1۸] . 


TAA‏ أسماء الله الحسنى 
ممكن أن نلخُص المواقف العملية للمؤمن من خلال هذا الاسم 
أنت إذا استقمت على أمر عالم الغيب والشهادة لن تفاجاً بغيب 
مدمر » أنت إذا استقمت على أمر عالم الغيب والشهادة كان غلم اله 
للغيب لصالحك » يحميك من كل سوء » يقيك شر أعدائك » يُلهمك 
رشدك » يُلهمك الخير وآنت في حرز حريز . 
eS‏ 
ا ای ee‏ س دنه لنعاموا ان 
کل یو فرب وأن نه قد أحاط يكل سيو ءاسا [الطلدق : 
آي إِنك ea‏ وارتحت » لذلك يقول 
المؤمن أحيانا : الله خر لي واختر لي. . أي يا رب! أنت اختر لي . 
روي أن من أدعية النبي ي مارواه عبد الله بن يزيد الْخْطميئ 
الأنْصَاريّ عَنْ رَسُولِ الله ل أنه كانَ رل في شاي : « الهم اززقي 


حبك حب مَن ينفعني حب عِندَكَ » اللَهُمَ ما رَرَفتني يما أَحبُ فَاجْعَلهُ 
ا ا ا ا ا 
فیمَا ر 2 

قال تعالی : 


ورک آن رخو کچ ھوک کم وسن آن ویوا کچ وکو لم واه 
م انش لاتشتموت) . 

وأقول مرة أخيرة. .. أنت تقف هنا ء لا تعلم هناك ما سيكون » 
فقد یکون لك عدو کبیر خطیر مخیف يدر لك آمراً ما » لکنٌ الله یعلم 
ما أنت فيه وما خصمك فيه » فإذا كنت مع الله عر وجل ألهمك 
رُشدك » ألهمك الخلاص من هذا العدو » أو ألهمك تدبيراً مضاداً 


۳۸۹ عالم الغيب والشهادة‎ -٠١ 
لتدبيره » أو ألهمك سلوكا يُعطّل عليه مَحْرَهٌ لألّه يعلم الغيب » وهذه‎ 
أنت إذا كنت مع الله فأنت مع عالم‎ ٠ هي أهم فكرة في هذا البحث‎ 
الغيب والشهادة » الغيب لصالحك فلا توجد لديك مفاجأة » فتجد‎ 
المؤمن الصالح كل شيء يسيّره الله به لصالحه والغيب يكشف له‎ 
. الحقيقة‎ 


وتجد الإنسان غير المستقيم يخطط . . فذات مرة فكر إنسانٌ وأكثر 
من التفكير الجاد ثم باع كل مايملك واشترى به عملة لبنانية » فمن 
يعلم ال هذه العملة سوف تصبح متدنية وسيصل سعر كل دولار واحلِ 
يساوي ثلاثة آلاف وثمانمئة ليرة لبنانية ؟ باع كل أملاكه وتاجر في 
العملة الصعبة فكانت خسارته دماراً ووبالا » فمن يعلم الغيب ؟ الله 
عر وجل وحده هو الذي يعلم . 

فحينما يكون الإنسان مع الشيطان ومنحرفاً عن الخط الإسلامي 
الصحيح فالغيب ليس في صالحه › فیفگر ثم يفگر حتى يجهد نفسه 
تقليباً للأمور واستكشافاً لخفایاها » ثم یجعل الله تدمیره في تدبیره لاله 
لا يعلم الخيب » وتخلى عمن بيده الخير . 


أحيانا تجده يضع كل أمواله في مشروع غير ناجح » لو علم الغيب 
لما أقدم على هذا المشروع » أما المؤمن فهو لا يعلم الغيب ولكنً الله 
یدافع عنه » لکن الله یسيّره > لکن اله یحفظه » لک الله يلهمه › 
لك الله يصرفه عن هذا الشيء » وقد قال تعالى : ۶ لت اله يدع عَنِ 


ادامرا 


فأدق ما في بحثنا هذا النقطة التالية : أنت إذا كنت مع الله فهو 
يعلم الغيب › ويعلم ماسيکون فلذلك يلهمك رُشدك حیال 


۳۹۰ أسماء الله الحسنى 
ما سيكون » فاللهمٌ اجعلنا من هؤلاء الذين يستسلمون لك يارب › 
ويفوضون إليك كل أمورهم . 

الله! أعطنا ولا تحرمنا » أكرمنا ولا تهنا » آثرنا ولا تؤثر علينا › 
أرضنا وارضَ عنًا اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بیننا وبين 
معصيتك » ومن طاعتك ما تبلُغنا به تك » ومن اليقين ما تهڙن به 
علينا مصائب الدنيا » ومتّعنا اللهمٌ بأاسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا 
واجعله الوارث منا » واجعل ثأرنا على من ظلمنا » وانصرنا على من 
عادانا > ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمنا » ولا تسأط علينا 
من لا يخافك ولا يرحمنا » وصلًى الله على سيّدنا محم النبيّ الأميّ 
وعلی آله وصحبه وسلّم . 


# ¥ ¥ 


من أسماء الله الحسنى المدبّر » والمدبر هو أحد أسماء الله 
الحسنى » وهو زائد على الأسماء التسعة والتسعين المعروفة . 

المدبر : اسم فاعل من التدبير › والتدبير مصدر › وفی اللغة 
التدبير هو النظر في عواقب الأمور ؛ تدبر الأمر أي نظر في عواقبه ؛ 
العاقل یتدبر الأمر وينظر في عواقب الأمور ؛ قد تعجبه امرأة حسئاء 
رقيق دينها فتجده يرفض هذا الزواج ! لماذا ؟ لأنه تدبر عاقبة الأمر 
فهي أ أولاده مستقبلاً وسَتّربيهم تربية فاسدة وسَيَحُجلون بأمهم إذا 
كبروا » فَدَبُر الأمر : هو النظر في عواقبه . 

قد يذهب الإنسان إلى بلدٍ غربيّ ويجد بخبوحة كبيرة : جمال 
طبيعي ما بعده جمال » ورخاء في المواد لسغا ورخص في 
الو ناتء وت فة خا ف الاه رة أن اهي إت 
هناك ويستقر فيه » فالعاقل يتدبر عاقبة هذا الأمر » سوف يكبر أبناؤه 
هناك › وسوف ينشؤون نشأة لا ترضي الله › وسَيّجد ى ابنته صديقاً 
فماذا يفعل ؟ وماذا يفعل إذا كبر أبناؤه في مجتمع فاسل وسيیء 
ولا حرج على أحدهم أن يمارس الزنى فالأمر سهل كشربة الماء ؟ فإذا 
أردت تنفيد آمْر تدبّر عاقبته . 


۳4۲ أسماء الله الحسنى 

قد يسافر الإنسان فماعاقبة هذا السفر ؟ وقد يعمل عملا ما فما 
عاقبة هذا العمل ؟ وقد يقبض المال الحرام فما عاقبة هذا المال ؟ وقد 
يتزوج هذه المرأة اللعوب فما عاقبة ذلك ؟ فالتدبر هو التفكر في 
عواقب الأمور » والتفكر في نتائجها » فالمؤمن لايقبل على أمر حتى 
يتدر عاقبته » فهناك أناسنٌ كثيرون بُغريهم العمل بما يُخالف القوانين 
فیربحون ثم یخسرون کل شيء ۰ ولو أنهم تدإروا عاقبة الأمور لَمَا 
فعلوا ذلك » ولما وقعوا في سوء أفعالهم . 

أمثلة كثيرة ؛ فلو أن الإنسان رفض أن يتعلم فإذا تدبر عاقبة هذا 
الأمر ورأى نفسه جاهلاً تائهاً وشارداً وضعيف الشأن في المجتمع لما 
أحجم عن التعلم . فالإنسان العاقل هو الذي يفكر في عاقبة الشيء 
قبل أن يصل إليه فهو يخاف بعقله ؛ والإنسان الأقل عقلانية أو 
الضعيف العقل أو الذي بُعطّل عقله يخاف بعنه » وهذا هو الفرق بين 
الإنسان والحيوان ؛ فالإنسان يخاف قل والحيوان يخاف بِعَيِْه » 
فالذي بدن لاقلع عن التدخين حتى صاب بِمَرَض عُضال » فعند 
فحص العينة بالمخبر ويأتي الجواب : مرض خبيث » بسبب الدخان 
عندئذ بقلع عن التدخين » أما العاقل فيعرف عاقبة التدخين قبل أن 
يصل إليها » فالعقل يريك النتيجة قبل أن تصل إليها > وتصل إليها 
بعَقَلِك قبل أن تصل إليها بجسْيك › فإذا كان هناك طريق مغلق بعد 
خخا کر اتل ل الجر لی ا ت ل 
افر اك وش ا هه ل اي ا 
ومغلقا » فلو قرأت اللوحة لَوَصْلت إلى هذه النتيجة بيسر وأرحت 
نفسك فاللوحة تعطيك النتيجة قبل المجازفة » فهذا هو العاقل . أما 
غير العاقل فإنه يقرأ اللوحة ويكمل سَيْرّه لأنه يرى الطريق سالما إلى 


١-المدبر‏ ۳4۳ 
أن يجد الحفر فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ويعود راغماًء فإذا 


تحركت بحواسك الخمس فأنت دون مستوى البشر أما إذا تحركت 
بعَقلِك ووصّلت إلى النتائج مسبقا فأانت عاقل حقًا . 


إنسان ذهب إلى بلَدٍ وزلّت قدمه قعانى من مرضٍ جنسي عشرين 
عاماً وهو يتمرّق کي بُحْفِيّه عن أولاده وزوجَيّه وكيف يُعالِجه ؛ فهذا 
لو تدر الأمر قبل أن يفعله لما فعله فهذا هو التدبر ؛ التفكر في 
عواقب الأمور والتفكر في نتائجها ومّؤداها وعقابها » أحياناً يكون 
الإنسان في أؤج اه ن لحف اکل ررب و ولا ن 
ولا ينضبط ولا يسأل عن شيء ٠‏ فإذا تقدّمت به السَنَ يجد نفسه بعيداً 
ر البطولة وفي مُوّخُرة الرّكب وفي الدرجة الدنيا في المجتمع 
فهذا عطل عقله ولم یفکر » وتجد آخر یفکر ویتروی ويبني مستقبله 
لبنة لَبنة ويجعل لنفسه بدايةٌ مُحرقة فتكون له نِهاية مشرقة . 


التدبر هو النظر في عواقب الأمور وأدبارها » والتدبير هو أن 
يحسن المرء التدبر والتفكر » وهو النظر في عاقبة الأمر » أو مايؤول 
إليه وعاقبتّه أي مؤداه ومنتهاه » والتدبر قريب من التفكر » أما الدَبْر 
فهو النّخل والزنابير سلاحها في أدبارها » وقيل سميّت دبرا لتدبيرها 
وتألقها في العمل العجيب » ومنه بناء بيوتها فلذلك سُمَيّت بهذا الاسم 
في اللغة › فإذا قلتا : اله جل جلاله مدر كان لدينا معني آخر قال 
تعالی : 
إل ریک اله ی حا لکوت ولأ ف ویار م ستو عل لسر بی 
الأئر ما ون فع إلا ن بد إو لم آله رڪم ماع دو آنل 


e 
. ]۳ : تد ¢ [يونس‎ 


۳4٤‏ أسماء الله الحسنى 


فما معنى يدير الأمر ؟ 
اة فال تال * قل ررد e‏ امن يَمَلِكُ 
کی باو ِن ّت وَج ليت ت ر 
سلون أله هقل أكون [يرنس : ]۴١‏ . 
قال : ومن يدبر الأمر ؟ 
أية ثالثة : قوله تعالى : 
اله الى رح ھک ترو م أستوی عل لمر وسر ألم 
لتت کا بتر لای فسن بر الائ بنیل آلب کک قل ریک 
وون [الرعد : ۲] 
وقال تعالى في سورة السجدة : 
در ادر مے آلساو إل آلذرّض ثم بعر اھ فی یوم کان مقدار ال 


ٍ 


. ]0 : [السجدة‎ E EE 


ففي هذه الآيات القرآنية ورد قوله تعالى « يدير ألأَمَرّ ) فهو 
المدبّر » هنا التدبير إذا عزيّ إلى الله عز وجل كان له معني آخر ؛ 
قال : هو التوفيق بين أوائل الأمور وعواقبها » فإذا طلب المرء الزواج 
فالزواج يبدا نيه ؛ فهذا نوی أن يتزوج فمن الذي يسر له البيت 
ولو الارن ماقراو ر ل کو ا 
وأن يقترن بهذه المرأة وآن يجب منها أولاداً صالحين » وبعد حين 
يجد نفسه في بيت يزدان بزوجة وأولاد » وغدا ذا مكانة في 
المجتمع » وقد كان بالأمس شاب لا يملك من حطام الدنيا شيا » فَمَنْ 
بر آمره ؟ ومن أوْصله من مُبتدا رغبته بالزواج إلى نهاية المطاف ؟ 
إنه الله عز وجل . 


۳40 ربدملا-١‎ 


وذاك أراد أن يتجر فمن يسر له رأس المال والمحل والأؤخحص 
وشراء البضاعة والبيّع والرٌنح وتأمين الحاجات فمن يدر الأمر ؟ 
هو الله تعالى وهذه كلمة واسعة جداً» وآنت تنام وتذهب إلى فراشك 
فمن يُحَرّك الأرض حول ذاتها من أجل أن يشرق الصباح ؟ هو الله 
سبحانه » ومن الذي یُنزل من السماء ماءَ فيځيي به الأرض بعد 
مَوْتها ؟ هو الله سبحانه . وأنت ما عليك إلا أن تلقي حبّة في الأرض 
فهذه الحبّة من الذي أعطاها شروط النمو ومن الذي أودع فيها هذه 
القوة ؟ حب صغيرة تضبح بعد حين شجرة كبيرة فمن ّى هذه الحبة 
ومن الذي جعل لها سوبا وجْذَيْراً وكذلك الؤشبْم ؟ هو الله سبحانه »› 
فهو يدر الأمر في النبات والحيوان والإنسان فإذا تم اللقاء بين 
شيء » فأنت في حالك وزوجتك في حالها » إن الله هو الخالق للنطفة 
والمدبّر لها ثم يخرجه طفلاً . 

فكف لقحت هذه الرنضة ؟ وف انقسمت ؟ وكيف سارت :إلى 
الرحم ؟ وكيف انغرست في جدار الرّحم ؟ وكيف جاء الدم الكثيف ؟ 
eS‏ 
الدّماغ والجذع ؟ وكيف نبتت الأطراف ؟ وبعد يِنْعَة أشهر تجد طفلاً 
کامل الخلق ؛ رأ وجِمْجُمَة وبصر واعصاب جس وأعصاب حرکة 
وعضلات وعظام وجهاز هضم وجهاز تفن وجهاز دوران وإفراز 
وغدَة صماء وغدة درقیة وغدة نخامية وغدة البنكرياس ؛ في تسعة 
أشهر وعشرة آيام من نطفة لا ترى بالعين إلى طفل كامل الخلق » فمن 
يدير الأمر ؟ يدير الأمر يعني يوصل المقدمات إلى التتائج E‏ 


۳4۹٦‏ أسماء الله الحسنى 
نطفة والتتائج طفل » المقدّمات رغبة في الزواج والنتائج زوجة وأولاد 
وبيت » المقدمات مشروع تجاري والنتائج تجارة رابحة ؛ يدير 
الأمر › إنه الله . 


قالوا : التدبير إذا عزيي إلى الله عز وجل هو التوفيق بين أوائل 
الأمور ومبادئها وأدبارها وعواقبها ؛ فالطفل في بطن آمّه مُعَرَّض إلى 
أخحطار كبيرة وكثيرة › فإذا به يولد سليماً ومُعافیٌ »> فمن در أمره ؟ 


شيء آخر وهو أنه يُدبّر الأمر أي يهدي عباده إلى ما أراده لهم 
فهذا تدبير روحي ؛ يُدَبّر أمرهم في إمدادهم بما يحتاجون بالهواء 
والماء والطعام والشراب والحاجات والمعادن وما إلى ذلك فهذا 
التدبير المعيشي » لكنه أيضاً يُدبّر أمْرَّهم الروحي بإيصالهم إليه › 
أحيانا يبعث إليه من ينصحه » وأحيانا يبعث إليه من يضغط عليه › 
ويسوق له شدَة ويُخيفه وريه مناما مُرْعجا » ويجْمَعة الله مع إنسانِ 
طيّب ویرزقه رزقاً وافياً کي يستحيي ويْقَتّر عليه في الرزق ويحيطه 
بِخَوْفٍ شدید ویطمئنه » ويُمرضه آحياناً ثم يشفيه ؛ فمن الذي يدير 
أمره حتى يصل إليه ؟ هو الله . 


والحقيقة أن أدق المعاني وهو أن الله يُدَبّر أمر عباده أي يهديهم 
إليه » فأحيانا تجد إنسانا أشرك بالله » وهذا الذي أشرك به يُلْهِمّه أن 
يتخلى عنه تأديباً لمن أشرك با فن الى لن هتا التتان نك 
درساً قاسياً ؟ هو الله عز وجل » فهو تعالى يُدبّر الأمر ؛ يعطي هذا 
مالا ء وذإك علماًء فالأول ينفعه المال فيعطيه المال » وذاك ينفعه 
العلم فيعطيه العلم » وهذا ينفعه الذكاء فيعطيه الذكاء » وذاك يضره 


۳4۷ المدبر‎ -١ 
› المال يجعله فقيراً » إن من عبادي من إذا أغتيّه أفسّدت عليه دينه‎ 
وإن منهم من إن أفقرته آفسدت عليه دینه ؛ من يُدَبّر الأمر ؟ ومن‎ 
الذي يعطي الإإنسان الشىء المناسب فی الوقت المناسب بالكم‎ 
هناك شي ء دقیق بالنسبة لمفهوم المدتّر › وهر أن الله عر وجل‎ 
لفائا حلفا ؟: حلفا النعرفه تسج بقرة 6 فكل انال اله هين شرف‎ 
مدير أي يسوقهم من بداياتهم إلى الغايات التي‎ ٠ العباد لهذا الهدف‎ 
. أرادها لهم ؛ هذا معنى المديّر‎ 
هناك بعض الكلمات يقولها بعض الإخوة لها معنى لطيف : توكل‎ 
دَبّر أو لا تدَبّر واستسلم لله عز وجل فهو المدبّر . وهو الذي يُدبٌ آمور‎ 
عباده والحقيقة أن الوحی الذي جاءنا من السماء هو من التدبير‎ 
وإرسال الرسل من التدبير » وإلهام الدعاة إلى الله لإيصال الحق إلى‎ 
الناس هو من التدبير › وآن تجف السماء من التديير »› وأن شهمر‎ 
: أمطارٌ غزيرة من التدبير ؛ يدبّر الأمر قال تعالى‎ 
لامر مے السا إل آلأرض ل بعر لھ فی یوم کان مقدار آل‎ 


ے ےت ا ِ 


تعذون» [السجدة ]٠:‏ . 


ويقول الله عز وجل في ختام هذه الآيات : 5 افلا كروت € أي 
أتجهلون أن هذا هو الحق المبين ؟ . 

اوی مل المښ) [الحديد : ]٤‏ . 

أي توحّد بالجلال » بالكبرياء ‏ في وصف الملكوت » كما قال 
الإمام مالك : الاستواء معلوم والكيف مجهول ؛ هذا لا نعلمه إلا أن 


۳۹۸ أسماء الله الحسنى 
الذي نعلمه هو أنه استوى على العرش » أحياناً كل شيءٍ جاهز 
وما علينا إلا الضغط على مفتاح التشغيل وتتحرك كل الأمور › فهذا 
تخطيط وتشغيل وتهيئة ونل » فمعنى استوى على العرش : يُدَبٍ 
الا 

أيضا يّبر الأمر أي أن كل الحوادث تصدر عن تقديره وحاصلة 
بدبیره › وهذا شيء أساسي في التوحيد » وهو آن کل شيء وقع في 
الكون آراده الله ولا يقع حادث إلا بأمر الله ومشيئته لأنه المدير . 

هناك معنىَ إضافي وهو أن الله هو المحدِث فلا يقع حادث إلا 
بأمر الله » أما المديّر فيسوق الحوادث إلى أهدافها الصحيحة » أحياناً 
ا حركة عشوائية دون هدف » فَلُعَبّْ السيارات الكهربائية تمشي 
دون هدف أما الإنسان فإنه إذا أقلع بسيارته فهناك هدف يريد أن يصل 
إليه ء فالحركة تعنى أن الله هو المحدث . أما إذا قلنا : المديّر فهذا 
ي اح الأخات ك ها إل غات ارا ا ااا ت 
اهتماماً بليغا من الأب ذنم ابنه إلى الدراسة فتجده بُکافثه مره ويرّنبه 
أخرى ويدفع له ما يشاء من أجل تحصيل التفوّق في الدراسة فكل هذه 
الأفعال المختلفة الصادرة من الأب › وذات الهدف الواحد هي من 
أجل تحصيل مستوى في الدراسة . 

فالتدبير له معنى بلوغ الهدف . أما المحدِث فله معنى الحركة 
فالحاوث له محدث هو الله عز وجل » أما المديّر فهو أن يساق هذا 
الحادث لما خلق له ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام : « لاء 
اغْمَلوا َكَل مير لما حلق لَه [رواء الترمذي] . 


كل إنسان خلق للجنة فهو مَيَسَرٌ لها » فإما أن يأييّها طائعا وإما أن 


۱ المدبر ۳4۹ 
يساق إليها بالسلاسل »> قال عليه الصلاة والسلام 

عن ابي غالب عَنْ ابي أمَامَةَ قال اسْتَضَحَكَ رول الله ية يما 
له یا رَسُول الله ا افك ؟ قان : « قوم بُسَاقُونَ إلى اة 
نين في الكلاسلِ ( [رواه أحمد] . 

١‏ قوم بُساقون إلى الجنة مقرنين في السلاسل » إما آن تأتيّها طاثعا 
مُبادراً » وإما أن يسوقك الله إليها بالسلاسل بالامتحانات والتأديبات 
والشدائد . 


1 
he 
1 


قال بعض العلماء : ١‏ المُدبّر : لا شريك له تعبْدّه » وما قضى فما 
أحدٌ بزدة وما من صفح ا ان ابعر إن اوهو الذي ينطق من 
يخاطبه » وهو الذي يخلق ما يشاء على ما يشاء إذا ا 
هذا من معاني المدبّر قال تعالى : « تكم ریم دادو اد 
ذدت4 . 

وفي سورة يونس عليه السلام : $ فلم کک من اسما ا 
سن يمك أَلسَمَحَ وا E‏ ل رج اميت SP‏ 


r i 4 Cc 


در الس فس قولوت أله قل فلا فون [يرنس : ]۳١‏ . 

أحيانا تأتي مؤجة حر في الربيع فهناك بعض النباتات لا تنضج إلا 
بهذا الحر فمن المدبّر ؟ هو الله جل جلاله » ذهبنا مرة إلى بلدة في 
محافظة القنيطرة ووجدت أنواعا من الذيدان لاتعد ولا تحصى 
وعددها غير معقول عددها » فسألت فقيل لي : هذا العام لم يأتِ ثلج 
كاف فجينما ينزل الثلج بشكل كاف تموت الديدان هناك تدبير إلهي › 
وَحينما يداهم الحر هناك تدبير إلهي › وحينما تأتي الرياح هناك تدبير 
إلهي » وأحيانا لا بد من تلقيح النباتات فتأتي الرياح اللواقح . فالحر 


۰ أسماء الله الحسنى 
له وظيفة في إنضاج الثمار » وهناك برد له وظيفة في قل الحشرات › 
وهناك رياح لها وظيفة في تلقيح النباتات فمن المدبّر ؟ الله هو المديّر 
و 

تعالی : « فل من يرفک من اسما ھک 

اای ی ن ل٤ہ‏ لیت وزع لیے ہے ای رت لار وز 
ا لأاك . 

وقوله  :‏ أ ينر أَلسَنعَ وَألأّرّ ) هذا من التدبير » وقوله : 
وج آل ين آل هذا من ادير + وقول + 3 وش المت ب 
1 وان كل هذا : من يْدَبّر الأمر ؟ فالخلق تدبير »› والهداية 
تدبير » والرزق تدبير » والمصائب تدبیر › قال تعالى : قولوت ا 
فل فلا نفو ماذا تنتظر ؟ فما دام الله هو المديّر » فأنت ماذا تفعل ؟ 
ومن الذي يمنعك من أن تطيعه ؟ 


أحد العلماء يسأل : آين كانت تكمُن السنبلة في الحبّة ؟ أحياناً 
تجد حبّة صغيرة » بذرة خيار » يقول لك البائع هذه البذرة تنج خيارا 
طوله ثمانية عشر سنتمتراً » لونه أخضر داكن » ومُلمّع » وإنتاجه كثير 
وغزير » ومديد » فهذه الكلمات التي ينطق بها بائع البذور » لو 
أمْسّكت هذه البذرة أين ترى هذه الخصائص ؟ قد تجد عشرين خاصية 
لبذرة فهل خا تأتي البذور في الأغلفة أيكون مكتوبا عليها هذه 
الخصائص ؟ ٠‏ فلو أنك فتحت هذه البذرة وقمت بتشریحها ؛ هل 
ترى هذه الخصائص ؟ ما عليك إلا آن تزرعها وهي تنبت بمواصفات 
عالية كثيفة وغزيرة ومديدة › بحجم مُعَيّن › ولون مُعَيَن » 
وبخصائص مُعينة » وتقاوم أمراضا مُعَيَنة » فمن جعل هذه الخصائص 


۱- المدبر ۱ 
في هذه البذرة ؟ الله جل جلاله ؛ يدر الأمر . 

قال : أين كانت تكمن السنبلة في الحبّة ؟ وفي النواة أين يكمن 
الب واللُحاء ؟ فالتّين مثلاً كم تحوي الواحدة من بذرة ؟ وهل تستطيع 
عدّها ؟ فهناك ما يقرب من عشرة آلاف حبّة » البذرة الراخدة مها 
ان تنبت شجرة تین بكابلها » لها ساق مُعَيّن وجذع معيّن ولون معن 
وأغصان معيَّنة وشكل معيّن وأوراق معيّلة وطبائع معيّنة فقد تجدها 
تحمل أوراقاً متساقطة أو دائمة الخضرة » فكل هذه الخصائص في 
هذه البذرة التي لا ترى بالعَيْن وتحوي كل خصائص التين » وهذا تين 
بل وذاك تين أسود وهذا حجمه كبير وذاك حجمه صغیر وهذا سکره 
جارح وذاك سكره قليل » فكل هذه الخصائص آين هي ؟ هو المد › 
وهذه البيضة التي تحوي صفاراً بعد عشرين يوماً تصبح فرخاً صغيراً 
فيه عين ۾ وأذن ومنقار » وقالوا : هذا الصوص حينما يأتي وقت 
خروجه من البيضة ينبت على منقاره نتوءٌ كالإبرة تماما يكسر به البيضة 
وا ج کو ها الو و انار کا ر ف 
الأصل ؛ منقار ينبت له نتوء مدب كالإبرة تماما وبه يكسر البيضة 
ويخرج › ولما تنتهي مهمَة هذا المنقار يرجع إلى وضعه الطبيعي . 

ك التدبير أن الجنين في بطن أمّه ليس لديه تنفس 
فالرئة معطَلةٌ » عنده دؤرة دموية إلا أن التنفس معطّل 
حلق ثقباً بين الأذينين فالدم بَدَلّ أن ينتقل من الأذين إلى الرئتين 
إلى البطيْن ينتقل من أذين الاد اة فر القن دود 
دام الطفل في بطن أمه فالهواء منعدم » لكن بعدما يولد الطفل قال 
الأطباء : فتأتي جلطة تعلق هذا الثقب في الوقت المناسب وإلا يصاب 
هذا الطْفل المولود حديثا بمَرَّض الرَرَّق » فلا يستطيع أن يتحرك لأن 


۲ أسماء الله الحسنى 
دمه أزرق ولا يذهب الدم للرئتين لِيَطْرح غاز الفحم ويأخذ 
الأكسجين › ويبقى في الدم غاز الفحم وبذلك تنعدم القدرة على 
الحركة » وأغلب هؤلاء الأطفال يموتون في عشر سنوات تقريباً ما لم 
جر لهم عملية باهظة التكاليف » لإغلاق هذا الثقب بين الأذينين › 
فمن المدبّر ؟ الله عز وجل . 

وهذا الكائن البشري أين هو فى البرَيْضة ؟ أين كانت تَكمُن 
ملامحه ؟ وآین کانت تکمن نرات صوته ؟ ونظرات عَيْتيه » ولفتات 
جيده » واستعدادات الأعصاب › ومُوَرّثات الجنس ؟ أين كانت تكمن 
ا الصفات في البْرَيْضة وفي الحُوّين ؟ فتن الفا ومن الذي 
أخرجها إلى حَيّز الوجود؟ هل تصدّقون أن على الحُرْن ملايين 
المعلومات المُبَرْمَجة ؟ وهذا هو معنى قوله تعالى : « إن أله عِندَووِلم 


رر یں م ری عو ص .کے دوو کے ے رہ 
السَاعة وتز المت ویع ار ما فی آلأرحام وما تد ری تقس مادا تيت عدا وما 


ت 
م 4 4ر 


دی نشی بای رض نموت إن َه لیے حب €[لقمان : [Té‏ . 


ويسوق الحوادث إلى غاياتِها » ويسوق الإنسان إلى ما خلق له » 
ويحرّك الشمس والقمر ويولج الليل في النهار » وينزل الماء من 
السماء » وينبت الزرع » لقد كان وزنك ثلاثة كلغ عند الولادة » فإذا 
وزنت نفسك عند الكبر ربما تجدها ثمانين كلغ فكيف تم لك هذا 
الوزن ؟ ومن حول الطعام والشراب والتفاح والخبز والجبن والسكر 
إلى لخم وعِظام سج وأجهزة ؟ إنه المديّر . 

وهناك أمر آخر في هذا الباب فلو أنك دخلت عالم النحل لَوَجّذت 
العَجّب العجاب أيضاً ؛ ولو دخلت عالم النمل لوجدت العجب 
العجاب ؛ تعقيدات اجيماعية لِحَشرة النحل والنمل لا تصدّق » وشيء 


۳ المدبر‎ -١ 
لا يُصدّق أن تبني هذه النحلة بيتا بشكل سداسى » والسداسى هو‎ 
الشكل الهندسي الذي لا يأخذ فراغات بينبة و فی اداس ا‎ 
المتانة » فهناك‎ E ضلع » ومعنى ذلك أنه متين كلما طال الضلع‎ 
مُواصفات رياضِيّة للشكل السداسي » فمن الذي ألهم النحلة أن تبني‎ 
بيتها على شكل سداسي ؟ ومن الذي ألهمها أن تذهب للحقول‎ 
وتمتصَ رحيق الأزهار ؟ ومن الذي ألهّمها رقصّة بها تحدّد جهة‎ 
الأزهار وبُعدها وكثافتها ؟ الله جل جلاله . ومن الذي ألهم النحلة أن‎ 
هذه الزهرة ممتصة الرحيق » فلا تقع عليها لأنها قد امتصّ منها‎ 
الرحيق ؟ من الذي يدبّر الأمر ؟ وهل تعتقد أن النحلة لها عقل ؟ لاء‎ 
لكنها تقوم بعَمَلٍ رائع في عقلاييه وتعقيداته » إذأً من الذي يدبر أمر‎ 
. النحلة ؟ هو الله عز وجل‎ 
وفي سورة الرعد : الله لى ر اموت تبر حار رو م اسو عل‎ 
EE امز ك کک ری لیل تی را‎ 


2 2 م 


بلقا رن دوینون 


فالله تعالى كلما أورد التفاصيل وساقها للإنسان أوجزها بكلمة يدير 
الأمر ؛ فخلقة تدبير › ورزقه تدبیر › TT‏ ندبير › e‏ يه يدبر 
الأمر › قال تعالی : ٭ قال فمن ریا موی ا قال ربا لی آعطیٰ کل سىء 


رەو ا ر 


خلقم شم هدّئ) [طه : ۹٤۔١٠]‏ . 


رجل کان في بستان فرأی قنفداً يأكل أفعى » كلما أكل جزءاً ذهب 
إلى نباتِ وأكل ورقا من هذا النبات » فهذا البْسْتاني كان ذا فضول 
فقام لهذا النبات واقتلعَه » فلما عاد القنفد وأكل جزءاً من تلك الأفعى 
ذهب ليأكل من هذا النبات فلم يَجده فمات ! فمن الذي ألهم هذا 


٤‏ أسماء الله الحسنى 
القنفد أن لهذا النبات أثراً متوازياً مع لحم الأفعى ؟ الله جل جلاله › 
قال تعالی : قال فمن ریا موی © قال را اد می کل َء ْم م 
هذى [ط : 0-4[ . 


و ی د 2 Gre hice agre‏ و 2 2 
آم الى حلق سبع سمو وهن الأرض نهن بزل آلا بيهن عمو آن َه ل 


کي ىو یر وان هقد حاط كل ىء عا € [الطلدق : ٠۲‏ . 

فقوله : يرل الاس ًَ4 ؛ هذا من التدبير » يجب أن تعلموا 
أن الله تعالى هو الذي يسوق کل شيء لکل شيء . 

من تطبيقات هذا الاسم ؛ إذا رأيت يد الله تعمل في الخفاء فهو 
المدّر » وإذا رأيت يد الله فوق أيديهم فهو المدبّر » وإذا رأيت أن كل 
شيء لا يقع إلا منه تعالى فهو المدبّر . 

لذلك توكّل على هذا المديّر الحكيم الرحيم العليم القدير » فهو 
حکیم في کل تدبیره » رحیم علیم قدیر بيده الأمر کله قال تعالی : 

$ ولو عيب اولض وله برج لامر کلم ماڌ ور ڪل علوم 
ريك ملفل عَمَا ملوك [هرد : ۱۲۳] . 

قال أميه بن أبي الصلت : 
حنانيك إن الجن كنت رجاءهم أرى أدينُ إلها غيرّك ال ثانياً 
وأنت الذي من فضل مر ورحمة بعثت إلى موسى رسولاً مُنادِيا 
فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 
وقولا له آأنت سويت هذه بلا وَتَدٍِ حتى اطْمَأنّت كما هيا 
وقولا له أأنت رفغت هذه بلاعَمَدٍ أزفق إذاً بك بانيا 


0 المدبر‎ -١ 
وقولا له أأنت سَرَبّْت وسطها منيراً إذا ماجَنّه الليل هاديا‎ 
وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مت من الأرض ضاجيا‎ 
وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البق يهتر رابيا‎ 
ويُخرج منه حبّه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن کان واعِيا‎ 
وإني لو سبحت باسمك ربنا لأكثر إلا ماغفرت خطائيا‎ 
فرب العباد ألق سيباً ورحمة علي وبارك في بني وماليا‎ 

والحقيقة ‏ وال - فيما يبدو أن كل ما في الكون ينطق باسم المديّر 
خلقا وتصرّفا ومصيراً ؛ نباتا وحيوانا وإنسانا وجماداً وشمسا وقمراً 
وكواكبَ ومجرات ومذتبات وليلاً ونهاراً ورزقاً وهداية وتوفيقا » ليس 
في القرآن الكريم : 

وما ریق إلا باه عد رث وَإهٍأبب) [عرد : ۸۸] . 

فمن الذي يستطيع أن يسوق الحوادث إلى غاياتها ؟ هو الله عرز 
وجا 

ومن تم فإنه یمکننا آن نستنبط استنباطا آن الله جل جلاله جعلك 
خليفة فى الأرض » وينبغى أن تدر أمورك فأنت أب ولاك ان د 
أمر أسرتك ؛ بئاتك وأولادك وأعمالك ٠‏ وأنت طبيب فعليك أن تدر 
أمر مرضاك » وأنت محام فعليك أن تديّر أمر موكليك » فالذي يُهمل 
عمله لا یتخلق بکمالات الله . 

فالمديبر يوحي بحكمة بالغة » أذكر أنني اشتريت مرة عتا من 
منطقة باردة و سألت البائع لِم لم 
يكن حَلرّ المذاق ؟ قال : لم يأينا حر في هذا العام » فالحرٌ هو الذي 
يرفع كثافة السكر في الفواكه » فمن المدبّر ؟ إذاً يتضح لكم أنه تعالى 


٦‏ أسماء الله الحسنى 
هو المديّر وأنت خليفته فى الأرض ٠‏ وال وكَلّك بهؤلاء الناس فعليك 
أن تَدَبّر أحوالهم . ۰ 

تجد أحياناً أباً يعتني بأولاده في أجسادهم وأفكارهم ودراستهم 
ودينهم » هذبهم وعلمهم وأحسن علاقتهم بيهم » ومنحهم بعض 
الإمكانات إلى أن يُرَوّجهم ؛ نقول : هذا الأب مَدَبّر > وكذلك الأم 
فهي مدبّرة ترعى أولادها وتخيط لهم وتطبخ لهم وتعتني بأخلاقهم 
وتحاسبهم وتراقبهم وتسهر على راحتهم وتعالجهم إن هم مرضوا » 
فكما أن الله تعالى مدير فإذا وكلّك بأسرة فكن لها مديّراً > ووكّلك 
بطلاب فکن مدا لهم › جاه لري امن مجر فأغط له الشيء 
الجيّد . 

فمن التطبيقات العمليّة لهذا الاسم ؛ كما أن الله تعالى دير أمر 
عباده وآنت خليفته في الأرض » ما عليك إلا أن تدب أمر من دونك › 
تدر الرة والميي والترة ك من جرت ومن دو جت 
سمعه وبصره ؛ فلان زوجته حامل فهو يحتاج إلى مُساعدة » وفلان 
يحتاج إلى توجيه » والآخر إلى طبيب » فانت إذا كنت في منصب 
أعلی کن مدیراً > کما آن اله تعالی يبر أمور عباده » فهذا من 
التطبيقات العملية لاسم المدير » وكلما كنت من الطراز الرفيع كنت 
أكثر إيمانا وإتقانا » فإتقان العمل هو التدبير والمژمن يتقن عمله › 
ولک الك طك س ايت الد 


¥ ¥ #¥ 


هذا الاسم العظيم لا بد من وففة متأئية حول موضوع آخر يمم هذا 
الاسم ويُكمّل المعاني التي سوف تساق فيه » المرض في الأصل ليس 
من الله لأن الله عز وجل يقول حكاية عن سيدنا إبراهيم : 

ایی لقن فهو بین 9 وزی هو بم وسن لا ودا مرت هو 
تفب4 [الشعراء : ]۸٠-۷۸‏ . 

قال الذي خلقنى وأطعمنى » وما قال الذي أمْرَضنى ؛ بل قال : 

۶ ولذامرض ت فهو ف4 [الشعراء : ]۸٠‏ . 

فنسب إبراهيم عليه السلام المرض لنفسه . 

ای لق فهو ین 9 ری هو بطم وسین 9 ودا مشت َه 
فب © وای بی ثد بین © لی أَطْمع أن عور لی خطبتی بوم 
يِن [الشعراء : ۸۲-۷۸] . 
مرض للأجسام ومرض للقلوب » المَرّضان بنوْعَيهما مرض الأجسام 
ومرض القلوب أصلهما خروج عن منهج الله » لأن الله تعالى كامل 
کمالاً مطلقا فإذا خلق شیئا ققد خلقه كاملا » مًاتری ف حَلق اَن ن 


۸ أسماء الله الحسنى 
تَفَونٍ € » من الذي بُخطىء ؟ ومن الذي بُفسد ؟ ومن الذي يطغى ؟ 
ومن الذي يظلم ؟ ومن الذي يُسيء؟ هو مخلوق اودع الله فيه 
الشهوات لِيّزقى بها صابراً تارة وشاکرا تارة آخرئ إلى ازب الارض 
والسموات » وهذه الشهوات إذا أودعت في مخلوق ولم يكن هذا 
الملرق ا ا ول ر لى مح ان بد 

فالشيء الجامد إذا وضعته في مكانِ لا يتحرك » فليس ضرورياً أن 
بل هدا نالجام اا إا مشن ولم كن اك نرو انار 
حنمي > ومن الذي يحرك الإنسان ؟ شهواته ؛ والإنسان مندفع لتَلبية 
حاجاته وشهواته وهذا الاندفاع يشبه الحركة » إنه إندفاع دون منهج 
يسير عليه » ودون مقَرَدِ وهو العله» ودون اتصال بالله وهو الهدى »› 
وهذه الحركة دون منهج ودون هدى سَنَدَمر صاحبها » إذاً الإنس 
والجن وحدهما اللذان اودع الله فيهما حرية الاختيار وأودع فيهما 
الشهوات اقرا قوله تعالى : 

$ إا عر آلذمانة مل موت لأر ولال کاب أن روفن 


صر 
وم ررر ر ےی وک 


متها وها إن ِنَم كان لوا جَهُولا) [الاحزاب : ۷۲] . 

وفي آيات أخرى تجد الجن تشترك مع الإنسان في حمل الأمانة › 
هذان المخلوقان تحكلا الأمانة » والأمانة نق الإنسان ؛ وعليه أن 
يُرَكَيّها وکیف يزکیها ؟ بتغريفها الله وحنْلها على طاعته » فالدين 
لااو رار معرفياً وثالثاً جمالياً » الجانب المعرفي هو 
الب لاا ري م مر وات الان موا : 


و egle‏ سا کے ا 2و ي 
ت“ 


کے ے رھ گے ہے ر 2 ت t~‏ < 


والتاس أحميت) [هود : ۱۱۹] . 


۹۲ الشافي ۹۹ 


هذا المخلوق (الإنسان ) فيه شهوات وفيه اختيار ولكن مع هذه 
الحريّة أعطاه الله عقلاً » بمَّنزلة ميزان دقيق » وأعطاه على هذا الميزان 
الدقيق راما هو ا فاسل إليهم الأنبياء ومعهم الكثّب › 
فعلى الرغم من وجود أنبياء وكتب وشريعة وعقل > ومع كل هذا 
وضع الإنسان كل شيء وراء ظهره وانطلق مع شهواته بلا منهج وبلا 
هدى وبلا كتاب منير ففسّد » ومن مُقتضيات حياة الإنسان أن فساده 
َمل ذلك هيا له شِفاءين » هيا له القرآن الكريم شفاء فيه وهي 
له الأدوية شفاء سمه › فالشفاء يقتضي المرض › ا 
الال روع ن ديج اة وجل 

فإذا قلنا : إن هناك مرضا للقلب كالضغينة والحقد والكبر 
والكراهية والايرًة والجحود والإجحاف والظلم هذه كلها أمراض 
القلب » وهناك مقولَة رائعة وهي : إن أمراض القلب ليست 
بأمراض » بل هي أعراض لِمَرَّض واحد ألا وهو الإعراض ؛ إن 
أا a‏ فكل آمراض القلب 
وكل الصفات الخسيسة في الإنسان هي أعراضْ لِمَرَضٍ واحد هو 
الإعراض عن الله » فالإنسان ما لم يتصل بالله عز وجل لن تزكر نفسّه 
قال تعالی : 

آقح من رگنھا 9 وذ حاب سْدَسها) [السس : ]٠٠-4‏ . 


فلو اله أعرضص عن الل ولم يطبق ناجه و شرَدَ عنه شروداً بعیداً › 
فعندئد تکون نه قد تعلقت بشهرواتِ ا بأمراض » والقرآن 
الكريم شفاءٌ لهذه النقس › فإذا قرأ القرآن عاد إلى الله وسار على 
منهجه » كذلك هذا الجسم حينما بُخالف منهج الله عز وجل المَُمَثّل 


aE‏ أسماء الله الحسنى 
بتؤجیهات النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل م الجسم يمرّض ٤‏ 
وما خلق الله داءً إلا وخلق له دواءً > فبحثنا يتناول اسم الشافي » وهو 
اسم من أسماء الله الحسنى » وهذا الاسم زائد على الأسماء التّسعة 
والتسعين المشهورة والتي وردت فيها الأحاديث الشريفة . 


› يقال شفاه الله يشفيه‎ ٠ في اللغة : البْرّء من المرض‎ N 
فللخبالغة في الشفاء نقول : اشتفى ؛ فعندنا إذاً‎ ٠ شتفى : افتَحّل منه‎ 
شفِيّ واشتفى » ومن هنا نقول : مشفى ومستشفى » والشيء الذي‎ 
يجب أن يكون واضحا هو أن آمراض القلب آخطر من أمراض‎ 
الجسم » لأن أمراض الجسد مهما تفاقَمَّت ومهما كانت خطيرة تنتهي‎ 
عند الموت » والموت ينهي كل ما له علاقة بالجسم » ويْنهي المرض‎ 
ويُنهي الصحة وينهي القوة ويُنهي الضعف وينهي الغنى ويُنهي الفقر‎ 
إلا‎ ٠ وينهي الرسامة والدمامة وينهي الذكاء والغباء. . . ينهي كل شيء‎ 
أن أمراض النفس خطورتها وآثارها تبدأ بعد الموت » ومن هنا قال الله‎ 
: عز وجل‎ 
. ]۸۹۸۸ : بوم ديقع مال وا بوه © لمن ق لَه مَل سر4 [الشعراء‎ < 


فالقلب له في حياة المؤمن شأن كبير » والقلب منظر الرب يصفو 
ویتعکّر ویسمو وینفل ويکر ويَضْعّف ؛ یکر القلب ولا تری بره 
فیَضاءل أمامه کل کبیر » ویصغر القلب ولا تری صغْره فيتَعاظم عليه 
كل حقير » قلبٌ صفا وأخر انحرف » وقلب اسَعْلى » وقلب كان في 
جنات الله عز وجل ٠‏ وقلبٌ عرف الله » فلذلك من الأقوال الشهيرة 
لسيدنا عمر رضي الله عنه : « تعاهَّذ قَلْبّك »أنظر إلى قلبك على ماذا 
ينطوي:٠‏ القلب منظر: الرب ذلك أعلى دزرجات .الإيمان أن :عامل 


۲- الشافي ٤١١‏ 
مع الله مباشرة » وأن تنظر إلى اله عز وجل وهو ناظرٌ إلى قلبك ؛ هل 
فيه غل لأحد ؟ وهل فيه حقدٌ لأحد ؟ وهل فيه ضغينة وكراهية وکر 
واش وال وع تلاط القلت تل عله الت 
وصدٌقوني أنه اسيك الاس من كان قلبة موصو ٠‏ تقال علا + :إن 
فلاا له قلب کبیر » أي قلبٌ موصول بالله » ومعنی موصول أن القلب 
اصْطَْع بصِبْغة الله » تجد أن من علامات المؤمن إذا أيه 
تذكّرت الله » « أولياء الله تعالى إذا رُؤوا ذكر الله تعالى » [الحكيم الترمذي 


وإذا عاملتّه أخببته وحَدّث ولا حرج عن تواضيه وعن لَطفه وعن 
حيائه وعن كَرَمه وبڏله وعن عطائه وعن حْبّه وعن غيرّته » فلذلك نتفي 
مظلة اسم الشافي في بحثنا هذا ؛ إنه يشفي أجسادنا ويشفي قلوبنا › 
لكن النبي عليه الصلاة والسلام حینما قال : ١‏ لکل داءِ دواءٌ » ذا 


ص 


أصِيبَ دَوَاء الذَاءِ برأ إن اللو عَرّ وَج ٠‏ [رواء مسلم] . 

ولعله معلوم لدى كل مؤمن أن هذا الحديث وحده يُعَدَ من أعظم 
الأحاديث الشريفة » لأنه ذو صلة بكل الأمراض قاطبة » فلو سمعه 
طبيب ولم يهتدٍ إلى تشخيص بعض الأمراض يهم نفسه بالتقصير › 
فکأآن هذا الحديث يدفع العلماء والأطباء إلى البحث عن الدواء › 
ولأن الله عز وجل يقول فيما أخبرنا عنه النبي ب : ١‏ لكل اء دَوَاء» 
فإذا سمع هذا الحديث أي مريض وقرأه يمتلىء قلبه أمَلاً بالله عز وجل 
آن يشفيه » فما من داءٍ خلقه الله إلا وخلق له دواء . 

ال اللم اذا ام دوا ندا اى إا فى لطبي إل 
تشخيص المرض أولاً ثم وى الطبيب إلى اختيار الدواء المناسب ثانا 


1۲ أسماء الله الحسنى 
بریء ۰ ولکن لاد من أن يدن الله عز وجل › فالمریض اا من 
جه بالعلم والببحث والدراسة الجادة › وان هذا المرض له دواء في 
مخابر الباحثين والعلماء وار بالله عر وجل لأنه إذا أصيب دواء 
الداء بّرىء > ولكن بإذن الله » فلا بد من أن يان الله حتی ا 
المريش.. 

بعضهم قال : « الشفاء هو الدواء لأنه أحد نتائج الدواء ٠‏ » يقول 
العرب : رعينا الث » والغيْث لايُرعى ولكن رَعَبْنا كلا سيجه 


فبَعْضهم قال : الشفاء هو الدواء نفسه وتعريف الشفاء : البْرّء من 
المرض ٠‏ ثم وضع مَوْضع العلاج والدواء > أمّا اسشفى فتعني طلب 
الشفاء » والكل يعلم أن الفعل الذي يبدا بألفي وسين وتاءِ فيه معنى 
الطلب ؛ استشفى : طلب الشفاء » واسَغْفر : طلب المغفرة ء 
واسْتعّلم : طلب العلم » واستَرْحم : طلب الرحمة . 

وقد ورد ذكر الشفاء في مواطن كثيرة من كتاب الله فقال تعالى في 
سورة التوبة : 

لوهم يعدبم آله پاټر يڪم و رهم صر ماهم َيس ص دود 
وم موم € [التربة : ]۱٤‏ . 

معنى ذلك أن المؤمن حينما ينتصر الحق ويعْلو » وحينما يُهزم 
الباطل ويسقط » تزتاح نفسه وهذه هي فطرة الإنسان السّليمة . 

وهذا القرآن سماه الله عز وجل شفاءًَ لما في الصدور » أحياناً تجد 
أن الكفار أقرياء وأغنياء ويعيشون حياة فوق التصوّر » وهم مسَْهُيرون 
ولا يطیعون الله ولا يصلون ويأكلون الربا ويزنون » ومع ذلك بپلادهم 


۲- الشافي اف 
جميلة وهم أعياء ومعيشتَهّم فيما يدو راقيّة وفيها هناءة ورغد › فهذا 
المنظر بُخدث إخيلال توازنِ وإذا فحت القرآن سمعت الله عز وجل 
يقول : 

e‏ اقرا ا 


o“. سا‎ 


ف ھائ رلا ِن عند انه وماعِند َه ر [آل عمران : ]۱۹۸-۱۹٩‏ . 


وتفتح القرآن وتجد قوله تعالى : 

es a me 
َة داهم‎ 0 2۸ 

فترتاح عندئذ وتستعيد توازنك » تفتح القرآن الكريم تجد قوله 
تعالی : 

ظ ا نفل ا مَل السا م ا 2 او شج لوم تحص 
فآلا صر € [إبراهیم : ۲ 

فترتاح كذلك > تری أن الدنيا جميلة ونضرة وخَضرة وکل شيءَ 
فيها مُغر فإذا فتحت القرآن الكريم تجد قوله تعالى : 

ص س لديا لَب ا ص e‏ رات 

3 ّما كلوه لديا امب وان ويوا ونََقوا بو یک اجورکم ولا نلک 
رکم ) [محمد : 1 

فالله نهك » وكل الأمراض التي تنشأً فى نفس الإنسان يعالجها 
القرآن ويلا اعانا يرن الأشنان في بذاك لا بلك اء انالا 
ولا بيتاً ولا عملا ولا دخلا ¢ ویېدو أن الطرق مسدودة أمامه ¢ ولکنه 
مستقيم في سلوکه مع الله فتبعث الآيات في نفسه الآمال الكبار عن 


٤‏ أسماء الله الحسنى 


طريتق الثقة بربه الذي بيده الخير » ثم يقرأ القرآن فيجد قوله تعالى 
يزيده تفاؤلاً وسكينة : 


عرو ص م ا ل 2 ےه که 4 ہے و اء یش سے کک > ٣‏ 
من عيلَ صللا من ذَڪَر او ن e‏ 
مرن e‏ د | 


ولتجرزهرا جرهم بحسن ما ڪانوا ر بعملونً) 
بین وتر تول تدای :< کل تکیت کیټ 6لا کنر 
تیگ نتت فن ازن ا اکم تسم ب الما دل بخن اه 
گلا“ سيلا [الساء : ]٠٤١‏ . 
وقوله تعالی : 
ولا هنوا ولا روا وسم لعلو إن كنم مُوَمِيدَ) [ال عمران : ۱۳۹] . 
وقوله تعالی : 
إن لیے الوا ر ا َه ثم موا ترد لھم ا[ سكة آل 
افوا ولا روا وآبش روا اة وای کے ڈو [فصلت : ]۳١‏ . 
وهذا کله شفاءٌ لما في الصدور وقول تعالى.: 
اتی ردک رمتا کے ھر کیہ کی گنت تع التین تاکر بم 
ألْقمَةِمِنَ حصن [القصص : ]١١‏ . 
وقوله تعالی : لا يرك تلب لی مروا ف آلبکد 9 مت لیر ثد 
موه جَهلَهُ 2 وبس آلهاد © کن اَي کک ته 
انی کر فقن ویر ا راع ار ۶2 ر رار . 
أية آيةٍ تقرؤها تجد أنها تشفي النفس من بعض أمراضها » فرَبنا عز 
وجل جعل هذا القرآن شفاءَ لما في الصدور قال تعالى : 
يابا الاش ق قد جاء نکم َوعِظة ين ن رکه و وشقاء ماف ألضدور وهدى وة 
لْمُرمدَ) [یونس : ]٥۷‏ . 


t0٥ الشافي‎ -۲ 

فالذي أنزل الشّفاء هو الشافي › المؤمن متوازن والمؤمن ليست 
علده مشکلات فكرية ¢ ولو آنه رأی کافراً قویاً ورأی مؤما ضعيفاً » 
ولو آنه رای منحرفا غنیا ورأی مستَقيما مَقَصفاً فله موازين خاصة » قد 
تجد موازين الناس تدعو للانقباض > فهناك من یری أن المال هر 
الذي يقل الميزان > وكذلك الطيش والقوة الرعناء »> أما عند الله 
فالعمل الصالح فيه رجاحة الميزان . 

لا ی 0 ری لو ا ا ا شی اد ال 9ل 
تعالی : سم لما ثم توح إلى الل فال رب إن لما رلت إل من َير 
فَقَي1€القصص : ]۲١‏ . 

مهم من هذه الآية أن الغنى عند الله غنى الأعمال الصالحة » وأن 
الفقر هو فق الأعمال الصالحة . والحقيقة أن حجْمّك عند الله 
لا بحجُم أموالك ولكن بحجَم أعمالك » والعُمُر لاقيمة له إلا 
بمَضمونه الصالح » قد تعيش عمراً قصيراً مُفعماً بالأعمال الصالحة › 
وقد يعيش آخر عَمُراً مديداً فارغا من العمل الصالح ؛ فهذه كلها 
موازین › والاإنسان حینما یختل میزانه يقع في المتاهات والضيق 
والتشاؤم والحَيرة والاضطراب 
وأو ربك إل لل أن اتی ِن بال بوتا وهن الجر وَيِمًا عرشو و م كي 

2 اا € ر ر يە ر‎ ENC 
ون کل ألمت اش سمل ریب دللا نرج من بطونھا شراب يلف ألو فيه شما‎ 
SOOT EEEHESEES 

قال ابن القيم : هناك شفاءان : شفاء النفوس کلام الله ؟ وشفاء 
الأندان العَسَل » » لكن لو أن اله عز وجل قال : فيه الشفاء للناس 


i 


ص 


٦‏ أسماء الله الحسنى 
لَصّار العسل شفاء من كل مرض » أمَّا وقد جاء الشفاء نكرة فيه شفاءٌ 
للناس) ؛ يعني شفاءً من بعض الأمراض التي تصيب الناس . وعلى 
كل فالعسل كما يقولون : صَيْدَلية ثانية » فعدد الفيتامينات والمعادن 
والأتزيمات التي في العسل لا تعد ولا تحصى » ومع ذلك ربنا عز 
وجل قال : فِيوشِفاءلْلَايًِ) » وفي سورة فصلت قال تعالى : 


ولو عات راتا َع لقاو وکا مت ءابه ایی ور فل هو للت 
ثوا می وشا اوی ک بُوہئوے ف انوم َر وو ایھر ی 
وھک ادرت من کان بییار) [نصلت : ]٤‏ . 

فقاریء القرآن لا يحزن » ومن تعلَّم القرآن مع الله بعَقَلِه حتی 
يموت ؛ من أكثر من تلاوة القرآن مع الله بعَقَلِه حتی اوت و اران 
الكريم لا يَقَلّ في عظمته عن عظمة الكؤن قال تعالى : 

< لسن الى حن الوت الرس لاطت الور ثاب مروا 
رهم يَعَد وت ) [الأنعام : ]١‏ . 

وقال تعالى : 

< اند ي الى أن عل عبد و لكب ور حمل ورجا [الكهف : ]١‏ . 

فهذا كتابنا المقرر ومنهجنا ودسشتورنا وحَبْل الله المتين والصراط 
المستقيم والعمل بأمره ونهيه ويرفعنا إلى أعلى عليّين ٠‏ قال تعالى : 

< ل هو لیے اموا کی رشا وزی لا بڑیئوے نف انوم فر 
وخر یھی اھک يادوت من کان ییار [فصت : ]٤٤‏ . 


المعنى المُخالف لهذه الآية أن المؤمن بُنادَى من مكان قريب » إذاً 
أحد أسباب فهم كلام الله أن تكون قريباً من الله » وإن كان الإنسان 
بعيداً عن الله فماذا يكون حاله مع القرآن ؟ : ولو جِعلتة فاا أي 


۹۲ الشافي 1۷ 


E r I O 
ِ سے‎ ce تر ر‎ 

َالو أ لو فلت ا ا ومر قل هو للذ a‏ اا هی وشا 
ر کور ر r‏ 


واأذت 3 منوت ف انوم وف وهو یھر ی أوکټه دک يادوت من کان 


بيد . 


أما إذا كان قريباً من الله عز وجل فإنه يفهم كلام الله كما أراد الله › 
فعلى الإنسان أن يُشمّر لیّكون قريب من الله عز وجل حتى يفهم عن الله 
تعالى كلامه » ومن هنا قال بعض أصحاب النبي ي : « أوتينا الإيمان 
قبل القرآن » » قال ابن عمر : لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا 
يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد بيه فيتعلم حلالها 
وحرامها وماينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن . 

. . وعن جندب بن عبد الله قال : « كنا مع النبي ية نحن فتيان 

حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيماناً» فإذا 
اتصلت بالل عز وجل وأقبّلت عليه وقرأت القرآن كنت قريباً من 
المعاني التي أرادهااش عز وجل » والقرآن مع ذلك لا تنقضي 
عجائبە . 

بمناسبة الحديث عن العسل » فقد ورد عَنْ أبي سَمِيدِ الْخُذريّ 
قال : جَاءَ رَجْلٌ إلى الي لل فقَالَ ك - يعني 
اضيب اهال :شدید د فقال زرل أ کا و 
جَاءَهُ فقال : إئي سَقَية عَسَلاً رة لا توا قو : ثلاث 
رات » فم جَاءَ الرابعَة » َال : « اشقو عَسلاء فقا : لقذ سقيئة هَل 
يرذ إلا استطلاقا فقالَ رول اله ك : «صَدَقَ اله وَكذب بَطنْ 
آخيكٌ » فَسَقَاهُ برأ . [رواء مسلم] . 


قرات مقالة علمية لطبيب مَمَوْق جداً في تحليل هذا الحديث أن 


۸ أسماء الله الحسنى 
الإسهالات الإنتانية يكون الدواء المناسب لها المواد السكرية »> ففي 
بداية الأمر يزداد البطن إسْهالاً إلى أن تذهب هذه المواد التي سبّبت 
الإانتان » بعدئذ تمك الأمعاء ما فيها » ويعود الوضع إلى الشكل 
الطبيعي » فقال رسول الله َو : 

« صدق الله » وكذب بطن أخيك › . 

هذا الحديث يُمكن أن نقيس عليه أشياء كثيرة » مثلاً الله عز وجل 
قال : 

یکی آله آلریوا وزیی آلکد کت وا لیب کک کار آئے) (ابترہ: ۲۷]۔ 

لو قال لك واحدٌ آنا دقَْت صدقاتٍ كثيرة وأنا فقير وما عرض الله 
علَّيّ » نقول له : صدق الله العظيم وكذبت أيها الإنسان » لأن زوال 
الكؤْن أهْرّن على الله من ألا يحقق وعده للمؤمن . 

أحد العلماء قال : من دعا إلى الله ولم يُرّفق فَكالَه كدب قولّه تعالى : 
3 إا صر راتا ولريب ءامنواف وة الد اويم يموم الأسهدٌ€[غافر : .]٠١‏ 

لعلّك تظن أن المكافاة على الصدقات وأنها تربو يوم القيامة لا في 
الدنيا » نقول : لا . فهذا يكون في الحياة الدنيا في أغلب الأحيان . 

إذا دعوت إلى الله بصذق وإخلاص وطبقت منهج الله وكانت 
السريرة كالعلانية » فلا بد من أن فق فإن لم نَوَفْق فقد صدق الله » 
وابْحَث عن خلل في دعرّتك وفي نفسك . 

فإذا كان هناك خلل فإما في النيات وإما في المنهج » وحاشا أن 
يكون في منهج الله عز وجل أي خلل » وقبول الأعمال منوط 
بشرطین : 

- أن تكون خالصة لله تعالى أولاً . 


۲- الشافي ۹ 
- ثم أن تكون وَفق السنة . 


فإن كانت خالصة ولم تكن وَفْق السنة عليك أن تراجع جساباتك ؛ 
وإن كانت وفق السنة ولم تكن خالِصة عليك أن تراجع جساباتك » 
وآنا آقول لكم کلام دقیقا فانتم مؤمنون واک على الله أحداً» 
وکل واحدٍ منکم من طّموحاتټه آن یستځيمه الله تعالى في نشر الحق » 
وآن يجري الخير على يَدَيْهِ وأن يستحْدِمه ويسْتَعمله في الخير » فإذا 
تحرّکت حركة سريعة ومُكثفة ولم تلق نجاحا في الدنيا يجب وأقول 
يجب أن تَغعْرْوّ عدم النجاح إلى ذاتك » إما إلى خلل في النيات » وإما 
إلى خلل في المنهج > فإذا قلت النيات طبّبة والمنهج صحيح ولم 
أرّفق هل تدري أنك وفعت في الكفر ؟ وهر ,د آية في تاب الله » 
والإنسان إذا رد آيةٌ في كتاب الله فقد كفر والله عز وجل يقول : إا 
لص شتا وا لر ١ا‏ موان ألعيوة الد نبا ووم يشم الأسهند4 . 


فإذا لم تہ تنجّح الدعوة إنحّث عن الخلل وعن التقصير لعل هذا 
د کنا ا والسلام يوم بذر ؛ وهو سيّد العالمين 
وسيّد الخلق وأقرب الخلق إلى اله › فقد وقف ّل المعركة ورفع 
يديه إلى السماء حتى بدا بياض إبطَيْهِ أو حتى وقع الرّداء من أعلى 
مْكَبیٰه » کما روی ذلك عُمَر ب الطاب قال : لما كان َم بذ نر 
رَسول الله هة إلى ارين َم أل وَأصحَابة تلا اة ا 
رج تقل ی اھ چھ یکم مه بتو حمل بويك وهر ٠‏ لم 
آنڇز لِي ما وني . اللَهُمَ آتِ ما وََذتني » اللَهُمَ إن هيك هَذٍ 
الْمِصَابةَ مِن أَهْلٍ اراد لات ئي ار ٠‏ ا 
ما يديو منتقبل الب حى سقط ردَاؤة عن منكَيهِ » اناه أو بكر 


٠‏ أسماء الله الحسنى 
َاحَدَ راء الاه على مَِْيهِ م رمه مِنْ وَرَائه وَقَالَ : يا تبي الله 
کک EAE Sa‏ 

إ5 یشون دیک اب اتل 2 لڪ آي ميدكم باي لن من الملھگة د 4 
باللاية. . . . AE‏ 


وقد يسال سائ ایکون الصديق أكثر ثقة بالله من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ؟ محل کف ر هذا المَوْقف إذاً ؟ النبي عليه 
الصلاة ا تادب مع الله أشد التاذب » وكان النبي ب يخشى أن 
يكون هناك تة E O‏ 
عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون هناك تقصير في الإعداد لأن الله 
عز وجل يقول : 

ادوا لهم تا آَطْعَتّم ين فو وون راط الل ر نرھبوت ۽ ہو عدو آله 

EE I ey 
٠ : سیل آل وی که وأشر لا ئظلمو € االأنفال‎ 

وبعد فإني أتمَّنى على الله أن تكون هذه الحقيقة واضحة تماما ؛ 
العمل لا قبل إلا بشزطين : الشرط الأول أن يكون خالصا » والشرط 
الاخر أن کون صوابا » فخالصا ماابنْیَ به وجه الله » وصواباً 
ما وافق السنة . ٠‏ 


دَعَوْت إلى الله فلم تنجح معك الدعوة دفّق في نياتك ؛ من طلب 
اليلم ليجاري به العلماء أو ليْماري به السفهاء أو ليَّصرف وجوه الناس 
إليه أدخله الله الثارء قد تقول وأنت صادق : أنا نفسي حق 
المعرفة إنني أنطوي على نة طيّبة ال إذاً الخلل في المنهح › 
لعلك خالفت منهج رسول اله قل فلم ت تنجّح الدعوة » فكل إنسان إذا 


۲- الشافي ۲١‏ 
TS‏ کیو كدت 
قوله تعالی : إا لصم رست واآربت ءامنا في اعيوق الدنيا بوم موم 
الاَسْمد4 . 

المؤمن قاد » وأول نقده یجب أن يجه إلى ذاته › إنسانِ 
القَمَةَ صعب جداً » پد سن کل کی ومرن یر ولد سی اجا 
عقبات متلاحقة وصعود طويل عسير ومُشبّطات عظيمة » لو أ 
E‏ 
لاء إذ إن بطولتك أن تبقى في القمة » لأن فيها طرقاً رَلِقَةَ بحكم 
معدودات ؛ فاحذر الخرور والكبّر وعدم الانصياع للحق » إذاً ربنا عز 
وجل يقول في الحديث عن موضوع الشفاء » قال تعالى : 

انث َه قف . 

فالله هو الشافي والمُعافي » والحقيقة أن كلمة الشفاء تتعلق 
بالمرض والإنسان يمرّض حينما يستهين بصحة جسده » وحينما 
ينحرف في تعامله مع ربه فرَحمة الله عز وجل تقتّضي أن يعالجه » هو 
الشافى والمعافی فالله سبحانه وتعالى يشفي ويُعافي ۰ واي مادا 
يقول في الصلاة : آهدتا لط لتر ل کک آل 


واک وو وو 


نعمت عليه م عير المغضوب عو وا لالت اف : ا ۷٦‏ 


فلم يقل : غير الذين عَضِبْت عليهم ٠‏ إنما قال : غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » فالإنسان ينحرف فيَعْضب الله عليه ويستقيم 
فیننی الله عليه . 


۲ أسماء الله الحسنى 


وفي سورة يونس قال تعالى : 

اا الاش کد جاہ گم وڈ ین ریک شقا ماف لض دور وشدى وة 
إْْمُوْمِيِينً) [یونس : ]٥۷‏ . 

ألا فاعلم أيها المؤمن أن : من اوي القرآن فظن أن أحداً وتي 
خير منه فقد حفر ما عَظمَّه ال فالذي بُؤْتّى القرآن تلاوة وفيا 
وتفسيراً وتطبيقاً فقد بلغ فَكة المَجْدٍ » لأن السيّدة عائشة رضي الله عنها 
سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت : « كان خلقه 
القرآن » [رواء سلم] » قال تعالى : 

وکا لی ار بمو مل لأر موا ودا اهم الجددوت فالا 
سلَلمًا) [الفرقان : ]٦۳‏ . 

تابع هذه الآيات تجد أنها أخلاق عباد الرحمن فتخلق بأخلاقهم . 

وقال تعالى : 

تما الثؤمئوت ارب إا کد اه ات فوم ودا يت علي ءام 
رادنهم إیماتاول رھم يسوک ن [الأنفال : ۲] . 

إفرأ القرآن وائحث عن أؤصاف المؤمنين فإذا كانت هذه الأوصاف 
مُنْطبقةٌ عليك فاشكر الله عز وجل وإلا فانحث عن الخلل . 

البي عليه الصلاة والسلام کان إذا عاد مریضاً يدعو له ویقول کما 
جاء في حديث عائشة رضي الله عَنْهَا أن رَسُول الل ی كان إذا أتى 
مَريضاً ا په قال : « اذهب الاس رب الاس › اشف وات 
الشافي » لا شقاءَ إلا شفَاۋك » شقاء لا يُعَاورُ سَقَّماً » [رواء سلم) . 

آنت الشافي وخدّك » وربنا عز وجل أحياناً يشفي مريضاً بمرضٍ 
عضال وقد كان مُْسَعْصيا » ولِجكمَة بالِغة ورحْمَةٍ غامرة يشفي ا 


۲- الشافي 4T‏ 
المريض شفاءَ ذاتيا على الرغم من أن مرضَةٌ عُضال » فمن أجل ماذا ؟ 
من أجل ألا تعتقد أن الدواء هو الشافي » إذ الشافي هو الله » فالله عز 
وجل يمح للدواء أن يفعلَ فعْله » فكل مريض نسي الله وبَحَتَ عن 
الدواء فقط لا يُشفى » والمريض لا يُشْفى إلا إذا إِعتَقد أن الله هر 
الشافى . 


ومعنى آخر من معاني الشفاء : لو أن إنساناً كان منحرفاً ثم تاب 
إلى الله عز وجل فقد شفاه إذا أقبل عليه تائبا » قال تعالى : أو من 

۴ اتیک ماتا ئا یی یی ف آایں کس کار ن اشاب 
لیس تارج نبا گد لک رين گفرنَ ما انوا يعمو €[الانعام : ۱۲۲] . 

الرفة تح القلب » فالله شاف › ويشفي جسدك ولو أصيب بأيّ 
مرض »› وی فلت من کل مرف فما عليك إلا أن تبادر إليه 
ار ا قال تعالى : 

فوا ل ار ی کک مه بك الذاریات : ٠١‏ . 

وما عليك إلا آن تتصل به وان تتجه نحرَه وأن تحلص له هو 
الشافي يشفي جسدك ويشفي قلبك » شفاء الجسد مُریح في الحياة 
الدنيا » لكن شفاء القلب سبب سعادة المرء إلى أب الابدين . ومن 
هنا تتجلى أهمية الدعاء الشريف : «اللهم! إهدني ا هدیت › 
وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت ٠‏ [رواه الأربعة] . 

عَنْ عَاِسَةَ رضي اله عَنْهّا أن رول اله هة كان إذا أتى مَريضا أو 
ف 4 أذْهِبٍ البَاسَ رَبَّ الئاس » اشفب وَأنت الشافِي » 


اانا اشع أن الشفاء لهه اله غفا كما أن تمرف حى ؛ 


٤‏ أسماء الله الحسنى 
فقد تجد المرْءً بعد مرضٍ عضال يعود كما كان قبل المرض فلا شفاء 
إلا شفاء الله سبحانه . 
ور 

اسم الشافي اسم عظيم » وأنا لا أقلل من قيمة شفاء الجسم »› لأن 
الإنسان يَخيا بهذا الجسد» واحفظ قوله عليه الصلاة والسلام في 
دعائه الشريف : « واجِعَلّه الوارث منا» » لأن شفاء القلب قمة أنواع 
الشفاء ٠‏ وهذا الشفاء سبب سعادة المرء إلى أبد الابدين > فاليطولة أن 
يكون قلبك مُعافى من كل أمراضه › لأن القلب المريض لا يستطيع أن 


من أسماء الله الحسنى المسخر » وهو اسم كما تعلمون ليس من 
الأسماء الشنعة والشعين التى وردت فى الحديث الشريف لكنّه زائد 
على هذه الأسماء . 


التنخير هو سِياقةٌ إلى الغرضٍ المُحَصنّ قهراً » والمُسَخُر هو 
المَقيّد للفعّل . هذا ف ا و والتشخير هو التذليل › 
وکل ادل اقا وا فهو م ۹ وس ره ای دل وکلفه ‏ وگل 
مقهور مُدَبّرٍ لا يلك نه بعد مسرا » وقبل أن ابع الحديث عن 
موضوع التخير لابد من حقائق أضَعُها بين أيديكم تَلْقي ضوء على 
سر التشُخير . 

أولا جل اله الإنسان المخلوق الأول > قال تغالى :+ 

$ إا رتا آلذماتة ل َوَن لأر ولال أ أن صم وََْفَنَ 
متاو لها إن ِنَم ن وما جهو [الاحزاب : ۷۲] . 

فالإنسان قبل حمل الأمانة » لذلك كرمه الله » قال تعالى : 

(# وق رمتا ب ادم وَل فی آل لحر وردفهُم ّت أَلَْببِ 


o 2ر رن‎ ogre l2 
el MEST 


وفص تھ مل ڪر مسن لقنا تفضيلا) [الإسراء : ]۷٠‏ . 
لاله قبل حمل الأمانة كرَمَة الله أغظم تكريم gr‏ 


٦‏ أسماء الله الحسنى 


els eo” 


قال تعالی :5 ماقت أ وا إن إلا ليعدوي) [الذاربات : ]٠١‏ . 

فال ممَوّمات العبادة أله سَخّر له الكؤن » فالمُسَحرٌ هو الله 
والمُسَځّر هو الكؤن ٠‏ والمُسّخّر له هو الإنسان » والشيء البديهي أن 
المسَخّر له أكرم من المسَخر » اكد اال 
فالإنسان مُسَحخرٌ له الكؤن » والدليل قوله تعالى : 

$ سر تک تان لکوت وما فی لزت جیا من إن فی 5یت یت ارم 
€ [الجائة : 1۳] . 

فالله عز وجل ذل ؛ فالجَمَلٌ محر لنا ووزْنة خحمسة أطنان › 
والفيل والحوت الأزرق والبقرة وحيوانات أخرى ضَحْمَة » فلو أتها 
كانت مَوَحُشةٌ فهل نستطيع أن نتعامل معها ؟ ومن المعروف أن مرضا 
أصاب بعض البقر في السنوات الأخيرة في بعض البلاد »> وهو عبارة 
عن إغتلال دماغي اشفنجي ٠‏ وبنتيجته صار سلوك البقرة عُذوانيا إِذ 
أصبح عندها إِهْتياج عضلي » فهذه البقرة حينما جت من المُشتحيل 
أن تنتفع بها » أحد إخواننا حدّثني عن بقرة جنت في غوطة مشق 
قلت رجلين وعطبّت الثالك » فاضطَرّ صاحبها إلى أن يلها 
بالرصاص » فحين يقول ربنا عز وجل : 

$ وسر تک ا ن لکوت رما فی آلأرض جییکا مه إن فی دیل ليت لم 
کوت 4 وحین یقول سبحانه : 

تھا هم فنہار دمم نایا ون [یس : ۷۲] . 

فإنما يشير إلى نعمة كبرى أنعم بها على الإنسان » فنْعْمَة التلخير 
ا و ت ی ی کا 
وارد ر ای و اعات ف ر 


. 


۳- المسخر ۷ 
الج ك تقاف ت + ذلك الق فال ف وه 
الحيوانات سخَرَها الله لنا نألفها وتألفنا . أما الحيوانات غير المُسَخرة 
فإنها تعَرّفنا بقيمة الّشخير . 


لو أن الله سبحانه وتعالی ركت ف الغنم أخلاق الضبع » فهل 
نشتطيع ان نذتحها وان نأكل من لخيها وان نسَخُرَّما لنا ؟ إذا فلله عز 
وجل تكريما لهذا الإنسان الذي قبل حمل الأمانة سخرَّ له ما في 
السموات ا تی ال ف ا ت والله عز وجل سخْر لنا 
الحديد » فكيف سحُرَةٌ لنا ؟ جعَلةٌ فلزاتٍ » فلو جعله حديداً صرْفاً 
لکان من سابع المُسحیلات أن نستفید منه » لکنه جعله مع التراب » 
ىء التراب وتْمَله إلى الفزن العالي وهذا الفرن يصْهر الحديد وينقيه 
من الشوائب » فالحديد مسر » والبحر مُسَّخّر » فكيف سره الله 
لنا ؟ إن في هذا الماء قَرَةَ تفع نحرَ الأعلى » ولولا هذه القوة لما 
أمكننا أن نركب البحر قال الله عز وجل : « وله لوار السات فى لخر 
کالم 9 ای ٤اک‏ لي ریما تبان € [الرحمن : ]۲٠-۲٤‏ . 


فهذه لفن كالأعلام فلولا قوة الدفع إلى الأعلى لما كان البحر 

مُسَخراً لنا » ومن جعله مالحا ؟ مُلوحَتّةٌ تخي لنا والسمك كذلك » 
كيف تصطاد السمك ؟ توضع الشبكة على ل جدار والسمك 
لا يزجع إلى الوراء فإذا جذب الصياد الشبكة التي كانت باتجاهه › 
جَمّح كل هذا السمك وكان صيده وفيراً» ولو أن السمكة تزجع 
ET‏ أن تصطادَها فكيف سُخُرت لك ؟ سخرت بهذه 
الواسطة ؛ إذ ليس في استطاعتها الرجوع » ولو تدَبّرزت كل شيءٍ 
سره الله لك لوجدت أمراً عجباً وتكريماً خحصّك الله به. . 


۸ أسماء الله الحسنى 

أخيانا تجد كل الأشياء أخجامها مُعَدِلة » فالثمار دانِية فلو كانت 
الأشجار عِملاقة لما أمكنك أن تَجْنِىَ ثمارها » ولو كانت هذه الفواكه 
تحوي كل المواد المُخَذية ؛ وكان طّعمها مُراً »> لكانت بهذه الحال غير 
مُسَخُرة ؛ لكن الله جعل طَعْمَها طب وشكلها جميلاً ورائحتَها عَطِرةٌ 
ومذاقّها حلواً > وفيها معادن وفيتامينات وسُگريات » وغيرها من 
الفوائد » فمَوْضوع التشخير آمر جلي ا وار ا 
او ولك :اليا رة الا ومن لجل الحا الا جاج عدا 
ومُستساغا ؟ عن طريق التبخر والأمطار والأنهار والينابيع ا 
فكت في خلق السموات والأرض لَوَجَّذْت الهواء مُسَخَراً لك ٠‏ فاه 
جعل نسب الهواء حكيمة جداً . 


لو رفع نسبة الأكسجين أكثر لأخْرَق الهواء كل شيء ٠‏ ولو كان 
للهواء حركة عنيفة لدَمَرَّت كل شيء » لكن الله جعل الهواء يتَحَرّك 
جانا حركة :عشقة البرك كمه ألاء سكرنة[ فالهواه هكر والماء 
مسر والنبات مسر والمحاصيل مسَخرةَ لك » والفواكة تنضج 
تباعا » آما المحاصيل فإنها تنضج في يوم واحد » ولو أن المحاصيل 
ES‏ 
تنضج في يوم واحلٍِ لكان من المستًحيل أن تن تنتفع بها ؛ يوجد إِله عظيم 
2 »> وهذا هر مشي كرالك الات والماء والهواء وهذه 


الحيوانات . 

إذأ : التشخير هو التذليل » والإنسان أخياناً يمْرَّ على الأشياء مرور 
الكرام » ولا يَنتبة لجكمَتها البالغة ‏ فهذا عنقود التب لو أرذْت أن 
تقَطفة وجذبته نحو الأسفل لعْصِرّ في يك ولما انقطع » فهو مص 


۳- المسخر ٤۹‏ 
تصْميماً رائعا » ولكن لو جذبته عند قطفه نخر الأعلى أصْبَحَ بدك 
بيسر وسهولة » فمن سره ؟ وهذا البطيخ كله ماء فمن جعل له هذه 
القشرة السميكة ليمكن نقله من مكان لاخر » ومن جعلة بهذه القشرة 
الكروبة القاسية فلا يسيل ماؤه ؟ الله عز وجل » فالتشخير قضكة واسعة 
چا 

وردت مادة المُسخُر في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى » ففي 
سورة الرعد قال الله تعالى : اله له لی رع اموت تبر عبر رها اسو 
ر ارق دمر اتی اتر یری شئ ودا َر بل آي 
کم لقاو ری فون [الرعد : 


هل نشتطيع أن نحمل هذا السَقَف بغير أغمدة ؟ وهل هناك هندسّة 
تيح لنا أن نبي سَقفا بعْيْر أغمدة ؟ مُنتّحيل وإذا كان الأمر كذلك 
N DT‏ 
طاقة وار فالله هکذا قال : اله ىر وت بر ر4 هذه قوی 
الّجاذب فالأرض مربوطة بالشمس رة جذب تساوي مليوني طن 
ات مليون مليون طن › أي رقم این أمامه ر 
وده القرة تمل مون مليون حل فرلاذى ةبوفط الل هة امتا 
وكل حبل يقاوم من قوى الشد مليوني طن » وكل هذه القوة 
لا نراها » E N‏ 
وهل بإمكانك آن تضنع وعامةً لا تری وتسير في داخلها ؟ دعام 
لا تری! هکذا قال الله عز وجل ال ایی ر ارت بتر عت i‏ 
استوی صل امرش وسر أَلنَمّس نی لار ف بت ار یز 
الت لعلکم بلقو ریک وود . 


6 أسماء الله الحسنى 


يعني بعَمَلِ لا تَرَوْنها » وأ الكؤْن كله تراہط بقوى التجاذب » 
ولولا هذه القوى لأصبح الكؤن كله كله واحدة ؛ قوی تجاذب وقوی 
بذ » حركة شكَلّث قوى نبْذ » والجاذبة هي التجاذب بين الكَتّل التي 
في السماء بحسب حجويها ومسافاتها وأبعادها وحركاتها ت 
اله ى رع اموت َر حب ترو ا سی على امرش ) از 
ys‏ لو آنها 
َنَت من جاؤيية ال هه اا ا کت 


الصفر › وهو ي يعني المَؤْت المطلق لكل الكائنات الحيّة . 


ما معنى مُسَخّرة لنا ؟ أي مزبوطة الس » فبسبب هذا الجذب 
ك 
ار الارقن فقا رل الي ولرل ان مادعا لی جر 
اللن الما سخرت: ا0 :حا لى أا CS‏ 
الل ساعة :والتهار «ساعة لكان غير اممجرة ول أن الكورة اتخ 
سنواتِ لصار الزمنٌ خمسَ سنواتٍ نهاراً وخمس سنواتِ ليلا ولكانت 
غير مُسَّخّرة » الحرٌ الذي بجهة الشمس ثلاثمئة درجة فوق الصْمْر وفي 
الجهة الاخرى مغتان و > لانتَهّتِ الحياة عندئذ » 
ا مُسَخُرة أنها تدور » ومعنى مُسَخُرة أنها تدور Et‏ > ومعنی 
مره نها تدور بمځور مائل » ومعنى مُسَخّرة خصائصها ٤‏ 
فهذه أوّل آية : e‏ اوی لمش ور 
ال و کل ر لجل شی ب لأر فصل آلأيت لعَلَكُم لقا رخ 


يود . 


العلماء يقولون : الشمس مقدة منذ حمْسَة آلاف مليون عام » 


۳- المسخر ۳۱ 
وقالوا : سوف تمر - بحسب دراساتهم - إلى خحمْسّة آلاف مليون 
نة رئ .ولان الل من الشجى,طرلة هلون كلو مرا هذه 
الطاقة من أين ؟ هل توجد مذفاة تعمل بلا وَقود ؟وهل هناك مَركبة 
تسیر بلا وقود ؟ وهل يوجد شيءٌ يشتعل بلا وقود ؟ خمسة آلاف 
اك ر الات مر هة اه جار ا ا 
عشرون مليون درجة وعلى سطجها سَّةٌ آلاف! فمن أبن هذه 
الحرارة ؟ ومن سَّخّرها لنا ؟ ضوء الشمس فيه وفءٌ وثانياً نور وثالثاً 
تقيم ؛ إذ يتعقم بشعاع الشمس كل ما بحتاج إلى تعقيم في محيطنا . 

وذكر الله سبحانه الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة › 
والتي هي أشرف واغظم من الكواكب الثوابت » فالشمس أمامنا 
مشاهدة » والقمر أمامنا نراه » والليل مسر » والنهار مُسَّخّر » الله 
تعالى سر لنا الليل » فهو سكيتةٌ لنا وظلام وهُدوء وراحة ونوم 
وسر » والنهار معاش »› ولولا دؤرة الأرضٍ خول الف الا كان 
لیل ولما کان نهار . 

وفي سورة إبراهيم قال تعالى : اله یی حا الکو والارْضَ 


رہ ریت اکا ا افع و ر اکدرن راک کر کاک 


4 


لتجری فی البحر برو وسر کہ لامر 4 [إبراهیم : ۳۲ 

ارايم إلى التشخير ؟ جَمَعَ اسم المُسَخّر ء e‏ والمسځر له 
باي واحدة : 9 اله ة ايى حن الوت والس وانرد مرس السمل ماه 
مَأ پو اَي رک رک اقا بی في لحر بأمُروُ 
وسر گر انر . 


كلمة لكم) بحَثْتٌ عنها في القرآن الكريم ببرنامج خاص 


۲ أسماء الله الحسنى 
قوَجَّذت أنها وردت أكثر من مئثة وثمانين مرَة ؛ أنت أخيانا تقيم مأذبة 
غلل رف إسان فا الإنسان يجا ع هذه الماد ويأکل › 
فإذا طرق الباب وكان القادم ضيْغاً تقول له هلم وکل معنا يكل » 
لكن هذه المأدية افا صي ل ارف أما الثاني فقد أكل 
عَرَّضا » فكلمة (لكم) تعني أن هذا الكؤن مُسَخّرٌ خصيصى لكم » 
وليس المعنى أك عشت على هذه الأرض فاسْتَقَّذت مما فيها ! بل 
كل ما في الأرض من شيء مسر لاإنسان خصيصاً وكلمة (لکہ4 
تفيد هذا المعنى ؛ « اله “الى حل الوت والأرس ونرد یت اا 
اخ پو نامرت را لک وسر نكم آلثتنك يجرت نى الخر بأترة 
وسر کم الأنمرَ) . 

i Ng O ES 
: هذه الجبال التي جعلها الله مُلْتَوْدَعاتِ قال تعالی‎ 

رلک مک إتَجری ن آلخر پارو وسر کم انكر . 

فالله هو المُسَّخّر وأآنت دائما مسحو لك ؛ المُسَخّر له أشرف 
وآعظم من الشيء المسَخّر . 

وورّد التشُخير أبضا في آیاتِ كثيرة .والنبي عليه الصلاة والسلام 
يقول : 

فیما روی أبو أماتة أ اللي لل كان ّا رم ايد دته قَال : « الخد 
لھ کییرا طا مارکا فيه » ٤‏ غير مف › لا مُوَدع › رلا مُستَفْتَی عَله 
ربا » . [رواه البخاري] . 


ەم 4 ەر 2 


وقال تعالی : < وا أل ارت بشو عل الأزض هوا وا حَاطَبَهم 


آلجد هلوت قالْوأ سسا [الفرقان : ]١۳‏ . 


EY المسخر‎ ۳ 

طعا ؛ العباد جمْع عَبْدٍ » والعبيد جمع عَبْدٍِ » ولكن الوباد جمْع 
عبد الشكر » ولكن العبيد جمْعٌ عَبْدٍ القَهْر ء Es‏ 
ب اغا نیرون 6 وی ان انا ره ع داد اه 
وكذلك وجودنا وأن حیاتنا وأرزاقنا لا تقوم إلا بال » وأتنا بحاجةٍ 
إلى الهواء » ونحن مُفتقرون إلى الله . 

إذاً نحن عبيدٌ له » آما المباد فهم الذين عرفوه وأتَوْةُ طائعين 

وأحلوة وأقلوا عليه وتقرا إليه » وهذه العبودية لله عز وجل لها معني 
آخر » فالنبي عليه الصلاة والسلام يُخبرنا أله لا يعني عن ريه أبداً . 

قال تعالی : 

اا من ای ائ © ودی بای © نبیر یری و وما من ِل 

واسمق سق ل ودب لی © تست ری © اتی نی عنه HOES‏ 
GTO O‏ [الليل : ]٠۴-١‏ . 

بعض الناس يظن آنه يعني عن الله فهو بِحُنْقه أو بغبائه آو مره 
أو بِجَهْلِه یری أنه قوی وني 2 لکن الله ا ا 
ويْحَجُّمه » ما المؤمن فمُفتَقرٌ دائماً إلى الله عز وجل » ولا تنسوا أن 
الإنسان حينما يستَغني غ الله ابخسب نة بلقي أف أنواع التأديب 
ولْيكّن كائنا من كان » ففي بذر أعلن الصحابة الكرام فقرَهُّم إلى الله 
قال تعالی : 

9 ولد رکم آله بد رواشم آذه افوا اه لک رون4 [آل عمران : ۱۲۴]. 

ومعنى الذل هنا الضعف e‏ تعالى » أما في 
حتین فبدا لهم وكانهم كثرة لاتهزم قال تعالی : 

۶ لقت رڪم آله ن مان زوز رتم كفن ة تمتك 


Tt‏ أسماء الله الحسنى 


کات ر س کی ریات یسم لر ماوخ م 


ولیشم مدر [الترة : ]۲٠‏ 

فأنت حينما تستَغني ولو كان اسِْغناءً فيا ولو كان إِعَيّداداً بالصحة 
أو المال أو القوة أو الذكاء » فهذا كله في ظاهره نوع من الاسْيِغناء » 
والاستغناء من لوازِمه التخلي » فاله عز وجل يتَوّلاك أو يتخلى عنك 
سولاك إذا افتَقَرْت إليه »> ويّخلى عنك إذا اسسَعَْيْتَ عنه » وليس 
شرا ان رل : آنا نتن عن الله ۽ فحينما تعتيد على شيءِ من 
فدراتك الخاصّة وتنسى أن اه تعالی سَخَرَها لك وأكرَمّك بها فهذا 
أحد آنواع الاستغناء › وتأدية سریع ولا سيّما المؤمن > فالله عز وجل 
لا يسْمَحٌ للمؤمن آن يعْفْلّ عنه لأنه ُحِةٌ ولا يمح له أن يسرك به » 
فالله تعالى يخبر أنه أغنى الأغنياء عن الشرك والقلب المشترّك 
لا قبل الله عليه والعمل المُشْترك لا قله الله . 

لذلك أخطر شيء في الإيمان قضيَةٌ الشرك الحُميّ » فالإنسان 
أحيانا يشعر أنه يَمْلك شيا » قد يشعر آنه يمّْلك المال أو القوة أو 
الذكاء أو طلاقَةَ اللسان » فهذا الذي تعر انك تَمْلكة هو أحد أسباب 
الاستغناء عن الله وأحد أسباب الشرك الخفيٌ » فِمُجَرَّدِ أن تَشعر أك 
قادر على شيءِ وآتك تملك رة ذا اما لے أو مالبة > وقوة 
تسْتَغْلي بها على الناس »› فاله عز وجل سريعاً ما يدبك ويتّخلى 
عنك » فهذا التخلي هو التربية » فكلما كنت أكثر تبحراً في الدين 
وأكثر تؤحيدا لله وإخلاصا له تجْعّل من نفسك أكثر إفتقاراً دائما» 
وهذا الافتقار الدائم يَجْعَل الله منه سبباً لمَعونيّك . 


ورد في الأثر أن النبي داود قال يارب : كيف أشكرك وشکري 


۳- المسخُر 0 
لك نِعْمَةٌ منك على ؟ وسؤال داود يذكرنا بهذه الحكمة أيضا :* إذا 
أراد ربك إظهار فضله عليك » خلق الفضل ونَسَبَةٌ إليك » » بعد حين 
يشعًر الإنسان أنه لا شيء ٠‏ وكلما ازددت افتقاراً إلى الله زادك اله 
إمداداً وفَرَّةَ وعِلّما وصحَة ويقينا ودره على التمييز » وكلما اعكَدَذت 
بقدراتك الذاتية تخلى الله عنك ؛ كيف أشكرّك وشكري لك نِعْمَةٌ منك 
على ؟ فقال الله تعالى : الآن شكزتني يا داود » لأن العَجْرَ عن 
الإذراك إذراك » وحين يقول الإنسان : سُبْحانك لا نحصي ثناءً عليك 
أنت كما أثنيْتَ على نفسك . فهذا شكر » فحينما تعجر عن الشُكر 
فانت شاكر » وحینما تعْجَرٌ أن عبر عن شكرك لث عز وجل فانت 
عندئذ تشَكَرةٌ > أما الغافل فهو الكافر . 

ولقد ذکرت مراراً ان الكَؤْنْ مسر تشخیرین : 

- تخیر تعريف . 

- وتشخیر تکریم . 

ورد فل التعريف أن تؤمن به » ورذ فعْل التكريم أن تشْكَرَةٌ » فإذا 
أت به ونك سقفت المد مر وروا ع لدلك قرن ا غو 
وجل : 

ا یکل اله دایم إن کرشم ومن کان ال گاڪ را 
كَليمًا) [الساء : ]۱٤۷‏ . 

NT‏ من الله فهذا نوع من 
الشكر › اهل الدنيا تجد أحدهم يسَْمع إلى نشرة الأخبار 
أن مُنْحَمَضاً جريا في طريقهِ إلى الشرق الأوسط » فإذا لم يَخْطر بباله 
أن اله تعالى رحْمَةٌ منه بالّشّر ساق هذه المُنْحُمّضات لتكون في النُهاية 


۳٦‏ أسماء الله الحسنى 
أمطاراً تزوي الزرع ويشرب منها الإنسان ويسْقي بهائمة » فهذا التصور 
e‏ 
TT‏ 

اشتنشاق الهواء يِعْمَةَ > وكم من جهاز في الإنسان يعْمَلُ بائيظام › 
فمثلاً هذه العَيْنْ ْمَل بانيظام » وهي من اكير الْعَمٍ التي نعم الله بها 
علينا 6 تری الألوان كلها والأشياء بخَجمها ولا تختاج إلى تخمیيض 
فلم ولا إلى انټظار حتی تری »› ولا ان الألوان تبدو لها باهتَة ¢ فالعين 
البشرّة فرق بين مانمئة آلف نوع من اللون الأخضر › وتفرّق بين 
درجتين من بين ثمانمئة ألف درجة » فهيّ حمَاسَّةٌ جداً » فالَيْن نِعْمة 
والشّم نِعْمة والسمع والنطق نعمة والقلب والرئتان والأوعيّة والأمعاء 
كلها نعم كذلك » فالإنسان مغمورٌ بالنعم وكلما فكر في هذه العم 
أحب الله عز وجل . والنبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه : 

١‏ أجبّوا اله لما يَعْذوكم يِن نعم » وَأجبوني بحب اه » وَأجبّوا 
آهل بتي بحي « [رواه الترمذي] ۰ 

« أجبوا الله لما يذوكم من نعَمه ٠‏ » وحالة المؤمن دائما الشُكر 
لأن الله عز وجل سخّر له جسْمَةٌ وأنت شيء غير جسْمك › والدليل 
قوله تعالی : 

وکال لاروم یم ہدام بلطتت لز انی کل کیو ومر 

فک ار رول نجش [فصلت : ]۲١‏ . 

فجلدٌك خلايا » والخلايا نفس لها مسؤولية وتنطق يوم القيامة 
و فَجِسْمُكَ ف لك › وعظمُ عنقي الفخذ يتحَمًإ مئتين 


۳- المسخر ۷ 
وخمسين كيلو حُمولّة » فالعظمّان يتحملان صف طن » وهذا الحُرَيْن 
المَنوي الذي هو كالماء من أين جاء بهذه القساوة في العظام ؟ هذا 
يعني أن هناك في العظام كلس قاس فمن أعطاه هذه القساوة ؟ فالمواد 
الكلسية ترشب في العظام وبطريقة لا يعْلمُها إلا الله تعالى › يُصبح 
هذا العظم قاسيا » بل إن ميناء الأسنان يأتي بعد الماس في قساوته » 
والعظام لها متانةٌ كبيرة . 


انظر إلى القصاب يزفع الساطور إلى أعلى ويَهُوي به بل رنه 
لسر عظما . من عظام الخروف ما معنى ذلك ؟ أي ا 
أغطاك هَيْكَلاً عظمياً قوي وعضلاتِ تَر بها » ولولا العضلات لما 
كانت هناك حركة ولا مي ولا کلم ولا طق ولا تس ولا بض قلب 
ولتوقف كله فاله تعالى أغطاك عضلاتِ تتح ًك وهَيْكلاً عظمياً هو قوامٌ 


جمك وأغطاك الله عز وجل أجهزةً دقيقة جداً . 


ولقد ذكرت مرةً آن في الدماغ جهازاً يكشف تفاضل وُصول 
N, Ba O O‏ 
مغلا بقذر واد على الت وة جره بال يها بعلم الإنسان أن 
الصوت جاء من هنا » فإذا كان يقود سيارة مثلاً فإنه يتحرف نحو 
اليسار استجابة لذلك الصوت » فهذا جهار مََقَد جداً وهناك جهاز 
توازن السوائل › وجهاز ضبط » فالإنننان ينْطوي على آلاف الأجهزة ؛ 
e‏ 

E EN NE 
» مُسَخُرة > والبحار مُسخّرة‎ eh ٬رُخَسُم والشراب‎ ٬ مُسَخُر‎ 
والأمطار مُسَخّرة » والرياح مُسَّخّرة » ولولا الرياح اللواقح ما أنتجت‎ 


E۳۸‏ أسماء الله الحسنى 
النباتات » ولا أثمّرت الأشجار » قال تعالى : 
وارَسَتتا الح لوق الا من السا ماه فاشقیتد موه وما آَشُ َم 

زښنَ) [الحجر : ]۲١‏ . 

والتسخير كذلك ورد في سورة النحل قال تعالى : 

وَس رڪم ال وا لکا والس ولمم جم سرت اترڈ ك 

ف دلت ليت لوم يعقرت )4 [النحل : ]١١‏ . 

فلو آن الله تعالى جعل لكم النهار سَرْمَّداً إلى يوم القيامة مَنْ إل 
غير الله یأتیکم پیل تشکنون فيه ؟ ولو أنه جعل لكم الليل سرمداً إلى 
يوم القيامة مَنْ إِلهٌ غير الله یأتیکم بنهار تنتشرون فيه ؟ إنه الله » فالليل 
مسر اوالنهاز مشر .اوهد دور الشمسن والاأرض اية صارشة :> 
وكذلك فلو دارت الأرض على مخور مُواز لِمُنْتوى دورانها لما كان 
هناك ليل ولا نهار فالدّقة التي جعلها الله بينهما تد على ححَمَةٍ بالغة 
وخلق دقيق » ولو أن المحور عمودي على مَنْسّوى الدوران لما كان 
هناك فصول » ولكنه مائل وهذا الميّلان يُسَبّب الفصول وهذا هو 
التنخير قال تعالى : ومركم أل والتمار والس وألقمر اسوم 
مسحرَت بأم رو رک ف دنت ليت لوم عقر ) . 

فالله جعل القمر نورا والشمس جعلها سراجا وهاجا » قرآت أن 
القمر يُعطي ثمانية عشر بالمثة مما تعطيه الشمس فَيْمْكن للقمر أن 
ُؤدي وظيفة إضاءة تساوي ثمانية عشر جزءاً بالمئة من الشمس »› 
وذات مرة كنت مسافراً بالطائرة فرأيت في ليلة مُقمرة من عل بلاداً» 
قرّی وشا وشلا واستطعت أن أتبين کا س اغ ماحد ق 
القمر » فالقمر مسر وجعله الله تقويماً للإنسان فالاية الكريمة : 


۳- المسخر ۳۹ 
س ص ا ا ھ2 ی وص ر ر م رمم ےرا رم و ب . 
رڪم الل والتهار والس والقمر الت جوم مسرت امو ك ف 
للك لأَيّت إَقَوم يعَيَوت) . 
sg ro.‏ و gp»‏ . ۰ 
قد تكون نجْمَة مُتالقة حجُمُها يزيد مئة مليون مرة على حجم 
٠ اا١ ٠‏ < 2 
الشمس » وهناك نجوم تتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما › 
وهناك نجوم تعد عنا ثلاثمثة مليون سنة ضوئكة وسر ڪُم اَل 
ر رم ا ر ے ے ٤‏ کے 2 2 ت 
والتهار ولمس والقمر وألنجوم مسحرت مرو ك ف ذللت لايل قور 


يعْقوب 4 


وما ذرأ ( أي : وما خلق ) لكم في الأرض مُختَلفا ألوانة > ففي 
الفواكه تجد لونا أصْفر مع خد أحمر »› أو أحمر داكن » وأخضر غامق 
أوفاتح » فالفاكهة ألوانها من آيات الله الدالة على عظمته وألوان 
الخْضر والأشجار والجبال وزرقة البحار » فهذا كله من فضل الله عر 
وجل › قال تعالی  :‏ وما درا َم ف آلأرض نیما اون ك في 
ديلت ية مور بد ڪروت) [النحل : 1۳] . 

فالبحر أربعة آخماس الكرة الأرضية » وعمقه فى أخفض نقطة اثنا 
عشر كيلو متراً » فالكَمٌ المائي كبير جداً » فإذا كان أربعة أخماس 
الكرة الأرضية على عمق متوسّط خمسة كيلومترات » فكم هي كئلة 
الماء في البحار ؟ فالبحر الأبيض المتوسّط يعد بُحَيْرة إذا ما قيس 
بالمحبطات ۰ أا المحيط الهادي والأطلسى وغيرهما فھی محیطات 
كبيرة جداً قال تعالى : 

< شر الف سر الخ ألا نة لحا را وتر ةه 
E‏ 


وڪ نرت ) [النحل : ]١٤‏ . 


3 أسماء الله الحسنى 
فالسمك مخلوق خصّيصى للإنسان » وهناك مليون نوع من السمك 
في البحار » ولولا أن الأسماك الكبيرة تأكل الصغيرة لصار البحر كله 
اماك وقال تعالى : $ نة حلب تلبسودا) هذا اللؤلؤ شيء 
دقيق الصنع والتكوين ؛ هناك حيوانٌ إذا شعر أن في محارهِ جشما 
غريب مهما كان دقيقا أفرز عليه ماده فوسفوربة كلسية يُدافع بها عن 
نفسه ويْحَجُم هذا الجسم الغريب » وهذه المادة الفوسفوريّة الكلسيّة 
هى اللؤلۇ › واللؤلۇ غالٍ جداً قال تعالى : « E E OT‏ 
ااا رنه ته لما ریا صخرا نة جِلَة تلسوتها ور الف 


2 


واخ ر فی و وتات تیو وڪم نرت . 


أغلب البضائع هذه الأيام اشتيراد وتضدير » تقل عبر السَمن 
وهناك الآن بواخر وناقلات نفط تخمل مليون طن ؛ مدن تسير في 
البحار » وهناك الآن معامل إصنع الستانلس هي وار تأخذ المواد 
الأولكة م ارا وفي طريقها إلى الشرق لاوط تصتعها ويا 
مُّصَنَعَةَ خالصة » فالبواجر مدن تمشي في الماء قال تعالى  :‏ وَبَّّ 
اتک موخ ر فی وو کاس و وڪم ننرت) . 


آذكر مرةٌ أننا كنا في سَمَرٍ وكان الطريق طويلاً وساجليا ومن الممكن 
ا ا ات ل وا اکر ل نوات 
للسيارات » فيها سيارات كبيرة وشاحنات و( بولمانات ) و( تكسيات ) 
تحمل عدداً كبيراً.من السيارات ؛ كيف تتحرك هذه الباخرة بهذا العدد ؟ 
و ا د مو کا 
البترول ؟ الله جل جلاله » قال تعالى  :‏ وترى الملل مواخر فيه 
اضرو وڪم نوت) . 


۳- المسخر 23 

وقال : ولق فى الأرض روَيت أن تيد پڪم وانير سب لَڪ 
دون €[النحل : ٥‏ . 

فالجبال يبدو أنها مُرَرّعة توزيعاً دقيقا جداً » حيث إن الأرض 
تدور دَوْرَةَ مُسْتَقّرة ؛ تجد بناءً عمره سبعمئة سنة ليس به بأس » ولو 
كانت هناك حركة تلامسه لانهّدم » فالأرض مَحَرّكة وكأنها ساكنة 
وهذا من آيات الله الدالة على عظّمَيّه » اسْتقرارٌ مُطْلَق مع حركة عجيبة 
قال تعالی : 

امن جع الارض قرارا یکیل لھا آنھدرا وحمل ها روسے وجل بے 

TG 


لحرن حاجرا أو م بل ڪرشم ايكرت( الل : 0١‏ . 
من جعلها مشتقرة ؟ ومن جعل الأشياء تقر عليها ؟ الله جل 


جلاله قال : ولق فی لاض روت أن تد کم وآنبدا وس ّم 
دود 9 رَعَلمب ولجم هم دود [النحل : ]١١-٠١‏ . 

كل شيء له علامة تميزه وتعلن عن حقيقة بواطنه » إذا كان هناك 
جُرثوم في جسم الإنسان » فإنه ترتفع حرارته »> فازتفاع الحرارة 
علامة » وإذا الفاكهة نضجت يصْفَو لؤتها وهذا اللون الأصفر علامة › 
وأخيانا الزيتون يَسْرَدَ والحب يشتَدَ والعنب يصْفَرَ » وكل شيء 
خلقه اله عز وجل جعل له علامة تدل على باطنه › ارا 
كلها لها علامات » ولولا هذه العلامات لما عرف الأطباء الأمراض › 
وكل شيء باطن له علامة ظاهرة » قال تعالى : « وملست ولجم هم 
دون [النحل : ]١١‏ . 

وقال تعالیى : 


ےو ي 2 رع ےم ص 
$ ون تعدا نة لل لا تصوهاً إت اله لفو ررحي ) [النحل : 1۸] . 


۲ آسماء الله الحسنى 


أي أنتم عاجزون عن إخصاء > فلن تکونوا ۰ 
شکرها من باب أؤلى » ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى : 3 إرك 
ته 

وفي سورة الأنبياء قال تعالی : 

NATE 2‏ رم اوم ص س 


«ففهمتها سين وڪلا ٬اييتا‏ حا و لما وسخرتا مع داد لجال 
سیحی والکیر رگا کی4 [الأنياء : ۷۹] . 

أيضا هذه الآية وما بعدها تين تشخير الله تعالى لهذا النبي 
الگزت: 

وفي سورة الحج قال تعالى : 

راکذت جملکھا لک ی کی اھ کر ہا ع اوک آم ائھ کی 
ا ذا وت وجا لوا ينها وأطومو القاع والمعةً کر سر ك 
لمکم کرو کرو [الحج : ]۳١‏ 

فهذه الناقة ؛ قرأت عنها بعض المقالات في مجلاتٍ عِلمِيّة أنها 
تستطيع أن تستَغني عن الماء ثلاثة أشهر » فهي تشتطيع أن تسْتَهُلك ماء 
خلاياها » وتشتطيع أن تستغني عن الطعام أكثر من ستة أشهر لأن 
سنامها مَدَحَرّ غذائيٌ لها » فهذا الحيوان محر للإنسان ولا سيَّما في 
الاو ا را ووی کے رق ار ا 
وا ا رو ا او ا ر و 
کالمکر سكرب اما فما آي 4 وشفتاها أب و اغضاؤغا آة: 
وتجلس جلسَة نظاميةً وتزتاح » ولها لفنة في بَطْنِها وعلی يدها 
ورجليها » جَلْسَنّها النظاميةً تتيح لك أن تَحَمّل عليها > وهي دانية من 
الأرض . 


۳- المسخر ۳ 

وربنا عز وجل يقول : 

$ أفا ونإ ألإبلٍ َيب ّت الغاس : ]٠۷‏ . 

آیة کریمة » قال تعالی : $ والن ڈت جملتھا کک ن متیر آل کف 
یریو ا ہے e‏ م رہ ر ا ر مم 2 ar‏ 
خير فاذکروا اسم نو علا صواف دا وٽ جنوببا فوأ ينها اموا ١‏ اع 
ا 2 رر Iz‏ ص 2 
ولمعا كلك سحرتھا ل لعلکہ ترود . 

إن بحثنا يتناول كل حركة من حركاتك ؛ ويريك کل ما سخره الله 
لك من خلال ذلك » حرجت من المسجد وليشت حذاءك من جلد 
الأنعام فهذا الجلد مُسَخرٌ لنا » ركت مركب تتحرَك بالبترول فالبترول 
مر لا حل إلى الس وشرنة اسا ن ماء فالا م 
لك ون جو غا قرا © وان عن فل لا ااا و 
لناء رآيت زوْجَّك فمن سَخُرها زوجَةً مُطيعَةَ لك » ورأيت أؤلادك 
واستلقيِت على فراش وثير فمن خلق الصوف ؟ وال هذا الاسم 
العظيم » اسم المُسَخّر يدور معك في كل ثانية من حياتِك ؛ فكيفما 
تحركت وَجَّذت الأشياء مُسَخّرة لك أغظم تلخير » ألا تشتّخبي 
من الله ؟ : 
تعصي الإله وآنت تظهر حه هذا لَعَهْري في المقال بديع 
لو كان حبك صاوقا لأَطْعَهٌ ‏ إن المُحِبٍ لمن يجب مُطيع 

وفي سورة العنكبوت قال تعالى : 
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« وين سألتَهم من لق لسوت لأر ويسر ألَّمْس وألقَمر يمون أنه فان 

. ]1١ : [العنكبوت‎ € 


٤‏ اا ا 


وفي سورة لُقّمان قال تعالى : 3 ألرتروأأنا آن الله سر سخْر کم ما نی لسوت وما 
فی الذرض اسبح م مم ھر وة ومن الاس سن مول ف آم بر لر وإ 
دی ولا کدی مر ) [لقمان : ]۲١‏ . 

أذكر مرة أنني كنت بالخليج › وكان هناك سباق للهُجْن يَْتنون به 
كثيراً > ولكنٌ الذي لفت نظري أن الذي يركب على هذه الناقة طفل 
صغير » وهذا الطّفل من شدّة الإهتزاز عمودةٌ الفقري ورات 
القكس في هذا الموقف » فالإنسان هنا مُسَخرٌ لهذه الناقة » والأصل 
أن الناقة هي المُسَّخّرة للإنسان » فالإنسان حينما يُسَخُر لِمَحلوق أذنى 
SR‏ لذلك الله عز وجل قال : 

ومن برع نيا عم إل من سوه َس ومد أضطميته ف الَا وله 
ف الأخرو من الصَللنً) [البقرة : ٠١١‏ 

هناك أشياء كثيرة قد ترْفضها لأنها لا جيك ولاك تَختقرها ء إلا 
أك إذا رفضت الدّين فإك تختقر نفك قال : $ وس رخف عن َا 
اخ ا ن وة ةدود اة ى انا رق اك ل 
اَلصَلبً) . 

I EES‏ عرض عن الدّين » قال تعالى : لر 
لَه حرا کم انی الوت وای رض واس ع ممه واي ومن 
یسراف اریت وخی یک ی 

وفي سورة الزمر قال تعالى : 

خی الوت ولاس الح گرد ال عل التہار وگو آلتر 
ك قو ل e‏ مکی آلا هو الد 

مقر [الزمر : ه] 


۳- المسخر 0 


وفي سورة الزخرف قال تعالی : $ لدی ڪل لزج اول ل 
ر ر کے 


من افك والا نعي ما ركيون [الزخرف : ]۱١‏ . 

وهذه لفتة ألفت نظرك إليها فيما سخر الله آيها الإنسان › 
وتشکر : 

فمن أجل أن تعرف قيمة البترول ؛ سيارة فيها خمسة ركاب 
وتخمل أغراضا وأمتعة » وتسير في طريق صاعد › فلو أتها وقَمَت 
وأطفِىء مُحَركُها وكَلَمناك أن تذَها في مسارها إلى الأعلى مع رُكابها 
فهل تستطيع ؟ فلو كان هناك خمسة رجال أقوياء لما استطاعوا تحريك 
هذه السيارة بطريتي صاعد » لكن هذا البترول كيف ينقجر وكيف يذفع 
هذا الوزن الثقيل من المركبة مع ما فيها من ركاب بطريتي صاعِدٍ على 
نحو ما تعرف وتشاهد ؟ فسبحان الذي سخر لنا هذا ء وإذا ركبت 
باخحرة من الذي جعل الماء يخملها ؟ الله عز وجل » وكذلك الطائرة 
في الهواء » وهناك دعاء قرآني كلما ركبْت مركبة أو داب أو سيارَة 


غ 


تقول : 

کما روی علي الأزدي ا اب عُمَرَ عَلَمَهُمْ اَن رَسُول انه به كان 
ذا اشتوّی على بعر خارجا إلى سَفَرِ كَبّرَ تَلاثا ثم قَالَ : ظ سَبَحَنَ 
ای نامدا وما تالم مرت €9 ونا إل تا مسق6 . [رواء سلم] . 

اسم المُسَّر اسم يدور في حياتنا كلها ولك أن تفَكّر فيه » في كل 
ثانية » فكل شيء تراه آمامك مُسَخّرٌ لك » وكل ما تراه أمامك هو من 
نعم الله عز وجل » وقد سخره لك ٠‏ ولولا أنك ذو شأنِ عند الله عز 
وجل لما سّخّر الكؤن من أجلك قال تعالی : ولاسم مما كم 
هادف ومع مهاتأ ڪردَ) [النحل : ]١‏ . 


13 أسماء الله الحسنى 
لذلك فمُلځّص البحث : « أجبواالله لما يَغْذوكم به من نعَمه » 


شکوراً . 


۷ 


الری 


من أسماء الله الحُسنى المريد » ولهذا الاسم خصوصية كبيرة جداً 
وهو اسم كما يدو زائداً على الأسماء الثّسعة والتّشعين التي وردت في 
الأحاديث الشريفة . 

نبْدأً بمعنى المُّريد في اللغة ؛ المُريد اسم فاعل من فعْل رُباعي : 
أراد يريد فهو مُريد » من مادة الرّود » والرّود معناه الطلب › أراد 
أي : طلب ٠‏ والفعل راد يرود » والإرادة آيضاً هي المشيئة ؛ شاء 
وأراد بمعنى واحد والإرادة من معانيها الفرعِيّة السَعْيْ في طلب 
الى 

قال بعض العلماء : «الإرادة في الأصل إرادةٌ مُرَكبة من شهوة 
وحاجَةٍ وام ؛ هَدَفٌ أمامك وشهوة تُحَرَككَ وحاجة أنت محتاجح 
إليها» » شهوةً وحاجَة وأملٌ ؛ أو بتغريف آخر » الإرادة : نزوع 
النفس إلى شيءِ » فمثلاً أردث أن أذهب إلى حلب » وتاقت نفسي أو 
نزعَت أو مالث أو انَجَهَّت إلى أن تسافر إلى حلب » إذاً تزوع النفسٍ 
إلى شيء ما يعني إرادة . 

والمعنى الثاني الدقيق : الحْكمٌ على الشيء » والحقيقة : الثزوع 
إلى الشيء » وهذا المعنى يَليق بالإنسان » ولكن لا يليق بالواحد 


€۸ أسماء الله الحسنى 
الدّيان ؛ شي بعيدٌ عنك نجه إليه > شيء ليس بين يديك تنځث 
عنه » ا ا ا ومکاسب 
كبيرة تشي في طريقها » فالإرادة نزوع الإنسان إلى شيء هو معنى 
أساسي من معاني الإرادة ولكن لا يليق إلا بالإنسان . أما الواحد 
الديان فلا يُمْكن أن نقبل هذا المعنى بالنسبة لله عز وجل › 
بالنسبة لله جل جلاله ؛ إرادتة : أي حَكمة » فإذا أراد الله كذا حَكم 
على هذا الشيء بكذا قال تعالى : 


م ر ت رن 2 p7 lel‏ 6 2 ر ی ےو 2 
$ لم معقبَت م بين يديه ومن حَلفِوِ حَفظوتم مِنْ مر آله إت آله َير ما 

. ت 2ټ O4‏ رص رر م 
YS‏ فلا مرد و لھم من دون ِن 


وال [الرعد : 


إذاً : إذا قلنا الإنسان آراد : آي نزع إلى شيء وانَجَةَ إلى شيء 
وأقبل على الشيء » وأعلَّبُ الظن أن هذا الشيء بعيد عنه » ولابْدً له 
من وسيلة ؛ فال عز وجل مره عن المِلَة الغائة أي أن يّخذ إلى 
غاياته وسيلة » أما الإنسان فيْكمّل ضعفةٌ بوسيلة ؛ فمثلاً من أجل أن 
ا ا و ر ا 
الماء يجب أن يخفر البئر » ومن ¿ أجل أن يأكل يجب أن يزرع » وهذه 
هي العِلّة الغاثية » أما ربنا جل جلاله فهو مره عن العلَّة الخاثية 


f 


إذا : من معاني الإرادة تزوع النفس إلى شيء ٠‏ وأنّ هذا الشيء 
بعيد ولابُدٌ لكي أصل إليه من وسيلة » والوسائل لا تَعَذَ ولا تحصى › 
فإذا كان النزوع مكانياً فإنه يحتاج إلى مَركبة » وإذا الثزوع علمياً فهو 
يختاج إلى دراسّة » وإذا كان النزوع ماليا فهو يحتاج إلى e‏ 
فالإنسان حينما يزع إلى شيء يبْحَث عن وسيلة يُكَمّل بها نقَصَةٌ » أنا 


۹ المريد‎ -٤ 
الخلكّة » فهنا نَرَعَّت نفسى إلى أن أرى الخْليّة فاحتجت إلى‎ 
فالنفس التي نزعت إلى شيء تتّخذ وسيلة » وهذا من‎ ٠ ميكروسشْكوب‎ 
ضعف الإنسان . أما ربنا عز وجل فإنه إذا أراد شيثاً حَكَمٌ عليه أ‎ 
ب ر مرش رو ف‎ 2 “ 
هکذا قال تعالی : 9 لم معقبلت مت ن بين َه وَين لوطو ِن قر أله‎ 
الہ لا بير ماپ قوم ی بعیرکا ما اشم ودا اراد َه قوي ٤ال مرد َم‎ 
: فإرادة الله هى الحكم‎ > e 


إن ااا کر حلط عليهم الأمور »› E‏ ا 
وأشياء مُحْيّرة » والانسان مكبر » والجهاة محر واليوان 
م وكذا النبات » فإرادة الله في المُسّخرات هي ا حکمه . 
أما إرادة الله في المُحْيّرات فهي تعني السماح لأن الله عز وجل حينما 
جاء بالإنسان إلى الدنيا حَكَله الأمانة »> والأمانة من لوازمها حربة 
الاغتبار » والفغل بيد الله عز وجل مكيف نوك بين أن الفعل بد اله 
وأنّ الإنسان مُحَبّ ؟ و إذا تعلَقَّت إرادة الإنسان بشيء ب ا 
اختار » تَعَلَقَت إرادة اله بتحقيق هذا الشيء فإرادتة سماح » أيُعْقَلٌ أن 
E‏ 
ا ای ون ان 

ظ ورا فساو تعلو کے الوا وجدتا لہا ہا تا وای امتا با فل ت آمل ا مه 
اکا اتر ل ا وما لا تعلمون€ [الأعراف : ۲۸] . 

كيف نوَفْیٌ بين المعْتييْن ؟ أيقَع في مله مالا یرید ؟ حاشا لله » 
هناك شر يقع » كيف يقع هذا الشر؟ إرادة الله مع المُْيّر إرادة 
سماح » لكن مع المُسَبّر إرادة أمر » فإذا إقتّرف أحدٌ معْصِية معنى 


0١‏ أسماء الله الحسنى 
ذلك آن اله تعالی سمح له ولماذا سمح له ؟ لأنه مُحيّر ولأنه جاء إلى 
الدنيا لِيّفعَل أفعالا إختيارية » والاختيار يُكمّل عمله › إذاً ليق بالل عز 
وجل أن تكون إرادته في الكَؤن إرادة حُكّم » إلا أن إرادتةُ مم الكائن 
المُْحْيّر من الإنس والجن إرادة سماح . 

وهذا شيءَ آخر « وهو معنی من معاني الإرادة » قال تعالى : 

( يد اه يڪم لشن ولا بريد بم المت وَل ڪيلوا اليَةَ 
وینوا ائه ع ماهد نکم وڪم تنکزوت ) [البقرة : ]1۸١‏ . 

الله عز وجل يأمركم أن تكونوا مَيَسّرين ٠‏ أريد منك كذا يعني امرك 
ومع المحْيّرات هو السماح » والاآن هذا معنى فرعي من معاني الإرادة 
آراد الله ذا آي آمر بكذا . 

وإليك معني آخر من معاني الإرادة وهو القصد قال تعالى : 


کر ور 2ووک رع محم رغ 


3 تلك لار الأ مها ليبن لد ريدو عل في الذأرض ولا سادا والمقبة 
EA]‏ [القصص : ۸۳] . 

فالقضد والأمر والحكم والسماح والنزوع هذه هي معاني الإرادة . 
لكن هناك آياتٌ كثيرة في كتاب الله ترضح تفاصيل هذا المعنى ؛ 
يقول الله عز وجل : 

۶ فمن برد آله أن هديم ين صدرة لسر ومن رة أن يام جل 

مدر صما حا انما صد نی الکما کڪ دک جل اه 
الت لاومو € [الانعام : ]٠۲١‏ . 


2 


لَجس عل 


1 


أنت إذا قرات هذه الآية لعلك تظن أن الله شرح صذر إنسانِ 


٤0١ المريد‎ -٤ 
للإیمان فآمن › وضبی صدذر إنسان آخر فلم ومن › وکان المعنى‎ 
يوحي بالجَبّر » والحقيقة خلاف ذلك كما قلنا قبل قليل » إذا أراد‎ 
الإنسان شيا تعلقّت إرادة الله بالسماج بان يفَعَل هذا الشيء » إذا أراد‎ 
الإنسان شيا ولأنه مح حربة الاختيار » ولأن الإرادة من صفات‎ 
الإنسان » فإذا أراد الإنسان شيعا تعلْقَت إرادة الله بالسماج بان يفَعَل‎ 
هذا الفيء إل أن عاك قفا واحدا وهي أن الإسان م ان بقل‎ 
ما یشاء » ولکتةٌ لا یسْتَطیع أن يصب إِختیاره على من یشاء › فلهُ آن‎ 
يرق ولکن ليس له أن يسرق ممن يشاء › يشرق ممن يسَيْرهٌ الله تعالی‎ 
: لِسَرقَتِهِ وهذا هو معنی قوله تعالی‎ 

$ وكدك ر بعص اَللامین بعصا بعصا با کاوا یکی [الانعام : ۱۲۹] . 

وهذا هو معنی قول الله تعالى : 

3 إن فعوت علا في الأرّضِ مكل هلها شما ضيف طاينة مهم ْح 
اء هم وَس خی سا شم لنم گت م لَمنْيدَ) [القصص : ]٤4‏ 


وهناك معني فرعي آخر يجب أن أَضِيفَةٌ لهذا المعنى ؛ لو أن إنسانا 
أراد شراً ؛ آراد أن يعصي مثلاً أو أن يأخذ مالا ليس له » أو اراد أن 
يفعل فاحسَةً » فماذا يفُعل معه ربنا سبحانه وتعالی ؟ إن لم تكن هذه 
الشهوة مُسَحكمة > وإن لم تبلغ هذه الشهوة درجة الججاب › 
فالشهوات تتنامى في نفس الإنسان وهناك حدٌ إذا وصَلّت إليه هذه 
الشهوة لت حڌ الججاب وحَجَبنهُ عن کل شيءِ ؛ حبك الشيءَ يمي 
ويُصم » فإذا بلغ الإصرار على شهوة مُنحرفة درجة عاليةَ جداً تعلَمَّت 
إرادة الله بهذا العبْد بأن يسْمَح له أن يفل ما اختار » أما إذا كانت 
إزادة عة : فالله سبحانه وتعالی لا يسْمّح له › > بل هه ونر 


t0۲‏ أسماء الله الحسنى 
فصار هناك قضيتان : القضية الأولى أن الله لا يُطْلق إنساناً وفْىَ إرادَته 
إلا إذا كانت الجكمة المُطْلَقة أن يفعَل هذا الشيء › إذ السماح بيد الله 
عز وجل » فأنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد . 


إذا الإرادة التي يريڈها الإنسان إن كانت ليست في 2 فربنا 
سبحانه وتعالی لا یسح ان علا ا 5۲ا تلت راد رة 
عالِيةٌ من الإصرار فيندئذ ربنا سبحانه وتعالى يمح له أن يَقّذهاء لا 
على من يشاء الإنسان ولكن على من يشاء الله عز وجل » فكن 
مطمئنا » ولو أن إنسانا شريرا يبدو لك آنه مُحْيّر وأنهٌ طليق اليدين وأنه 
نعل ا فا اه جل جد لن ك لادء هذا الترير طف 
a‏ 
يسوف SE‏ مُنْحَرفاً نرف أو يسوق إنساناً لا يعرف ردب 
من يعْرفة ؛ إذا عصاني من يعرفني سلَطت عليه من لا يغرفي › 
فالإنسان مُخْبّر والفعل فعْل الله وإرادة الله مع غير المُحْيّر إرادة أمر لاه 
مُسَخُر » أما إرادة الله مع الإنس والجن فهي إرادة سماح » لأن 
الإنسان مُحَيّر ؛ سماح أن يفعل حينما تلو الشهوة ويعْلو الإصرار إلى 
درجَّة أن الجكمة المُطلقة تنقلب إلى عمل › أما إذا لم يكن هناك 
إصرار » فربنا عز وجل يصرف عنه هذه الشهرة الجتكرةة رة به 
اما إذا أصَرَ عليها فإنه بُطْلقة إليها . 


والمعنى الثاني : أنه حينما بُطلق الله هذا العبد لفعل شيء ما بُطلقَّه 
على من يتج أو على من يكون التسليط عليه حكَمَةَ في حمَهِ فهذا 
هو فِعْل الله عز وجل . 


في ضوءِ هذه المقدّمة قوله تعالى : 9 فمن يردا أنيَهَِيَمٌ) . 


tor المريد‎ -٤ 
الإنسان أراد الهدى وأرادة ابتداءَ بحثاً عن الحقيقة وطلب معرفة الله‎ 
عز وجل » وحيشما عُزيّت إرادة الهداية أو إرادة الضلال إلى الله عز‎ 
أو إضلال‎ ٠ وجل هي إرادة جزائة تأتي ي ات هداية شخصي‎ 

جزائي مبني على ضلال اخټياري . 

القضِبّة دقيقة جداً إذا عُزيَّت إرادة الهداية أو إرادة الإضلال إلى اث 
عز وجل فهي الإرادة الجزائئة المبْنيّة ۳ إرادة اختيارية وفي ضوءِ 
هذا التفسير : ۶ فمن برد لَه آن يَهَِيَمٌ 4 الإنسان أراد الد فشاءث 

إرادة الله أن يَهْتدي ؛ كيف يُعينة الله على هذا الطلب الرفيع ؟ قال : 
يسح صذرة لوسر ) لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
فيشرّح الله صذرةٌ للإسلام » وماذا نسّمي هذا الشزح ؟ إنه مَعُولةٌ 
من الله تعالى ؛ مثلاً أب عنده ولدان أحدهما طلب أن يدرس فاأفرَده 
رة خاصّة واغفاءُ من بعض المال وشََعَةٌ وكافاًءٌ فهذا تشجيع من 
الوالد لولده . والإنسان حينما يريد الهداية ويصدّق في طلبها تعلق 
إرادة الله في أن يهنَدي » والله H3‏ على ذلك › وار ن 
للإسلام › وهذا شيء ثابت قبمُْجرّد أن ف عن الخير وعن 
الهداية »> وبمُجَرّد أن تعْمَل عملا صالحا تشعْرٌ براحَة كبيرة جداً» 

ا ا ا ا وقوله تعالی : 

< من برد اله آن يَهَدِيم شح در لوسر و يرد أن يلم جل 

مدر صقا حا اّما کد نی لماو ڪڪ درک مل اه اجس َل 
ات لابۇمژت) . 


طبْعاً يضِلَةُ الضلال الجزائي المَبْني على ضلال اختياري ؛ آراد 
الضلال فسَمَحَ الله تعالى له به لاله أصرَّ عليه » فيّْل صذره ضيا 


0٤‏ أسماء الله الحسنى 
حرجا وهذا أيضا تربيّة » لو أله شرح صذرةٌ للضلال لكان الله تعالى 
مُعيناً لهذا العَبّد على الضلال أما الأمر فهو عكس هذاء لو أراد 
الإنسان الضلال تضيق نة وتتعَمَرٌ وره ويدب ويُعاتب وربخ › 
قال تعالی : ممن برا آن هيم ج ذد لوآ ومن رة أن بام 
ص o.‏ 2ر 2 ر 2ے ے م 
عل صدرم صيمَا حا ڪاما صد في سملو ڪدلک جل آنه 
اجس عل الت لابُوّوت) . 
أَعَرَفتّم الآن ما حكمة الله في أن قلوب المباد بين أصبعين من 
۰ و 
أصابع الرحمن ؟ الجكمة أن القلب إذا كان بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يليه لصالح عبْدِه المؤمن كما يشاء > شاء الهُدى فشرح الله 
صدرة للهدى ¢ وشاء الضلالة فضيَق الله له صدره 1 
إذاً : شرح الصذر وتضييق الصدر لصالح العَبْد » فانت مُحْيّر إذا 
أصَبْتَ في اختيارك شجغناك ودَعَوناك إلى متابَعَة الخير » وأما إذا 
ارت شيا سيا وناك وضيقنا عليك من أجل أن تَكف عن هذا 
الشيء ٠‏ فهذه الآية أساسية : فمن يرواه آنيهَدِية هنر صد لاوسلو 
ون وة آن پیا تسل صسندۇ صقا حر صڪَأنتا بکد في الم 
درک جل آنه اجس عل لزت لات4 . 
آي خری وهي قله تعالی : 
Ab j‏ ر صل اہ ا 07 NE‏ 4 4 ره از ا 2 ر 
یڈ لله لين لک و يڪم سنن زين من ِڪم و بوب لک 
واه علي ك4 [النساء : ]۲١‏ . 
َ قف إنسان آخر منه ویقول له : ماذا ترید 


قد يبُحث الإنسان عن مَوْقف إنسان 
؟ فربنا عز وجل يِن عِبادة قال 


تعالی : 


00 المريد‎ -٤ 


[الساء : ۲۷] . 


يعني إرادنة مسَعَلفة بهدايتكم › فقولّه تعالى : بيد آله لمكي 
€ » هناك معنى دقيق » ولأئكم مَُيّرون فَدَوْرٌ العُرّبي مع المَُْيّر 
التؤضيح » فالداعية متلا بالشبة للمذعُرّين ؛ عليه أن يتركهم 
لاختيارهم فهم مُحْيّرون ؛ يستَجيبون آو لا يسْتَجيبون » يؤمنون أو 
لا يۇمنون › E‏ اد لا يشتقيمون ؛ فما دؤر الداعية في الدعوة 
إلى الله حيال إنسان مُحَبّر ؟ عليه أن بُقَنِعَةٌُ بالإيمان » فالإنسان مُحْيّر 
ليس عليك هداهم » وإنك لا تهدي من أحببْت » ولشت عليهم 
بمُسَيْطر » وما أنت عليهم وكيل › وما يوجد إِجُبار » إلا أن مَهِمَّة 
الأنبياء والرسل ومُهمّة الذين ينوبون عن رسول الله ي في تبليغ 
الحق ؛ البيان والتؤضيح تحمل الإنسان على أن يقبل الحق . 


آخيانا البائِم يعْرض على المشتري بضائع كثيرة » ولو أن الباثع 
استَحسّن أن يبيعَّه نوعاً من البضاعة وهي جيّدة جداً وسعْرُها رخيص 
وهذا الذي يشتّري بُجبه » فإن البائع بُعينةٌ على أن يَختار ويقول له : 
اختر ما شئت « هڏه هي الأنواع وهذه هي الأسعار »› وآنت مء 
آما البائع الرحيم فيقول له : أنا سَأنْصَحْكَ خد هذه وهي جيّدة جداً 
وسعْرّها مُناسب وعلى الاسْتّعمال متينة » فالبائع هنا تدخّل » فربنا عز 
وجل أغطانا حرة الاختيار وأعطانا عقلاً في رؤوسنا » وكوناً ينطق 
بوجود الله وعَذله ورَحْمَيه وكمالاته > وأغطانا شرْعاً دقيقاً وشهَواتِ 
نزقى بها » وحُربّة اختيار نشمن بها عملنا » فلو تركنا لضاع منا كل 
شيء » وعلى الرغم من أنه أغطانا كل شيء فإذا اتَخّذنا قراراً صحيحا 


0 أسماء الله الحسنى 
شرح صدورنا وشبجًعنا وكافأنا وأكُرَمَنا » وإن اتَخَذّنا قراراً خاطعا ضيَقَ 
صذرنا وعسر أمرنا وعاقبنا ونبَهنا » فالله هو رب العالمين يُرَبّينا » ومن 
هنا كان القلب بيده من أجل أن يُرَبّىَ عبْدَّهٌ » فإذا اَذ قراراً صحيحاً 
شرح الله صذره » فإذا أرذت آن تعرف ماذا يريد الله جل جلاله منك ؟ 
ا ما قاله الله تعالی : 3و زیڈ آله ببب لک وريم شك ري 
تیک ربوب لک f‏ لَه علي کر ¢ 

وقوله تعالی : وال بيد آن يوب يڪم وريد ات يمون 
الگَهْوٌتِ أن يَيلوامَيَلَاعَطِيمًا) . 

لذلك كن من الذين قال الله تعالى فيهم : 

6 واو ت مە ےر ے رگا ےہ 
وصور نفس م الین دعوت رهم اة لشي يدون وجه ولا د 

عبتا عنم رد َة ألحيوة آلذنيا و ملح من لتا لبم عن با انيح هوب 
وکات آرم د [الكهف : ۲۸] . 

هذا كلام رب العالمين » فالله تعالى قال : < وال ميد آن وب 
يڪم بريد آرت بمو الوت أن يَيلوامَيَلاعَِيكا) . 

ويطالعنا كذلك شىء آخر ؛ وهو أن الإنسان أخيانا يُحَمّل نفَسَةٌ 
طق وتخ تفه من الغا والد وت والطاا ما طق آن 
يُواجة بها الله يوم القيامة » فهو لا يدري » وهو غافل » فجاءت الآية 

رد اله آن َوه نک وَلِقَ انس سَوِيقًا) [النساء (A‏ . 

قد يخځمل الإنسان من الأؤزار مالا يُطيق وهو غافل لکن الله 
يعلم » فلو أنك رآيت إنساناً يشتري من بل آخر بضاعة ممنوع نقلُها 
إلى داخل البلاد ولن يستطيع إذخالّها وبقيت ساكتا تكون من الذين 


0V المريد‎ -٤ 

انوه » أما إذا أردت أن تَنْصَْحَةٌ ونبَهَْة إلى أن هذه البضاعة غير 
مرخ ان لها إلى بلك فقي اتح عد اانه يدنع فيا 
وسوف تصادر من قبل موظفي جمارك بلاده » فال عز وجل إذا رأى 
عدا حمل نفسه ما لا بُطيق من المعاصي والانجراف فهو الآن غافل ؛ 


آما حینما يأتیه ملك الموت فإنه بُصعّق قال تعالی : « بريد أله أن يد 
نکم ولق انس سَمِيمًا4 . 
ثلاث آياتِ في سورة النساء ۶ید آن وب يڪم Kc‏ ورڈ 


رس نے 
> و رید اله ن ي کي > بين لکم کي نتوبوا » 
وإذا ت تتم خفف عنکم . 
هناك آي أساسية في هذا الموضوع » يقول الله عز وجل : 
3 وان ر کا ا وزی ا یر فلا راد 
لقصو ویب بی من اء من عبادوء وهو امور احم 4)69 [یونس : ۱۰۷] . 


الشيء الذي يَلْفْتُ النظر هو قوله تعالى : وإن يمَسَسَك اله 
بضر › وقوله : < ولت ردك عير )فالخیر مُراد من قبل الله عز وجل 
أما الشر فليس مُراداً » لذلك لم تا كلمة يُرذك بشر إنما قال : ون 
O GO E GR e‏ ردك ك صر رة َي 3 
مَل مدير مدرسة بنك أن عاقب طالبا ومكن أن يفصله »> لکن 
E EEE‏ 
هذه المدرسة تعليم الطلاب » آما إذا شذ طالب نفصلّة » فالقضل غير 
مراد من قبل مدير المدرسة » لكن الفصل أخيانا علاج E‏ 
نستَخْدِمة ولا نريدة . وهذا الأب تجدة يحت ابنه حبّا جما فإذا أخطاً 
الولد خحطأً كبيراً يختاج إلى ادا لکنه یتمنی ألا يضربة ؛ 


0۸ أسماء الله الحسنى 


يضرة ليوب » وهو يتالّمُ اشد الألّم حينما يضربةٌ » فالحكمة اقتَضت 
أن يضربه وهذا هو معنی قول الله عز وجل : یتشک آنه شرقلا 
کاش له إلا هو وت بك تير لا رة لشي یی بيه من باه ين 
عبادوء وهو اَلْعَفور لِد . 

يروى عنه عليه الصلاة والسلام : « أطلّبوا الخير دهْرَكُم كله » [رواء 
البهفي] » يعني طول دهُرکم وهذا من اندر الشواهد ؛ وهو أن ظرف 
الزمان قد يأتي له نائب فدَهُرّكم تنوب عن ظرف الزمان والتقدير 
يغني : أطلّبوا الخير طوال هركم » وتعَرّضوا لنقحات الله ؛ إن طلم 
الخير تعرّضتّم لتقحات الله عز وجل : إن لربكم في أيام هركم 
لتقحات ألا فتَعرضوا لها ٠‏ [متفق عله] » فإن لله نفحات من رحمته 
يُصيب بها من يشاء من عِبادِه › واسالوا الله آن يَسْترعوراتکم وآن يمن 
رؤعاتكم » والرْعات جنع رَوعة وهي الَف » فَيغمة الأمن 
لا تغدلها نِعمَةٌ على الإطلاق » فإذا كان هناك خؤْفٌ وقلق تنقلب 
معيشتّة إلى معيشة ضنك والله عز وجل قال : 

الڪ آمهم ين جوج ومهم ن حون ) [قريش : ]٤‏ . 

ويقول الله عز وجل في سورة هود : 

$ يوم يات لا ڪلم َس ليذو فونه سن وسوی هرد : ه 

الاسشا هنا عاد إلى الخساة هن النؤمن ٠‏ لان الان يذاه 
العصاة ولا خلود لهم فيها » أما الخلود فهو للكفار »> لكن من كان فيه 
ذرة من إيمان ففي النهاية يخُرُج من النار . 

قال تعالی :ِن هدا ریت تجو €9 وتش کل کن لا وان 
سی دود [النجم : ]١١-٥۹‏ . 
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الإنسان في النهاية إما إلى شقاء أبدي وإما إلى سعادة أبَدبة › 
وهناك حالات خاصة ؛ مؤمر مُقَصّر ومات عاصياً يَذخل النار » ولكن 
إلى حين » وهذه الآية هي التي تكد هذا المعنى : « يَمَياتِ لا ڪلم 
Ep N e‏ 

فمن كان في قلبهِ مثقال ذرة من خير يخرج في النهاية من النار وقد 
يبْقى ملايين السّنين وقد يبْقى آلاف ملايين السّنين » لكنه لا يخلد في 
النار إلا من شرد على الله شرود البعير . 

وفي سورة النحل قال تعالى : 

لما فرلا لئے لدا آردته آن تقول له کن فكرن) [النحل : 

E‏ قالوا : « كن هي حركة . ا وهناك 
کلمة کن جرد ان على مشي ال في ان يکون شيءَ هو کان پا 
تاخر » » ولکن الأمر تقریب لأذْهاننا قال تعالى  :‏ مارلا ,إا 
رکه آن ھر لھ کی کرد 

التطبيق العملي لهذا الاسم العظيم هو إذا تعامّلت مع 
الأشخاص فهم مَخدودو القدرات » فقد يتمّنؤن أن يُعْطوك شيعا 
ولا يسْتطیعون › لکن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شتا قال له کن 
فيكون » فإذا كنت مع المُريد أو مع الفعال لما يُريد تحقق لك كل 
شيء ۰ واسمع قوله تعالی : 


وهناك شيءٌ آخر تطالعنا به الآية الكريمة : ودا آردنا أن مهلك مرد 
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مارؤپها ففسقوا فبهافحی علنها الول دمَرها ندمب [الإسراء : ]١١‏ . 

فالقرية حينما تقد يعاقب أهلها » وبعض معاني هذه الآية أن آخر 
عِلاج قبل آن ُلك الله هذه القرية بُرمرُ مُنرَفيها » فهو آخر عِلاج وهو 

علاحٌ مو ؛ أن يأر المْنْرّف الغافل المُنْحرف . 

روي عن رَسُول ا : ١‏ إذا ا كان ام مَرَاوكُم خیارکم ٤‏ َأغنَاؤگہ 
شمَحَاءَكم ؛ شورّی › يتنم نَظهر الأزض َير لَكُمْ يِن 
بَطنها » ودا كان مراكم رركم اكم خَلاءَكم » وَأمُورکہ 
إلى ناگم » قبطن الأرضٍ حَيرٌ ر كم مِنْ ظْهْرهَا » [رراء الترمذي] . 

المعنى الأول : أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن بُهلك قريةً 
لِصيانها وانجرافها واسْيِغنائها عن منهج الله » فهناك قراءة بتشديد 
الميم وهي قراءة علي وأبي العالية وأبي عمرو وأبي عثمان النهدي 
تناسب هذا المعنى هي : اما مرًا) جعلنا منرفيها أمراء مسوا 
فيها > وبالتالي هؤلاء الذين أمَرَ عليهم المُنْرَّفون زاوم وء 
العذاب لم يتوبوا » وقد تعْجَّبٌُ آخيانا من مصيبَة طاجنة حلت َد ثم 
تری اهلها بعد ذلك اشد تملا مما کانوا عليه من قبل » وقد قیل : : من 
لم تخث المصيبة فيه موعظة فَمُصيبةُ في نمه أكبر » رة اْحَرَفت 
واسْتَحَقّت الهلاك وضلَّث عن سواء السبيل بحسب قوانين الله عز 
وجل » وآخر علاج : رتا منرفيها فق فا ا e‏ 
كانوا متلبسين بالفسق والفجور » لم يعودوا عن ضلالتهم » فَحَقٌ 
عليهم القول فدَكَّرْناها تذميراً . 

والمعنى الثاني : وإذا أرذنا أن نهلك قر ريه قبل أن نهلكها ننْذرها 
ونامر مُنْرَفيها آن يستقيموا فلا يستقيمون » ولم قال الله منرّفيها ؟ 
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المُنْرّفون هم المْبّذرون الذين يعيشون لشَهَّواتهم والأغنياء الذين ينفقون 
أموالّهم على المعاصي والآثام والعلْرّ في الأرض » والترف في آياتِ 
ثمانِية إقترن بالكفر » والمنْرّف هو إنسان يعيش للدنيا فقط » وهؤلاء 
المُْرفون ا أنظار الناس » والناس تبح للأقوياء والأغنياء ؛ وا 
المعنى الثاني فإذا أرَذْنا أن نهلك قَرَيةَ لا تهلكها ابَداءً إنما ننذرها قبل 
آن هلها > والإنذار أمزناهم أن يستقيموا من خلال کتابو وس نيه 
ونصيحة الناصحين ودَعوة الداعين وخب الحُطباء وكّب المؤلفين 
أمرنا مُنْرَفيها فقسقوا فيها ؛ أمزناهم بالطاعة فقَسَقوا فيها فحقٌ عليها 
القؤل فدَمَرناها تذميراً . 


ثم إن الشيء الذي يُنْكن أن تستفيد منه كثيراً من خلال البحث أن 
ر اط عا لا يلي به 4 بى 2 .إ3 حطر بالا مح أن اف ارا 
الضلال للناس » قال تعالی : وا ردا أن رك د4 هذه الاية تختاج 
إلى شرح ؛ أراد الهلاك أو أراد الضلال يجب أن تَعْلَّم أن الإرادة إذا 
كانت مُنصرفة إلى الإنسان فهي إرادة سماح أو تأديب » أما إذا عزي 
الإضلال إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبْني على ضلالي 
اخټياري : ۰ ٠‏ 


وهناك شيءٌَ آخر في هذا الموضوع وهو آن کل شيءِ أرادَهٌ الله 
تعالی وقع وهو الفَعّالُ لما یرید » أما نحن فنتمنى ونريد ولا يُحَمَقّ 
اريك إلا السير ٠‏ لاتا صعفاة ومخدودوة ول نان-4 رة 
محدودة » أما ربنا عز وجل فهو فعَالٌ لما یرید › والمعنى .الثاني أن 


ت 
0 


کل شيء أرادة الله وقع » وأنٌ كل شيءٍ وقع أرادَةٌ الله فالأول واضح › 
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اقرا قولّه تعالی : ولا اراد الله بق قوم سو را لامر وا اَم تن دونو ين الي . 


أما الثاني فاي شيءٍ وقع اراد الله » فالوبارة هذه تكس أراد ووقع 
ووقع وأراد » فإن أراد وقع وان وقع الشيء أراده اله › هذه الفكرة 
على إيجازها تَمْلاً قَلْبَكَ رضا» إنسان ازتكب حماقة كبيرة وسافر 
برقت معن » فاصيب بمُشكلة لا نقول لو لم بسار لم بصب » إنما 
نقول : مادام هذا الشيء وقع في ملك الل إذا أرادَةٌ» فإذا كان مع 
الجماد أرادةُ فعْلاً > ومع المُْحْيّر أرادة سماحاً . 


لذلك قالوا : لكل واقع حكمة » وقد يكون الإنسان غير حكيم » 
لكن ربنا عز وجل لِجكَمَةٍ بالغة يُوَطّفُ شر الناس لخير مطلق » فالشر 
لا جود له إلا في النفوس ٠‏ آما في العالم المادي فالشر هو مُداواة › 
والشریر یرید آن يفْعَلَّ شيئاً مُرْعِجاً ويرید أن يُؤذي » لکنه لا بُوّذي إلا 
من يسَجق الأذى ٠‏ أو لا يؤذي إلا من يسَحقّ التأديب › أو لا يؤذي 
إلا من يكون إيذاؤهُ حكمَةٌ بالغةً > ففي الواقع المادي لا يوجد شر 
والشرّ المطلق غير موجود » والشرَ من مخلوق E‏ عن الله 
في نفسه فقط › أما الأفعال فهي أفعال الله عز وجل › رکا و 
الشر في الخير المطلق . 


لذلك : کل شيءِ وقع e‏ وهذه المَقولّة تلْغي كلمة َو 
ولکل شيءِ حقيقة › وما بلغ العبد حقيقة حقيقة الإيمان حتى يغلم أن ما 
E E a‏ 
آرادء الله وكل شيء أرادةٌ الله وقع » وإرادة الله متَعلْمَةٌ بالجكمة 
المطلقة » والإنسان أخياناً يريد شيا لاحكمة فيه » والسبب إما أنه 
وقع تحت إغراءِ شديد فطاشَ صوابه أو تحت ضغط شديد فاخَلّت 
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رين » أو لاله يجهل » والجهل والإغراء والضغط هذه تلغي جكمة‎ 
الإنسان » لكن هذه المعاني التي تقع من الإنسان لا تليق بالله عز‎ 
>: وجل © الذلك يجب أن تقول إرآوة الله عة بالحكةة المطلقة‎ 
وحكمّةٌ المطلقة مُمَعَلقَةٌ بالخير المطلق . وإذا عمَلْتَ هذا فالمقولة‎ 
ستجدها في آخر البحث مريحة ومطمئنة لنفس المؤمن . فإذا نظرت‎ 
› إلى كل مايجري في العالم بادىء ذي بدء تشعر براحَةَ كبيرة‎ 
والسبب أن كل شيءٍ وقع أراده اله » ومعنى أن اله أرادةٌ : أنه لو لم‎ 
يقع على نحو ما وقع لكان الله تعالى ملوما في ذلك » ولكان الذي‎ 
› وقع على خو آخر نقصاً في حكمَّة الله عز وجل فالذي وقع أراده الله‎ 
› والذي أرادَةٌ لله وقع » والإرادة الإلهيّة ممَعَلْمَةٌ بالخير المطلق‎ 
زالحكةة البطلفة فة لخر المطلق.‎ 
› وآخر شيءٍ أشير إليه أن لكل واقع حكمة قد تكسف بعد حين‎ 
قد تنش مشكلة من سبب بسيط » والإنسان لِصعْف إيمانِه يقول ليت‎ 
هذا لم يقع ؛ غ أراد شيا كثيراً مثلاً السيّدة عائشة‎ 
رضي الله عنها كانت في إحدى الغزوات مع رسول الله ي > فهيّ كما‎ 
يروي كتابُ السيرة كانت خفيفة الوزن » فلما قادوا جمَلَها ظنوها في‎ 
الهَرْدّج وساروا وقد خلفوها وراءهم > فلما فاتها الجيش الَْمَّت أحد‎ 
الصحابة الّْآخرين خلف الجيش وهو صفوان بن المعطل السلمي ثم‎ 
الذكواني فرآها فَعامَلّها كأمهِ وغضلّ بصره عنها وسار بها حتى أدرك‎ 
الجيش > فأراد المنافقون أن يُثيروا فة » وحديث الإفك معْروفٌ وهو‎ 
مذكور في سورة النور » قد يقول أحدكم لو أن الذي قاد الجمل‎ 
تَقَدَها » ولو أتَها اسَْيْقظت ولولم تف لما كان هناك حديث إفك ؛‎ 
مشكلة طويلة عريضة بَقيّت قرابة شهر وبعض أهْل المدينة بُزجفون‎ 
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فا الارن ود اة وة جد و كلت راع 
حريهُم › والمؤمنون سکتوا وتالّموا ووت مشكلة وفتنة › هذا 
الحديث وهذه القضيّة الكبيرة سبَبها قله من السيّدة عائشة رضي الله 
عنها » والذي قاد الجمل لَه تفقدها » ولمّا اسْتَبْقظت وجدث نفْسَّها 
بعيدة عن الجيش » صفوان بن المعطل فى أعلى درجات الأدب 
والحياء > فعل ماينبّغي أن يكون » فصارت هناك مُشكلة » فماذا 
قال الله عز وجل ؟ : 

3 إن لذن جاءو بالإفك عصبة منك DEES‏ ك 
ت aT‏ کرو منم م TT‏ [الثور : 
الأول فالمۇمن ضّ بتفسه 0 عبر عن حقده ه وضغينته 
وفرَّحهِ » والمۋمن سکت سكت ٠‏ والكافر تكلم . والأمر الثاني : لعلا توم 
أن الوحي قضية متَعلَقة بالنبي ب وآنه آم سهل › فلو أن النبي يهاز 
يمْلك أمر الوحى لحل المالة بدقيقة واحدة وبآية واحدة » فالوحئ 
تار قرابة شهر » وليس مع النبي اة وة إثبات وليس معه أل 
نفي ٠‏ والمنافقون يَمُرحون ويتكلمون ما يشاؤون › والنبي عليه الصلاة 
والسلام يتألّم أشد الألّم » والسيّدة عائشة أصابها مرض شدید › وأمُها 
مرتبكة وأبوها مضطرب ٠‏ وكذلك رسول الله ب في حيرة ؛ أَيْعْقَلٌ أن 
تفعل زوْجَنّةُ ما يقولون ؟ وما شعور الزوج إن تحدّث الناس عن زؤْجَيِهِ 
ا زانية ؟ وما ور والدة الفتاة ووالدّها ؟ وا غور المؤمنين ؟ 

تقول : يارب! لو آنا ما عملت لما وقع حديث الإفكِ كله ؛ فما دام 
الشيء وقع نقول : : قل أراده الله › وقد يبدو لك أن شیغاً کبیراً وقع 
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المؤمنين وفررَهم رق بعضهم وسقط بض بعْضهم وظهرت ب النبي 
عليه الصلاة والسلام > وظهر أن الوحىّ شيء مُسْسَقَلٌ عن إرادة 
و وتاخ الوحي أربعين ليلة فيه 


وفي صَلح الحُدَيبية yT‏ 

عليها النبي ية لكن الصحابة تاوا لهه افرط 6 سا عر 
فال الغا ومين © قال الى ١‏ جلى ٠‏ اورا مركن ؟ فال 
النبي : بلى ؛ قال عمر : فعّلام نعطي الدَنيّة في ديننا ؟! ثم ظهر فيما 
ONY ONE‏ 
فيها سياسة ما بعدها سياسة » وانَعَكَس الأمر على كفار قرش 


أردت من هذا كله أن الشيء إذا لم بُعْجبْك فانتظر ولا تتعجل في 
إبداء رأيك » وما دام أله وقع فقد أرادة الله > وقْلٌ هذه المقولة : لكل 
واقع حكمة وقد يكون الذي أؤقع هذا الأمر من الناس ليس حكيماً 
رن أحْمَق ومُنْحرفا فَلأنه وقع فقد أراده الله » ما عظمة الله عز 
وجل فتتدى في أنه بُوظّف الأشياء غير الحكيمة في جكمة لا تغْلَمُها 
أنت ولحكَمَة مطلقة . 


فإنسان يفحص صدر فتاة تطلب التوظيف ويُعْطي الفتاة نتيجة 
فحص فتاة أخرى مصابة بالسل » فهذه الفتاة حينما تعلم أنّها مُصابةٌ 
بهذا المرض ٠‏ وقد اَعَد عنها أهْلّها بسبب ذلك » وعزلوها عنهم › 
واسودّت الدنيا في وجُهها › فهذا الذي أعطى النتيجة مَسَرّعا ألم يقع 
في خطاً کبیر ؟ بلی > لكن هذه الفتاة حينما علمت بهذه النتيجة 
انهارت أعصابها > ثم أرادت أن تتوب إلى الله عز وجل فتابَّت وصلّت 
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وتحَجُبّت ثم علمت بعد حين أنها صحيحة وليست مريضة » فربنا 
وف خطاً هذا المُوظّف في الخير المطلق » فهذه نقطة دقيقة جدا 
لكل واقع حكمة وما دام أنه وقع فاطمَئن » والله عز وجل لا يريد إلا 
الخير » أما الشرٌ المطلقٌ في الكون فهو غير موجود » ولا يُْكن أن 
یکون مع اله شر مطلق » لكن أن يكون شر نبي مُوَطّفا للخير المطلق 
فهذا موجود . 

آخيراً ؛ ابن آدم أطلبني تجذني فاذا وجذتني وجدت کل شيء › 
وفي بعض الآثار القذسيّة ٠:‏ أنت تريد وأنا أريد » فإذا سَلَّْت لي فيما 
آريد كفيك ما تريد » وإِن لم ثُسَلّم لي فیما رید » انعَبتّك فیما تريد » 
ثم لا يكون إلا ما أريد » . 


و« هو »ضمير عائد على الله جل جلاله ولشدّة ظهوره فإذا 
قلت : « هو » أي هو الله » وتقريباً لهذا المعنى من أذهاإكم نضرب 
مثلاً : قد يكون في بيْتٍ أو في معْمَّل أو في مذرسة » أو في 
شنتشفى أو في مؤسسة شخْصٌ کبير هو کل شيء ٠‏ فلو تتڳغت 
أقوال من هم دونه تجدهم يقولون : ذهب » جاء » وما أراد » فكل 
الأفعال التي يُعْفل فاعلها يُقَصّد منها هذا المدير العام الذي هو كل 
شيءِ في هذه الدائرة »> « هو امن أسماء الله الحسنى » وهو ضمير 
غائب يعود على الله عز وجل » وبالمناسبة الضمائر لها في اللخة 
شان کبير » فهي أسماء مغرف ».وکاک يلم أن بعض النحاة 
قالوا : 


إن المعارف سَبْعة فيها كَمُّل آنا صالخ ذا ما القتى ابني يا رجل 
١‏ هو »من الأسماء التي َد معْرفةً سألقي على مسايعكم نصا من 
دون ضمائر من أجل أن تعرفوا قيمة الضمائر : 
« ازسل فيصر ملك الروم رسولاً إلى عمر بن الخطاب » لِينظر 
الرسول أفعال عمر بن الخطاب » ويشاهد الرسول أحوال عمربن 


1۸ أسماء الله الحسنى 
الخطاب فلما وصل المدينة سأل أهل المدينة : أين ملك أهُل 
المدينة ؟ فقال أهل المدينة : ليس لأهل المدينة ملك بل لأهل المدينة 
أمير “ . 

فهذا نص غير معقول لأنه لم نسْتَخْدِم فيه الضمائر أما لو قلنا : 
أرسل قَيْصّر ملك الروم رسولاً إلى عمر بن الخطاب ليّنظر الرسول 
أفعالَّهُ وبشاهد أخوالَهُ > فلما دخل المدينة سأل أهْلَها أينَ مَلككم ؟ 
فقالوا : ليس لنا ملك بل لنا آمير . 

شتان بين النص الأول والنص الثاني » فالأول لا يُحْتَمَل لكثرة 
الكرار > على حين أن النص الثاني يخوي ضمائر مير وضمائر 
ظاهرة » وأخرى تشير إلى المُتَكَلّم والمخاطب والغائب وضمائر مفردة 
ومثناة وجمع > فجاء سليماً ومقبولاً ومريحا للذوق والفهم . 

فالضمير اسم معرفة > يعود على معْرفةٍ أيضا » فالذي بُشير إلى 
مغرفة يعد مغرفة » «هو» ضمير عائد على الله جل جلاله ومعناءٌ 
کا چ والله جل جلاله مع كل إنسان عليه » ومع المؤمن 
بتؤفیقه وحفظه وتأییده ونصره وهذه حقيقةٌ ذكرتّها كثيراً حينما 
يقول الله عز وجل : و شو نگ اّما كممٌ4 » ١‏ آي معكم بيه مع 
العاصي والفاجر ومع الكافر ومع المُلجد » » ولكن حينما يقول الله عز 
وجل : وَأ اهمع ألمُوميىً) و أ اََهَمَحَ اَن . 

هذه ميه تأييد وحفظ ونصر وتؤفيق › إلا أن هذه المعِيبةً لها ثمَنّ 
کن ا ٠‏ 

وکال آله ي معَ ڪڪ لين أ متم اللو وَءَاتَيُْم ار ڪوه وَ٤َامَنشم‏ 
رسي وعررشموهم وأقرضتم أله قر ڪا لأ ڪيرن عنک 


-٥‏ هو الله 


G2 a‏ + ہے صصص ےن 


ولادخكڪم ب جلت ری من تھا ن ڪَفَر بعد للت 
منڪم ققد E‏ سواه اسيل [المائدة : 

افع الثمن واقَبّض النتيجة ؛ ؛ فأقم الصلاة وأت الزكاة وانصر الحق 
وكن مع المؤمنين › فَسَوْف تقطف ثمار هذه الطاعة مَعكهَ م مَعيَةَ ربك جل 
جلاله حفظاً وتأیيدا ونصراً وتؤْفيقاً . 

قال بعض العلماء : « هو » عند آهل الظاهر مدا یختاج إلى 
خبر ليم الجمْلة › وعند أهْل القلوب لا يختاج إلى خبر فهو مُبْتداأ 
و 

إذا جاء إنسان » وقلنا من الذي جاء ؟ تقول : أحمد» فأحمد 
كلم امقر ولكتها تشر إلى خب 2 الذي جاء هو أحمد» فإذا 
قلت الله ؛ أي : خالقنا الله » ومُرَبينا الله > ومُبْدعنا الله » وموفقنا اله › 
مُعطينا الله » ورازقنا الله »> ومُعرنا الله » فكلمة الله لو جاءت مُفردة 
ی و ا ا و 
كبرة :9 هر اله لى ل إله إلا هر عدم التب اة هر القن 
الرَحمُ € [الحشر : ۲ 

لكن عند أهل الحقيقة « هو » لا تختاج إلى خبر » فهي مبتدأ وخبر 
لأنها تشير إلى اله عز وجل . 

وبغْضهُم قال : «هو» الهاء تحرج من أفقصى الحَلْق وهو آخر 
المخارج في الفم » والواو تحرج من الشَفة » ففيها آخر حرف وأوّل 
حرف قال تعالی : 


هو لأر والآخر اھر وا لاان وهو یکل َنَعَل [الحديد : ۳] . 


۷۰ أسماء الله الحسنى 
حرف الهاء آخر حرف في الحَنْجّرة » وحرف الواو أوّل حرف بين 
الشفتين وهو استنباط لطيف . 
هناك أشياء كثيرة حول هذا الاسم ؛ قبل أن تَمْضي في الحديث 
عن تفاصيلها يجب ان اصع بين أنديكم الايات الكثيرة التي وردت 
فيها كلمة « هو . 
ففي البقرة قال تعالى : 


و“ < 2 VT‏ را 
آله له إل )لاهو ا يوم لا تحدم َة ولاو ر ومان لسوت ان 
ارش من ا ِى يْمَعٌ ء عه إل باذ انه ملم ما ماب ناديوت َم لمَم ر ولاب ج ن 
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کنو ن طليده إلا يماسا وسح ية الوت رالا را ترم تغل ومو 
لمل يي 4 [البقرة : ]٠٠١‏ . 

هر تعود على الله جل جلاله » وفي فاتحة آل عمران : 

]۲ : هر ال الق [آل عمران‎ EFS 

وفيها ضا قوله تعالى : $ هو ای يسوم فی ا ر و گت اء 
إل إا هو لمكي € [ال عمران : ]١‏ 

فقي أثناء الحديث عن الله عز وجل تقول لأخيك المؤمن مثلاً : 
ر الذي أكرَمنا» وهو الذي أمَدّنا » وهو الذي وَفقنا » وهو الذي 
أعطانا ؛ هو ربنا وخالقنا و وا والواحد الأحد» وفي فی الکن 
حقيقة هي أصْل كل الحقائق » ومَؤجودٌ هو أصل كل مَؤجودء 
وهو : الله عز وجل وأيّ شيءٍ رَبك إلى الله عز وجل فهو الخير 
والصلاح والفلاح والنجاح › وأيّ شيء أبْعَدَكّ عنه فهو الشر . 

قملځص المُٽځَص ان الله سحانه وتعالى هو کل شيءِ » فاي شيءِ 
قرَبّك إليه فهو الخير والحق والنجاح والفلاح » وأآيّ شيء أبْعَدَك عنه 


۷١ هو الله‎ -٥ 
فهو الباطل » لذلك كثيراً ما يدم المسلم في حديثه اليَرْمي كلمَّة‎ 
: هو » هو الله » قال تعالى‎ « 
ظ وہ هو الد اَل ع آل م ب من “ایت کلت هی أ الک ا متکلبهلت ضط‎ 
اما الد ف ربو ن ي تبه رنه ية اتد اا ای تابتكم‎ 
اويا إل ل وخوت في اليو يوو ام کک ن و ا وم رگد إک ولوا‎ 
. ]۷ : آلا ّي [آل عمران‎ 


وقال تعالی 


« سھ د آله انم ل إل إلا هو والميگة وَأوْلوا لمر َايسّا بالَقِسم لا كه إل 


هو لمر ليم ) [آل عمران : 1۸] . 

ومن م ؛ ر ا لو أل شركة تقَدَّمَت 

بمُناقصَةٍ قَصَةَ كبيرة جداً » وأرادت أن عرف الشركة بحَجُمها وقذرَتها 
وإنداعها وخبْرتها وإطكاناتها وحكَمَيّها » وتقدّم صورة للمشروع وتقول 

هذه الشركة : هي التي صنعت هذا المصنع - دقق وهي التي أنشأٽ 
هذه المنشأة » وهى التي بتت هذا الجسْر » وهي التي أنشأت هذا 
ا ف التي فعلت كذا» وهي ا 
كذا وكذا ؛ أَعَرََها من هي ؟ أف س وإنکاناتها وقذزاتها؟ 
و 

« هو آلّرى لق لكوت وَالأَرس ف سأي 
ف رض وما رج نها وما يرل من املو وما ي يحرج 
يما تعملون بضر [الحديد : ]٤‏ . 


< هو لی سوڪ فی آلأراو کیت ياء لا إله إل هو اريم . 


. عل 


تین رابع 
نما کم ا ا 


َ1 
مر شم اسو 
ا ے 
فا وشو 


¥۲ أسماء الله الحسنى 

3 هو ای ی یمیت ادا فی ا آم فإنما د قل بول لم کی یکن [غافر: 1۸] . 

3 إن آله هو الردای دو ألفَرو الست [الذاريات : ]٥۸‏ . 

أَعَرََهٌ من هو ؟ هو اله ؛ الله هو الرزاق والخالق والبارىء 
والمُصَوّر وهو المعز والمذل . 

2 

أعود وأكرّر تقريبا للحقيقة : في آي مکان أو م مُجَمّع أو داثرة أو 
E GT‏ 
ولا يبرم مر دونه » وکثیراً ما نسَغْني عن ذکر اسه ونقول : هو » 
م الذي أراد » عَرضنا عليه الأمر فلم بوافق » وتقول اا 
وذهب a ٠‏ ظهوره أغفلت اة واشتحت عن 
ا و وتأديةٌ » وقال تعالى : هو الَرِی خلقَکم ين من طينِ 
4ے EE Cé‏ و 5 ٍ2 
ٹم قضی آجلا وأجل سی عند ثم انت مرون €[الانعام : ۲ 

وقال تعالی : 9 وهو 
تسود4 [الانعام : ۳] . 


وقال تعالی : 
صي ٤ ‌ A‏ ر یم ت ب 
ون يمَسَسكَ له ص بص م ڪاشف له ]ل هو ن يسک نير فهوع کل 
وي4 [الأنعام : ]١۷‏ . 
وهناك آية 
9 وان يمَسَسَكَ مسك ا ردك خر فلا راد 
e‏ من عادو وهو امور ارم [يرنس : ]۱١۷‏ . 


VT هو الله‎ ٥ 

وهو القاهرفوقَ عادو وهو كلم ل4 [الأنعام : 1۸] . 

أَعَرَفتَهُ من هو ؟ هو القاهر فوق عِباده وقال تعالى :وهو كم 
لل ويقول أيضا : 

< قل )ي عل بتو ن ري و ڪَدسم بو ما ونڍی ما علوت بد إن 
الک ا در بض الك ررر التو ا) [الأنعام : ]٥۷‏ . 

لو أن الإنسان تَبّع كلمة « هو » في القرآن الكريم لَجّمّع من آياتِ 
كثيرة وردت فيها كلمة « هو بَخثاً كبيراً ودقيقا جداً فهو الذي فعل 
كذا وكذا ؛ هو الحكيم وهوالقاور وهو الرحيم والرزاق والجبار 
والمتَكَبّر والمُنقم والمُذِل ؛ آعَرَفَةٌ ؟ هواله جل جلاله » قال 
تال : 

< # رند ماح التي لا يلما إلا و يتا ما ف أل والب وما 
ا ا حَبَّو فی لمت آلذرضِ ولا رط ولا اہی إلا ف 
کل مين [الانعام : ۹] . 

وقال تعالى : 

وغو آآږی پتوشڪم بال وتم ما جر حنم اهار بتڪم فِيهِ 

لقص أجل مس ثم إو جف کم م ب r‏ [الانعام : ]٠٠‏ 

ES‏ هو» كثيرة كثيرة بل إن مُعْظم 
آيات القرآن الكريم تنطوي على كلمة « هو » . بعد هذا الشرح الطويل 
هل عرفت الله ؟ فإذا قلت عرَفعَه فماذا قَعَلْتَ من أجْله ؛ هل والَيْتَ فيه 
ولا ؟ وهل عادَبْت فيه عدوا ؟ وهل أعَطْيْتَ له ؟ وهل متَعْتَ لله ؟ 
وهل غضبت لله ؟ وهل رضیت لله ؟ وهل ت وکت لله ووففت له ؟ 
وهل تَكَلَّنْت له ؟ وهل سكت لله ؟ فالثمرة التي ينبغي أن تقطفها من 


VE‏ أاسماء الله الحسنى 
مغرفة الله هي الحُضوع لله » وكنت قد ذكزت من قبل أل التنبيح هو 
الَنْجيد والتّنزیه » ولا معنیى للَمْجيد وللکّنزیه دون الخضوع لله عز 
وجل كما أله لا معنى أن تطيل الحديث عن كلمة «هو» دون أن 

كلمة «هو ٠‏ ورد كثيراً في سورة الأنعام حتى زاد ذِكرهٌ على 
شرن 4 ولايد أن اغف القراء الكرام وأذكرهم أن أشماء اله 
الحسنى على نؤعين : نوع وردت فيه أحاديث رسول الله ا » ونو 
اسئنبط من القرآن الكريم في الأنعام مثلاً عشرين مرة وردَث كلمة هو 
وفي الأعراف قوله تعالى : 

< وهو ارف برل المح ترا بے دی موو ع إا أت سكاب 
قال سقتنۂ لکیر می ارتا ہد الما ارجا وہ ن کل المرب کدردک غج 
اموق للم )€ [الاعراف : ۷ه] . 

وها نحن آولاء نقف عند التطبيق العمَّلي » لو نظت إلى السماء 
رانک فا سا و 2 ادا قول انومن قرول + هو الذي 
أرْسّل هذا الحاب » وهو الذي أنزل هذا المطر » وهو الذي حرك 
هذه الرياح وفجر هذه الينابيع » وهو الذي أنْبَتَ هذا النبات وجعل 
ڏه الأشجارَ تمر « هو » فلا يرى المؤمن في حياته إلا الله » وة 
كما قال عنها العلماء وحدة الشهود ؛ كلما نما إيمائك ترى الله وراء 
ويُْحجَّب الإنسان عن المُنعم بالنعمة › ا 
والكافر ؟ 


الكافر مع الثعْمة ولكنٌ المؤمن مع المُنْعم » والكافر يقول آنا 


{Vo هو الله‎ ٥ 
وفلان وعلان وريد وعبيّد ومال وطعام وشراب وبيْت » أما المؤمن‎ 
فيقول : هو الذي تفضل على بهذا البيْت » وهو الذي مَتحني هذه‎ 
الصّحة » وهو الذي أغطاني هذا العَقل » وهو الذي أكرّمني بهذه‎ 
٤ الزوْجة » وهو الذي وهَبَني و الأولاد ومني في رفن‎ 
رزقني ۰ وهو الذي عَرَفني ذاته » وهو الذي داي عليه‎ 0 
ا ا رن : آنا آنا لذلك أنا ونحن‎ » ٤ شيءِ « هو‎ 

و وعندي ربع کلماتِ مهلکات وفيها شرك ؛ أنا خير منه قالها 
الین اهلگ انث . ونحن أولو قوة وأو باس شديد » قالها قوم 
بلقیس فأهلكهم الله » وقارون قال : إنما ا على عم عندي › 
فأَلَكةُ لله عز وجل » وفڙعون قال : اليس لي ملك مِصرء 
فأَهْلََة الله عز وجل » إذاً المؤمن يقول : « هو » ٠‏ والكافر يقول : 
« آنا» والمؤمن مع المُنعم »> والكافر مع النعْمة » والمؤمن نسب 
النعمة إلى المنعم » وتجارّز الخلق إلى الخالق » وعبّر من الثظام 
إلى الال ودخلَ من التشيير إلى المُسيّر »> ورأى النهاية والأول 
والآخر > ورأی الله آوّل کل شيءَ > ورآی الله جل جلاله نِهايّة کل 


سی . 
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قال تعالی : < هر الأول ای لوم الا رَه ینلم » هذه 
الكيمة لها عند أل الحقيقة شأ كير «هو» ٠‏ قاليات في اللفة 
العربية قد يُخدّف الفاعل أو يى الفعل للمجهول ؛ تقول ر 
الزجاج » فالفعل كسر فعْلٌ ماض مبني للمجهول ومتى يى الفعل 
للمجهول ؟ . 


قالوا : إذا لم نغرف الفاعل » أو إذا جفنا على الفاعل › أو إذا 


۷٦‏ أسماء الله الحسنى 
خفنا منه » فن خفنا منه نَحْفهِ » وإِنْ خفنا عليه ننه للمجهول » وإن 
كان مهولا نبنه على المجهول » أما في الحالة الغريبة جداً فإنه نى 
الفغل للمجهول حتى ولو كان الفاعل واضحا » وكان وُجودهُ صارخاً 
قال تعالی : 

ظ IS‏ سأوری ك ایی قلا )€ [الأنياء : 

من الذي خلقَةُ ؟ هل يوجد إِلة غير الله ؟ لأنُ اه هو الخالق ولك 
أن تقول حُلق الإنسان من عَجّل ؛« قَخُلقَ » تشير إلى أن الفغل مني 
للمجهول » وإحدى العلل للبناء للمجهول شدَةَ ظهور الفاعل فشدَةَ 
ظهوره فر اعام اللو ار له هة العو وان 
انم اوا ا 


وبعد » فإني أزجو الله سُبْحانة وتعالى تكم إذا قرأتم القرآن الكريم 
ووقفتّم عند كلمة ١هو‏ » أن تتذرّقوا ماذا تعْني « هو » » هو الظاهر 
والخالق والبارىء والمصوّر والمُعطي والمانع والرافع والخافض وهو 
المُعز والمذل وهو الكريم واللطيف والقهار وهو الجبار والمُتَقم . 

لذلك أغطرا لأسا أي مله ر جلها عة اننا وشكلرا 
كلامَهُ خلال أسبوع » ثم أفرغوا هذه الأشرطة على ورق وحَدَّفوا 
الكلمات المتكرّرة فإذا بهذا الإنسان ضعيف الثقافة » ومخدود التّفكير 
والتجارب والخبرات حیانة رتيبة فلا يتكلم بأكثر من مئة وخمسين 
كلمة في حيابه اليومية ؛ ثم أعَطْوا هذه المُسَجّلة لإنسان يخمل شهادة 
عَلْيا ولترافقه خلال أسبوع في حل وټزحاله » وفي بيه وعمله » وفي 
لقاءاتهِ وفي الطريق وفي السّفر » وأفرغوا هذه الكلمات على ورق 
وحذفوا الكلمات المُتَكرّرة » فوجدوا أن الإنسان المُمّف يتكلم في 


VV هو الله‎ ٥ 
حياته اليؤمية بالف وخمسمئة كلمة » وهذا تماما كما لو أعْطَيْنا إنساناً‎ 
ونين وفنا أرسُم هذا المنظر الطبيعي بريشَيّك من خلال هذين‎ 
مال ج جدا خب عن هذه ار لعل الالران :أا‎ ٠ اللون‎ 
» لو كان معه مثة لؤن فسوف يُعْطي كل زَهْرة لَوْتها » وکل حل لوْنة‎ 
والشفق الأحمر لون بالتذريج > وللسماءِ زُرقتّها > وللبحر ألوان‎ 
عديدة » هذا فيما لو أعَطَيناهُ ألوانا كثيرة » فالمُقّف ثقافة عالية‎ 

يتحدّث في آشبوعه أكثر من الف وخميمئة كلمة . 


وبعد ؛ لو طبقنا هذه التجربة ل وأرجو أن أكون صادقا 
ولن أباِغ إذا قلت : لو سَجُلنا كلامَة خلال أسبوع ي إو 
وفي بيه وفي الطريق » وفي لقاءاته وسَهّراتهِ وفي ندواته وسفره › 
اردتا ان كلمة الله تتكرَرُ في أسبوعه آلاف المرات ؛ يقول : ا 
أكرمني » والله فصّلّها على »> وكان فضل الله عليك عظيماً » وال 
هداي ورزقني هذه البنت » والله أكرمني پت الزوجة وبهذا العمل 
ووفقني > وهذا كلام حقيقي وواقع وشو شکور المؤمن ؛ ؛ ضع هذه 
المُسَجُلة مع إنسان بعيد عن الدين يقول : أنا عملت » وفلان 
أعطية » وفلان خيره مني › دام يتكلم عن ذاتهِ وعلی عطایاه وعلی 
ذكائه وتَفَوْقه » وذلك لأنه مخجوبٌ عن الله عز وجل ٠‏ فلو كَلَمُنا طالبا 
ن يلقي دزسا أمام أُستاذِه فهذا الطالب يفقد تسعين بالمئة من فُدراتهء 
ن م اا فإذا آراد أن يتكلّم پيم أستاذِه أمام أستاذه 
يَستحيي » ومن هنا فالمُدَرّسون أحياناً كثيرة يَفقدون جزءاً كبيراً من 
قدراتهم التذريسيّة حينما بُلقون دزساً أمام أشتاذهم » وهذا شيءٌُ 
طبيعي جداً » أما المؤمن فلا يستطيع أن يقول : آنا في حضرة الله 
تعالى ؛ يقول : أنا ذكيّ فالله عز وجل قاور بساعة وبخثرة بالدماغ أن 


V۸‏ أسماء الله الحسنى 


یسلبه کبره وغروره بل حياته » والأهْل يَرَجُؤن كل الأشخاص من 
ذوي النفوذ کي يُڏخلوا باهم إلى مُستشفى المجانين » وقد يكون 
أبوهُم من فلتات الزمان بالذكاء » تنجد نقطة دم بالدّماغ فيفقد ذاكرتة 
ويْصبح يتكلم كلاماً فيه هذيان » ويخافون من الفضيحة ويترّسّطون 
ليذخلوهة إلى مستَشفى الأمراض العَقليَة فكلمة : أناء فيها تطاول 
على الله وشركٌ حفيٌ . 

مرة ثانِية نقول : المؤمن ينسب النعمة إلى المُنعم وينتقل من 
النغمة إلى المُيم » أما الكافر فمخجوب إالنعمة عن اليم ؛ لذلك 
روي عن رسول اله ل أنه كانت تَعْظم عنده التعمة مهما دقّث ؛ سأل 
الواعظ ابن السمّاك أحد الخلفاء الكبار الذين لا تغيب الشمس عن 
بلادهم وقد حمل كأس ماء ليشربها »> وهو هارون الرشيد الخليفة 
العباسي » فقد نظر ذات يوم إلى سَحابة فقال يخاطبها : اذهبي أنى 
شفْتٍِ فسوف يآتيني خراجُكٍ آينما نزلت أمطارك » فهذا الخليفة طلب 
كأسَ ماء فقال له ابن السمّاك : يا أمير المؤمنين! بكم تشتري هذه 
الكأسَ إذا معت عنك ؟ قال يضف ملكي » قال : فإذا مَيْع إخراجة ؟ 
قال : صف ملكي الآخر . فحينما يشرب الإنسان كأس ماء والطريق 
سالك > وخيتا فرغ هذه الکاس والطريق سالك فليذكر أن هذه يْعْمَةَ 
کر لو عا الان شتراها كل ما يلك » وحين ينتقل الإنسان إقرته 
الذاتية دون أن حمل فهذه نمه كبيرة جداً» فالإنسان حینما يفقد 
الحركة يقد كرامَنّةُ عند أفرب الناس إليه > وعند أعرهم » فأقرب 
القاس اله و م ارتا ف ع 0 تقولا رو وول 
فمكانئك من حركتك › من رزقك » فهم حؤلك مضطربون » ولو 
حاوَلْت أن تأحُذ مالاً منهم لَكُنْتَ ذليلاً ولَضَعُمَّث مكاتك » فمكائّك 


Î هو الله‎ ٥ 
من حركتك وصحَيّك ومن عقلك ومالك ؛ من منحك هذا المال ؟‎ 
ومن منحك هذه الصحة وهذا العقل ؟ إنه الله . والمؤمن كلما ازتقى‎ 
SSE 

ت و DOs‏ ا 

ولذ تاد ت ربک لن شڪ رتم لا دک ون کڪ إن عڌ 
نيدي [إبراهيم : ۷] . 

فإذا أردت ضمانا لبقاء النعْمة وضمانا لازديادها فاشكر الله عليها 


If l2 


في سورة الحديد يقول الله عز وجل : هو الأول وال 
بایان وهو کل کل سىء عَم . 

عأ بعض الشقرين على هذه الأب يفول : الأول ليس قله 
شيء » والآخر ليس بعده شيء ‏ والظاهر ليس فوقه شيء ٠‏ والباطن 
ليس دونه شيء ؛ لا قبلَةٌ ولا بعْدةٌ ولا فوْقَةٌ ولا دونه » والأول والآخر 
اسَغْراق للزمان » والظاهر والباطن اسْتَغْراق للمكان » والمكان 
مرق بالأول والآخر » وهي حدودةٌ فليس قبلة شيء ولا بده » 
فربنا سبحانه وتعالی هو خالق الزمان ولیس فوقة شيء ولا تختَهٌ 
شيء » هو خالق المكان » هذه الآية الدقيقة : $ هو الأول لخر اهر 
ا شر کل نوی . 

ا حدود المكان والزمان » فالله عز وجل خالق المكان 
 : GE E a‏ وهو يکل 

َء مَل 4 5 تستَغرق الحقيقة الكاملة » قد تجد شخصا عنده بعض 
الحقيقة »› والاخر مُعْظم الحقيقة » لكن الذي يَمْلِك الحقيقة كلها 
هو الله ؛ قد تمع أخيانا قصة انتقى منها أهم الأخداث المُهكّة 


ر الود 


EA*‏ أسماء الله الحسنى 
وَرُْصِمَّت بعضها إلى جانب بعض » لكنَكٌ أنت لا تغلم كل مُلابساتِ 
القصة » والله وخده يَعْلم الحقيقة الكاملة ؛ صَدّق أؤ لا تَصَدّق أنه 
ليس في الكؤن كله أحد يغلم الحقيقة الكاملة حتى ولا الأنبياء » 
ولا يَعْرف الله إلا الله » والأنبياء أعلى الناس معْرفة على الإطلاق › 
ولك الف الكايكة وال طلةة لا مها إل ا 

أخيانا بسَهّم إنسان وهناك أولة كثيرة تَويّد اتهامَنا له »> ولكنْ الحقيقة 
الكاملة عنه يَعُرفها الله وحده » فقد يكون بريثا > لذلك من المحامد 
ال اة على أله مؤجود » والحمد لله على أله يعْلم › 
والحمد لله على أله يقر » والحمد له على اله مُطلع › وأله سميع 
Ca a‏ 
هو اطمئنانه أن الله يعْلم حقيقة حاله » وما دام الله يعْلم فلا يهم بأَحَدٍ 
یتهمه ؛ وتراه یردد : الحمد لله على أله موجود والحمد لله على أنه 
يعلم والحمد لله على أله يقدر ل 
وبصیر › فقؤله تعالی : هو الأو واگ اتر لبان َه یکل مء 
عَم ) هذه الآية تشير إلى أن الله تعالى فق المكان والزمان وهو 
وحدَه يعْلم الحقيقة الكاملة . 

ی کل رای اھ فن وو کل کی ی ا 
رأی الله فلم ير خا غيره فى الوجود . وهذه كلها أفوال تشير إلى 
هذه الحقيقة العْظمى › ا وا ا ری 
لذلك قول تعالى : 

فل هو هو آله ک4 e‏ ۱[ ال تالقان والإنسان 
لو ألقى كلمة وسَجّلها واشتمع إلْها » يكون معه مايْسّمى بالنقد 
الذاتي > والإنسان إذا جلس مع - المؤمن يستنصحه ؛ الأ المؤمن 


۸۱ هو الله‎ -٥ 
مرا لاخ فهدا مدا مر ين عد الو شار أحة الا ا‎ 
: الرّرعين وحعلة شارا لهو كان اسشمه عمرو بن مهاجر فقال له‎ 
a 
. ياعمر ما تصنع‎ 

قد تجد أخاً يُؤثر المُجامَلة وأخر يؤثر المُناصحة » والحقيقة أن 
ال > فإذا لم يكن عند المرء مجاملة [طلاقا فهو فر > 
وإذا لم يكن عنده النصيحة فهو منافق » فأنت اعَتدٍل بينهما والزم 
جاتب التجاعلة أخانا فاا قال لك الخرارة أريخرن وكانك ا 
وثلاثين فلَكَ أن تجاملَّةُ ويُمْكنك ألا تَسَمَهَهُ » إذ إنّها لا تقذّم ولا تخر 
فهناك أشياء كثيرة تلقى في المجالس يخْكَّلفون عليها ويتشادون 
بسببها » وهي لا تدم ولا تؤځر ينك في هذا أن تجايل . فٳذا قال 
لك : هذه الساعة غالية مثلاً فقل له : لاعليِك › ولعلها كذلك › ففي 
موضوع الدنيا لك أن تجامل » أما إذا جرى هناك طَرْحٌ جلاف الحق 
يجب أن تنصح والا تجامل » فنحن لو كنا يحب بعضنا بعْضا كما 
آراد الله عز وجل لکنا مُتناصحين » وهكذا ينبغي أن نکون . وکل من 
عزا شيا من فدراته لذاته ينبغي أن نتلَطْف إليه » ونقول له : لاتقل 
هذا » بل قل : هذا بتؤفيق الله وبتأييد الله ؛ حذثني مره أخ كريم 
وهو طبيب يعمل في المُسْتشفى » قال لي : « إني أنظر إلى النساء 
المَُرّضات وكَأنَهْنَ رجال » فوجّذت في هذا الكلام َا ؛ إذ يعني أنه 
ليس لاأنوثتهن عليه تأثير » فلا يجد مايمنعْةُ أن يقلب نظره في 
إحداهن » فقلْتٌ له : ما بال سيّدنا يوسف عليه السلام يقول : 

$ رَبَ الجن حب لک ما بتغوتیح إل ولا رف ع كيده اب 
إن واک ت ن ََهل) [یوسف : ۳۳] . 


AY‏ أسماء الله الحسنى 


لقد أمرك الله أن تعض بصرك عن محارم الله » فلا تقل : آنا عندي 
إرادة قوبة > وإني أحبَّ الله ورسوله > وآنا مََمَسّك ولا أترَعَرَع ؛ 
قل : ربي جل جلاله آڏرمني ومني من غض البصر » ومنحني هذه 
النْمة ولا تقل : أنا أذعو إلى الله » إنما قل : الله شرّفني وسمح لي 
أن ادعو إل فكلما وعدت الله وترة ات“ من حولك جاءت عارك 
أخلق ٠هن‏ العشل ٠‏ وكلما غفل عن اله جات عبارتك: أ مق 
الحَنظل » فالتوحيد مُريح يبعث الاطمنان النفسي والسكينة لصاحبه › 
وأنا لا أقول لك : تواضع فهذه هي الحقيقة » فأانت لا شيء أبدا 
أمام الله سبحانه » فالله هو كل شيء ؛ هو الذي أعطاك هذا الذكاء » 
ومنحك كل ما آنت به من نعمة . 

ذكر لي أحد الإحوة أنه بذكاء ناور بحسب زعمه ؛ تمكّن ذات مرة 

من أن يجو من وزطة كبيرة جداً » فقلت له : هذا غلط » وإنما فل : 
بِتؤفیق الله › والله نجاني وعافاني » آما إذا قَلْتَ بذكا كبر فاحذر » 
فالله غيور فأنت حينما تعزو شيا إلى ذكائك وقذراتك وإنجازاتك فإن 
ربنا عز وجل لأنه يبك فسوف بيُوّدبك » فيَسْحَب من تحت قدمَيّْك 
البساط » قال أهل الأمثال في هذه المناسبة : ١‏ رقصت الفضيلة تيهاً 
لها فانگشفت عَوْرَنها » . فإذا أخسن الإنسان سكت ولم يُحدّث 
آحداً کي یق مرموقا موقراً » ولکنه إذا حدّثهم عن فعله ليطي فقد 
أساء » أما إذا خسن إليك فلا ينبغي أن تْكت » فهذا من الجحود » 
وكان عليه الصلاة والسلام يُحَسّن الحسنَ ويبْصَرَبةٌ ‏ ويقبّح القبيح 
ويْوَهُنةُ » أبو أيوب الأنصاري نزع من لحية النبي ب ريشة وهو يطوف 
بين الصفا والمروة » فقال َي : « نزع الله عنك ما تكره» . 


AY هو الله‎ ٥ 

أقول لكم نصيحة : إذا فعَلْتَ خيراً فينبغي أن تساه » وإذا فيل 
معك خير ينغي آل تسا أبداً » وهذا من أخلاق المؤمن ¢ قال 
تعالی : 

ولا تنسوا الفضل بتکم إ1 الله ہما سملو ب بد4 [البقرة : ۲۳۷] . 


فهناك من لدَيهِ رغبة في إنكار الفضل وطَمْسه وإغفاله › أما المؤمن 
فلا يفعل هذا » فإذا فعلْتَ مع الناس مغروفا يجب أن تشعر أك 
مافعلت معهم شينا » فهم حينما سَمَحوا لك أن تفعَل لهم هذا 
الخروف تفضًلوا عليك ومگنوك من عمَلٍ صالح › وبعض العارفين 
باه يقول : هذا الفقير الذي قبل ان أذ مني من لي هذا العمل في 
الأرض وإلا فأنا مخرومٌ منه › ویْعّطیه ویشكره » والذي اا 
الا ينسى > والذي عطي ينبغي :إن شى > كل هذا سمه تمْهيداً إلى 
أك إذا تحدَثْت أمام إخوانك ولم تعر المحامد والفضائل إلى 
أصحابها » يجب أن ينصّحك أصضحابك بأن تذكر الفضل لأهله › وإذا 
فت ا فقّل هو اله المعطي والمانع والمعز والمذل »> والإنسان 
كلما تأمّل في نَم الله عر وجل زادّث محََةٌ لله > وروي في الحديث 
الشريف : « أجبواالله لما يُغْذوكم به من نمه » وأجبوني لحب الله › 
وأجبوا آل بتي لځبي » . 

فمُلَّخَّص هذا البحث ؛ راقبْ نفك حينما تتكَلّم ؛ هل تقول أنا 
أم تقول الله ؟ 

ذكُرکم پما أقولُّ لكم کثيرً : آنت في كل دقيقةٍ بين دزسين بليعيْن 
في كل منهما عظة بليغة ؛ دزس بَذر ودزْس حُتيّن » فصّحابة 
رسول الله ي في بذر افتقروا إلى الله وقالوا ٠:‏ الله > فتصرهم الله عز 


A٤‏ أسماء الله الحسنى 
وجل وتولاهُم » وهم هم » ومعهم النبي بل › وفي حنين قالوا : لن 
نغلب من قَلّة » فتخلى الله عنهم قال تعالى : 

ظ E‏ عم ا ف ا 4“ و وم سين ڏآ selle‏ س 
گ3 ر ا اتك يسم الاش بتارخت م 


ولک م مدرت) [التوبة : ٠‏ 

e‏ وإذا قلت الله 
تولاك » فأآنت بين التوؤلية والتخلية > لكن أخيانا بعض اناس 
يقول : الله » بلسانه ويقصد حقيقة نقسَدٍ › اا اف 
بالشرك › وهناك شرك ملف بالتوحيد بين المؤمنين ؛ فالمؤمن 
متواضع لله عز وجل قَلباً وقالبا شكلاً ومضموناً ومُحتّوى وإطاراً فهذا 
هو المؤمن . 

فلذلك «هو » يجب أن تديرّها على لساك كثيراً ؛ هو الذي 
اعطاني ۽ وهو الذي خلقني » وهو الذي صَوَرَني في بظن آمي وخسن 
خلقي » وهو الذي أغطاني هذا الشكل الحسن » والنبي عليه الصلاة 
والسلام كان يقول : «اللهم! حكنت حَلقي فحشن حلي » روء 
احمد] » جِعَلّك کاملاً وجعَلَ لك السمْع والبصر والفؤاد وأجهزة تغمل 
بانتظام » فيَّجب أن تقول في اليوم : «هو» آلاف المرات » وهو 
يعني الله ل الحقيقة العْظمى ذ في الكون ؛ والحق الصارخ وهو الذي 
این ف شرلا زل ره رلا تخت وهو يعْلم کل شيء ؛ جمع 
الزمان والمكان وكمال العلم . 


أشماء الله الحسنى تشغل حيرا كبيراً من حيّز الإيمان والعقيدة 
وأصل معرفة الله أن تغرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلىخ وحديٹنا 


هو الله A0‏ 
عن أسْماء الله الحُسْنى حديت مضب » لأ الحديث عن الله عز وجل 
کما قال تعالی : ٭ فل لو کن لخر مداد کات ری لد لحر مل أن قد لمث 
ری ول نتا توء مدد [الكهف : ]٠1١۹‏ . 

قد يسْتَحدم الواحد منا دواة حبر عامَيْن أو ثلاثة وكانوا قديماً 
يبيعون الحبر بعبوات سعة لتر » وأغرف أسرة من نَشَأِها إلى عشرين 
أو ثلاثين سنة وهذا اللتر يكفي كل أفراد الأسرة لعام أو أكثر » فكيف 
TT‏ 
أسرة تستعمله ؟. . . قال تعالی : « فل لو گی لر ددا کلمت ر فد 
آل د ق را جقايين يم4 . 

فانظر إلى سعة علم الله تعالى . 

وقال تعالی  :‏ وو انما ف اض من سجر ا e‏ 
سَبعة ار ما دت کلملت الله إن اله عزو كك4 (لقمان : ۷ 

فنحن نتحدّث عن أسماء الله الحسنى حدياً لکن الله 
سبحانه وتعالى يعرف صدق التوجه فنرجو خلوص النيات » وربنا 
سبحانه لن يحيط به حديث مهما تفرع وطال » ومعرفةً الخلق له 
سبحانه معرفة يِسْبية » وحسبنا صدق التوجه والله الموفق . 


¥ # %#* 


من أسماء الله الحسنى المُصطفي » فهو اسم من أسماء الله 
الحسنى » وهو زائ على الأسماء الحُسنى التي رويت في حديث 
رسول الله ية » والتي بلغت في أحاديثه تسعة وتشعين . 

الاصطفاء في اللغة تناؤل صَفْرِ الشيء » كما أن الاختيار تناول 
خيْره » أن تأخذ أضْفى ما في الشيء فهذا اصطفاء » وان تأخذ أخيّر 
ما في الشيء فهذا اختيار »> وصفرَة الشيء ما صفا وخلص » والنبي 
عليه الصلاة والسلام صفرّة الله من خلقه ؛ من الذي اصْطفاه؟ 
المصطفي الله جل جلاله هو الذي إصطفى النبي ية وجعله صفوة 
خلقه › وتقول : صما الج أي ليس فيه لطْحَّة غَبْم › سماءٌ صافية 
زرقاء » واصطفاه أخدٌ منه صمَرَّه أیٰ خيارَّه . 

ولو إِصْطَمَيْت الفاكهة أحذت أطيبَّها وأكَبَرها » إن كان الحجم فيها 
له ميزة » أو أصْعَرَها إن كان الصْغْر له فيها ميزة » أو أشذَها رهوا إن 
كان اللون أجمل مافيها » والصْفَيّ هو الحبيب المُصافي » وصافاه 
مُصافاة صدَقّه في الإخاء والموَدّة » والعسّل المُصفى كما تعلمون الذي 
أزيل عنه الشمع والقذى » واصْطفَيْتَ كذا على كذا أي اخحتَّرت كذا 
على كذا » وهذه بعض معاني الاصطفاء في اللغة . 


AA‏ أسماء الله الحسنى 
اصطفاء الله بعض عباده قد یکون بإیجاده صافیاً وقد یکون باختیاره 
من بین عباده المُسَمَرّقين › قال تعالى :* إن اه اطم ءام ونوا وََالّ 


ور ی رر ے 


إبرھیم وال ع مرن عل العمینّ€ [آل عمران : ۴۳] . 

موضوعنا هذا دقيق دقيق » لو أن الله سبحانه وتعالى خلق في 
الإنسان الصّمُوة والخيرة عن غير قصد من الإنسان » وعن غير إرادة 
واختيار » لما كان لكلمة الاصطفاء معني » لكنّ لأن الله خلق الأنفس 
واحدة بخصائص واحدة » ومن جبلَة واحدة » ومن فطرة واحدة » 
ولأن الله عز وجل خلق الك حا ب طبيعة واحدة » وخصائص 
واحدة » وانطلقوا بِحَسّب اختيارهم وأهدافهم » فإن الله تعالى بعد 
ذلك إصطفی منهم خیارَهم قال تعالی : 

چ نہ اتی ادوا وال روم َءال عرد عل لين . 

إذاً هناك بالاصطفاء شيء كسبي وشيء وَهْبي » وأؤضح مل على 
ذلك : لوأردنا أن نعَيّن إنسانا في وظيفة مرموقة جداً » وهذه الوظيفة 
تحتاج إلى لغةٍ وإلى فذراتِ وقوة شخصية وإلى ثقافة عامة وإلْمام 
بالعلوم والحقوق » وأَجُرَيْنا مُسابقة واشتّرطنا فيها إجازة في اللغة 
الإنجليزية وإجازة في العلوم والحقوق وهيئات معيَنة ومّلكات معينة 
وخصائص ٠‏ فمن كل هذا الحشد نختار من بين المئة شخصا واحداً» 
وهذا کله كشي کسبه المتسابقون » أما حينما نختار أحدهم ونعطيه 
مُهمّة ومَركبة وراتباً ضحماً وصلاحيات كبيرة فهذا وهْبي . 

في الاصطفاء هناك جانب كسبي وجاإب وهبي » ولو أن الاصطفاء 
كله وهبي لفقد الاصطفاء معناه » فَمَثلاً لو أعَطَينا الأسئلة لطالب ثم 
طرخنا السؤال على كل الطلاب » فإذا بهذا الطالب ينال الدرجات 


۸۹ المصطفي‎ -١ 
التامة ثم عنْدَئذ نقول : هذا نصطفيه! فهذا الاصْطفاء لا معنى له » إذ‎ 
ليس هناك تكافؤ فرص وليس هناك تساو بين الطلاب » أما حينما‎ 
يتساوى الطلاب جميعاً في عدد الأسئلة ونوعيتها ويفوز أحدهم‎ 
بالدرجة الأولى عن جدارة وأهْلبة فعندها نقول : فلان اضطقيناه ليابم‎ 
. تعليمه في جامعات الغرب‎ 

فهذا الاصطفاء له معنى » إذاً عندما ينعدم تكافؤ الفرَّص ولم 
يتحقق التساوي بين الأفراد » ولم تتوفر خصائص مُشتركة فالاصطفاء 
لا معنى له » أكرر : الاصطفاء فيه جانب كسبى وأخر وهبى › 
فالجانب الكسبي أن الله سبحانه وتعالى عَلم من بين خلقه اكثرهم 
معرفة > وأكشرهم استقامة وتضحية وإيثاراً > وأكثرهم قربا وأكثرهم 
إقبالاً فاصطّفاه وجعله بيا ؛ لذلك روي عنه عليه الصلاة والسلام : 

إن الله اختارني واختار لي أصحاباً » واختار لي منهم أصهاراً 
وأنصاراً » فمن حفظني فيهم حفظه الله > ومن آذاني فيهم آذاه الله » . 

الاضطفاء فيه جاب كسبي وآخر وهْبي » فإذا ْنا الكسبي أبْطَلنا 
معنى الإصطفاء » وإذا ْنا الرَهْبي نطلا امترات لاتغا ن 4 
عز وجل : 

ووی ہا هعم بنیه وَیعَفوب يی إن له اط کک الین د کم 
انسر مَسلمُونَ) [البقرة : ]۱۳١‏ . 

فما معنى هذه الآية ؟ معنى ذلك أن الدين صاف من كل شائبة 
ومن كل ريب وشكٌ وتطرّفي وعو ومن كل بعد عن الحقيقة قال 
تعالى : 

ولك الب لار فوهدىقَ) [البقرة : ۲ 


AA 
مون إل‎ 


۹۰ أسماء الله الحسنى 
وقال تعالی : ( مانت لک دینک ومنت یکم سق وََضیت کم 
لوسم ديا ) [المائدة : ]٣‏ . 


حم آله عل لوبهم وَل سَْيِهم وَل ابصرهع وة وَلَهُمَ عَدَابُ 
الاسر 


عَظِيے 9 ومن الَا من e‏ ت( 
مکدیغیة اه ایی “اسا را تخوت إلا شه سن رکا تعد ا ن قربي 


رص فَرَادشم م الله مرد ا ركهم َد e‏ € کا ی لھم لا 
یدوا ن ا لأرضِ قَالوا نما عن مصخو © آل اتم هم المُمْ دود وکدکن لذ 
دن تید 9 و ھن ۶ایٹوا گنا ءامن الاش اوا اؤ e‏ کک 
ای مه هم ألسَمَهآء وکن لا يعْكمون 2 ودالوا وا آ2ا منوا قا لوا ٤َامَنّا‏ ودا لوا 
کین کر کرت تز رنه © کک 
مِم يمهود 9 اوك الذي شرا اة يالى مما رصت رتهم وما 
اا E‏ 
إضافة او تعديل » أو حذف أو تغيير ؛ هو إنسان يرد كلام الله عز 
وجل ؛ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » آي 
إن القضايا التي عالجَها الدين قضايا تامَة وطريقة المعالجة طريقة 
كاملة . 
وفي آل عمران قوله تعالی : 
چائ ال ادم رو ٤ال‏ | ر ھی وال عرد عل اعون 7)) . 
أية قصة تنال من الأنبياء وتجعلهم كبقبة البشر ينحرفون ويرتكبون 
المعاصي والآثام كما ورد في الكتب القديمة المقدسة التي جلت 
وأضيف عليها وحُذف منها » فهذه قصص باطلة لا تقوم على آساس 
لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 


٤۹۱ المصطفي‎ - 


0ر2 ےس مە رہ ے 


چ ئه ا ادم وو ٤ال‏ إ ھی َءال عرد َل العَيين) . 

اختارهم على عِلْم » أيضا اصْطفى النبي عليه الصلاة والسلام 
ليكون سيّد البشر وخاتم الأنبياء وليّكون صَمْوة البشر » لذلك فالنبي 
عليه الصلاة والسلام حبيب الله وخليل الله وصفی الله وخيرة الله من 

وقال تعالی : e‏ يمرم إن أله اَصَطمَدك ورل 
واصطمَلك عل ناء المتلمیت)€ [آل عمران : 

فأول اصطفاءِ صار لدينا e‏ ولكن هناك اصطفاء ثان 
فما معنى الاصطفاء الثانى ؟ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
اء الال : ۰ 

قال بعض المفسّرين : «الاضطفاء الأول هو إضطفاء القَرزب 
من الله » والاضطفاء الثاني أن هذه السيّدة إِختَصّها الله بأن تلجب ابنها 
دون زواج » ۰ آنی لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله . ٠‏ 

وقال تعالى : 

3 قال بمُوسی إن اَصَطْمَيَسَكَ عل الاس برسدکدی ویککیی قحد ما ءاسك وکن 
یت السکنَ) 0 ét‏ . 

لو أردنا أن نوَسع الدائرة ؛ فأنت حينما تحلص لله عز وجل › 
وحينما تطلب العلم حثيثاً » وحينما تعمل بما علمت وتتقي الشبهات 
وتنطلبق إلى الله هة عاليّة » فلعل الله يصطفيك ويسمح لك أن تعَرّف 
به وتدعو إليه » وهذا شرف عظيم » فالإنسان الصادق إذا دعا إلى الله 
لا یری إلا آن الله تعالی تفضل عليه وسَمَح له أن يَذْعَرَ إلى الله » وأن 
يتحڌث عن الله وإلا كان في وضع آخر . 


4۹۲ أسماء الله الحسنى 


< مش ت ر ا ق 


3 قال بلموسۍ إن آَصطمَيََك عل انا برستت ویککمی فما ءَاتَينك وک 
یت السَّبرن) . 

هله اة دقيقة فی مفهومها ودلالاتها جداً ¢ أي أن مهمَّة 
العبد تنتهي حينما يُطيع الله عز وجل ثم يتلقى الخير بالشكر 
والامتنان ؛ تنتھی مهكَنّك عند الطاعة والشكر وما سوى ذلك فهو من 
شأن الله لا من شأنك . 

3 قال يلموسۍ إن آصطقمَيَّك عل الاس رسکی ویکیی قحد ما ٤َاینك‏ وک 
یت اَلسکبَ) . 

طبن ما متك به.» ويرد هذا المعنى قوله تعالى ٠‏ 

بل اله فاغبد وکن يى السنکری) [الزمر : ]١١‏ . 

فالإنسان أخيانا يخمل هموم الأرض ٠‏ وأخيانا يتَمَرّق ألما وحسرة 
لا بصا الاين و ركن لر غرف أنه ل كله الان 
بط الله عز وجل وآن یشکرّه لَحْلّت مُشکلاته ؛ أنت تريد وأنا أريد 

رن کرت رالا ررر ز۲ا اهر کلم انه وتو ڪل يدوم 


ربك فل نَا € [هرد : ۱۲۳] . 
3 لیے ینونک تابر ES‏ 


طا ءءء 


٠ : جرا عظيمًا) [الفتح‎ e 
: وهن رايهم حيط € [البروج‎ $ 
. [At TT وهوَالَِی ف الما که‎ $ 
وقد يقول أحدكم : ما علاقتنا نحن بهذا البحث » إِذ الاصطفاء‎ 


۹۳ المصطفي‎ -١ 
للانبياء ونحن لسنا أنبياء ولا صذيقين ؟ فامع وأبْشر بقوله ا‎ 
آله فی وت آلموڪة رسک رمس الان پک أله سيية‎ 
. ]۷١ : بصي [الحج‎ 
لا تجد إنسانا دعا إلى الله إلا وسَمَح الله له ؛ فإن كانت دغرتّه‎ 
و‎ 
صادقة يُوّفقه ويصرف قلوب الناس إليه > ومن ثم تهفو إليه القلوب‎ 
وتستفید منه › وتنعقد صاتّها باله عن طريق تؤْجيههِ › فهذا نوع من‎ 
الاضطفاء » قال تعالی : « في وټ اون اه أن رع ويڏ ڪر فيا آَسَمُم سيخ‎ 
. ]۳١ : لم فا يادو والاصال) [النور‎ 
أي آذن الله تعالى أن رفع وأذن لمن فيها أن يذكروا اسمه › دائماً‎ 
الأشياء التي تخصَ الأنبياء يُمكن أن رسع الدائرة لتشمل كل صادتي‎ 
E E Ey ORA E 
الصواب والكلام السديد والجكمَّة وقلبا مَأجُجاً بالمشاعر الصادقة‎ 
وتهفو إليه القلوب » كل هذا نوع من الاضطفاء » وما شاء الله كان‎ 
: ومالم یشأ لم یکن » قال تعالی‎ 
. ل آله امن ادم وو و٤ ]روم وال مرن عل المي‎ ۶ 
قال موی إن اَصطْمَيَس عل اناس برسلدی یکی حدما اتك وکن‎ 
. ت الشبرن)‎ 
ا يصطفی ے آلمک َة رسلا ویے لتا کے‎  : وقال تعالی‎ 


آله سب ی 


كل تلك الآيات فغلها بصيغة الماضي إلا هذه الآية الله ( يصطفي ) 


۹٤‏ أسماء الله الحسنى 
ففغلها بصيغة الحاضر » وهو فعلّ مضارع يدل على الاستمرار » فال 
دائِماً يصطفي › فإذا كنت من عباد الله الذين اصطفاهم الله عز وجل › 
وخ له .أن بطقرا باشهة ران يلوا الاس القائى وان 
يكونوا دعاة هداية لا دعاة ضلالة » ومفاتيح خير لا مفاتيح شر › فهذا 
من أعظم العطاءات . 

سمغت عن الذين اخترعوا برامج الحاسوب وتفرًقوا جداً في 
مجالها » كان أحدهم شاباً في مقتبل العمر يمّْلك ما يقارب التسعين 
ار دولار › أما حينما يصطفيك الله عز وجل لق بالحق ولیّکون 
ملك في خِذمّة الخلق » فإن هذا الاصطفاء هو العطاء الكبير الذي 
يربو على كل المليارات قال تعالى : 

3 ارش لك صذرد 9 رمتا عندك وذرك © الى أنقض هرك لج رها 
کک تشر نا راع اتر تر EEE‏ 
ارشب [الشرح : -١‏ 


وقال تعالى : 7ش 0 ی سی ارجا ما ودعک ربك وما کل اا 
لاحره حو َك يِن الأول 69 وَلَسَوب بيد رک نی © أ ید ا 
OP 4‏ ر r4‏ ررر ر ھت م رر ورن 
EOS:‏ ا دی 9 روَد اہک انی 9 ا٤‏ ایر تد ھر ٥‏ 


وما لايل فلا تنهر لج وأمّابنْعمة ريك فَحَرَتْ) [الضحى : ]١١-١‏ . 
هذا إصطفاء ¢ وقال تعالی 


لتر ام فی سر يمهود [الحجر : 
وقال تعالی : 
# يتان اسول بل کک ون لر تفع فا بعت رسای 


کک هی القوم الکفرت) [المائدة : ]٦۷‏ . 


- المصطفي 40 

ولم يقل يامحمدا بل خاطبه وناداه ياأيها الرسول! كل هذا 
اضطفاء »> ولقد شري بالنبي ية إلى بيت المقإس وعرج به إلى 
السماء وعلم وهو في السماء أنه سيّد الخلق وحبيب الحق › هذا کله 
من الاصطفاء » بل قل : غاية الاصطفاء 


2 


So E‏ سَمع التي بلا يقر : إا 
متم الْمُوَذْنَ فَقُولوا مثْلَّ ما ضرا علي له َي 

صلا صلی الیو بها عفرا eT‏ 
الجئة لا َنب تفي إلا عبد من باد اشوء ازو ان اکن اا هو فت 
ا 

أما البشارة » ألَيْس بعد النبى ية علماء أجلاء » ليس هناك دعاة 
لشرد افا و ال حا م إلى الله » كل هؤلاء 
a sS‏ الخير وأنطّق لسانهم 
بالحق » وجعل قلوب الناس تهفو إليهم ؛ هذا نوع من الاصطفاء . 

لعل من أعظم طموحات المؤمن أن يَصْطْفيَةٌ الله عز وجل ليّكون 
داعِية إليه ؛ يا رب! لقد شرفتني بِمَعْرِفَيك والدغوة إليك ٠‏ فإن علممت 
صذق ييي فاخفظها لي واځفظني لهاء > وإن علمْت خلاف ذلك 
فعالِجني قبل آن أموت » فعَلى الإنسان أن يطْمَح ؛ ما هو دور في 
الحياة ؟ هل هو الأكل والشرب والنوم والراحة واللهو وال آم 
هو مغرفة الله ؟ فلنشَّمَرٌ من أجل أن نطيعَهُ ونتقرّب إليه ؛ هذه بشارة : 

< آله فی ی آلمآھْڪة رسک وم لتاس إت أله سمي 
بصب . 


هؤلاء الذين عكفوا على المِلْم وتَرّكوا مرَلَمْاتٍ قيّمة تجدها في كل 


4۹٦‏ أسماء الله الحسنى 
بيْتٍ » الإمام النووي رحمه الله تعالى ألَّفَّ كتاباً بالفقه يَُدٌ فريداً في 
بابه وهو المجموع واف مُعْني المُختاج وال تاب الأذكار وریاضِ 
الصالحين » وهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه أوّل من أف في 
أصول الفقهِ وله كتاب الأم وهو صاحب المذهب الشافعي الذي 
يدين الله به ملايين المسلمين اليوم في أصقاع الأرض › فهؤلاء الذين 
اصطفاهم الله ومكتهم من العلم وجِعَلّ لهم بَصَّماتِ واضحَة في 
الحياة » فهؤلاء أيضاً بالمعنى الموسّع ممن اصطفاهم الله عز وجل . 

إذا كنت ممن إِصطفاه الله عز وجل فلقد علم فيك الإخلاص 
والصدق والحب والطاعة والوَرَّع فكنت ممن إصطفاهم الله عز وجل 
ماذا ينتظرك في الدنيا والآخرة ؟ قال تعالى e‏ 
عکادو کے اصطفۍ ٤اه‏ حر اماش ركت 4 [النمل : 

فإذا كنت ممن اصطفاه sS tS‏ 
Sg E‏ وفي سلام مع رېك ؛ 
وحياتك سلا » وتنتقل بغدها إلى دار السلام » وتتصل نِعَمٌ الدنيا 
ينعم الأخرة . 

ومن تكرمة الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله اصطفاه واصطفى 
له أصحابه » فإذا كنت تعيش ِلد وحوْلّك مۋمنون أطهار طيّبون 
وأتقياء مخلصون ومُحبون › فهك نخاة مم وهذه الاه قذرهاً إن 
لك › وليس هناك إنسان آشسّد من مَنْ يعيش مع أناس يتفاهمرن فيما 
بينهم تحدوهم في علاقاتهم مرضاة الله . ومع من یکون على شاکِلته 
ومع الذي بقدّر ما يدر وض ما بض » لا تصاحب من لا بُنهضك 
حاله › ولا يدلّك على الله قال ولا تصاحب من لا یری لك من 


القضل مثل ما تری له . 


۹۷ المصطفي‎ -١ 

فمن نَم الله الكْرى على المؤمن أله يعيش بين المؤمنين ؛ هو 
طاهرٌ بين الأطهار وهو صادق بين الصادقين وهو مح لله ورسوله باز 
وهو بين المُجبين » فأَجْمَل ما في الحياة أن تعيش مع إنسانٍ هو على 
شاكلتك يفهمك وتفهمه » هذه هي الحياة الحقيقية » لذلك حينما 
اختار النبي عليه الصلاة والسلام سيّدنا الصديق لصخبته في الهجرة 
بكى من شدَّة الفرَح » قال تعالى : 

< ف کقتڈ رہ عل یور ایی انع کر اتاکنرکے ٤‏ . 

وإذا كانت مودّتك وحبُك ا فهذا خير لك › أما 
أن تكون مودتك ونان لیم قري لا يَعْرف حجُم تضجِييّك من آجله 
فالفزق کبیر ؛ 9 اله حبر اما بشرڭۈت 4 ؟ هذا استِفهأم إنكار > ولیس 
اکر ا قال تعالی : 

e‏ كن متعنه متَحَ الحيوة الذنا م 
امَو من ألمْحصّركَ) [القصص : ١‏ 

وقال تعالی : 

3 قن کان زیا کمن کات قاسقا لاسن [السجدة : 1۸] . 

وقال تعالى : « أَفَجَمَل ألْسَلِينَ لريب [القلم : 

وقال تعالی : < فل مَل نتوی أن بعل أي تل در أو 
الأَلب) [الزمر : ۹] . 
قال تعالی : ظ م أا التب لين آلف اطا فى ادنا ف ا 
لشيو منم مقتصد 2 ومنْهم ساق EY‏ ا ي للت هو 
اکير €[ناطر : [rr‏ . 

فإذا أكرمك الله بالكتاب بلاوة وفهماً وتطبيقا ؛ فقد أوتيت خيراً 


۹۸ أسماء الله الحسنى 
کثیرا ‏ ومن وبي القرآن وظن أن أحداً أوټِي را مه ققد تقر 
فاا عة الله اران غر لا فر فة 

من العباد حيال | لكتاب من هو ظالِم لتفسه » ومنهم من هو مقتَصد 
في فغل الخيرات » ومنهم مَّن هو سابق بالخيرات بان اله » 
أتلاحظون الاصطفاء ؟ 

مثلاً لدَيْنا مثة طالب على وشك أن يتخرجوا من الجامعة » ونريد 
آن نصطفي واحدا منهم ليکون في منْصِب رفيع ليون عميد كل 
مثلاً » أو أستاذا في الجامعة » أو رئيس المجُمَّع العلمي الي 
فجينما يُصطفى من بين المَُفرّقين فهذه هي الجهة الكسْبية » ويُنْنَح 
إختصاصات ومُکافآت ومیزات وهذه الجهة الوَهبيّة › وقد ذکرت 
وأعود وآذكر : ففي الاصطفاء جاب كشْبي وإلا لا معنى للإصطفاء › 
وفي الاصطفاء ا وهُبي وإلا لا ميزَة له ندز . 

وفي القرآن الكريم يتحدث الله عن الأنبياء الكرام في قوله تعالی : 

ولم عنكتالمنالمصطمَينَ الَكََار) [ص : ]٤١‏ . 

الأنبياء مُصطمؤن فَهُم قَمَمٌ في الكمال ونخبة البشرية وأعلام 
ال البشري وملوك البشر هؤلاء الصحابة الكرام » إنهم ملوك 
المسلمين بالمعنى الروحي › والأنبياء والمرْسلون صفوة الله من 
حَلقه » قال تعالی : 

گر عا رهم وشک دفوب ولي آلڈینری وبر ) [ص : ]٤٥‏ . 

ينهم عميقة وآغمالّهم طيّبة ؛ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب أولي الأيدي والأنصار › فهم بقذر ما هم مقون في رتهم 
بقذر ما هم طيّبون في أعمالهم . 


44 المصطفي‎ ١ 

عَلْرّ الهمّة من الإيمان » حينما يشمح الله لك أن يصْطّفيك أو أن 
يربك أو أن يُلْهمك أو أن يجَعَلّك تنطق بالحق أو أن يجعل هداية 
الناس على يَدَيْك » آو أن تهفو قلوب المؤمنين إليك فهذا نزع من 
الإضطفاء » وما عند الله لا ينال بمَعْصية اله » ألا إن سلعة الله غالية ء 
ألا إن سلعة الله الجنة › رب ان تتيقنوا يها المؤمنون من آنه لا بد 
من الابتلاء » والإنسان كما تغلمون يمر بمراحل ثلاث : 

و 

رة تلن : 

- مرحلة يكورم . 

ففي مرحلة يؤذب » وفي مرحلة يبْتلى » وفي مزحلة يُكرّم » وهذه 
المراحل قد تتداخل وقد تتمايز » لكن لا بد من التأديب ولا بد من 
الابتلاء ولا بد من الإكرام والعطاء » لأن هذه سنه الله في خلقه وقد 
ورد في تفسیر قوله تعالی : 

$ ومن حاف مقام ري جتان [الرحمن : ]٤١‏ . 

جنة في الدنيا وجنة في الآخرة . 

وأما التطبيق العملي فما هو موْقف المؤمن من هذا الاسم العظيم 
المْصطفي ؟ فمَوْقف المؤمن أنه يطمَح في إصطفاء الله له لِخذمة 
خلقه » ومن هنا قال الله عز وجل : 

<1 ا آقارں ہے الثزہہے اش اترم باک لے الہ 
قولوت ف سیل او يقو وبق تلوت وعدا َي حا ف لورد 
واآإغیل الان من ارک کرو وت الہ ابرا یکم ای 
اعم بو ولك هو الور المَْيمُ) [التوبة : ]١١١‏ . 


0۰۰ أسماء الله الحسنى 

حينما اصطفى الله عبْده المؤمن » فهذا المؤمن باع نفْسّه لله » أريد 
آن أو الموضوع ؛ الأنبياء مُصْطَفَؤن والرسل مُصْطفَرّن وهم قم 
البشر وصقوة البشر » ولكن المؤمنين لهم قَذرٌ يسير على قذر 
إخلاصهم وعلى قذر طاعَتهم لله » فالله يُكَلّف الإنسان أغمالاً يُجريها 

يديه ويرْفعَةٌ بها » فهذا نوع من الاصطفاء 

أعرف شخصا قرأ القرآن في الخامِسَّة والخمْسين من عمُره وحَفظه 
وكان طْموحةٌ أن يكون إماما في مَشجد » وسَبْحان الله فلما قرأ القرآن 
وحَفظه وعَيّن إماماً لِمَسْجلٍ جيّد موقعه ورواده کثیرون » صار يُصلي 
بالمصلين الصلوات الخمْس » ثم أكرمه الله بان صار يلقي بعد 
الصلوات كلِمَةَ على الناس تعظهم » هذا طموحة فاصطفاه الله عز 
وجل » فالمعايير دقيقة عنداله تعالى وبحَسَّب صذق الإنسان 
وطاعته لله يصطفيه › قال تعالی : 9 وعلتامنب ا 
روا ڪان راتا ويالج : 4 . 

فالصّبر إذاً طريق الاصطفاء هذا أوّلاً »> وقوله تعالى : 

یز آل ایھر ریم کیک اهن ل إن جاع بلاس ماما ال رین 


A 


درَيّ َال ابال عَهدى الظلليين) [البقرة : ]٠۲١‏ . 
فتطبیق الأمر والطاعة م الإخلاص ۽ فل إلى الاصطفاء هذا 


انيا » وقوله تعالى : $ وجا مِن أقصا ألمدِيَة رل يم قال يموم ابا 
آلمرسریے 9 ایوا موا من شنک € [یس : ۲۰ ۲۱] . 

فالترفُع عن حطام الدنيا وعن متاعها ومالها وعن مُكَىَسّباتها سبي إلى 
الإإصطفاء ؛ هذا ثالث » وقوله تعالى : $ سهد آله آَم لا إل إلا هو وألمَهكة 


e 


ولوا لار َبَهَذ هو اس ايد4 [آل عمران : ۱۸] . 


e المصطفي‎ -١ 

فطلب العلم طريق إلى الاضطفاء » تصَرّر إنسانا درس الابدائي 
والإعدادي والثانوي ونال درجاتِ عالية جداً ثم دخل كليّة الطب 
وتخرَجَ بها » ثم تاع راسََةُ العُلْيا > وعاد بأكبر شهادة في العالم ؛ 
ماذا ينبَغي أن يفَعَل هذا الإنسان بغد أن تخرَجَ ونال الدرجة العُلْيا ؟ 
ينغي أن يُطْبّب الناس ويفتّح عيادة وإلا فلا معْنى لهذه الدراسة . 

قق النظر وتأمل : أنت حينما تطلب العلم فإنك تومل نمَْسّك 
لماذا ؟ للدعرّة إلى الله ومن الذي سؤف يسْمَّح لك أن تدعو إِلِهِ ؟ 
میا ا مر اوخل ریق او باخری ٤‏ عل ت روق ار غ 
ف لك ى الدع إليه انك تلت الد فصرْت موعلا 
أن تذْعَرَ إلى الله » فكل إنسان يطلب العلم بإخلاص ويشعى لطاعته 
تعالی پإخلاص ویخرص على رضوان الله وعلی القزب منه يصْطّفيه الله 
عز وجل » ويُّجري على يديه الخير بل بالتعبير الشائع : « الله جبار 
الخواطر › . 

عندما يتعلم الإنسان يتعلّم عِلما صحيحا ويلْرّم مجالس اللْم 
ويجلِس على رَه ويطلّْب العلم فلا بد من أن يصْطفيه الله عز وجل 
بالمعنى الواسع فَيَجْعَله بطريقة ما بابا للخير » لذلك روي أن من أذعِية 
النبي عليه الصلاة والسلام : «اللهم! اززقني اطبا واشتغملني 
صالحاً» . 

حدّثوا عن بعض العلماء بأنه : اشترى كفَتَة والصابون الذي ينغي 
أن بُغگل به من بلَدٍ ليس فيه مال مَُّْصَبٌ من شِدة الوَرَّع . 

فالإنسان عليه أن يذعو : «اللهم! ازرقني طا واشتعملني 
صالحاً ) ما معنى : واستعْملني صالحا ؟ آي : الله يصطفيك لْعَمَلِ 


0۰۲ أسماء الله الحسنى 
صالح » وما معنى الجكَمَّة القائلة : إذا أرذت أن تعرف مقامك فانظر 
فيم امّلك ؟ يعني أن الله اصطفاك » قد تجد شخصا آتاه الله حكَمّة 
يتصرف في ضوئها › وفهٰماً دقيقاً وخبرات مُحَيَنةَ وعِلماً ودعوَةَ وجاهاً 
وقوة وطلاقة » فكل إنسان يُهّىء نفسه لفعل الخير » فاته جل جلاله 
لابد من أن يجبر كسْرّه وجري على ييو فعْل الخير » قد تقول : أنا 
اا کے ای ات ان رول ان رقمو الد ی 
هذا بالمعنى الواسع ؛ إن قلت بالمعنى الواسع هذا للمؤمنين » وإن 
قلت بالمعنى الضيّى فهم الأنبياء والمُرْسلون لأن الله يضطفي من 
الملائكة رسلا ومن الناس » فلم يطلق الله تعالى لسانك ويجْعَّل قلوب 
الناس تهفو إليك ؟ فهذا هو معنى الإصطفاء وهو المعنى المُوسّع › 
فإذا مكَنَكً الله من بناء مشجد فهذا نوع من الاصطفاء ‏ وان تيم 
الناس من مالك الحلال فهذا نوع من الاصطفاء كذلك » وإذا سَمَح 
لك أن تعْطي وقدّر لك من يأخذ وسَمَح لك » فهذا كذلك نوع من 
الاصطفاء » تكون في بيت من بيوت الله وليس في ملهى من ملاهي 
الشياطين » فهذا تكريم واصطفاء . 

أنا لا أنسى أني كنت مَذْعُواً ذات مرة لافتتاح مسجد » وجلس 
بجانبي مدير الأوقاف الذي سَيَفْتتَح هذا المسجد › فقلت له أشكر الله 
عز وجل على أنه قد قدّر على يديك أن تفتتح هذا المشجد » إذ هناك 
من يفتتح الملاهي ودور القمار » قد تسعى وتهنأً فيكون عملّك مع 
العلماء ‏ فهناك من يعمل مع الساقطين ومع طبقاتِ أخرى من الناس 
لهم انحرافاتهم فيشقى بهم ومعهم » وهناك من يزْعى شؤون المساجد 
فليحمد الله » وهناك من يرعى شؤون الملاهي » وآخر بكر كيف 
يذعو إلى الله » وذاك بُفكّر كيف يدعو إلى الشيطان وإلى المعاصي 


0۳ المصطفي‎ -١ 
والآثام » فحين يُجَّند الإنسان نفسه لطاعة الله يصطفيه الله تعالى » فا‎ 
. إذا أعطى آأذهَّش‎ 

هل تجد إنسانا في الأرض أعَرّه الله كالنبي عليه الصلاة والسلام ؟ 
شيء غير معقول آربعة ملايين إنسان يذهبون إلى الحج كل عام 
ويزورون النبي عليه الصلاة والسلام » ويّقفون أمام مقامه يكون ولم 
یلتقوا به ولا سمعوا من کلامه مباشرة ولا نالوا من ماله » وبینه وبینهم 
آلاف الكيلومترات » فما الذي هداهم إلى أن يأتوا إلى مقامه 
اريت ؟ 

ولب العلم وتبليغه طريق الاصطفاء » قال تعالى : 

« الت لغوت رسكت آمو رتوتم وا جضكون ادا إل أمة كق باه 
حسبا) [الأحزاب : ۳۹] . 

فعليك ألا تخشى إلا الله » فهذا طريق الاصطفاء ؛ فلا أريد أن 
يكون كلامي هذا نظريا وإنما أريده عمليا ؛ كن طموحاً » لقد قلت 
مرة كلمة مفادها : أخياناً يترَهّم الإنسان أن الدعاة هم خطباء المساجد 
دون غيرهم ! لا... آنت لديك آقرباء وأصضدق وران وراك 
وأولاد وإخوة وأخوات.. . آلا تتطيع أن تنصحهم وآن تجلس معهم 
وأن تَعَلّمهم › وبهدِية إليهم تكسب ودهم وقلوبهم وإصغاءهم 
لحديثك » ولك أن تكون من المُْصْطَمَيْن الأخيار إذا كنت مُخلصا لله 
الكبير ؛ إذا طريق الاصطفاء يقوم أولاً على طاعة الله ثم على طلب 
وصدق نية وإخلاص » ويحتاج هذا إلى حب وإلى شجاعة وإلى جرأة 
فلحل الله تعالى يصْطفيك قال تعالی : 

3 افمن کان میا کین کات قاسقا لا س [السجدة : 1۸] . 


a:‏ أسماء الله الحسنى 

وقال تعالى : « أفَجمَل لين كالجريي) [القلم : ]١١‏ . 

إنسان همه الوحيد أن يُرَسّخ الحق في المجْتّمع › ويُأخل السعادة 
على المؤمنين » وأخر هدفه أن يني مده على أنقاض الاخرين وغناه 
على فقرهم وحیاته على موتهم وأمْته على خوفهم » شتا بين هذا 
وهؤلاء ! فلذلك ضع نفَسَّك مؤضعا يصطفيك الله . وليس الوليٌ الذي 
يطير في الهواء » ولا الذي يمْشي على وجه الماء > ولكن الوليّ كل 
الول أن يجدك الله حيث أمرك ويفقدّك حيث نهاك » فإذا كنت فى 
لر راتت ا غ کے ار ا ونار فت آهل اف 
فانت الآن برشل أن يصْطفيّك الله عز وجل واله تعالى من أشمائه 
المْصطْفي » فهو إذاً يصطفي » وإذا إصطفى مؤمناً فهو في سلام معه › 
والمؤمن في سلام إذا كان الله عز وجل قد اصطفاه لكن الله قال : 

3 حب الاس أن رکآ ان قو اوشم لا بفتَنونَ) [العنكيوت : ۲] . 

لابد من الابتلاء . 

اشم المصطفي من أسماء الله الحُسنى » وهذا الاسم مُرتبط أشدَ 
الازتباط بالمؤمنين »> وكلما جهدوا بطاعَيّه والقؤز برضاه اصطفاهم 
وكرّمهم وأجُرى على آيديهم الخير » والغنى الحقيقي أن يجْعَّلك الله 
ممتاحا للخير مغلاقاً للشرٌ . 

روي عن النبي ي أنه قال : 

إن الله عز وجل قال : أنا خلقت الخير والشر فطوبى لمن قدرت 
على يده الخير وويل لمن قدرت على بده الشر . 
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من أسماء الله الحسنى الدّيان » كثيراً مايقول العلماء في 
كلماتهم : الواحد اليان » الذي يدين له الخلق أجُمعون » والدّيان 
هو اسم من أسماء الله الحُسنى وهو زايد كما هو معلوم على الأسماء 
التسعة والشعين كما ورد هذا في أحاديث رسول الله ب . 

في اللغة الدين بكر الدال ؛ شيء » والدّين ي فالدين 

هو الجزاء والمُكافاة > والدّين هو العبادة »> والعبادة خضوع لله عز 
وجل غاية الحضوع مع غاية الحب » وكلّكم يعْلم أن في اللغة عِبادٌ 
E eee N,‏ 
وكل إنسانِ عبد لله عز وجل يمعنى أن ناصِية صيَهٌ بيد الله عز وجل وأنه 
مقهورٌ في وُجودِه وفي استّمرار وُجودِهِ وفي سلامة وُجوده وفي كمال 
وُجودِه لله عز وجل ؛ وَجودة مَرَقْبٌ على إمداد الله له » وكذا اشتمرار 
وجوده وسلامة وجوده سوقان على حفظ الله له » وکمال وجوده 
رقفب على إکرام الله له . 

إذاً عَبْذٌ القهر هو العبْد الذي لا يَمْلك من أمره شيئا » والعبد الذي 
هو في قَبْضة الله » وأقرب شاهد لهذا الكلام ن نقَطّة من الدم إذا 
تجكّدّت في أحد أوْعية الدّماغ انْقلبّت حياة الإنسان إلى جحيم وصار 


0۰ أسماء الله الحسنى 
طريح الفراش ؛وإذا تجمدت في مكانِ آخر يَفقد ذاكرتة ولا يعرف 
أؤلاده > وفي مكانِ ثالث يفقد سَمْعَه وبصَرَةٌ »> فالإنسان لا يمْلك 
شیا » قال تعالی : 

می الم تیت الغا ڑج اتک س کےا نیع نماک ہکن کا یرس 
کا ول من کاو دک الخ لک ل کل شی وقد [آل عمران : ۲] . 


فهذا عبد القَهُر فمن هو عبد الشكر ؟ هو الذي عرف الله ابَيداءً 
وعرف منهجَه اكتّسابا » واقبل عليه شوقا > وخضع لأمره عبودية 
فهذا عبد الشكر »› e‏ کک 

« وا اَن لے یت ونع ' لأر هوبا ودا طبهم آلجد ولور لج هلوت قالوا 
سلما [الفرقان : ۳] . 

أما عبد القهر فيجمع على عبيد » قال تعالى : من عَيلَ لحا 
فيه ومن أساه فعلها ومارك بظأم لَلَْبيدٍفصلت : ]٤١‏ . 

فالعباد شىء والعبید شىء آخر › والدين بكسر الدال العبادة ويعني 
الحضوع والطاعة » والين الطاعة اضما فال ال : 


^ 


. 


۶ ليابم إعيتاجسا) [الغاشية : ١۲۔١]‏ . 


ی الى ا الور آنا اقا فو ج ن ا ت 
ذا فرع صندوقة بحاس لان مقهور ولماةا الصندوق مخقرق ٠‏ 
يُحاسب ويوضع في السجن » فالذي بُحاسَب مقهورٌ دائما » فالدّين 
الطاعة والحساب والقهر > والدين العَلَبة والاسيغلاء > والدين الملَة 
والمذهب » تقول : فلا دين الإسلام ؛ هذا ما ورد في معاجم اللغة 
حول كلمة الدين ؛ الجزاء والمُكافأة والعبادة والطاعة والحساب 
والقهر والعَلَبة والاستغلاء والملة » أما الديان فو اسم من أشماء الله 


۷- الدیان 0۰¥ 
الحسنى > وقيل : هو القهار والحافظ وهو القاضي : 
إذا جار الأمير وحاجباءٌ وقاضي الأرض أسْرَفَ في القضاء 
فوَبْل ثم وَل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 

قال تعالی : 3 إن بط ريك لَسَِيدٌ€ [البروج : ]١١‏ . 

الإنسان حينما يتوَكُم أنه طليق واه يفعل ما يريد » ففي ثانية 
واحدة تجده في قبْضة الله . 

الّيان صيغة مُبالَة على وزن قال وصيغة المُبالَعّة إذا افتَرَنّت 
باسم من آسماء الله الخُسنى لها معنى خاص » وصِيَ المبالغة في 
أسماء الله عز وجل لا تعْني الذي نحن نغنيه ؛ تقول : بالغ فلان أي 
يعُطى الأشياء حجُما زائداً > وفلان يزيد على الحقيقة أشياء كثيرة › 
ما الال ي ر اله جورخل قى اك فهي الَعْظيم الكمي 
والتعظيم النؤعي . 

فالدبان على ٠وزت‏ فال سداد قان وغفان 6 رسفت الذيان الدقى ': 
الذي لا يُضَيّعٌ عمَلاً » بل يجزي عليه بالخير أو الشر » وقد ورد في 
الأثر : 

« أنه ما اخسن من مُسلم أو كافر إلا وقع أجْرهٌ على الله في الذّْيا أم 
في الأخرة) . 

فاي عمل له جزاء ولو كان ابيغاء الدنيا لَه جزاء فى الدنيا ؛ أي 
عمل على الإطلاتي » صالحاً کان آم طالحا » صغيراً E‏ لو آل 
الإنسان ترفق بتَمْلة وهو يتوضا فتجاها من الغرق فهذا العمل له 
جزاؤة » ولو رآى فة في المشجد فَحَمَلها ووضعَها في جيه فهذا 
الحَمَل له جزاؤةُ » ولو أنه قبل انه فهذا العمل له جزاؤه › الدّيان هو 


0۰۸ أسماء الله الحسنى 


ہے بے و ۹ے ور e‏ 


الذي لا بُضيّمٌ عملا » قال تعالى : « ا وام اعون 
واه مع وان یتر سکم[ محمد : ۲۰ 

البرَ لا لى » والدّنب لايُنسى » والديان لايموت› إعمْل 
ما شت كما دين تدان » كنت مره مع أحد الأضيقاء فازتکبَ حاڍث 
سير » خلاصته أنه رجع إلى الورك دون أن ية وكات :وراه سسارة 
فدَخَل في موَځَرَ: رها » وکسر مصابيځها » واتلّف بعض اجْزاتها ء هنر 
صاحب السيارة التي ضربّت فتظر إليه ڈ ثم قال : أنا ا ساسكت ادي 
وشأنَكَ مع السلامة ؛ لم أفهم e‏ فإذا بي أرى من 
صديقي دمْعَةً تنحدِر على حَدّبْه > فقلت : لعله رجل مَيْسور الحال 
ايك خا ورت غلم ف الت رة ان ال فال ت 
الأمر كذلك » بل إنني قبل عامَيْن كنت في بد مُجاور فصدمت مزكبة 
سيارَتي وأصابنها بالعَطْب » وکان صاحب ا الصادمة رجل دين 
ومعه زوجَة مُحَببة » وكذا بنا » فما آرفت ان أفيد عليهم رهم هھ 
yS‏ 
ثوابه بل بعد عامَبْن جنیت ثواب ما قدمت › وهو ما رأيته الان ! وعلى 
هذا فقس . 

ال الى .رالات اة وان الاوك اغا 
ما شعت كما دين تدان + وما آرم شات فا ل إلا ر اة ل 
من بكرم عند سنه » فهذا شاب وقف بمَرْكبة عامة لِشَبْخ كبير قد تدور 
الأيام ويَْضي على هذا الحاوث حَنسون عاما » ولا بد من أن يَقفَ 
يوم شابٌ بغاية الأدب لهذا الشَيْخ الذي كان شابَاً ويْمَدّم له آيات 
البجيل والاخترام ؛ بل إل القزضص ُزدى اضعاقا » وما فلكم إل ا 
سبحانه وتعالى وَصّف كلّ عَمَلٍ صالح على الإطلاق تجاه أي مَخْلوقٍ 


۷- الدیان 0۰۹ 
کائنا مَن کان بان إِقراضٌ لله عز وجل قال تعالی : 

۶ کن دا لی يقر اک قرا سا دو کر اسما ڪر واه يقش 
ويتط ولو رتجفو) [البقرة : ]٠٤١‏ . 

حدّثني ل أنه جّهد في إنقاذ حا ورز من المَوْت » وفي اليوم 
التالي کاد ابن ان شات که وتشطرة شطرَین لک ناا 
اندفع من مَل تجاري قريب فأمسك ابنه وأنقذه من الحاوث » البرَ 
لا یی ؛ والذَْب لا یُنسی » والدیان لا يموت › إِغمل ما شئت كما 
تدین تدان » حتی قوله تعالی : 

3 بدو ف ایتا لا عمو ایتا قن بلق فی آلا بآم کن بان ٤ایا‏ 
يوم يمه أغماو ما تتم إِنم بما مون ب € [فصلت : ]٠٠‏ . 

املو ما نئم ) هو فعل آم فيد فيد اللهديد فكل شيءِ له ثمَّن › 
وکل عمل له جزاء » إن لكل حع رابا ولل سح عقابا: وما فن 
عَثرَة ولا اخيلاج عرق ولا خدذش عود إلا ہما قدّمت آيديكم 
وما يَعْفو الله عنه أكثر › قال تعالی یکمن کا 
کسبت اید یکر ویعفوأعن کشر € [الشرری : ۲۰ 

لكنّنا نرى حوادث كثيرة مَفرقة خلفياتها ومقدماتها › 
ولا نغلم الفصول الأولى من هذه القصّة > وقد تنتهي هذه القَصّةَ 
بحاوث مُؤلم وبمُصاب کی او پاتلاف مال » وقد تنتهي بتذمیر 
إنسان » ولكن لو أن لك تسا طويلاً ومتابَةً دقيقة ؛ ونَقَصَيْتَ يت أخوال 
اا ا و ت ا ا 
في الخفاء › ا ید الله فوق اندیهم قال تعالی : 


کم تقشاوم رلک ال نلھ وما میت وریت ولتک آله ر 


0۱۰ أسماء الله الحسنى 
ولل امیت مله بل سنا سک آله سَمِيمْ يد4 [الأنفال : 1۷] . 

قال العلماء : «الدّيان في صفة الله عز وجل هو : المُجازي › 
والذي لا بُضبّع عمَلا ٬‏ بل يجُزي بالخير والشرّ » › وقيل : هو 
قَعّال » من الفعل دان : دان الناس يدينهم أي قَهَرّهم على الطاعة » › 
وهذا القهر قَهْرٌ تزبوي » فلو افترضنا : ابن مُشاکس واب حازم وهذا 
الأب حمَل ابنه على الدّراسة إلى أن صار إنسانا ذا مَكانة مَرّْموقة فى 
المُجْتَمَم › والأب من رحمته الشديدة حمل ابنه على طاعته » فهذا 
الحَمْل مُرّداةُ إلى الخير » عِندئذِ ينقلب الشعور بالقهر إلى شعور 
بالضا والامْينان . 
ا 
ll ld‏ سه هوام 2 
تم على الله “ [رواه ابن ماجه والترمذي] . 

دان فة اى خب طها و اها وال مها كله القرى 2 اها 
على طاعة الله وجعلها م مُسْتَمَيمَةَ . 

العاجز يقول لك : نشال الله تعالى أن يرْحَمَنا وأنْ يَْفر لنا ونحن 
مُقَصرون » ونحن عبيد إخسان ولسنا عبيد امتحان » ولا تَسَعَّنا إلا 
رحمة الله عز وجل ؛ يقول هذا وهو كلام حق لكن يراد به الباطل ؛ 
فهو لا یخاف الله » ولا يَنْرَّجر ولا يأتمر بما أمر الله » ولا يخمل نقسّه 
على طاعة الله ولا يَخرص على رضوانه > وهو بُطلق لشهواته العنان 
ويُزحي لتفسه الحَبْل > وهذا هو العاجز الذي أتبَّمّ نفسَّه هواها وتمنى 


۷- الدیان 0۱۱ 
على الله الأماني » الكَيّس من دان نفْسَّه » والقصّة المخروفة . 

السَمَكاث الثلاث التي رآها أحدٌ الصيادين » فقد توعد أن يزجع 
مع صديقه ليّصطاد هذه السّمّكات » فسّمعت السمكات قؤلهما › 
قال كاتب القصة : إحدى هذه السمكات كيّسَّةَ » والثانية ا 
منها » والثالثة عاجزة › أما أكَيَسْهُنَ فإنها ازْتابَت وتحفت وقالت : 
العاقل يختاط للأمور قبل وُقوعِها » ثم إنها لم تعَّح على شيءِ حتى 
حَرَجّت من المكان الذي يذخل منه الماء من النهر إلى الغدير »› 
فتَجَّت . وآما الكيّسَّة الأقل عقلاً وذكاءَ فبقيّت في مكانها حتى عاد 
الصيادان » فدَهَبت لتَخرج من حيث خرجَّت صديقتًها فإذا بالمّكان 
قد سد » فقالت : فرطت وهذه عاقبة التفريط » غير أن العاقل 
لا يقتط من منافع الرأي » ثم إنها تماوتت فَطَمَتُ على وجه الماء 
فأخذها الصياد ووضعها على الأرض بين النهر والخدير ريما ينتهي 
فيأخذها » فَوَنَبّت في النهر فَتَجَّت . وأما العاجزة فَلَمْ ترّل في إقبالي 
وإذبار حتى صيدَت . وهذه الَمّكات الثلاث تَمَثّل ثلاثة نماؤِج 
بشرية ؛ إنسان يحتاط للامور قبل وُقوعها » وإنسانٌ يختاط لها حين 
وُقوعها وإنسان لا يَختاط لها لا قبل وُقوعها » ولا حين وُقوعها › 
ولا بعد وقوعها . 


قال تعالی : 
ےگا ر 


pore TZ ente oar‏ 2 2ل 
» واصير نفسك عع الّذِین يدعوت رهم بالقَدَوْة والمشيّ بریدون وهه ولا تعد 
e‏ و ت ا ر 4 ¢ ےت ele‏ عرو ر ص ری ارم 
عيتاك عَنهم يد َة ألحيوة الذيا ولا تع من أعفلنا قَلْبم عن دنا واتبع هوب 


II} 7s. 


وکات مرم ذ) [الکهف : ۲۸] . 
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کو ئو 


2 “١2 لاف‎ ٤ ۰ 0 e o 
روي عن عَوْف بن مالك آنه حَدَثهم أن النبىّ َه قضى بين‎ 


0۱۲ أسماء الله الحسني 
رَجُلَيْن » فقال المَقَضي عليه لَمّا اذب : حَسبيّ الله وَنِعْم الوَكِيلٌ » فقَالَ 
رَسول اله ية : ١‏ رُكُوا عَلّيّ الرَجْلّ » » فقا : « ما فلت ؟ » قال : 
قلت : حسبي الله وعم الوكيلٌ فقَالَ ر سول اء إل : ٠‏ إن انه يلوم على 
لجز » ون لَك بالگهي » َة بك مو فل : حَشبي الله وَنِعْم 
الوَكيل “ [رواء احمد] . 


« إن اله يلوم عَلّى الْعَْز» » الحُنوع والاشتشلام والصَعْف وعدم 
السَعْي وعدم التذبير » وهذا النمط الكسول والمُْسّلم والمُْتَخُذي › 
هذا النمط يلوم الله عليه : ١‏ إن الله يلوم عَلَى الْعَجرٍ ‏ وَلَكِنْ عَلَيْكَّ 
بالكيْس » قدا عَلَبكَ آم فل : حَسبيّ اله وَنِعْم الْوَكِيلٌ » . 

لر آذ تاتا اضيب بكرن شيد جا فل الاسخاة فاد فل ؟ 
هذا ر وعم الوكيل إلا إذا غلبت 
على أمرك ؛ على الإنسان أن يسْعى وليس عليه إذراك التجاح . والله 
هذا الحديث وخْدَةٌ لو فَهَةٌ المُسلمون في شتى أفطارهم ولو فهموا 
أنعادة لكانوا في حال غير هذا الحال » وينتفي عندئذ عنهم الكسَلّ 
والتّواکل والاسيشلام والانهزام والخنوع والحُضوع ؛ ليس بيّدك من 
الأمر شيءٌ ٠‏ وإنما بيد الله كل شيءِ › فإذا كنت مع الله كان الله 
معك » وإذا اسْتَعَنْتَ به أعانك » وإن استَنصرتة نصرك ٠‏ وإن اسْكَهْدَيةٌ 
هداك » وإن استرْشذتة أرشدك › وإنْ اسَْلهَمْةٌ اَمَك : 

أوحى الله تعالى إلى داود : مامن عبد يعتصم بي دون خلقي › 
أعرف ذلك من نيته » فتكيده السموات بمن فيها » إلا جعلت له من 


بين ذلك مخرجا › وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني » أعرف ذلك 
من يته › إلا قطعت آسباب السماء بين يديه › وأهويت الأرض من 


۷- الدیان o۱۳‏ 
تحت قدميه » وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني › 
وغافر له قبل آن يستغفرني . 

لذلك قالوا : إذا كان الله معك فمن عليك ؟ وإذا كان الله عليك 
فمن معك ؟! . 


الک ق دان َقَسَه وَعَّمل لم بعد الوت أكقر الناس الآن 


يعيشون وقتهم ولخظتهم ويومهم وساعتهم ويُعطون أنفسهم 
ما تشتّهي ٠‏ أما الغد فلا بُمَكرون فيه إطلاقا ؛ فمن علامات العاقل 
الفذ أنه يعيش الغد» ومن علامات الأقل عَقَلاً أنه يعيش الحاضر › 
ومن علامات الجاهل أنه يتغنى بالماضی كما قال بعض شعراء بكر بن 
وائل : 
ألهى بني تغلب عن كل مكرْمَة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 
فالجاهل يتعّنى بالماضى والأقل عقلاً يعيش لخظَّةٌ » والعاقل جداً 
O TC O LRA AON‏ 
فعْل دائماً » يکون الفغْل من حَصْمه ويْفْرَّض عليه مکان وزمان 
الفغل » ومُهكّة رذ الفعل ؛ فهو إنسانٌ ضعيف لا طط للمُستقبل › 
أما المؤمن فإنه يعيش المُسَْقبل وساعة فراق الدنيا » وهذه الساعة التى 
يعْمَل عنها الناس ٠‏ قال تعالى : 
لد کت ن َوَن هداتفا عك غطاء 1 مص ألم يد [ق : ۲۲] . 
أما الصالحون فقد قال أحدهم : والله لو كشفَ الطاء ما ازددت 


ص 
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فالمؤمن يعيش المُستَقبل والمصير » وهذه الساعة التي لابد منها 
مانجا منها أحدٌ» لاني ولاملك ولاغنيّ ولا قوي ولا ضعيف 
ولا ضخيح ولا مريض ولاغاجر ولا وشيم ولادشم... فالمؤمن 
يستعد لساعة المَوْت بالحَمَل الصالح ؛ بإنفاق عِلمه وماله ووفتهٍ 
وعضلاته وراه وطاقاته ويكل ما يمْلك ؛ يسَْمِد لهذه اللحظة كي 
يكون القبر رَوْضةً من رياض الجنة » فإن لم يسْتَمِد للقبر أصْبح القبر 
حفرَةَ من حفر النار » قال تعالى : 

الاد بقرشوتے علا عدو وَعَفبًا ووم تقوم لاع دخلا ءال رعو 


سد المَدَاب» [غافر : 61] . 


حديث ابن عمر : «اللهم دنهم كما يدينوننا) » آي اجُزهم بما 
يُعاملون به من قَبلهم » طعا كلمة : مالك يوم الدين كلمة كبيرة 
جداً » فيَوْم الدين يوم الدبنوتة وأشماء الله الحسنى كلها مُحَمَقَة في 
الدنيا . أما اسم العدل فيُحَقَق في الدنيا ويدو أشد جلاءَ في الآخرة ؛ 
هناك تسْويّة حسابات » وهناك غنيّ وفقير » وهناك مغل ومُلتَغْلٌ ؛ 
ومُختالٌ ونصاب وطاغيّة » وظالِم ومظلوم » وهناك من يصب آموال 
الناس » وهناك من يصب أغراضهم ؛ ويّختال عليهم بڌكائِهِ أو 


ر۶ 


بقرَتهِ ؛ والمُؤدّى واحد إما اختيالاً أو قَهْراً ؛ فهذا الذي أخذ ما ليس 


لا 

سمت مه من أخد اداه هلا اغى + لر أن أحدا كان فى 
مَسْرَحبّة - ليس هذا من باب الإقرار - ثم زجي الستار قبل انتهاء 
فصولها لا تجد أحداً قام من مكانه » لماذا ؟ لأنه ما انتهت المَسْرَحيّة 
فكل بداية لها نهاية > وك مُمَدّمة لها نتيجة ؛ وهذا الذي اغَصَب 


۷- الدیان 0\0 
وسرق أمُوال الناس بالباطل متی توزن له الأعمال ؟ إنها توزن يوم 
الین ؛ حيث توفّى كل نفس ماكسبت › هذا اليوم إذا عَمَلْنا عنه 
فنحن أشقى الأشقياء › قال تعالی : 

ملك یوم الب( (لنا : ٤‏ 

هناك سؤال وهو : ليس الله هو مالك الدنیا ؟ وهل معنى مالك 
يوم الدين أنه لا يلك الدنيا ؟ الجواب : لا . و 
والدين والأخرة > لکن في الدنيا تجدذ من يعي أنه مالکها > فهناك 
من يدعي أن الأمر بيد فلان › وأساساً مُعْظم الذين وقعوا و فى الشرك 
الحْفيّ يَرَوْن الناس ولا يرون الله عز وجل »› ويرَؤن أن اااي 
الحلَ والعقد والعطاء والمَنع والإغزاز والإألال » وبيَدِهم الحياة 
والموت فيما يبدو لهم > وهناك مَّن يدعي أن الأمر بيده في الحياة 
الدنا وهو المذرك ٠‏ لكن في الآخرة لا يشتطيع أحَدٌ أن يدعي أن 
الأمر بيه » هناك آي تشب هذه الآية قال تعالی : 

. ]٥۳ : إا الو تیر الأرر) [الشوری‎ <p 

بحسب الظاهر › إن الأمور صارت إلى الله ؛ فيد من کانت ؟ 
كانت بيد الله أيضا » فما معنى هذه الاية إذاً ؟ في الدنيا الأمر بيد الله 
وخده وليس لأحد من الأمر شيء » إلا أن هناك في الدنيا مَن يدعي 
من الناس آل الأمر بيده . أما في الآخرة فيندو الأمر جَلياً أنه بيد الله 
عز وجل » ولا أحد يستطيع آن يدعي أن الأمر بيَدِهِ فهي قضيَة 


إذاً مالك وا الدين يوم لا ْله احدٌ . أما في الدنيا فقد تجد 
إنسانا قل وآخر فهر وذاك أذ ماله والقويّ هو الذي أخذ ماله ؛ أو 
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قتل أو قهر إلخ › والقوي هو الذي قهره. . . هناك في الدنيا قد تجد 
من يدعي أن الأمر بيده » أما في الآخرة فلا يشتطيع أحدٌ أن يدعي أن 
الأمر بيده » فهو مالك يوم الدين » وهناك قراءة ملك يوم الدين 
فالمالك هو الذي يمْلك ولايخكم » والملك هو الذي يخكم 
ولا يلك » واله ملك ومالك يَنْلك ويخكم » أنت أخيانا تنتفع بشيء 
ولا تملك رَه > وقد تملك رقبتة ولا تنتفع به > والشيءٌ الثالث أك 
قد تمْلكة وتنتفْعٌ به ولا تملك مصيرةٌ » لكل الله سبحانه وتعالى مالك 
يوم الدين وملك يوم الدين » ويلك كل شيءِ خلقا وتصَرُفا 
ومصيراً . 

وهذا ابن عباس O‏ 
(سلك وم التب 4 فيقول : لا يملك أحد في ذلك اليوم شيغاً 
كلهم في الدنبا » حيث كاتوا يضعون أيديهم على الكير 
ويمتلكونه » ويوم الدين يوم الجساب للخلائق » وهو يوم الأخرة » 
يدينهُم بأغمالهم » إن خيراً َير وإِنْ شرا فشر إلا من عفا الله عنه . 

العلماء e SBS a gE‏ 
وهذه نقطة دقيقة جداً فإذا قَلنا : الله مالك يوم الدين لا يعني 4 
لا يَمْلك الدنيا » لكن في هذا اليؤْم ينضح لكل إنسان أنه تعالى مالك 
يوم الدين » أما في الدنيا فيّضح للمؤمنين فقط أن الله مالك الدنيا ء 
فما الفرق بين المؤمن والمُشرك ؟ المؤمن يرى أن الله وخده هو الفَعّال 
وحده » ولكن المُشرك يرى أن آله كثيرة تفعل ما تريد . 

أما بلع : أن تقول مالك أم ملك ؟ قال بعْضَهُّم : إن مالك الغ 
في مذح الخالق من ملك › وملك بلغ في مذح المخلوقين من 
مالك » فالملك لا يمْلك لكته يحكم » فهو لا يلك سمْعه ولا بصره 


۷- الدیان 01۷ 
ولا ِماغةُ ولا شرايينه ولا دمه ولا قأبه ولا أمعاءه » فهو لا يمْلك شيا 
لكه يكم » فإذا أرذت أن تممدح إنسانا فقل له : ملك » أمأً إن 
أردت أن تثني على الله عز وجل فهو تعالى المالك › قال تعالى : 


2وی ت و ژء دعر کے 2ے 70 ےر ےسا رر و 
« قل الله مَك املك تون المت من کا4 َع لمل من اء ونير من 


صا 
ےرم و , ےر ےا م کہ صح ەق ا ا ل کے 
اء ونل مس اء بيد الْحَير لِك عل کل ئى رفَرٌ) . 


لذلك الأبلغ في الثناء على اله عز وجل أن تقول : مالك يوم 
الذين » والأبلغ في مذح الإنسان أن تقول ملك ٠‏ في الحديث 
الشريف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأخذ الجبار سماواته وأرضه 
بيده وقبض يده وجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول : « أنا الجبار أنا 
الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ » قال : ويميل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن یمینه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر 
يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول : أساقط هو برسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؟ 

كان في الأندلس ملك شهير جداً » كان ملكا على أكبر مُقَاطعة في 
إشبانيا اسه ابن عاد وكان ذا عر وشأن وشلطان » وکان ذات يرم 
يتمشى في حديقة قصره فرأى بركة ماءِ وقد آرت فيها اليح فَشَكّلت 
خطوطا مُتعارضة وكأتها ررد ( كأنها حديد مزرود ) » فقال هذا الملك 
وکان شاعرا : نسَح الرّيح على الماء زرد » فلّما أراد أن تمم البيت 


5 


ما اسشتطاع ¢ وتعثرَٽ به شاعريتَة › وکانت وراءه جارية فقالت له : 
نسج الرّيح على الماء زرد أي دزع لقتال لو جمد 


قأغجب بها وتَرَوَّجَها وأكرمها أما إكرام » فقد صارت زؤجة 
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ملك » واشتَهّت يوْماً أن تعيش حياة الجواري كما كانت قبل أن 
يتزوجها الملك » وأن تدوس في الطَين فجاء لها بمِسْكٍ وكافور 
ومرَجَهما بماء الوّرد » وجعل من المِْك والورد طيناً » وقال هذا هو 
الّين قدوسي فيه » ثم جاء ملك من ملوك إفريقية اشمه ابن تاشفين 
وغزا إسبانيا ووضع كل ملوك دويلات إسبانيا العربية في السّجن 
( ملوك دول الطوائف ) » والتاريخ يروي هذه القَصّة فهذا الملك صار 
سجينا وصار فقيراً ومُعَدّبا » وشكت بناّةٌ الجوع » وزؤْجَّةُ العري » 
وضاقت به هذه الجاريّة ذرعا إلى أن صارّت تقسو عليه » وقالت له 
ا ار ك فقال لها : ولا يوم الطين ؟! 

e‏ أل النّسوة اللاتي رآهن أكثر أهل النار هن 
من يمرن العشير إذا أحسَنْت إلى إخداه الدهر كله ثم رأث منك منك 
شيا قالت : لم أرَ منك خيراً قط ؛ وإِنْ قَلْتَ لها كلمة قاسية فلن 
تنسها إلى الأبد » أما كل الإكرام فإنها تنساه » أجل تنساه المرْأة التي 
ما عرفت ربها » وأيما امرآة لا تشكر لِرَؤجها - وهي لا تستَغني عنه - 
لم ترح رائحة الجنّة . 

ع وان عن اللي بل قال : «المُختلعاث هًُ المُنَافقَا ت » » 
 : e‏ أيْمَا امُرَأة احْتلَّعَت مِنْ زَؤجها مِنْ عَيْر 
اس » لَمْ تَر يُحَةَ الْجَنَةَ » [ سنن الترمذي] . 

وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 


. إني لأبغض المزاة ترج من بيْنها تجر ذيلها تشكو زوجها»‎ ١ 
. ومن صفات المرْآة المؤمنة أتها ستيرة‎ 


AK الدیان‎ -۷ 

ورد في الأثر القدسي : 

« آنا الله لا إله إلا آنا مالك الملوك وملك الملوك قلوب الملوك 
بيدي ٠‏ وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة 
والرحمة » وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط 
والنقمة فساموهم سوء العذاب » فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على 
الملوك » ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع › أكفكم ملوككم > . 

وفي القرآن الكريم قال تعالى : ۰ 

الله َه إا آله کد بسک ڪڪ طالوسک ک یکا لوان یکن 

که الشف عا ونم ا ملك مه ولم بوت سََة سک قر الال قال 
اصَطمَدۀ يڪم رادم سط ف اليل والس م وله يتملڪ س 
اء وم وع ماي ر م [البقرة : ]۲٤۷‏ . 

فالإنسان يوصْف بأنَهٌ ملك وفي الحديث قال لو : 

عن عَبدٍ اث بن عَبْدٍ الرَحْمَن الأنصاريّ قال : سَمِعْث أا 
رضي الله عَنهُ يمول ل : مَل رول انه اة عَلَى ية لحان فاتكأ ِنَم 
م ضجكَ فَقَالّث : لِم تضَحَكٌ يا رَسُول اه ؟ َال : « اسن من متي 
يَرْكَبُونَ بحر الأخْصَرَ في سبي الل ء مهم مَل الْملُولٍ عَلّى الأَسرَة » 
فقَالَّتْ : يا ر سول اشر افع اه أن بَجمليي مِنْهُمْ » قال : « الهم اجْمَلهّا 
منم م عَادَ فضَجِكَ فقات له : مغل آز مِم ذلك ؟ فقا لها : 
« مغل ذلك » » فقَالَّتِ : اذم الله أن يَجْعَلنِي منم » قال : « ئت من 
الأَلينَ وَلَّستِ من الآخرينَ › . [صحيح البخاري] . 

هناك سؤال وهو : كيف نقول مالك يوْم الذين ويوْم الدين لم يأتِ 
بعد ؟ يجيب الإمام القرْطبي عن هذا السؤال فيقول : اغلم أن مالك 
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اسم فاعل من ملك ومن ملك يَْلِكُ » واسم الفاعل في كلام العرب 
قد يضاف إلى ما بعده بمَّعنى الفعل المَسْتقبل › ويکون عندهم هذا 
كلما سدیدا مقرلا صحيحا كقؤلك : هذا ضاربٌ زيْدٍ غداً » أي 
سَيَصربةُ غداً » واللغة الدارجة كذلك 5ه تشير إلى هذا المعنى . 


إذاً إذا فنا مالك يوم الدّين » أي الله جل جلاله حينما يأتي ذاك 
يوم فلا مالك واه » وعلى كل إا يكل سيَة عقابا » ولكل حستَةٍ 
ثوابا » واغملوا ما شثتم فالبرٌ لا یبلی والانت لا س رالنان 
TT‏ شت كما دين تدان + والذياة هر الذي لا بشم 
على مخلوق عمل . 

لي صديتق بُقيم بب عربي له قريب حال وسَط من حيث التَدَيُن 
والأخلاق والاستقامة »> وله أؤلاد قل من الوَسَط من حيث البرّ» 
وهذا القريب أصيب بمَرضٍ قبل ر 2 رای الناس من بر آبنائه به 
الشيء الذي لا بُصَدّق »> فلا هو يستَجقّ هذا البرَ › ولا آولادةٌ في هذا 
المْستوى الراقي ؛ فمن الذي 2 يُقبلون على خدمته إقالاً 
عظيما ؟ NT‏ في دنه واسْتقَامته وفي أرته › وأولاده قل من 
الوط في أخلاقهم وتدنهم › آما حينما مرض ن مرضاً عُضالاً فقد 
ااا ا ی ا > حتی اصْبَحَت جذمتهم له 
مضرب المثل!. . فهذا الصديق اا لل سا الموضوع إذ 
بصعت ف E‏ المريض كان باراً بأبيه 
فبرّه أولاده » الب لا يبْلى والذنب لا يُنسى . 


کل عمَلٍ له جزاؤةٌ إن خيراً فخيرٌ » وإِن شرا فشر » الدّيان هو 
الى دين حل أن خضي ار جازم وكاق ار تله عن 


۷- الدیان 1 
طاعته أو حا سبهم ¢ فالله سبحانه وتعالی هر المحاسب ¢ والشىء 
الذقيق أن اله الى له أوامر تكليقة واوا رة . 


وا کن ات ,انی ان ف ااا هو وروج 
وينفجر أمام أولاده وزؤْجَّته عليها ويؤنبها » وهذه الأخت صابرة ليس 
لها إلا هذا الأخ » وفي إحدى الليالي كانت جالِسّة على الأرض وهو 
على گرسي وز إل جه ب فار ان ب ت ای هاو ور اجه 
برجُله وقال : اٿټني پکأس ا وفي اليوم التالي سافر فرَقَعَ ضحية 
حادث فقَطْعَث رجْلَةٌ التي ركل بها أخته من أعلى القخذ › فاه هو 
الديان » وهذا ls‏ کان يقود مَرْكبة في ال وا 
صغيراً يقَبَع على حافة الطريق » فقكر هذا السائق أن بُجَرّب براعَكَهُ في 
القيادة فقطّع يدي الكلّب دون أن قله > وأطلق ضخكة هستيرية › 
أقَسّم لي رجل أعرفةٌ وهو عندي صاوق ‏ وكان يزكب مع هذا الإنسان 
- أنه في الأسبوع الثاني » وفي اليوم نفسه من الأسبوع التالي اتفجرت 
معه عجلة السيارة فأَوْقمَها على الطريق ليْصلحها > ورفع السيارة بجهاز 
الرّفع وفك العجلة » وفي أثناء فك العجلة من مکانها اختَلَ جهاز 
الرفع ووقَعَّت السيارة على يدَيِهِ عند الرّسغين » وإلى أن وصّل إلى 
المُستشفى اسوَدّت يداه فاضط,ً الطبيب إلى قَطعهما ؛ الله الديان › 
وهو الواحد الديان » والب لايبلى » والأنبُ لا سى »› والدَيانُ 
لا يرت اغمل مشت كما دين تدان : 


# #*#* #F 


ا 


من أسماء الله الحُسنى العالم » فالعالم اسم من أسماء الله الحسنى 
يضم إلى الأشماء التسعة والتشعين التي وردت في حديث 
رسول الله کل . 

العالم من مادّة اليم » والعِلّم إذراك الشيء على ماهو عليه مع 
الدليل ؛ أكرر : إذراك الشيء على ما هو عليه بالدليل . أو هو مَقولةٌ 
مقطوع بصكيها تطايق الواقع عليها دليل » فلو لم يكن عليها دليل 
لكانت هذه المقولة تقليداً > ولو لم تطابق الواقع لكانت هذه المقولة 
جهلاً » ولو لم يكن مقطوعا بصكيها لعُدّت هذه المقولَةٌ وهْماً أو شكاً 
أو ظنا » فالعِلم ليس شكا ولا ظنا ولا وهُماً ولكته قطعي » واليلم 
ما طابق الواقع وما كان عليه دليل › وبشکل مُحْتَصرٍ : إدراك الشيء 
على ما هو عليه بالدلیل . 

وإنني لا أبالغ إذاً قلت : إن من ححص مايخَْصَ به الإنسان 
العلم » وأكثر صفات الإنسان مُشْكَركة بينه وبين بقبّة المخلوقات › إلا 
أنه يمير رة إذراكبة > وكرَمَةٌ الله بالعلم > وفي أثناء الحديث عن 
الكرامات يُعَدَ اليلم أعظم كرامة ينالّها الإنسان من الله عز وجل » مع 
أن هذه الكرامة ليس فيها خرْقٌ للعادات . 


oY‏ أسماء الله الحسنى 

وبعد » فان الله عالم يجب كَل عالم » والناس رجلان : عالة 
ومتَعَلّم ولا خير فيمن سواهُما » كن عالماً أو مَعَلّماً أو مُلْتَمعا أو 
مُجبا ولا تكن الخامِسّة هّلك . فالعلم إذراك الشيء على ما هو عليه 
بدليل » لو أن الناس اذركوا الحقائق على ما هي عليها » لما اخْنَكَفوا 
ولما تحاربوا ولما تخاصموا ولما عاشوا في شقاء ما بعده شقاء . 

فالقضيّة قضيّة عِلّم بل إن الإنسان الكافر وهو في النار يتلؤًى من 
الحريق يُنادي ويقول : 

$ وقالوا أو اشع أو مقلا كان أ أسَمر) [الملك : ]٠١‏ . 

فالذي بينك وبين اهل الدنيا هو العلم »› لذلك إذا أرَذت الدنيا 
فعليك بالعلم » وإذا أردت الآخرة فعليك باليلم › وإذا أرذتهما معا 
فعَليّْك بالعلم › والعلم لا يُعْطيك بعْضة إلا إذا أعْطْيَةٌ كلك » فإذا 
اَطَيتَة بعضك لم يُعْك شيا » ويل المرء عالما ما طلب اللم › 
فإذا.ظنْ أنه قد علم فقد جهل . 

قال العلماء : اليلم علمان : إدراك ذات الشيء ٠‏ والحْكمٌ على 
الشيء » تقول هذه طاولّة ؛فأنت تذرك ذات الطاولة . أو تقول : هذه 
الطاولة نة فانت بهذه العبارة أطلقت حكمك عليها » إذا ان 
تذرك حقيقة الشيء وكنة الشيء وهويته › وإما أن تكم على هذا 
الشيء فالعلم علمان : إدراك الذات ٠‏ وإذراك الصفات 

واليلم علمان أيضا : عِلم نظري » وعلم عملي ؛ عِلم تقبس 
بإلقاء السَّمْع أو إغمال الفكر أو قراءة الكتاب أو سماع المُحاضرة . 
وعِلْم قستنبطه من الحركة والعمل » فالعلم الذي تتنبطه من الحركة 
والواقع العملي هو اليلم العملي » واللم الذي تتقيهِ من الدروس 


۸- العالم o0‏ 
والكَتّب وإلْقاء المُحاضرات هو اللم النظري . 

والعلم علمان مرة أخرى : عقلٌ وسَمْعي ؛ إما أن تصل إليه 
بذاتك وعن طريق التأمل » وإما أن تصيخ المع إلى عَيْرك عن طريق 
التلقي » فما أن نكر وإما أن صي » قال تعالى : 

لوو گا آز تنل گان آضی الیر) . 

تفر » وتتائل » وتتدر » أو ضغي ؛ تأده جاهزاً عن طريق 
السمْع وتصتَعْةٌ أنت عن طريق العَقل » فلم بُؤخذ عن طريق العقل › 
وعلم يؤخذ عن طريق السمع › وعِلْمٌ تتلقاءٌ نظريا » وعِلْمٌ تستنبطةُ 
عمليا » وعلم أساسة إذراك ذات الشيء » وعلمٌ أساسُةٌ إذراك صفات 
الي : 

أقول : هناك قَيَمٌ كثيرة يتفاضل بها الناس ؛ فالمال 
قيمَة تفاضلية بين البشر »› السا والذكاء والقرة وال جاهة و الست 
فهذہ لها م تفالبة » ولک اله تعالی لم يدها في تتزیل الناس 
المنازل »بل إن الله جل جلاله اعَسَمَدَ قيمة العلم » وهي التي رثع 
انها قال جال : فل ل يسوی رين بك وار لا بعلمو ّما در 
اوو الأَلّي) [الزمر : ۹] . 

وقال تعالی : « بر ع آنه لبن انوا یکم ولذ أ وو لر رحب وألة بَا 
e‏ [المجادلة : ]١١‏ . 

وقیل : تبه الهلم أغلى التب › والدليل أ افر إشان فا 
يدو لك في a‏ لا یشتطیع أن يكذ قراراً إلا إذا سأل الخبراء ؛ 
بول له من كار الخلا ء في موضوع ما » ويطرح عليهم سؤالا 
َيْعْطوتة خيارات فيَختار من بين هذه الخيارات » فَمَّن الذي يَخكم 


o۲٢‏ أسماء الله الحسنى 
العالم إذا؟ هم العلماء ؛ فالذي بيده إضدار القرار يَختاج إلى خبرة 
العالم . 

وقد قال العلماء : « هناك فزق بين أن تُعْلم وأن تُعَلّم » » فالإغلام 
إلقاء الفكرة برعة . لكنْ علَمنةٌ : إلْقاء الفكرة مع التكرار ومع 
الإتقان ومع التعليم والتّخفيظ . 

E‏ التعليم تنبية النفوس لىَصَوّر المعاني » أما التعلّم 
فتنبّة النفس للك المعاني › فالكتبّه الذاتي تعلم » والتنبيه القسري 
ا وقد وا نظريات التعلم مكان نظريات التعليم » فالإنسان 
لا يتعلّم إلا إذا أراد أن يتعلّم . وعُلْصر الاختيار أساسي جداً في 
التعلّم » لذلك بعض الجامعات الآن تَعَلّم الحقائق لاعن طريق 
التلقين » بل عن طريق البحث الذاتي » والبحث العلمي ينمو في 


الجامعات المتقدمة 

هذا الاسم العظيم اسم العالم ورد فى كتاب الله عز وجل بص 
CE E EE‏ 

كثيرة ›» قال تعالیى : 


«اََنْ عَم لمران [الرحمن : ]۲-١‏ . 

ْمَل أن يُعلّم الإنسان القرآن قبل أن بُخلق ؟ قال بغضهم : قَذّم 
تغليم القرآن على خلق الإنسان تقديما رتيا لا تقديما زمنياً بمعنى أن 
الإنسان لا معنى إؤجوده دون منهج يسير عليه . فالإنسان 8 
الضائع الذي لا يعلم هو دا فة ب وقيمة الإإنسان a‏ 
على مجلس عمر بن عبد العزيز وُفودُ المهنئين » رم وزد وفد 
الججازئين ٠‏ وتقدّم هذا الوفدَ غلام يافع لا تزيد سنه على اثتي عشرة 
سنة » فانرَعَح الخليفة من هذا الغلام الذي َقَدّم هذا الوفد فقال : 


۸- العالم oY‏ 
أيها الغلام خلس آنت وليَقَدّم من هو أَكَبرٌ منك سنا فقال هذا 
الغلام : الح الله الأمير ؛ المرءٌ بأَصَعَرَبِهِ : ولسانه » فإذا 


ت 


a US‏ ی الكلام » ولو 
أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس › 
فدهش الخليفة . 

درواس بن حبيب وهو ابن ست عشرة سنة دخل على هشام بن 
عبد الملك فانرَعَج الخليفة وقال لإحاجبه » ما شاء أحدٌ آن يذخل عليّ 
إلا دحل » حتى الصّبْبان ؟! فقال هذا الصبيٌ الناشىء : آيها الأمير إن 
حولي عليك لم بُنقص من قذرك شيئا ولكِنَه شرّفني » أصابننا ثلاث 
سنين : سَتَة آذابت الشحم » وسَنَةٌ أكلت اللحم » وسََةٌ دقت العظم » 
ومعكم فضول مال » فإن كانت لكم فتَصَدَقوا بها علينا فان الله يجزي 
المَْصَدّقين وإن كانت لنا فعلام تحبسوها عنا ونحن أؤلى بها ؟ وإِن 
كانت لله فتحن عبادّةٌ » فقال هشام بن عبد الملك : والله ماترك هذا 
الخلام لنا في واحدَة عذراً . 

لذلك قالوا : جمال الرجل فصاحتَةٌ » وسيّدنا عمر بن الخطاب 
عمْلاق الإسلام والخليفة العظيم كهف العدالة » كان إذا مشى في 
الطريق من شدَّة هَيْبتهِ فرق الناس آمامة > بل إن الصّغار إذا رأوهُ 
تفرّقوا ودخلوا إلى بيوتهم » وذات مرَةَ مشى في سكك المدينة ورأى 
غِلمانا صِغارا » فلما راء هربوا إلا واجداً منهم بي رابط الجأش » 

فلما وصّل إليه قال : ياغُلام لِم لم تهرب مع من هرَبَ ؟ فقال : 
يا أميرالمؤمنين لشت ظالما فأاخشى ظلمَّك » ولسشتٌ مذنباً فأخشى 
عقابك » والطريق يَسَعني ويَسَّعّك » فأعجب الخليفة بجرأته وحسن 
کلامه » ثم إن الله عز وجل يقول : 


o۲۸‏ أسماء الله الحسنى 


a‏ لی عار 
بالفاير لاعلر ونس ماَرَيمً€ [العلق : 

قال تعالى : (# وَلَمَدَ LL‏ €ولكرامة الإنسان على الله 
علَّمَةٌ البيان ( اللغة ) > والشيء الذي يألفَةُ الناس لا يثير اهتمامهم 
لألفته لديهم » ولا يوقظ فيهم حسلّ تعظيم الله الذي تكرم به عليهم . 
فانت باللّخة صل مع كل الناس » فأنت صباحا تشتمع لِتشرة الأخبار 
وكل مايجري في العالم فيتجمَّع لديك الكثير من المعلومات › 
فمثلاً : هنا سَمَطت طائرة وهنا مذبحة وهنا قامت حرْث أهْليّة وهنا 
خطفت طاثرة وهنا عقد بور وا ال كلك ؟ يذه الاذن 
وبهذا النْطق بدقائق معدودات أحطت بالمعلومات كغيرك وفی بلاد 
متعاددة : افاللغة أداة اتصال بين أفراد النؤع 4 ومن أن عر عن 
مشاعرك وعن أفكارك باللّغة قال تعالى : 

$ وما دروا اه حى قَذرٍ ود الوم ما رل أ عل رن یل من أل الِب 
ای جا پو موی وا وخی إا موم یلیس ڈو تھا رفو کیا َعَم را 
کر انوا اشر ولک اباگ فر ا آله مدره في خوضېم لبون [الأنعام : ]٩١‏ 

لا زِلنا في مادّة عَلمّ والاسم هو العالم » قال تعالى : 

رتا وابمٽ فيهم رولا ينهم يواكم ٤َايَِك‏ وَيمَلّمهُمُ الككب وأليكمة 

ورک گم نك أت أل يم ) [البقرة : ]١١١‏ . 

: تعالی‎ i 
ولم عام انمه ۰ کم عرسم عل لکت گة َال آنبئوني بأَسماءٍ‎ 
: ولاو ان کم مسرو [البقرة‎ 


فهذه ل أفعال العلم وردت في القرآن الكريم ¢ وسا 


هو لک 


ACÎ العالم‎ ۹۸ 


موسى لما التقى بالعبد الصالح استأذنه في مصاحبته ليتعلم منه على 
الرغم من نبوته وفضله » قال تعالى : 

وقال تعالى : 

یک ناشیا بر ا لی اتث نکم الوت ارڈ زی دیع 
والله بمانصلون حبر . 

ومن الجدير أن أذكر هذه الفكرة : وهو أن اله سبحانه وتعالى له 
اشماء كثيرة فمن أسمائه العليم وعلاّم الغيوب » ومن أسمائه العالم » 
ولكرامة الإنسان على الله أغطاءُ فَرَةَ إذراكية يُصبح بها عالما » ولقد 
الت ك فات الاسان الدلة عدا شرق الال 

فأنشتان هذا العالم الفيزيائي الذي اكَشفَ مايُسّمى بالنظريّة 
الثُبية »> وهي أن الخطوط في الفراغ لست مُلتقيمة لكنّها مُنْحَبية › 
وأ كل جسم يسير بسُزعة الضوء يُصْبح ضوءا » والضوء كنْلتَة صفر 
وحجْمّه لا نهائي » فاي جسم سار بسرعة الضوء صاز ضا بل اه 
إن سبق الضوء تراجع الزمن ؛ إن سار الجسم بسرعة الضوءِ صار 
صوءا وتوففَ الزمن » فإن قصّر عن الصَوء تراخى الزمن » قلو أمكتّك 
أن تنطلق من مقع معركة اليزموك مثلاً وأ تصَْعَدَ إلى الفضاء 
الخارجي يسرع أغلى من سُرْعة الضّوء بعد حين ترى المغركة وهي 
تقع » لأنها حينما وقَعّت صدر عنها مَؤجات ضوئئة إلى الفضاء 
الخارجي قبل ألف وأربيمثة عام تقريبا » فلو أنت سبقت الضزء لرَّأيت 
هذه المعركة كما هي وكأتها تقع الآن أمامك » ولو سرت مع هذه 
المعركة لصارّت هذه المعركة أبَّديَةَ وتوَفّف الزمن » ولو قصَرْت عنها 


o۰‏ أسماء الله الحسنى 
لكانت رخلةٌ في الفضاء ساعة كأَلْف سنَةٍ على الأرض » وهو بعض 
e‏ 

یتیوک راداب وکن بک وموک ماعن رب کال سه 
مَمَانعدوك) [الحع : ]٤۷‏ . 

فإذا ربت مرَكبَة فضائية وسرت بِسُرْعَة أقَلَ من الضوء قليلاً عندئذ 
تساوي الساعة في الفضاء الخارجي منة عام في الأرض › فالله عز 
وجل سمح لهذا الإنسان أن يغلم » وإن الله عالِمٌ يحب العالم 
العِلْم أغلى الرتب » قلذلك حينما غفل الإنسان قيمة العلم في حيايو 
أو حين لا يعْتني بٳذراکهِ ولا يعْتَني بالِلْم ولا يطلب بهْبط عن مُسُْتوی 
إنسانيه إلى مَنْتوی لا يليق به » والشيء الذقي أن 


3 قوق ڪل زى ڪلو ڪا ے4 [يوسف : 


وف قبل سين عاماً فيما آذكر أن أحد شيوخ الأزهر قَدِم إلى 
الشام » وشَيّخ يخ الأزهر في مِصر يساوي مَرتبة علمية عالية › وله أآيضاً 
مرتبة إدارية مرموفة في ری ورن وزان و ا في مجلس 
الشيخ بذر الدين الحسني العالم المشهور بدمشق » وكان يَمْلأ هذا 
الكرسي لأن مرتبتّهُ العلمية العالية »> ومرتبته الإدارية تسمحان له 
بذلك » فلما سَمع عِلْم الشيخ بذر الدين غير من جَلْسَيَهِ < روق َل 
ذىڵو ي4 . 

وأخيانا يكون الإنسان في مجلس لا يستطيع أحدٌ أن يرد عليه 


م 


Ss‏ فإذا اكَشَفَ أن في المجلس من هو أغلم منه 
E‏ ولسان حاله يقول : سے إجلالاً لعلمك › والإنسان من 


حكمَيهِ البالغة أله إِنْ كان في المجلس من هو غلم منه عليه أن يزم 


۸- العالم o1‏ 
الصمْت » فإذا تكلم في حضرة من هو أعلم منه فقد أساء الأدب » 
ولكن الذي يعلم قد زانه أدب العلم » فتراهٌ يصعي للحديث بسَمْعِهٍ 
وبقلبهِ ولَعَلهٌ آذری به . 

من الآيات التي وردت فيها كلمة العالم قوله تعالى : عللم 

لیب تک می عل خرو لتا لای آزتتی ب شرل > والنبي عليه 
الصلاة والسلام حدثنا عما يقع في آخر الزمان وعن أحوال أهله 
فقال : 

« إا ربت شا مُطاعاً » ووی معا ودنيا مُؤْتَرَةً > وَإِعْجَاب 
کل ذِي راي برايو قَعَليْكَ بخَاصَة سك › وَدَع العَوَامَ قن مِنْ 
اكم أياماً الصَبرُ يهن مل القبض عَلّى الْجَمْرٍ > عامل فيهنٌ ثل 
أجر حَمْسِينَ رَجُلا يَعْمَلُونَ مِْلٌ حَمَلكَمّْ ٠‏ [رراء الترمذي] . 

وإذا رُسدت الأمور لير أهلها فانتظر الساعة »> وروي أن من 
علامات قيام الساعة أن يكون المطر قبْظا » والولّد غبْظاً » ويفيض 
الام فيضا » ويغيض الكرام غيْضاً» ومن علامات قيام الساعة أن 
يضرق الكاذب » ويُكذّب الصادق » وان يوْتَمَنَ الخائن ويُحوّن 
الأمين . أحاديث كثيرة نبنا بها النبي ب قال : 

« صقان مِنْ ن¿ آل الارِ نَم أَرَهُ هُمَا قوم مَعَهُمْ ساط كاذ ب اله 
یَضربُون بها الاس » وَنِساء كاسِيَات عَارٍ اٿ مُميلاٿ مَائِلاٿ روو 
اة مه البْخْتِ الْمَاِلَةٍ > لايَذْحُلْنَ الْجَنَةَ ولا يَجذْنَ رِيحَها » ون 
ا كا٠‏ [رراء سلم] . 

كيف نها كاسِيّة عارية ؟ إما أن ثيابها تشفٌ عما تختها فهي كاسِية 
فيما يبدو » ولكنها عاربة لما يشفت عما تحت أيابها » أو ألّها ضيقة 


\ 


é9 
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تصف حجُم أغضائها فهي كاسية عارية ومائلةٌ مميلة » فالْعَنوهُنّ لأر 
ملعونات كما قال عليه الصلاة والسلام ؛ قال تعالى : 

$ عم ألمَيّب قَلايظه رل عبرو أسدًا) [الجن : ٦‏ 

: عُمَرَ قال : اقل علا رول الله كل قال‎ e 

مَعْشَرَ الْمُهَاجرِينَ حمسن د اليثم بهن وَآعُودُ بانه أن تُذ كوه » 

فر ایتا کیو کا عل بتر تا لکت یم فر 
وَالأَوجَاع الي لَمّ ُن مَضٹ في آشلانهم ين مَضوا » وَلَم يفصو 
الْمكَيَالَ وَالْميرَانَ إلا ا بالسَينَ راء وة وَجَؤْر الشِلطَانِ 
عَلْهم › ولم يعوا رکا أنوالهم إلا م مُنمُوا القَطْرَ م الكَمَاءِ وولا 
لام لم بُنطرواء ولم را هاف وَعَهِدَ رَسوله إلا سَلَط الث 
لبهم عَدوا يِن عَيرهِم › فأَخَذُوا بَْض مَا في او وَمَا لم 
تَخكم أنه بکتاب اله ۾ ويروا کا آنل الل إلا جَعَل الث“ باه 
بيهم › . [رواه ا 

ليس هذا الحديث من دلائل نة النبي عليه الصلاة والسلام ؟ 
فهذا الحديث من أزْوّع الأحاديث في دقة معانيه ووضوحها وما يشف 
عن غيب المستقبل » وكا النبي عليه الصلاة والسلام معنا . 

هذا الاسم العالم ورد كثيراً مع الغيب والشهادة فقد قال عز 
وجل : < ولم ماسكنَ ف اليل وهار وهو أَلسَمِيع اليم [الانمام : ]٠۳‏ . 

عالِم الغيب والشهادة فكل ما هو واقع هو من عالم الشهادة » وك 
مالم يقع هو من عالم الغيب o e‏ 
الشهادة ؛ ٤‏ الغيب والشهادة فهُناكَ شىء يغيب عنك لبعد مكانه » 
وهناك شيءٌ يغيب عنك لبعد زمانهِ › فأنت الآن في الشام لا تذري 


۸- العالم ofr‏ 
ما هو الآن كائ في حلب » وفي الساحة الفُلانة وفي المكان الفلاني 
لا تذري ما يكون في حلب ؛ فهو من علم عالم الشهادة ولكنه بعيد 
عنك » فالذي بيلك وينه مسافات طويلة هو من عالم الغيب غيب 
الحاضر » مهناك عَيْب الماضي هو بعد زماني » ويب المُستقبل بعد 
زماني » ولكنْ غيّب الحاضر بعد مكاني » فاه سبحانه وتعالى عالم 
الغيب والشهادة » ومن هنا كان سيّدنا رسول الله ية إذا سافر دعا بهذا 
الدعاء : «اللهم! أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل 
والمال » > هو معك لأنه عالِم الشهادة › وو قافا لأنه عالم 
الغيب » فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء قبل أن يُسافر يقي الله في قلبهِ 
الطّمأنينة والسكينة لان الله تغالى كما يقول : 
< اله حبر حفظًا وهو اَم اَل [يرسف : ]٦4‏ . 
دحل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في المرضة 
التي مات فيها فقال له ياآمير المؤمنين! إنك فطمت أفواه ولدك عن 
هذا المال وتركتهم عالة ولا بد من شيء يصلحهم فلو أوصيت بهم 
إلي أو إلى نظرائك من آهل بيتك لكفيتك مئونتهم إن شاء الله » فقال 
عمر : أجلسوني فأجلسوه » فقال : الحمدلث › أبالله تخوفني 
يا مسلمة ؟ أما ما ذكرت من أني فطمت أفواه ولدي عن هذا المال 
وتركتهم عالة فإني لم أمنعهم حقا هو لهم ولم أعطهم حقا هو 
لغيرهم » وآما ما سألت من الوصاة إليك أو إلى نظرائك من أهل بيتي 
فإن وصيتي بهم إلى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين › 
وإنما بنو عمر أحد رجلين : رجل اتقى الله فجعل الله من أمره يسراً 
ورزقه من حیث لا يحتسب » ورجل غير وفجر فلا یکون عمر أول من 
أعانه على ارتکابه » ادعوا لي بني فدعوهم » وهو يومئذ اثنا عشر 
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غلاماً فجعل يصعد بصره فیهم ویصوبه حتی اغرورقت عیناه بالدمع › 
ثم قال : بنفسي فتية تركتهم ولا مال لهم › يا بني! إني قد تركتكم 
من الله بخير إنكم لا تمرون على مسلم ولا معاهد إلا ولكم عليه حق 
واجب إن شاء الله » يا بني! ميلت رأيي بين أن تفتقروا في الدنيا وبين 
آن يدخل أبوكم النار فكان أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيراً من دخول 
أبيكم يوم واحداً في النار قوموا يا بني عصمكم الله ورزقكم »› قالوا : 
فما احتاج أحد من أولاد عمر ولا افتقر . 


وذكر أن أبا جعفر المنصور قال لعمرو بن عبيد عظني » قال : بما 
رأیث » أو بما سمعث ؟ فقال : بل بما رآيت › فقال : توفي عمر بن 
عبد العزيز - رحمه الله - وخلف أحد عشر ابناً » وبلغت قيمة تركته 
سبعة عشر ديناراً » فكفن بخمسة دنانير واشترى له موضع قبره 
بدينارين وأصاب كل واحد من أولاده ثمانية عشر قيراطاً » ومات 
هشام بن عبد الملك وخلف أحد عشر ابناً فحصل لكل واحدِ من ورثته 
مما خلفه عشرة آلاف دينار » فرآيت رجلا من أولاد عمر بن 
عبد العزيز قد حمل على مائة فرس في سبيل الله » ورأيت رجلا من 
أولاد هشام يسأل الناس . 

بإمكاك أن تسافر وآنت مُطْمَيْنٌ إلى سلامة اهلك لأنّك دعوت الله 
وهو الذي يغلم اليب والشهادة فيختظهم في َك › قال تعالى : 

$ ول اوا یری اه ع شولم والمؤهتون سروت إلى عر أل 
لوو يما ك مون [التربة : ]٠٠١‏ . 

وقال تعالى : ملم ما فى تضبى ولا أعلَم ما فى فييك إنك أنت عِلَّْ 
اعيوب €[المائدة : 1 . 


oro العالم‎ -۸ 

أحد مصادر' قوة المؤمن أن الله تعالى عالم الغيب والشهادة » فقد 
يُلْهِمْةُ أن يأحذ الاختياط من عدَرّه لأن الله يلم الغيب والشهادة ؛ 
يعلم الشهادة التي يشهَدّها المؤمن ويعْلم ما يغيب عن المؤمن › مثلاً 
لو كان هناك فريقان » وكلاهما يكيد للآخر » وكلا أعضاء الفريقين لا 
يعلم ما يفعل خصْمَةٌ > فإذا كان أحد الفريقيْن مع الله » فاه يغلم 
ما يَفعل أغغضاء الفريق الآخر » فيْلهم الأول أن يفعل كذا وكذا لأنه 
عالم بتدبير خصمهم » قال تعالى : < # إت آله يدع عن الزن ءامنوا إن 
اه لایب کل حون کَمورٍ 4 [الحج : ۳۸] . 

فإذا كنت مع الله فمن يستطيع أن يكون عليْك ؟ وإذا كان الله معك 
فمن عليْك ؟ لأن الله مع خصْمك يَعْلَمٌ سرَّةٌ وتَجواه ويلْهمُك الصواب 
في كل مَوْقف وتأخذ لنفسك الحيطة وتحذر » قال تعالى : 

عدر اليب وألقَملدة اكيبير أَلْمَعَالل) [الرعد : ]٩‏ . 

الله جل جلاله هو العَلىَ الأعلى الوهاب › قال تعالى : 


3 عللم المَيب ولهدد و فع عَسَا شر ڪورت) [المزمنون : ]٩۲‏ . 
وقال تعالی : 
مو2 2 ر ت i2 2 ee‏ م ر ص ر ر 
۶ يلم ما يلج ف الارض وما رج نبا وما زل م السَّماءِ وما يمرج فا وهو 
فإذا تولى إنسان أمراً وغاب عن عِلمه فيجري على غير بصيرة › 
فيّقال عنه : جاهل وسَيّبَ عملَّةٌ وضعيف الضبط وما استطاع أن يبط 
اور اھ ات نکن ج غل ا لار بل وکل ىء 
يخْرُجٌ منها يعْلَمهُ ولا تخفى عليه خافية » وقال تعالى : 
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وقال تعالی :2 

۶ # وعدم مَقَاحِحَ ہے لَص لا يعْلَمْهَآ إلا و هر وا تا ف الي والحر ر 
کا ین یک إل کیا حب فی لمت لاض ولا رطب ا یاہیں إلا ف 


کې من [الأنعام : ٩‏ 

قوز :انف E‏ 
الخريف ؟ إذا كان أربَعة َعَهٌ اماس الأشجار أشجاُ متَساقطة ٤ e‏ 
كم ورقَةً تسْمَّط في الخريف ؟ عددها كبير جداً » والصيعة صيغة 
قصر . قال تعالى : وما سقط من وَرََةٍ إلا يعَكَمهَا) فإذا كان 
سوط كل ورقة ؛ ألا يعْلم مايدور في ذِهْيِك ؟ وماتنوي أن 
تفعل ؟ . 

لذلك. .. من الآيات التي تلفت النظر أن الحجّ كله من أجل أن 
تغْلم أن الله يعلم أن المؤمنين سيملؤون جنبات هذا المكان المقدس » 
٠‏ مصدر رزق لسكانه الذين سكنوه وهو غير ذي زرع › والکون 

من أجل أن تلم أن الله يعْلم » قال تعالى : 

ا ای ع تج کور رھ آل نا رآ یی تتا که عل 

. ]۲ : عا [الطلاق‎ EI, 


وقال تعالى : « وال الي ر ای اة م بل وی کا 


ت 


م 


مہ ہے طط ے و ple gor‏ 2 چ 


E‏ من 
للت و آ كب إلذ ن تب شن») [سباً : ۳] . 
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وقال تعالی  :‏ ك آله غ َيب لسوت لاض انه علي يدَاتِ 
الور [فاطر : ۳۸] . 

إن الله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه النمَلّ البشرية › وسا 
وا وما ْفى عليها وما تخلم به وما يدفعُها وبواعثها : 
إت آله ع عب آلسَموت وَالأرض إِنَمْ ليم بداب أَلدّورٍ € . وهو 
سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 

وفي الزمر قال تعالى : فل الله اط ألسَمَوي وَالأرْضٍ عَم ألْمَيّسٍ 
لہ کو آت کب کاو نی ما اویه یشرت ) . 

وفى سورة الحشر قال تعالى : « هر َه الى 
ليب دوو ناليم ) (حدر : ٠۲۲‏ . 

وفي سورة الجمعة » قال تعالى : 

< فل الوت الى تفؤ وت هنم مُكقيڪم دود إل علي لبي 
اهدو في بما كه لون [الجمعة : ۸] . 

وفي سورة التغابن » قال تعالى : 

$ عم عيب كدو ارركم € [الغابن : ]٠۸‏ . 

وفي سورة الجن » قال تعالى : 

ض علطم الْمَيّب قلا يظهر عل عبرو ادا [الجن : ]۲١‏ . 

وقال تعالى : 

# وقد ءانا اهم ردم ن قبل ونا وء عیلين) [الأنبياء : ]١١‏ . 

آياتٌ كثيرةٌ جداً وردّث فيها كلمة عالم »> وهناك علام وعليم ؛ 
علام الغيوب » سميع عليم » ويَبْدو أن أكثر الآيات التي وردت فيها 
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كلمة العالم وهو اسم من أشماء الله الحُسنى ورَدّت مُقتّرنة بعالم الغيب 


والشهادة » أي أن الغيب ماغاب عنك » والشهادة ما تشَهَدّةُ » فإذا 
وكَلْتَ أمرك إلى الله فهو بُدافع عنك فيما تشَهَدهُ وفيما هو غائِب 

أما محص هذا البحث أو التطبيق العملي له فهو كما يلي : 

راقبْ نفسّك ؛ فلو طرق بابك إنسان كريم له هَيْبة ومكانة وعالم 
ووّقور » ودخل إلى البيت فكيْفَ سََصَرَّف ؟ ستَّصرّف تصرف 
حكيما ؛ تنتقي أجُمل الألفاظ وآنت ترخُب به وتحادثه » وتزتدي 
أَجُمل الثياب » وتَجلس أمامة جلَْسَةٌ مُرَدذَبة » فإذا كنت تهاب رجلا من 
بني جلدَك له مكانة في قَوْمه وتتااّبُ في مَجْلسه » فَكَيّْف إذا عت 
أن اله يلم ؟ وكيْف إذا علمْت أن الله علام الغيوب ؟ وكيف إذا 
علمت أن الله لا یخفی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ؟ وكيف 
إذا علمت أن الله آفرب إليك من حبْل الوريد ؟ وكيف إذا عت 
أن الله يحول بين المزء وقَلْبهِ ؟ وكيف إذا علْت أله يغلم السّر 
وأخفى ؟ وكيف إذا علمْت أن الله يعْلم ما کان وما يكون وما سَيّكون 
ویعلم ما لم یکن لو کان کیف کان یکون . 

لذلك يروى عنه عليه الصلاة والسلام : « أفضل الإيمان أن تعلم 
أن الله معك حيثما كنت » . وهذا يَخفز المؤمن إلى أن يعرف قدر ربه 
فيَهًابه ويستجدي رحمته وتوفیقه . 

هل يُنكنك إذا كنت تزكب مركبة والإشارة حمراء والشرزطي 
واقف » والضابط موجود » وشرطة الدراجات متربصون ؛ هل يُمكن 
أن تتجاوز الإشارة الحمراء ؟ لا . لأنك تغلم أك لن تنجو منهم 


۸- العالم o۹‏ 
جميعاً » فكيّف إذا علمت أن الله معك دائِما ونك في قبْضته » ولن 
تشتطيع أن تتفلّت من عِقابه أبداً . 

فيجب أن تعْلم أن الله يعْلم علما مطلقا » فإذا علمْت أن الله يعْلم 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من 
ذلك » استَقَمْتَ على آمرء » وإِنْ استَقَمْت على مره » سَمِذت بقربه 
في الدنيا والآخرة . 


من أسماء الله الحُسنى المبين » وهو اسم كما هو معلوم زائد على 
التسعة والتسعين التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » يقول الله جل جلاله في سورة الرحمن :لين ج عَم 
آلقرءاد 9 لی اوسن © عَلّم بيان [الرحمن : ١ا]‏ . 

البيان هو الإفصاح والتعبير والكشف والاإبانة والتوضيح › ولألً 
البيان يطرد الشيطان ؛ وضح » بين » فصل » ونوّة » واشرح : ائتِ 
بالل 

لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان مع زؤجيه صَفية 
مر به صحابيان أنصاريان في الطريق فقال : «على رشلكما إنها 
صَفِيَةَ ٠‏ » قالوا : سبحان الله ! یا رسول الله ؟ قال : f‏ الشيطان 
يجري من الإنسان مجرى الدم » . 

« البيان یطرد الشيطان » . وآنا أعرف ناسا كثيرين تجد أحدهم 
آقر كك اي اع ١‏ بک وا رح فد رن ربا رطاش 
وسليم الصدر حسَنَ اله > لكنْ صمَْهُ الدائم هو الذي يُثير حوله 
الشبهات ؛ إذاً وضْخ »› بين ١ ٠‏ إنها صَفّة ) . سبحان الله ! 
يا رسول الله ؟ قال : « إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني 


o۲‏ أسماء الله الحسنى 
خشیت أن بقذف في قلوبکما شراً» . 

البيان هو الإظهار » إظهار المقصود بأبلغ لفظ » وهو الهم وذكاء 
القلب ٠‏ بل إن صفة البيان من امَيّنان الله عز وجل على الإإنسان » ومن 
احص اخضاتضن الإنسان البيان والقدرة على التحين ٠‏ اوالتخي عن 
الأفكار وعن التصوّرات والمشاعر وعن العواطف ٠‏ والتعبير عن 
الحاجات وعن الطموحات » وكلٌ ما يَعْتلج في نفس الإنسان من أفكار 
وتصوّرات وأهُداف » ومن مشاعر وعواطف وخواطر يمكن أن يعبر 
عنها » فالبيان من أخحصّ خصائص الإنسان » فيُْكن أن يعبر عنها 
بلسانه » ويُمْکن آن يعبر عنها بَِلَمِهِ » ويُنكن أن بصي إليها اذبو 
ويُمكن أن يفْهَمَها بعقله » فإذا كان الكلام إقاءَ وتلَقياً بقيّ مخصوراً 
في المُتعاصرين » أما إذا كب وفرىء انتَقّل من جيل إلى جيلي » ومن 
أمّة إلى أمَة » ومن قارَّة إلى قارّة » لذلك قال تعالى : 

اَن 9 عَم لمرد 9 حى آلونسن 9 عَلَمه اد4 

ثمانية وعشرون. حرفا نكن ٠‏ آن يُصنع منها بلايين الكلمات » 
وملايين وملايين الأفكار والمشاعر والمقولات . 

من أسماء الله الحُسنى المبين . واللغة تذكر أن الية هي الدلالة 
الواضحة › قال تعالى : ل يک لَب مروا من اَهَل الكتب والمشْرنَ 
مقن حى تألم ايد4[ الي :01 

هذه الآية إشارةٌ إلى مجيء سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ؛ 
اة : الدلالة الواضحة عَقَليَةَ كانت أم مخسوسة »› وفطرة كانت آم 
واقعِيّة » وكل مثقّف يعلم أن هناك دليلاً فطريا ودليلاً عَقَلياً ودليلاً 
نقلي ودليلاً واقعيا » وكنت أكثر الحديث حول هذه الفكرة . 


۹- المبين ot‏ 
الحق دائرة يتقاطع بها خط النقل مع خط الَقَل مع خط الفطرة 
وخط الواقع » الحق الذي ينبغي أن تعتقد به جاء به النقل الصحيح › 
وأيِدَهُ العقل الصريح » واطمَأنّث إليه الفطرة السليمة » وأكَدَهٌ الواقع 
الموضوعي ؛ الحق هو الذي ينبغي أن تغتقده وتؤمن به وأن تدافع 
عنه » راد شاك من أك واد لك غر ان ا 
سبيله ؛ هو الذي جاء به النقل الصحيح › وا العقل الصريح › 
وأطمَأنّت إليه الفطرة السليمة » وأكدّه الواقع الموضوعي . والحق 
هو الله » والله من أسمائه الحق » الله جل جلاله خلق الكؤن » فالكون 
شلق > وأنزل القران» والقران كلاه وجل الجا خاطة: 
فالفطرة ما جبلنا عليه » والعقل قياس أودعَه في الإنسان » وخلق 
الواقع على نظام دقیق › فالواقع خَلقه > والقرآن كلامه » والعقل أداةٌ 
أودعه فينا »› والفطرة جبلّة جُبلنا عليها ء فالحق - ولا بأس أن أكرر - 
هراي أن اال ا م اا ف ا التلبمة 
مع الواقع المؤضوعي . 
سمي الكلام بياناً لأنه يكشف عن المعنى المقصود ؛ مغلا طقل 
صغیر دخل في جيه من قماطهِ دبوس فبکی بُکاءٌ مرا > فحار هله 
في سبب البكاء ساعاتٍ طويلة » أطعموه فلم يقبل » وسَمَوْهٌ فلم 
يقبل » وحملوه فلم يسكت ؛ لو قال : إن في جشمي دبوسا انزعوه 
مني لانتهى الأمر > عوَّض أربع ساعاتٍِ من البكاء > لكن الطفل 
الصغير لا بُبين ولا يستطيع أن ب يعبر عن حاجاته إلا بالبكاء » والبكاء 
لغ ضبابة عامة + فهو بتكي ياترئ اجائم هو آم عطغان آم تائم آم 
أصابه مَغْص هضمي ؟ لا نذري ؛ فالبيان من أخص خصائص 
الإنسان . ٠‏ 


o0٤‏ أسماء الله الحسنى 

وقال بعضهم : ايان هو الكشف والإيضاح والتبيين والتثبّت › 
وقد وردت مادة البيان والإبانة في مواطن من القرآن الكريم » قال 
تعالى : 

إن الد ٹنوہ مآ ارلا مِیَ الت وای من بد ما بک لاس في 
لكك أولتيك يمهم أله ولعم اأدوثو) [البفرة : ]٠١۹‏ . 

الإنسان أخياناً يترَهّم جهلاً أو تجاهُلاً أو تقصيراً في البخث 
العلمي أو غباءً ؛ يتَوَهّم أن الدين لا يقوم على أي أساس » بل إن كل 
شيءِ سوى الدين لا يقوم على أساس ؛ لسْتم على شيء ولسشتم على 
من أخحصّ خصائص الإنسان أنه يمْلك الحجة البالغة > والدليل 
القاطع > ويتحرك و مبادیء » ويتّجة نحو أهداف تابتة › ولا يُمکن 
أن يُفاجأ المسلم في وفْتٍ من الأوقات بأنه قد خطأً ما دامت عقيدتة 
مََْمَدَّةَ من كتاب الله وسنة رسول الله ية > قال تعالى  :‏ لِد ألَِِنَ 
یمود ما ارلا می لَب وای من بم دما یک لاس ف الب اولك يلم 
الله ولمم الديوت) . 


يقولون أخيانا e‏ 
ما قيمة هذا الإيمان إذا بى على شاكلة ة اناس مَملتین ؟ وقال : 


يماني في قلبي ! ار إن الإيمان ! إذا ال 
e‏ بکلام ينطق ينطقه › أو سلو 


ورو 


ينلکة » او بدعوءٍ ينشُرها » أو عمل يمار 4 اوسا پا 
أو پخیر يفْعَلهُ » وعلامة الإيمان التحرّك › واللإيمان حركة ولا يوجد 


مؤمن سكوني › والمؤمن ¿ لا يكون سلبياً » وليس هناك مؤمن لا يتمنى 


۹- المبين 00 
هداية الخلّق » ولا يلحث عن طريقة يُعَرّف الناس إلى رَبّهم » لذلك 
ما إن تَر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى يبر عن إيمانه بحَرّكة 
وبدعوةٍ وکلام ونصضح وأمْر ونهي وإعطاء ونم وبصلة وبقطيعَة وولاءِ 
وبراء » فلا بد من حركة قال تعالى : 

« إن لي اموا اروا وَجَدمدوا e‏ 
ءاووا تبروا وليك بس بعصم أولياء عض تر وذ ام منوا ولم مڄاجروا ن وآ 
َء ی بجروا و ون اسننصرو 4 سو و تی راو زر 
ميو میک را ما مون بير [الانفال : 

e a 
الكبائر ؛ فكتّمان الوم آمر خطير » وربنا عز وجل وصّفَ دعاټه‎ 
الصادقين بصِفَةٍ واحدة » وهذه الصّفة ني عن آلاف الصّفات ؛‎ 
فالداعية الضاوق لا بخشی إلا الله › فلو خي خش احدا غير الله كلم‎ 
oT  ٌةفاخي بالباطل إزضاءَ لمن‎ 
فإذا تكلم بالباطل وسكت عن الحق ماذا بقيّ من دغوّته إلى الله‎ 
ا1 ا‎ 


ےت e 2e‏ ری م چ 


آآرے ملو رسكت آھے وویم وک شتو تدا إل آنه یکی با 
حًا [الأحزاب : ۳۹] . 

أذكر مرَة أني قرات حدثا واحداً كته معب ؛ وذو دلالة بالغة » 
والي البصرة جاءَهُ كتابٌ من الخليفة يزيد يَأمُره بشيء لا يُرْضي الله عز 
وجل » وكان عنده الإمام الحسن البصري من الأئمَة الأعلام ومن 
التابعين ؛ ووقع هذا الوالي في حَيْرة » أيَمًذ أمر يزيد ويُعْضب الله عز 
وجل ؟ آم يرفض مر يزيد فيرضي الله ویُعْضب يزيد ؟ ولعَلَهُ يخلَعَه من 


0 أسماء الله الحسنى 
عمَلَهَ > فاشتشار الإمام الحسَنَ البَّصّري » فقال هذا الإمام كلمَةَ تَكَتَبُْ 
بماء الذهب » قال ٠:‏ إن الله يمْنَعّك من يزيد » ولكنْ يزيد لا ينْنعك 
ER‏ 
عَنْ ابي هريره قَالَ : َال رَسُول اله ل : من شل عَن عِلْم 

عله لم نَم ألم بَوْم الْقَيامَة ة جام يِن ار ١‏ لرواه اترمذي] . 

لاتعْلمهٌُ قل : لا آذري 
ك 0 و لا أڏذري » أحمدبن سنان 
قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال : كنا عند مالك فجاءه رجل 
فقال : جثتك من مسيرة ستة أشهر حملتني أهل بلادي مسألة قال : 
سل فسأله عنها فقال : لا أحسن قال : فآي شيء آقول لأهل بلادي 
قال : تقول : قال مالك لا أحسن . 

كَنْ مَوْضوعِياً فهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان ينأل عن 
E TE CE‏ 
الخلق » من سيل ڪن عِلْم عَلِمَ تم تمه » ألم يزم القيامَة بَا مِنْ 
تار . 1 

لذلك قال العلماء : « أمانة الأنبياء أمانة التبْليغ » أما أمانة العلماء 
فأمانة التليين › فالأنبياء أمانتهم تبليغ › والعلماء أمانتهم تبيين » . 

وفي الآية الكريمة قال تعالى : 

« هر رما آلږۍ أن فو اران هکی کاس ويب يِن 
ىرال [البقرة : ]1۸١‏ . 

IR 


۹- المبين 0۷ 
قال : وَعَظتا رَسُول اله كا مَوْعِظة درفت ينها العَيْون » وَوَجلَّث ينها 
اقلوب » فلنَا : يا رَسُول الله إن هذه لَمَوْعِظةٌ مُرَدّع فاا تعمد لتا ؟ 
َال : « قذ تَرَكتكُم عَلَى الْيّْضاءِ للها كتهارهًا › لازي عَنهّا بي 
إلا الك ۰ ومن بش ینم فَسبری الیلافا کیرا ‏ فلکم با عَرَ عرفتم 
ِن يي وا َة الحلفَاء ء الراِيين هيين » وليم بالطاقد وَإِنْ عَبْداً 
حَبشيًا » عَضوا َلَبهَا بالتوَاذٍ » AAT‏ كالْجَمَلِ الأنفِ حَينْمَا 
انقيد انْقَادَ ) [رواه أحمد] . 

فللمؤمن ميزة قد يعْفَل عنها » أنت على الحق » ومعك الدليل › 
والحجُة القاطعة » وأنت تستنير بنور من الله » وتقرأ الوحي الذي آنل 
على النبي عليه الصلاة والسلام ا نداء السماء إلى الأرض › 
فأنت حينما تجلس إلى آل بالغة التغقيد وتحاول أن تفهمها من خلال 
تخريك الأزرار قد تغْطبُها › وقد لا تفهم حقيقة عمَّلها ولا طريقة 
استِغمالها ولا طريقة إيقافها ولا طريقة صياتتها > وقد تشأل فتأتيك 
أجوبة متناقضة » وقد تأتيك التغليمات فلا تقَهَمُها » وقد تشأل من 
کد ل مذد الات ونل کن ہنی کر چا ارد عات ا 
مُخترعها وصانوها وسألتةٌ فجوابه صحيح » حقٌ مئ باليئة . 

لذلك هناك علوم تجريبية » وعلوم دينية أصْلها الوحيّ » فالوخي 
قطْمِيٌ في صكيه لأنه من عند الله عز وجل ولا يتيك مثل خبير » أحد 
الأطباء وهو من العلماء اسَنبَط من حديث رسول الله ية أن للإنسان 
SS‏ 

a‏ : حب المي لَقَبمَات يِن 
صله » فن عَلَبَتِ الآدمى ت تفمة › نَت للام » وَل شراب » 
وَل تقس » . [رواه ابن ماجه] . 


0۸ أسماء الله الحسنى 
وبي هذا الطبيب وهو اتاد جامِعِيّ بُؤكّد لِطّلابهِ خلال عِشرين 
عاماً أنه لا مانع من شرب الماء مع الطعام بالقذر اى Pe‏ 
حين أن بمَيَة ية الأياباء يدون نظرئة درسوها في الجايعات العُزيية » من 
أن شرب الماء مع الطعام يُمَدّد العصارات الاي ويْضعفُ الهضم › 
فلا بد من آن تنتظر ساعاتِ ثلاث حتى تشرب من الماء ما تشاء › 
وهذا الاأسْتاذ الذي استنبط من حديث رسول الله هذه الحقيقة يُدافع 
فالنبي ية لا ينطق عن الهّوى »› إن هو إلا وحيّ يوحى › 
والنبي ية ينطق عن الوّحي والله الخبير . إلى أن ثبت علميا قبل ستَةٍ 
ويف وقد شر هذا في مجلَة أنحاث عِليية مرموقة جداً » أن شرب 
الماء مع الطعام يُعين على الهضّم » فمهما أكثرت من شرب الماء فلا 
يضرك ذلك لاه يحت العُصارات e‏ والطعام إذا 
تخَلَلَهُ الماء أمكن للعُصارات الهاضمة أن تَعْلْْلَ في كل أنحائه وأن 
تعين على مضه » فالاضل هو الرحي فكل شيء بُخالف الرَحي فيه 
خطأً ؛ بَدَث لك حقيقئةٌ أو لم تد ؛ فالمؤمن يُصدّق الله عز وجل . 


قال تعالی : 


2 ” -. 


1 2 4 يە ر 2G‏ 
الزیت ين لهم مل وله بهت فلوبهم د بنا ليت لِمَوَو 


ينور 4 [البقرة : ]1١۸‏ . 


وَل الین لا بلعو ولا کیت آل او تایا ءاي کدی قال 


المُشكلة حلقة مُفرغة » فالجاهل ينَظر أن يَهْدِيَة الله وأن تأت 
هة .۰ ٍ ۰ 2ه ۰ 
مُعُجزة › وآن یری الله جهرة » وآن یری کتاباً آنزل من السماء » ٤‏ 
بزجع ميت من قار یدنه : وال الب لا يعس رلا کیت آل 


4-المبين 04 
اتيا ءايه ی دلت قال الت من كلهم مَل قله َكب توت فار د 


بالات لِمَوو بوۈت) . 

الحقيقة بينها وانتهى الأمر إلى ما هو في وضوح الشمس والکون 
كله ينطق بحَظمة الله » وبوّحدانيّة الله » وبكمال اله ٠‏ والقرآن كله ينطق 
آنه کلام ا خلال إجازه اقرا ى ا0 ها اللي ا 
الكتابُ هو رسول من عند الله » فالله بين وانتهى الأمر إلى غاية 
الوضوح › قال تعالى : 


ر و 


رص سے 2ے ریہ ج ۶ 
SOE‏ [اليل : ]۱۳_١١‏ . 


قال تعالی : 
کو 4 S2 7T AG‏ ر بژ AEA‏ 
کک اموا سبوا ولسو إذا دعاكم لما يكم E.‏ 


م £ ر 


۲ : آلسرو ییا ره عرو( [الانفال‎ SES 
قى لك أن تستجيب ؛ هداك ا وأغطاك الحَقَل » ولف‎ 
ا سليمة » وجعل الحوادث كلها تيد كلامه في القرآن » بل‎ 
إن حوادث الکؤْن تاویل للقرآن الكريم » النقطة الدقبقة هنا نك إذا‎ 
أرّذت الهدى وجَذتةٌ في کل شيءَ > وإذا رضت عنه لم تجده في‎ 
ازضح الأشياء » فهناك من عاش مع النبي ل ؛ ألم ير ر الي کل‎ 
وكمالَهُ ومنطقة وأخلاقه ومُغْجزاته ؟ أل ا هذا الكتاب الذي ازل‎ 
ك‎ 
النبي َو ولم يجلس ! ليه ولم يتمع إلى أقواله ولم ير مُجزاته‎ 
والنورايات التي كانت تشع منه ييل > ومع ذلك يؤمن به » قال‎ 
: تعالی‎ 


00١‏ أسماء الله الحسنى 
« ولو جاءَتَم ڪل ايڌو ڪن روا لداب ب الیم [بونس : ۹۷] . 

والخقيفة إن الانسان كلما ارقن تحاف بقل وا هط رة 
يَخاف بعَيْنه » فالحيوان يخاف بعَيْنه » والإنسان الذي أنكر إنسانِيةٌ 
وعطل عقله › لاا إلا بعبْنه › والکافر متی يمزع ؟ حینما یأتیه 
ملك الموت » ومتى يخاف ؟ حينما يقترب اخ ومتی یضطرب ؟ 
حینما تأتیه المُصيبة » أما وهو في البَخبوحة والرخاء ف فلا يبالي إطلاقا 
بهذا الحق ؛ لذلك فالذي يخاف بعينه أقل ا من الإنسان الذي 
يخاف بعقله » أما الذي يخاف ف الإنسان العاقل . 

وآما الأمر الثاني فقد قال تعالى : 

# بتاک کن الکن ابی مل یوما قم َب كو لاي 
انشا اڪ ین نیوا وکوک ما٥4‏ زف ف ااذه گکرک ین اک 
کک الات آڪم تنک 4 [البقرة : ]۲٠۹‏ . 

هناك معنى دقيق جداً » أخيانا يتناوّل الإنسان مادة أولية ليْصنْعَها » 
فهو لا ينتفع بها إلا إذا صنّعها » فالخشب مثلاً : لو اشترى إنسان 
شجرة ووضعَها في البيت ماذا يفعل بها ؟ إن هذه الشجرة تشرح إلى 
لواح » وتصتع قطعة أثاث يستخدمها وتطلى بطلاء جميل » فهناك 
مواد أوَلِية كثيرة جداً ليْسّت لها قيمة بذاتها إلا إذا صْنَعّت » وبعض 
النبات لا يُؤكل إلا إذا طبخ > فهذه الأية دقيقة جداًء يقول الله عز 

: < کدیت بین ان کک اکت لمڪم تننکو د . 

E‏ العو ف يکم وکن نگم پا عقر 
SEIS‏ ات یافیا کدرا 
ركبو فمن ل َد فصِيام تَلَسَةٍ آي يام ذلك رة أب یسیم 5 eR‏ 


٩-المبين 00١‏ 
آیمتکہ كذلك بن 5 کہ ایت لک کرو [المائدة : ۸۹] . 

يجب على المؤمن أن يتنارّل هذه الآيات وأمثالها بالدراسة والتفكر 
فيها » کي يعقلها ویستفید منها › ولتكون مَكَأً للوُصول إلى الله عز 
وجل . 

إذا عك مهة > فالشمس موجودة. وك إنسان يري الشضن 
ساطعة » لكك مُختاحٌ إلى أن تفر فيها كآية من آيات الله » بل إِنّ 
بعض الحيوانات حينما تميل الشمس للغروب تنّجه إلى إصْطَبْلها ؛ 
البقر والدواب والأنعام حينما تميل الشمس إلى الغروب تتّجه إلى 
إصطَبْلها » معنى ذلك أن الحيوان يُذرك أن الشمس مالّث للغروب أما 

8 ف و e N‏ ٍ 
الإنسان فعليه أن يُفكر من خلقها ومن كوّنها ومن رفعها ومن جعلها 
مُلتهبة ؟ . ويدرك آنا مصدر حرارة للأرض وإنارة : ۶ کدلك بن 
ت ویر ,ر ¢ رص ر 
اه کک ايت مڪ نكري . 
إلتفت المرء وسار واتجّه وجلس ونظر رأى الايات تحيط به من كل 
جاب #لذلك فالرة ان نعف عل عدو الايات وفك هاه وت 
هنا قال الله عز وجل : 

إت ف كلق ألسَمَوتِ لاض ْيِف اليل اهار كيت لري 
€ آل عمران : ]٠١١‏ . 

هناك آيةٌ تحمل العظة » والدلالة واضحة جداً في سورة التّساء » 
يقول الله تعالى : 

رت رصت{ il 72 plo 4 AED‏ ع 

۶ یڈ ا بین لک ر ر يڪم سس لري ِن يڪم ينوب ڪلکه 

وله علي يد4 [النساء : ]٠١‏ . 


oo‏ أسماء الله الحسنى 


البيان الإلهى من ثمرات إرادة الله عز وجل ؛ أخيانا الإنسان 
رت انه ولا یرید أن يضربه › واخانا اول الدواء وکان یتمنی ألا 
يتناولَهُ » فليس کل فغلي متوافقٌ مع الإرادة > فالإنسان يفعل أشياء 
مضطَرَاً لك هذه الآية دلالتها دقيقة جداً ؛ فالله يريد ليشن لناء 
ويُعَرّفنا » وينقَلَنا من الجهل إلى العلم > ويُخرجنا من الظلمات إلى 
النور» ومن الضياع إلى ار ومن الضلال إلى الهدى » ومن 
الشقاء إلى السعادة : بد آله لين کم وجي يڪم سسَنَ سكن ارين من 
کت رڪم ووب کلک وا اک4 . 

وقال تعالی : 

واه ُد ان بوب يڪم وريد ا اریت يسود الگَہَوَّب آن یلوا 
ميلاعظيمًا) [التساء : ۲۷] . 

رل ل ل حلي اااي ؟ فة ارات + إلى أن 
يَهْدِيّني الله » فهذا الكلام مُضجحك » وغير علمي » فاله عز وجل 
خلقَكَّ ليَهْدِيَكَ . 


ee, 


الذي راه آن الله سبحانه وتعالی رحمَةٌ بهباده ينوع لھم آسا 
الهدى » وأؤدع فيهم العقول ليَهْتّدوا» وأؤْدع فيهم الفطر السلية 
لتكون مقياساً لهم لأغمالهم » وسر لهم السموات والأرض ؛ ليّكون 
هذا الكون مظهراً لأسماء الله الحسْنى وصفاته الفضلى » وجعل أفعاله 
متَطابقةً مع آقوالهِ كي يخصل الانسجام في الكون » فاه وعد المُرابي 
ەه له 


Ke‏ رش 
کن تتم ذنوا حر مَنَ لَه وولو وان تبتم تبتم فلڪم ر٬وس‏ 
2 4 


آمو ڪَم لا تظلمونَ نولا تظلموت € [البقرة : ۲۷۹] . 


oor المبين‎ -٩۹ 
تجد دائما وأبداً الذي يجمع المال الحرام يمر ماله ؛ توافق‎ 

أفعال الله مع كلاه شيءٌ مهم جداً » قال تعالى : 
< من َيل صَٺلڪا ِن ڪر آڌ انق وهر مؤي يي وه به 


م ct er.‏ ھم 


ود زسھر اجرد ا ا سمل عملونَ4 [النحل ج : [4Y‏ . 
حياة المؤمن طيبة » وهو شيء جميل ينوه الله تعالى إليه في القرآن 


وتؤكده الذراسة المَيْدانية » فإذا اجِتَمَعْتَ مع الشباب المؤمن تجذهم 
حقاً يعيشون حياة طيبة › ك 
ومن عض ڪن زڪرى ن ل مَيَة صك شرم يوم َة 

و [طه : ]۱۲٤‏ . 

لو تبعت أخوال أهْل الدنيا لوَجَذتهم يعيشون معيشة ضنكا › 
تطابق امال اله مع کلامه نوع من البيان » فالكلام نظري والتطبيق 
عملي . 

ويقول الله عز وجل : 

ياح التب وذ جا ڪڪ شواڪ بب کک ڪيا تا 
N E E BF‏ جا ڪم 
کر يت آلو دود و ڪب يٹ 9 يهى بد اله ت أ رضوكة 
شل الكَكر) [المائدة : ١٠ل١]‏ . 

كلِمَة سلام ؛ فالسلامٌ مُريحٌ جداً > والسلام الذي أرادَةٌ الله عز 
وجل هو السلام الذي من أسمائه تعالى SS‏ أل کل 
سلام في الأرض » والإنسان قد يلم مع نه نفسه فهو مَطْمَمْرٌ إليها » قال 
2 3 اا انفش ال © آتجی لک رہ ا ن 3 انش فی 
عبلدی یی( وادخ جن [الفجر : ]۳٠-۲۷‏ . 


o04‏ أسماء الله الحسنى 

والإنسان قد يكون في سلام مع من حَؤله » وعلاقاته واضحة › 
وصادِق » وآمین » ولیس بینه وبين من حوله مشکلة > ومُرتاح البال » 
وهو في سلام مع كل من يلوذ به » والإنسان المُطيع في سلام مع 
ربّه . 

من أشماء الله الحُبين بين بآفواله وأفعاله وأنواره وتجُليه وحلقه 
والفطر والعقول » وال عز وجل يُعَلّمنا و فا 
العلماء تفسيراً لهذه الآية ولهم فيها وجَهّة نظر » قال تعالى : 

افوا اه ویم مڪ م اه واه پل ىول € [البفرة : ۲۸۲] . 

همها بعض المُنلمين على الشكل التالي : إن اتقيتم الله 
ُعَلّنْكم » فلو كان المغنى هكذا » لَّجاء النمنَ على الشكل التالي : 
واتقوا الله بُعَلنكم الله » جواب الطّلب » أما الآية واتقوا الله 
ويْعَلّمُكم اله ؛ يعني : لِم لا تقون الله ؟ والله يُعَلّمُكم داثما » بُعَلْمكم 
بالوحي والعقول والفطر وخلقه وأفعاله وأنواره وبآلاف الطرائق . 

وفي سورة المائدة يقول الله عز وجل : 

تا التییځ انث مریم إل رسو َد حلت يِن ميه الول وأ 
انظ راف زنک )€ [الماندة : ]۷٥‏ . 

والحقيقة أن التناقض بين مايْنَقَدّةُ الإنسان وبين سُلوكه 
لايُختَمَل » تجد أناسا يشتمعون إلى حُطبة في مشجد ٠‏ أو إلى كلمة 
في عفد قران أو إلى امرعطة بماسبة وفاة يناروك بها آي اذا 
انطلقوا إلى بُیوتهم کان لم يسمعوا شيئاً » وهذا شيءٌ مُريع » آن تشمع 
للحق وأن تفعل عكَسَّهٌ > وأن تأتي إلى بيت الله تستمع إلى الآيات 


۹- المبين 000 
والأحاديث والأحداث وتهمل بيتك ويكون على خلاف ما أمر الله 
تعالى » ون تطلب العلم ولا تعمل به » وأن جریا زی الان 
ولا تفعل ما يفعل المشلمون وأن تدّعي أك مؤمن ولم تذرك حقيقة 
الإيمان ؛ فهذا هو الذي ورد فى هذه الآية قال تعالى : « آنظرّ 
َب بث لَه الكت شى انر آل بۇق کوت 4 » آي ينصرفون 
عما فيها من بيان وإيضاح لحقائق الإيمان . 

وره الأنعام قال تعالی : 

او فووا و اا ر عتا آلب لکا آهدی من مد جه ڪم َة من 

. ]1١۷ : [الأنعام‎ e 

شيءٌ عظيم ومفيد جداً أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على 
النبيّ يووفيه كل الحق وفيه البيّنات والنور والمنهح ؛ ثم من العجيب 
جداً ألا يأخذ منا كلام الله تعالى مأخَذ التطبيق . 

وفي سورة الأعراف قال تعالى : 

از امانا ىجاق هو إلا ندر مين [الأعراف : ]1۸٤‏ . 

من هو المجنون ؟ هو الذي عصى الله تعالى » فالمجنون الذي نراه 
في الطريق ليس مجُنونا » هذا مُبْتلى بعصاب ذهني أو بمَس شيطاني › 
CS‏ لذلك قال تعالى : 

ما عة رك موز [القلم : 

وقال تعالی : 


e2‏ 4 م 


9 قال يموم ريم رن کت صل من ری وای رة من عند یت عا 
ناز وها وأشرٌ کشر [هود : ۲۸] . 


المؤمن على شيءِ من الهدى › والمؤمن مُنغمس في رحمة الله 


ل00 أسماء الله الحسنى 
E OE e‏ 
کل شيءِ بمقياس مادي » فانت مهما كنت على خلتي عظيم » وعلم 
غزير » أو على معرفة بالله » أو على إخلاص شديد › فلا تقَبّم إلا من 
خلال دخلك عند هؤلاء الماديين . 

وفي سورة يوسف عليه وعلى نينا أفضل الصلاة والسلام : 

1 BEES 

المبين يعني : الواضح ؛ ولذلك ليس من المُناسب أن تفهم 
كلام الله فهماً لم يرده الله > علماً بأن القرآن الكريم ل الف 
وبلسَانِ عرَبيّ مبين ؛ هناك أناسٌ يتعامون عن المعنى الجَليّ الواضح 
ویصرفون عنه النظر » ويإحثون عن معانٍ لا تذرّك إلا بش الأنفس أو 
بالتَكَلّف الذي لا يُحْتَمَل » ومن أخطاء المُمَسّرين أن تؤول الآية لغير 
ما تفصح عنه » فهذه التأويلات التي ماأنزل الله بها من سّلْطان هي التي 
شتت المشلمين وفرَقنهم » مع أن هذا القرآن نزل بلسانِ عرب مُبين ؛ 
بعض القراءات المُعاصرة فسّرت قوؤله تعالى : 

لمال ونون رة ألحيوة ألدنيا والبقيت الصلحلت حبر عند ريك ذوابا وخر 
ملا [الكهف : ]٤١‏ . 

البنون : البناء هل في العالم العربي من يفهم كلمة البنون أنها 
تعني البناء ؛ المال والبنون زينة الحياة الدنيا »> وهذا القرآن نزل َة 
العرب ٠‏ ينبني أن نفَهَمَة َف لَه العَرب . 

وفي سورة النحل قال تعالى : 

وما رلت عك لكب إلا لشب هم الى أَخلفو أ دى وة لور 
ۇمسوك € [النحل : ]٦٤‏ . 


o0۷ المبين‎ -۹ 

هناك اختلاف أساسُة نقص المَعْلومات » وهذا اختلاف طبيعي » 
لك الوحيّ يحسّمٌ هذا الأمر » قال تعالى : 

6 الاس امه ود ممت اه الي ميري ومنذري وأرل ممم 
آلککب لحن لیک بین الاس فما افوا ود وما اختكت فی َّدب أووة م 
بعد ما جاء تھے الت با بیتھم هکی آله آآذے ١امنوا‏ لما اموا و می لحن 
ڈیو وا بی س یکا إل مر سق ) [البقرة : ]۲١۳‏ . 

وهناك اختلاف أساسه البَغي والحسد قال تعالى  :‏ لد الت 
عند آق السك وما الت الت اونا التب إلا ما بد مَاجاهُم اليل 
بش اہیتھ م ومن یکر ایت آل بک آم سر ساب € [آل عمران : ]۱٩‏ . 

الاخيّلاف الأول طبيعي ؛ وهو الاختلاف القائم على نقص 
المعلومات » أما الاختلاف الثاني فهو قذر أساسّةٌ الحسد والبغي 
والعذوان » أما الإختلاف الثالث فاخيلاف مخمود » وهو التنافس في 
حقل الدين وفي دائرة الحق » وفي سورة النور قال تعالى : 

< وبين آله لك لأت وله عَم حَكد4 [النور : 1۸] . 

الحق واضح لكنٌْ الناس في الدنيا نيام وإذا ماتوا انتبّهوا » وعند 
الموت يكف الجطاء » قال تعالى : 

قد كتف ومن حداقگكفتاعنك غطا 1 مِم اْو يد ق : ۲۲] . 

وفي سورة النمل قال تعالى : 

فول عل ان لك عل الح لين [النس : ]۷٠‏ . 

أيها المؤمن لا تف . فان النبي ية خاطب عدي بن حاتم فقال 
له : ١يا‏ عدي! هل رأيت الحيرة ؟ فإن طالت بك حياة لترين الظعينة 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله »> ولئن 


ع 


00۸ أسماء الله الحسنى 
الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحداً 
یقبله منه » ولیلقین الله أحدکم یوم یلقاه ولیس بینه وبینه ترجمان يترجم 
له » فيقولن : ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك ؟ فيقول : بلى . 
فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى فينظر عن يمينه 
فلا یری إلا جهنم » وینظر عن یساره فلا یری إلا جهنم انقوا النار ولو 
بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة » قال عدي : فرأيت الظعينة 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وکنت فیمن 
افتتح كنوز كسرة بن هرمز › ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال الي 
آبو القاسم ميا 2 يخرج ملء کفیه ) . [رواه البخارې] 

رل عل اف نك عل الى لكين وة الوق الادق 
لواد الا ھا روا للدين ولم يعوا به ولم يلتزموا بتعالیمه › 
يفيه أ على الح المُبين » والإنسان العاقل لا يأخذ بالكثرة » بل 
هدفه الحق ولو قل ناصروه › قال تعالى : 

ون ثي آ ڪر من ف آلذرض يض لو عن سيل اله ٍن يمون ل لظن 
ونه هم ل ر صو [الأنعام : ]١١١‏ . 

وقال تعالی : ومام پو من عر إن يمون إلا الط ون الى ايى من 
لي سا [النجم : ۲۸] . 

وقال تعالى في سورة الحديد : : 3 اعلموا أن أله عي ادر بعد موتا قد 
ناکم اللَيستِ ت للك تَمَلونَ€[الحديد : ۱۷] . 

فالايات تختاج إلى تفكر وإعمال عَقَل » والآيات إن صح التعبير 
مواد أوليّة تختاج إلى تصنيع › ولا بد أن تصَنَْها بلك وبفكرك › 


۹- المبين 00۹ 
ولا بد ان تتفکر فیها أو أن سذکرها » قال تال : 
CHAEHEHOLSS‏ [القبامة : ١١ل1۹]‏ . 
أخداث العالم كله تجة لتأكيد ما في القرًآن . 
لا يغيب عن بالكم أن العالم فيما سبق شزقا وغزبا ؛ كان شزقا 
يۋمن بالمجموع والقيود > وغزباً يؤمن ٻالفزد والحُرّبة » والآن الشرق 
والغرب عادا إلى الإسلام قَهْراً لا عبادة > واضطروا إلى أن يعودوا إلى 
اا ااا و هھ و 
لير ولاه في بش الاسات بأمریكا تَحَرّم الاختلاط بين 
الطلاب والطالبات » فَكَلّما تقَدّم اللم ونضج في البسرئة اتجة قهْرا 
إلى تعاليم الدين لا إيمانا ولا تعبْداً » لذلك الشرْق والغزب عاد إلى 
وَسَطْيّة الإسلام » والشرق عاد مقهوراً لا محرا > والغرب سيعود 
كذلك » وسؤف ترون بعد حين أل هذا الدين الإسلام العظيم هو دين 
المَسْتَقَبّل قال تعالى : 
« هو الڪ ارسَل رسوم ادى وَين الح لبظهرم عل اڪله 
واو ڪه لنرک ) [التوبة : ۳۳] . 
فال تعالی : 
AATHHOFETISEET,‏ [القيامة : ]٠۹-1۸‏ . 
حتى الآيات الكوْنية في القرآن الكريم » كلما تقَدّم اللم تكشفت 
للعلماء حقائق الإغجاز القرآني العلمي . 
من أذْعِيّة هذا الاسم الجليل : اللهم أنت المّبين للحق » والهادي 
إليه » والمُرَفّق لاتباعه » فاجْعَل بين ينا نورا من فرآنك » وهداية 


0۰ أسماء الله الحسنى 
من انك فاتك انج الى الح »> 

وليس هناك أسْعَّد من إنسانِ عرف الحق » وْعْمَةً الهّدى أغظم 
نِعْمة » بل إن بعض العلماء قالوا في تفسير قوؤله تعالى : 

« ما بريد َه جم عَلټڪم من حرج وکن بريد ليه ركم وَس 
مم لیک ماڪ 5 وت4 [المائدة : ]١‏ . 

قالوا : تمامٌ النعمة الهّدى » فاللهم اهدنا فيمن هديت › وعافنا 
فيمن عافيت ٠‏ وتولنا فيمن توليت » وصل اللهم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه . 


مع اسم جديد وأخير من أسماء الله الحسنى » ومع الاسم المُيَمٌ 
للمثة » والاسم هو : مُؤتي الحكمة » وهو اسم زائد على الأسماء 
التسعة والتسعين التي وردت في حديث رسول الله مي . 

أوَلْ شيءٍ في هذا الاسم أن الله حكيم ٠‏ ويُؤتي الجكمة » وحليم 
يؤتي الحلم » ورحيم يؤتي الرحمة » ومن هنا كان اسْيَخلاف الإنسان 
في الأرض » قال تعالى : 


2° 


[البقرة : ]٣١‏ . 
وقبل أن نذخل في تفاصيل هذا الاسم لابد من وَقَفَةَ قصيرة حول 
الجكمة ؛ الجكمة تذل على التزجيح » ولا تزجيح بلا مُرَّجُح » يعني 
أن هناك شيا يُمْكن أن يكون في أؤضاع كثيرة . وأنت اختَزت هذا 
الرضع المُناسب ٠‏ فهذا العمل اسمه تزجيح ؛ رَجّحْتَ هذا المكان 
على هذا المكان فهذا التزجيح يختاج إلى مُرَجُح » وأَوْضًّح مل متاح 
الكهرباء في الخرف فيُنْكن أن يوضع في أسْفل الحائط » ويُمْكن أن 
يوضع في أعلى الحائط » أما حينما وضع في مكانِ مُعَْدِل يتناسَّبُ مع 


o1۲‏ أسماء الله الحسنى 
طول الإنسان وحركة يده » فإننا نقول : هذا المكان فيه حكَمَة أو فيه 
تزجیح » ولا تزجیح بلا مُرّجُح . 

ولعلّ دليل الحكمة ا ا ع ای م 
فمَثَلاً الطير الصغير الذي في البيّضة كيف سَيَحْر ج منها ؟ في رقت 
مُناسب جداً » Sl o‏ 
ويثقب به جدار اليضًة » وبعد حينٍ يتلاشى هذا الوء » ويعود بنْقازه 
إلى اكان فة ففي الرَقتِ الات وفي المكانِ المُناسب وفي 
الحجم المناسب » وفي الكل المتاست “طهر هدا الوء قزل ٠‏ 
هذا التزجيح يختاج إلى مُرجُح » والعقل لا يقبل أن هذا الشيء ته 
وَحدَهٌ. 

الما دا داه ب اه كان اى صر يتك ةة إل رة 
زائد أربعة » وعندها تنعكس المسألة »> ولولا هذه الخاصّةَ لما كان 
على الأرض حياة ؛ يتَمَدَدٌ الماء إذا بلغ درجة زائد أربعة » حكَمَة 
مُطلقة ولؤلاها لما قامَت حياة » فالجكمة تزجيح ؛ ولا تزجيح بلا 
2 

قد يذهب إنسانٌ إلى بلدٍ في أفصى الشمال من الكرة الأرضية وقد 
تصل الحرارة إلى سَبعين تحت الصّفر > کل شيءِ بُنکن ان تعَطّيه ؛ 
عطي يدبك ورجْليْك وجهازك التتشسي وتزتدي الألبسَّة الصوفيّة 
واليغطف والقكعة ؛ َكَل د و کن ان ف ر اناا عا 
فقت القدرة على اا العين › والهوار الذي يلامشها فی 
درجة سبعين تحت الصّفر › إذاً لا بد من أن يتَجّمّد E‏ 


الإنسان البصر ؛ فمن أؤدع في العين ماده مُضادَّةَ لللَجَمُد ؟ هذه حكمَةٌ 


oY مؤتي الحكمة‎ -١ 
مُطلقَة » ولولا هذه المادّة لَمَمَد كل الذين يعيشون في المناطق الباردة‎ 
أنصارهم » فلا تزجيح بلا مُرجّح » ولا حكمة بلا مُحكم » ولا حكَمَّة‎ 
. پلا حکیم‎ 

فالله سَبْحانة وتعالى هو الحكيم » فهو تعالى ححَمَنّه مُطلقَة › آما 
الإنسان فجكَمة ية » وأخيانا يفعلٌ فعْلاً غير حكيم بسَبّب ضغط أو 
إغراء أو بسّبب جهل » فإما أنه تعرّض لضغط كبير » تكلم كِلِمَةٌ غير 
حكيمة » أو وقف مَوْقفاً غير حكيم » أو سلك طريقاً غير مَشُروع » أو 
خحضع لإغراءِ شديد » فاحل عَقَلهُ وانساق مع شهْرَبِهِ » أو أنه يجهل 
حقيقة هذا الشيء فيزتكب حماقة » فالإنسان إذا بدا لك حكيما فهو 
حكيمٌ أخيانا » أما الحكيم مُطلقا فهو الله عز وجل » لأنه مره عن 
الضغط والإكراه والجهل » فأفعالة تعالى تلابسها الجكمة المُطلقة . 
وهذه الحقيقة آل كَل شيء وقع فله جكمة » حتى إنهم قالوا : 
ِكَل واقع جکمة ؛ > فكرة مُريحة جداً وبسيطة » وهي أك لن تعاني 
أزمة نفسيّة ولن تعاني حقداً ولا ضيقا ولا كراهيةً ولا ندم > لا تقول : 
لو أَّني فعَلْتُ كذا وكذا » فهذه الفكرة البسيطة خلاصتها أن كل شيء 
وقع أراده الله » لأنه لایلیق بالل أن يقع شيءَ لا بریده › وگل 
ما أرادةٌ الله وقع » وأفعال الله مَعَلْقَةٌ بالجكمة المُطلقة » والجكمة 
المطلقة محلم بالخير المُطلق » وبذا انتهى الندَم والحقد وانتهت كلمة 


لا تقل : لو أنئى فعَلْتٌ كذا وكذا» ولکن قل : قدّر الله وما شاء 
فعل » فن كلمة لو تفمَح عمل الشيطان . أترى ما يخدث في العالم » 
هناك شرور ومجاعات وآثام وزلازل وبراكين تنفجر وفيضانات وصقيع 


o٤‏ أسماء الله الحسنى 
لا يُحتَمَّل › وإتلافٌ للمحاصيل وحروب أهليَة › فجت :ان تۇمن › 
وهذا الإيمان یختاج إلى جُهد » أن كل شيءِ وقع لِجكَمَةٍ بالغة 
مطل وها كلها للخير المُطلق » ولكتك تری زو ن 
الشر وقع مختاراً وتتألم » ولك الله بريد من أفعاله كلها الخ 
المُطلق . 

تصور أن غلاما بضربة أب شديد حازم » و ن فر ا 
مرة استقام وأقبل على دراسته » ثم أصْبح هذا الغلام الطالب في 
مسَقله من ألمَم الشَحْصيات › بالنظر القريب والقصير فهناك سو 
وشرَ › 0 البعيد هناك خير كثير » فبعد أن ضبط هذا 
ودرس وأخذ شهاداتِ عَليا وشغل مناصب رفيحة وصار دَحْلةٌ وفيراً - 
من جهة نظر دنيوية - فهذا حينما ينعم ببَخبوحَة ومَكانة اجْيّماعِية وبْت 
مُریح ومزكبة وزؤجة وتبجيل من قبل الناس » سيقيل يد أبيه التي 
ضرَبنّةٌ يم كان صغيراً » فعلى المدى القصير قد يبدو لك الشر › آما 
على المدى البعيد فيندو لك الخير المُطلق » لذلك أي إنسانِ على 
وَجْهِ الأرض من آدم إلى يَوْم القيامة حينما قف بين يدي الله عز وجل 
يحص علاقة الله به بكَلِمَةٍ واحدة هي : الحمد لله » قال تعالى : 

دعونهم ف فا سبحت الهم ومهم فبا ساد اجر ددهت أن لسن َه 
رب الس لیت )4 [یونس : ۱۰] . 

آرانت :ال هذ الفكرة ؛ إنها هي الحقيقة وإني بحكم المعاناة 
والمشاهدة أكاد أقول : إل عة ا الأطراض الوبيلة أسْبابُها 


نفسية ؛ با ي ا وخوْفٌ وحيْرة وحقد» فان آمنت بهذه 
الحقيقة ته تشفى من كل أمراضك النفسيّة » ولا ترى إلا أن يد الث تغمل 


010 مؤتي الحكمة‎ -٠١ 
في الخُفاء ولا ترى مع الله أحداً وتقول : الله هو كل شي وبالتعبیر‎ 
الدارج : ما في إلا الله » وال کبيڙ» وتتعامل معه وځده وتخلصٌ له‎ 
وتَمْحَضة وُدّك وحْبّك وطاعتك » وتقَدّم في سبيله حياتك وشبابك‎ 
ومالك وعلمك ولسانك وقلمَّك وخبرتك › وهذا هو الإيمان . فَلكلٌ‎ 
› واقع جكمة ولكن هذه الرؤية يصْعّْب أن تقل بصورَتها اللفظبة‎ 
فالإيمان والسلوك في طريق الإيمان ومُجاهَدّة النفس والهوى ولُزوم‎ 
مجالِس العم وتّلاوة القرآن ومَعْرفة السنة والاسيقامة والعمل‎ 
الصالح » وفي نهاية هذا المَطاف سترى أن يَدَ الله وخدها تعمل في‎ 
: قال قخالن‎ e 


Cr و‎ 


الل ری 


کش ر ااه کے . a er‏ 


متم قثوم وک اہ قد وما رمت إذ رمي 
سبل آلومییت من بلا حا إت أله سَمِيم علب [الانفال : ]١۷‏ . 

لذلك لا ألم ولاحَؤْف ولاقلق » والجكمة أن نضع الشيء 
المناسب في المكان المُناسب > في الحجم المناسب > وفي الوقت 
المُناسب » وبالقذر المناسب » وبالأسْلوب المُناسب » وال هو وخده 
الحكيم e,‏ سواه » البشر ملتنبطة من حكمة الله ؛ 
وحينما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة فماذا قال أبو سفيان ؟ 
قال : بابي أنت وآمي ماأؤْصَلّك وأحلمك وأكرمك » إنها كلمة 
لخصت صفات النبي ي الإنسانية > من فم رجل كان بالأمس العدو 
الألد . 


ومن بعد » فإن الله عز وجل يقول : 


بوق الو سن یکا وسن بوت ا لوڪ ٤‏ ئڌ اوق ڪيا َيون 
يد ڪر ل ولوأ الألبب) [البقرة : ]۲٠١‏ . 


0٦‏ أسماء الله الحسنى 
اجل إنه سبحانه يقول : حا َب » الخير الكثير لا بحَجم 
رصيدِك المالي » ولا یټ قخم ولا بروج رائعة » ولا بدځل کبير » 
ولا بصكَةٍ جيدة » إنما الخير الكثير أن تؤتى الحكمة لأنك بالجكمة 
تعد » وبالجكمة تصلخ الزوجة 3 وبالحُمْق تفسد اا 
وبالحكمة تلب المال ‏ وبالځُنْق دد المال » وبالحكمة تسب 
E‏ تفرّقهم وتخسرهم : بتي الج ڪمة سن ياء ومن 
ت الڃ َة مڌ ار ڪي ڪيا وَمَا ي ڪر ر ارا € » فاه 
ا يُؤتي الحكمة . 
بÜضهم‏ قال : الجكمة ليْسَث كَسية > فهي لاكسب ولكتها 
تۇر تی » وبعضهم قال اون شا ب على اا واف ل 
e‏ > وإني ا اول على ت ن وع 
وزؤجات » ومن إخوة اخراك ومن شرکاء > حمق ما بعده حمق » 
وانحرافٌ ما بده انجراف ؛ إنسان يمر نقَسَة بيده » ويْحرّب بيه 
يديه » ويْدمر سعادتة بيده لعَدَم وُجود ا كأن يفره بكلمة 
غير مُناسبة » وهذا الكلام مؤلم ويحمل نتائج قاسيّة » قيل : 
إن القلوب إذا تافر فعا مقل الزجاجة كشها لا يجه 
هناك شيءٌ في الأدب يُسّمى المَشطير » وهو أن يأتي شاعر فيَجعل 
من شطر الت الشطر الأول ويَصوعٌ شطراً انيا وا ثاثا ويأتي 
ی ب 
إن اقرب ا اف فعا حل الاج کس وا 
فأخذ أحدهم الشَطّر الأول من هذا الت ثم جعل من الشطر الثاني 
شطراً رابعا » فقال : 


01¥ مؤتي الحكمة‎ -١ 
إن القلوب إذا تافر وُذّها عند الأكارم جَبْرُها لا يَعْسُّرٌ‎ 
ولت أزذال الأنام إذا التوت مثل الزجاجة كسرّها لابجب‎ 

E 
تر عاك :فال تعالی : ري الڪ هة م اء ومن َوب‎ 
آل ڪڌ مد اوق ڪَڙا ڪيا وَمَا ڪر ر ا الاي‎ 

eS‏ وله مكانة رفيعة » ودخل 
كير » قيّخون صاجب العَمَّل فينهي عَمَلهُ بسلوك غير حكيم » أو 
بكلام لا حكمة فيه › ويْصبح مُتشرّ متشرداً في الطرقات » ارتكب حماقة 
کبيرة » وارجو من کل اخ أن صد يصدّق معي فأنا أصدّق الله عز وجل : 
يڏت الِ َة من ڪا رن وت اليڪا َد ري ڪا ڪيا وَس 

ي ڪر ر ا ولوا الألّب) 

في بيك قد تؤتى الجكمة وتعيش مع الزوَجَة عُمُراً مديد » تسعد 
بها تسعد بك » آما بالحُمْق فتطلَقَها وتَحْسَرْها و ك 

أخياناً تجد إنساناً يملك مالا يدد بأساليب تافهة » ثم يقعد ملوماً 
محسوراً إذ بذد ثروته » وأخياناً يْضب المزء فيطل زوجت ويتسکع 
على أبواب المُفتين عسى أن يجدوا له حلا » فالذي تساهَلَ معه منهم 
يشك في عِلْمهِ » والذي تشَدّد عليه شك في رحمَيّه » ومن باب إلى 
باب ؛ ومن مُفْتٍ إلى مُفْت » وكان غنيك الا تُطلّى هذه الزؤجّة ون 
وأنت لا تذري ؛ فالجكمَة - كما ورد - عِلمٌ مُطبّق » والله عز وجل 
قال : 


$ اريت من اعد اَم وة اص انه عل عار َم عل موو وليو وَل َل 


01۸ أسماء الله الحسنى 


مص ر بص r‏ ت ٍ کا 5 
برو لوه فمن هريه من بعد اه أفاد دون ) [الجاثية : ۲۳] . 


3 ۶ 


فقد تَحَصْلٌ علما كبيراً ولا تكون حكيما » أما الجكَمَة فهي أن 
تتفيد من عِلمك › وأن تجْعّل من عِليك عِلْما عمَليا ؛ إذ هناك عِلْم 
عملي وآخر نظري » فأانت حينما تستفيد من عِلْمِك تکون حكيما » 
فالجكَمَة حقيقةٌ مُطبَقَةٌ في حير الواقع » والجكمة إصابة الحقَ » 
والحق ما طابق الواقع » إذ الضلال أن تتوّهم شيئاً غير واقعي » وأن 
تظنَ شيئاً غير صحيح » والمقياس هو الواقع » فالجكمة أن تكون 
واقعياً » والإنسان إذا اَعَد عن الواقع وقع في الوهُم وصارَت أفكارةُ 
وهْماً وظناً وشكا وغلبة ظنٌ » أما الجكمة فهي أن تبلغ حد اليقين : 
« بُو آل َة من ياء وَس بوت الڪ َة قد اون ڪا ڪيا اشع 
إلی قؤله تعالی : قد ایتا لق ية ان اکل بل و ٽڪ م 
فک تیت قروا کو3 اه : ٠۲‏ . 


الجكمة كلها أن تشكر الله » لان الله أنعم عليك بيِعْمَة الإيجاد ء 
وأنعم عليك بنْعمَة اللإمداد › وأنعم عليك بنْعمَة الهدى والرشاد › 
فالجكَمَّة آن تشکر الله » والکؤْن مسر تخیر تغريف ومُسَځّر تخیر 
تكريم » فان آمنت وَشكرْت حقَقَت الهَدَف من وُجووك » اليس الله 
بأخكم الحاكمين فَِكْمَة الحكّماء مُْكَمَدّةَ من حكمة الله » بطي 
الجكمة أو لا يُغعْطيها » والدليل أله إذا أراد الله إنفاذ أمر أحذ من كل 
ذي لب لبه فهذا أبو لَب لو ذهب إلى النبي إل وقال : 
يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله لنجا 
إلى الآبد »> ولما آنزل الله فیہ › قال تعالی : ّت يدا ای لھپ 


سے ص 


وب 9ا آغق عن مالم وکا کڪ سب س صل تارادات هب لر وا رانم 


- مۆتي الحكمة ۵۹ 


ر 2 


كاله ألحطب لون جيد ها بل مَنمَسَيٍ4 [السد : ١ه]‏ . 
فطريق الإرادة لأبي لَب بيد الله عز وجل » ومن أجل أن تعْلم أن 
کل مخلوق آمره بيد الله سبحانه ¢ فانظر حماقة ھؤلاء السّفهاء « قال 
تعالی : 
<ھ سیول ٹھب اکیں رکنم کی یم کی عاش ب تفرد 
وألْمَعْرِب بى من ياء إل صر مَسَقَيمٍ € [البفرة : ]٠٤١‏ . 
فالله يُخاطب الناس من أهل مكة » واليهود » ويقول أنتم 
ر تقولون هذا الكلام قال تعالى : کک کک 
ڪن قبکیہم ای کا لها م َل مغرف المرب بى 


ا 
¥ 
.» 


حسنا » هؤلاء الذین سوا سُفهاء ؛ لو فگروا قليلاً ثم سكتوا» 
فلو انهم سکتوا لأبطلوا کلام الله وردوہ ‏ ولکنھم تکلموا وقالوا کما 
اخبرت به الآية »> من أجل أن تعلَّم أن الله بيده كل شيء » وبيده 
ناصِيَة كل شيءِ » وإذا راد الله إنفاذ آمر أخذ من كل ذي لَب لَه 
والله عز وجل طليق الإرادة ولا شيءَ يف أمامه سبحانه ؛ فهذا السّفيه 
الذي وُصف بأنهُ سفيه » ولالَهُ سفيه سول كذا وکذا » ولو آنه فگر 
قليلاً وسكت لأَلْغى مصداقية القرآن الكريم ولكن حاشا وكلاً » إذاً 
الحكمة ان کل شيءِ بيد الله يُؤتي الحكمة من يشاء أو يُؤتي الضلال 
من یشاء » قال تعالی : 

« لين قروا وصْدُوأعن سيل اي أصسَل أعملَهم€ [محمد : 

فالکقار اغمالهم لا نَحَمّق أهْداقها > ولا تصل إلى غاياتها ؛ 
الإنسان الكافر عَشوائئة » حركَتّةٌ كبيرة » ولكن عندما ا ملك 


0۷۰ أسماء الله الحسنى 
الروت ارفا ويخ من الدتا بعد نادات ت جاه وبك اة 
وخا فا اخ دادعا وقد کن بل ررق رکا و ایا 
وأعوان » يقول له ملك المَوث': E‏ 0 »> فالحكمة أن 
تأتي أغمالك مُطابقةً لأهُدافك » لكن الإنسان أخيانا ينجر عمَلاً كبيرا 
دون أن يكون له غاية في مرضاة الله » بل تكون غايته سمعة شخصية › 
وعلواً في الأرض ٠‏ لذا يقول ربنا عز وجل : 

9 وَقَدمتا لماعم ومن عَمَلٍ فَجَمَلتة اء نورا 4 [الفرقان : ۲۳] . 

يقول الله عز وجل في سورة البقرة : 

وهم پإآت اللہ وتک داو د جالوت وءَاکله اه املك 
وة وَعَلَممْ کا ياء وولا فع أله الاس بصم يِجَعَض 
لتد ت الأزش و ک کی اله دو ّل عل المت 4 

كنت قد ذكزْت من قبل أن الله سبحانه قد يُؤتي المال لمن يحب 
ولمن لا يحب › فقد آتاه لمن لا يحب وهو قارون » وقد آتاه لمن 
يجب وهو سيّدّنا عثمان بن عقّان رضي الله عنه » فکان من آغنى أغنِياء 
الصحابة فقد جهّز وحَدَه جيْش العسْرة » وهذا ابن عَوّْف كذلك من 
ان٠‏ أعاء الصحابة > قاق أغطى الال ل تج لمن لا تخت 
وأعطى الملك لمن يحب وهو سيّدّنا سليمان » ولِمن لا يُحبَ وهو 
فزعون ٠‏ ولكنٌ العلم والجكمة لا يُعْطيهما إلا لمن يحب » قال تعالى 
في الحديث عن يوسف عليه السلام : 

لابح ا٤انت‏ کا وينما ركرك ری € [يرسف : ۲۲] . 

فالإنسان إذا تلقى العم الصحيح وتفقه بكتاب الله وقرا ستَّة 
رسول الله َة وسيرَتةٌ > وقف على الحق وعرف مَوْقعَةٌ > ولِماذا هو 


0۷۱ مؤتي الحكمة‎ -١ 
في الدنيا ؟ ومن أين أتى ؟ وإلى أبن سَيّذهب ؟ وما غاية وجوده‎ 
› وماهكّةٌ ؟ فهذا أويىَ الحكمة › فالمؤمن فة واضح وهو مُطمئر‎ 
لان عرف حقيقة الا الذنيا › وعرف حقيقة الکن :> وحقيقة‎ 
الإنسان » وجَوْهَرَهٌ قال تعالى : « فهَرموهم اذب اله وقتل داو د‎ 
یکا اء وولا دع‎ as 

اھ الاس بقصھہ بین لد ت لأر و کک آله ذو ل عل 
آلکلم )4 . 


2ع 


والاية الثانية هي قزله تعالى :7 بق ال٤٤‏ من کا و من يوت 
الڪ ةمد وق ڪيا ڪيا وَمَا يڪ ل ولوا لاب4 . 

يذعو الإنسان ره فقول : يا رب سدَد قؤلي ووفقني وألهمْني 
الصواب » وما من دعاء أرجو أن و أحب إلي من هذا العا 
اللوم لْهمْنا الصواب ؛ قد يقف الإنساڻ آياماً مواقفَ نبيلة مله 
ويتكلّم الكلمة الصحيحة » وَيتَحَرّك الحركة المَناسبة › ا في 
مَوْطن العْصّب » ويحلُم في مؤطن الجِلْم » ويُغطي في مَوْطن 
العطاء » ويُمْسك عندما ينبغي أن يُمْسك » فهذه المواقف المسَنوعَة إذا 
كانت متناسِبةٌ مع علَلها وأسبابها يشعر براحة ؛ فماذا يقابل الجكمة ؟ 
الحُمق » فالحكمة يْبَعُها راحة » أما الحُمْق فينْبعةٌ نم » قال تعالى : 
3 انين گفرواوصَدوأعن سيل ا سكل َه . 

ولقد عرف كل مؤمن وسمع پڏعاء الصالحين : چ اجعل 
تذميرهم في تذبيرهم ‏ ؛ فی اا مک ر ر وی 
ويمع ويطرح ويقسم › > ثم یرکب حمافَة مره باخټیاره » لأنه ركن 
إلى ذاته واطمأن إليها . 

فاعلم علم اليقين أنه : وم بوت ألحة قد أو ٣ر‏ 


o۲‏ أسماء الله الحسنى 
َير 4 » فإذا دخل الإنسان المنجد قد لا يجد مقعداً ولا يتوقع 
راحة ولا اسْيّضافة » ولكن ما الذي يُعْطيه الله في المشجد عند سماعه 
خطبة أو درسا ؟ الجكمة » تجد انك إذا دحَلّت المشجد 5 تقول : اللهم 
افتح لي أبواب رحمَيّك ؛ تجد نفسك بعد حين وبعد المثابرة على 
لزوم المساجد أك في بيتك حكيم » وتجد نفسك في تجارتك موفقاً 
وتغقد صفقة مَعْقولة » وبالمُقابل تجد من يعرض عن مجالس العلم 
وتلقي أسباب الحكمة » يعقد صفقة يخسر بها وتهوي به ويْدَعّر 
بتدبيره » فالإنسان حين يكون مع الله فالله معه » والحقيقة أنت أحَد 
شخْصّین : « شخْص بُلْهمّه ربه سبحانه صلاحه وخیره » لأنه انقاد 
لربه » وشخْصّ يُوَّشوسنُ له شيطان ويأخذ بناصيته الخاطة » » 
فالشيْطان يلك على الشر وعلى المعصيَةَ > ويْحَبّب لك الدنيا › 
ويُلقي بينك وبين الآخرين البَعْضاء ويرَيّن لك الحرام » قد تجد 
اشخاضا كثيرين عندهم زؤجات من الدرجة الأولى » ومع ذلك 
يلهثون وراء سقط النساء ويسقطون في مستنقعات الزنى › لأنٌ الشيْطان 
يُرَيّن الرذيلة والفجور بعد أن اختارها لنفسه ويْرَهَده بزؤجيه » فهذا 
حُطْق ويْدَمر فة بنفسه » يزهد بالطاهر والحلال والنقيّ الذي لا شائبة 
فيه » ويلهث وراء الحرام » والدمار والعار » كل هذا دلیل على عدم 
جود الجكمة التي يسلك مسالكها e‏ س ياء وص بوت 
الڪ َة فد اوق ڪيا ڪيا وما يڌڪ ل ولوا الاب . 


تجد الإنسان يتسَرّع دون تحقق » فإذا به يقع في د شر عمله » وقد 
E O a‏ 
رده أكثر مما ينبغي فر فيفجُر المَوْضوع ؛ أراد أن يُصلح فأفسّد » وأن 
رمم دمر . 


AN مؤتي الحكمة‎ -١ 

وبعد » فيا أيها المؤمن كن حكيماً » من علامة الحكمة فيك أنك 
لا تندم على فعل أو قول » والتدم يُرافق الحمق » وعدم الجكمة › 
وفقد الجكمة يعني أك مقطوعٌ عن الحكيم » ولا يوجد لك اتصال 
بربك » إذ لو كان هناك إقبال واتصال لاآتاك الله من الحكمة » فالله هو 
الحكيم » وأیٌ عبدٍ اتصل به يشتَیٌ لنفسه من جكمَيه » الربيع بن خثيم 
رضي الله عنه سرق بعض ماله فماذا قال ؟ قال : اللهم إن کان غنیاً 
فاغفر له وإن کان فقيراً فأغنه » وهذا قول حکيم » يرجو من دعائه 
هذا العوض من الله » كما ينم عن صفاء القلب والطوية . 

إني أغرف إنسانا قصل مُوَظَفا عنده عن العمل وانتقم منه اقام 
شديداً » بل آذدّى به الأمر إلى قله من أجل قضيَّة تافهة ؛ غضبٌ شديد 
حمل على ازتكاب جريسة فل > وهذه الجريمة أؤدت به إلى الشجن 
ثلاثین عاما » أما لو کان حکيما لقال : قَدّر الله وما شاء فعَل » والله 
هو المُعَوّض » ولرأى أن كل ذلك من حكمة أرادها الله » فَلْعَلَةٌ أكل 
مالا حراماً من قبل » فال تعالى عاقَبة وانتهى الأمر به إلى 
ثلاثين عاماً > فالشيطان هو الذي يذفعه إلى الحركات الخاة 
تعالی : 


44 4 4 


۾ آلرَترَ اا ارس سلا لينل الگفرن وحم ار [مریم : ۸۳] . 


حركة عشوائية وطائشة َة ومُؤذية وهدفها الإيقاع بي ن الاس د کرت 
مره قصَّة فريدة » كانت امراءٌ تمل بالقضاء » وكانت مُلكة بالقوافين » 
E‏ كه مع آخيها » وكان معها وثيقة بيلكيّة كامل 
البيت » فَوَقّمت أنه اتکاا از تأخذ منه البْت بطريقة ذكة جداً 
وات يختاج إلى خبرة » والقصة طويلة جداً واستطاعَت بمكرها 


ot‏ أسماء الله الحسنى 
أن تلقي به في الطريق هو وأولاده وزؤْجَتَةٌ > وأن تستولي على ملكية 
ايت وحدها» عندها أصيبَّتْ بمّرض خبيث فى امعائها وانتهى بها 
الأمر إلى الموت العاجل › کان آخوها الوارث اة ا فاو إل 
البيت واسَحَقّت لعْنة الله والملائكة والناس أجمعين ؛ من الذي دفعها 
إلى هذا العمل ؟ فقدانها الحكمة » فافترسها الشيطان إذ أخرَجّت 
أخاها الذي أعطاها صف ثمن البيت تماما » ولكن ما خطر في باله أن 
يأخذ منها إيصالاً لاطمنانه إلى علاقة الإخوة ؛ آلاف القصص من هذا 
النوع . 

فالإنسان وهو بعيدٌ عن الله تعالى أحْمَق ويزتكب الحماقةً تلو 
الحماقة » فإذا به يتدَكّر بسوء تصرفاته » فالخُلاصة إذا كنت مع الله 
فانت في ظل الله ورعايته وحمايتّه وريه ؛ تجد شخصاً حياته 
متواضعة » ولكنه حكيم وشخصا آخر حياته مترفة » ولکنه موزع 
النفس مبدّد الذهن » ألا ترى أشخاصاً جمعوا أموالاً طائلة ثم كشف 
أمرهم فإذا هم في السجن › ق 
وجل : بوق الو ڪكَة من ياء وسن بوت الڪ َة همد وق ڪڊ ڪيا 
وَمَايذَر ولوأ الأ . 

فالإنسان إذا حرج من به فليقل : 

د بشم اشوء رب أَعُودُ بك يِن أن أَردٌ او أل او أضل أو أضلٌ ء 
َو الم او أضلَمَ EE‏ أو يُجَهَل عَلَيّ ٠‏ [رواء الساتي] . 

فقوله حكمة وصواب . 

تحذّثُ معك أمور فتقول بعدها ما انَبَهْت » لكن الله ألْهّمنى 
وصحَوت من غفلتي > الفكرة الدقيقة التي أريد أن أنبه إليها : أن تقف 


0۷0 مؤتي الحكمة‎ ٠١ 
» في الوّقت المُناسب وأ تراجع الأمر وأنْ تترث وألا تخكم عشوائياً‎ 
َكَنْ مع الحكيم تعْدُ حكيما وكن مع العليم تعد عليما وكن مع الرحيم‎ 
تعْدٌ رحيماً » فكل إنسان يركب حماقة يكون وقتها غافلاً » يعني أله‎ 
فت ازتکابه لها کان مقطوعا عن الله عز وجل : بوتي الڪ َة من‎ 


1 


م کر . ol ele‏ ہے ەه رر م 2 6~ J4‏ 
اء ومن وت الڃڪ َة فق اوي ڪي ڪيا وما يذ ڪر ال ولوا 


الألبب4 . 
2 
قال تعالی : 
ولذ د ام ova‏ التِين لما اتن ت من َب ر ةئر جا ت 
م 2 ٍ ا 0 eet 2 e‏ 0 
رسول مصدی لما معکم لوینو پو تمرم قال ءافرش اذم عل دک ری 
4 ۵ ۶€ رو ر ے ەم ۹رر ےر 
قالوا آقرزتا فال فاس دوا وان معگم ن أَلهدك) [ال عمران : ۸1] . 
2 َ‫ 
الحكمة تؤّتى تفضلاً من الله الحكيم » والعلماء قالوا : « الكتاب 
هو القرآن » والحكمة هي سنَّة النبي عليه الصلاة والسلام > . 


ر ہج ەع ےم و وا22 و یر سے 2 ۶ 
۹ 


قال تعالی : وقد اتا لقن ية أن نک به وس نڪر فم 
قز تیر رت کرات کیب 43 . 

أيها المؤمن أُطْلّب من الله عز وجل كَل يوم أن بُلْهِمَك الجكمة › 
وألا تقع في شر عملك » وأن تفعل الشيء الصواب وأن يسدد 
ماك وال :ال ارين > والستهة أن الانتان. إذا افق 
الال ال اة ذا اَذ برأيه تخّلى عنه فوقع في الشر» 
ولكنكَ إن تستَلهم الله يؤتك الحكمة » وإن تنقطع عن الله ينفرذ بك 
الشيطان ويْوّسْوس لك ثم يرديك . 

ربكم هؤلاء المُجرمون يوم قتلوا ضحيتهم أما فكروا في المصير ؟ 
أربعة ذهبوا إلى صائغ في بعض الأينية في مشق وقيّدوه وأخذوا منه 


0۷٦‏ أسماء الله الحسنى 
ثلاثة عشر كيلو ذهباً » وبعد أسبوع أعَدِموا في رتهم جميعا » هل 
فقول ان اتر الإاان تفه من أجل كا من الذهي قى لده 
سبْعة أيام ؟ لذلك فالمُجرم عى » طبعاً صعْبٌ أن تركب جريمة 
فالقانون يرصدك ويلاحقك » ثم إن ربك لبالمرصاد يجزي شر 
الجزاء . 

اعرف ها اترى ها الضكن واا قزل اتا كلما كرت 
الصحون على السطوح قَلّت الصحون على المائدة » وكلما قل ماء 
الحياء قل ماء السماء » وكلما رخص لخم الثساء غلا لخم الضأن ؛ 
SS‏ 

a‏ رجلا هواینهُ ا المُزدحمة ويْمَنّم عَيْنه 
بالخسشناوات › ا برض ارُتخاء الجفون › فلا يستطیع أن یری 
ااا الا ااك ته به أن الخة؟ حل تصدفرق فن :هو 
الحكيم ؟ الذي يُطيع أمْر الله عر وجل . 
أطِع أنمرنا نفع لك حُجْبّا فإنا متخنا الرضا من أحَبّا 
ولد ناراي اها یك ا ف اران خا 
وعن ذكرنا لايشغلئك شال وأخلص لا تلق المَسَرَة والهنا 

اشع قصص الناس 0 العَجّب ؛ زواج مُتَباغضون › وأغمال 
مُنحرفة وخصومات » ففي ابيوت شلات لا يغلُها إلا اله » وثفور 
وعصبيّة لأنه مقطوع عن الحكيم › > فكلامة قاس وردود فعله عنيفة 
جداً » فلا حب هناك ولا وئام ولا تسامح ولا سُرور » تجد بيتاً يځوي 


oVV مؤتي الحكمة‎ -١ 
بالحكمة يعد ومن دون الجكمة يشقى » سمعْكتٌ أن أحد العلماء أف‎ 
حول هذه الآية تابا من دَفَبه إلى دته : بتي الڪ َة من ياء ومن‎ 
. الس ا05س ا الأب‎ 

وهناك زؤجات بالحكمة أصبحن أودٌ وأرحم زؤجات » كأنهن 
بالود والرحمة أمهات » وهناك زؤجات بالحُمق أصْبحن أسْوأً زؤجاتِ 
کأنهن ثعابين » كل هذا من الزوج ؛ فھذا کل یوم یقسو على زؤجته 
ويغلظ لها القول » وليله نهاره وراء عيوبها ليحط من شانها ويُحَطّمها 
حتى تصل إلى أن تجابهة وتردٌ عليه ردا عنيفا » فيدمّر الود الذي بيه 
وبينها » أما المؤمن فيخمد الله على كل شيء » فلن تجد إنساناً له 
كمال مُطلق » أما الحكمة فإنها تجعل النَقص كمالاً » والحمق يجعل 
الكمال نقصا » فانتّه ؛ اتصالّك بالله يُعْطيك الحكمة » وذكرك الله عز 
وجل بُعطيك الحكمة وتلاوة القرآن تعطيك الحكمة » والبطولة أ 
تشعد في الدنيا والاخرة » والسعادة أن تكون مع الحكيم » وأنت 
تختاج إلى الحكمة كل ساعة » بل كل دقيقة » وبلا حكمة يشقى 
الإنسان ويّردى . 

بهذا نكون قد أنهَيْنا الحديث حول هذا الاسم من الأسماء الحسنى 
المثة والله المُرَفىق » كما انتهينا من مجمل البحث الذي وفق الله إليه › 
وهو دراسة أسماء الله الحسنى كما مر بكم > ونضرع إلى المولى 
سبحانه بالنفع والقبول . 

وصلى الله على محمد الرسول وعلى آله وصحبه وسلم . 
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قارا أ لات برست تا ۹۰ 
رفم بويد عل المرش حرا ال 1۰ 
$ # ر قد ء اتی ِن لمك وَمَلّن) ۱۰۱ 
خی ذا تبس الرس وظرا) 1۰ 
(۳) سورة الرعد 
ایر ترت بتر عر 1 
وستعجلونك اسول ألحَسََد4 1 
ر8 NOTE‏ ۸ 
۶ عدر لتيب لدو اكير ما69 ٩‏ 
لم قبت مر بن يديه ۱۱ 
< فلمنرَبُ لسوت وآذرّض تٍ4 ۱١‏ 
3 لين آستجابوا ارب الى 1۸ 
لذن روا ا ۲۲ 
جن مدن هاون م ۳ 
سکم میک با ن ٤‏ 
۶ وقول الین گنروا ول انر ۲۷ 
لذن ءامنا اور طون وه قلوبهر) ۲۸ 
$ َد نسلين تترك) ٣‏ 
امرخ تت4 rr‏ 
آوکم یروا نانا الرس قصا) 5 


oV1/Y-1A1 11/1 
1۷/۲ 

AY WY/T PY oF ° TAI 
VT /Y 


1۹ 14/-۱ 
Te ETA tT T41 /F 
۲۱۰/۱ 

0۹1/۲ 

«TAY /"_9۹1/۲-0 ۱/۱ 
oo 

TT/Y-TVT IEE / 
IY 1Y° (1134/۳-۹1 
TYE TYY (1F YY 
EIT EE EEA FASE 
Yé 11€ /۲ 

VY /۲ 

۷۰۹/۱ 

۷۰۹/۱ 

۷۱1۰۷۰4/۱ 

۹V/ 

«For FFT /Y-_10Y «A1 
114 

14۹ 3۹۸/۱ 

1۳/۲ 

1Y / ۳-11۸ 11۹ ۱/۲ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


)۱٤(‏ سورة إبراهيم 
r at‏ ۱ 
واا 
کن ڪر IS u‏ ۷ 
وال موی إن تڪتروا نم ومن ۸ 
$ رمالا ال تر ڪل َوَن 3 
وتاية رٿ ين ڪل اوا هوب ۱۷ 
3 وال سيط لمَافضی الأمر )4 ۲۲ 
کے اھ آل اما بالقرلٍ لات4 ۲۷ 
تام مرڪ ل اتار) ۳٠‏ 
فل لادی الت امرابقرا) ۳١‏ 
1 ىلق اموت لار ) ۲ 
( وإ نتش ونتتت اتر لاغشوما) ۳٤‏ 
ذل يمرت ْمَل ۳٥‏ 
را | 2 ندر ك ۷ 
( ولاتغى ا فلاكابتت ‏ ۲ 
ف a‏ ۷ 
م عر آلأزي ۸ 
مھا رشا لسندروا د.4 o۲‏ 
)٠١(‏ سورة الحجحر 
$ إ ای نرات لرام لوطو ۹ 
وإن من د یو ]لاعن ران ۲١‏ 
ا 1 


۵ ونان غي ونمیث ون ارود ۳ 


1۳ 


۷۰۷/۲ 

۳۱/١۱ 
74/۳-1 / ۷°۱۱ 
«\0V AFA/Y f0۸ «0° || 
TIF ° 0۹۹ 
4۳/۲ 

A۸ /Y 

٥/۱ 

۲/۲ 

1۰1/۱ 

۰0/۲ 

TY cE1/ 

۲41 41/۲ 

1۲/۲ 

1۷/۳ 

۷۰° 01.0۰0 |۱ 
IF 4۹1/7 
1۹۲/۳ 0۰° ۹4/۲ 
۲€ /۲ 

Yt /۲ 


«YY /" 40/۲-۱ 
۳ 

0۹/-۱ 
ETA/T-10/۱ 

YT / 0/۲ 


1٤‏ أسماء الله الحسنى 
قال رب باأغويكى) 4 ofA/‏ 
ايهم فبھانصت راشم نبايشvىن) ‏ 44 1/١‏ 
# تئ عبار ۍ أن انا الور لير 4 SNN ITTV‏ 
(EV (V0 |‏ 0*1 
وأدعدا ىهو لداب الأيدي 0° o1 EV Vo /YTIT/Y‏ 
9 لرك إنهم لى رمم يمهود YY‏ 46/00/1 
3 جا عبما توانر o Vt‏ 
3 انمتا منم ونا امار ن ¥4 40/۲ 
رماخلقنا لسوت والارض) 0 0۴/۱ 
وحفص باحك رمك A^‏ ۲/۲ 
ورک لَه این 4F-4۲‏ /141 
)١(‏ سورة النحل 

3 أ أمر أف فلا مجو ۱ ۲/ o£‏ 
« بزل لَه كة بألروج من نر4 1 rol‏ 
الان لھا لڪ هادف ) tol o‏ 

رسخ رڪم الل ولتار والس 11 ET ETA/T‏ 

ادرا م ف الذرض لرن ۱۳ ۹/۳ 
وهو ایی سر الخر إیأڪا4 184 tA‏ 
3 وانی ف آلأرض ریک نيد 1° M/F‏ 
وع لمت و الحم هم دون 11 N/F‏ 
3 ون ونت ار لاغشرما) 1۸ E/E E/Y-A1/1‏ 

E 

موت عرو رماش رت ) ا tt TTY OVI‏ 
3 ھکل رید لیے زمرہ rir YY‏ 
ومد مان ڪل أو رولا A/F‏ 
3 إنما قرا یو إا رد4 tor f‏ 
« وما لمارالا VITA fF‏ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


۶ آوب اذھ رع نوی مرک رر ر ۷ 
< رال هلا َد هنات ) ١ه‏ 
3 رمایکم نيقي نافُ) 0 
3 للی لا بمو باحر نڑ) 1 
$ وبولد الاس نر4 0 
$ رتمك الكتَبَ إلا ثي 1٤‏ 
قار اک ن 10 
ولف الأ لر شیک) 1 
وَين تم ايل ولات بدو 1۷ 
و وار ربإ شی ۸ 
م کین المت اشک) 14 
$ #صرب ا متلاعبدانرلابقي)  ٠‏ 
إت انهل کل یو ره ¥۷ 
عي ميان ڌڪر ازا ۷ 
ورب اهملا ية ڪات) 11۲ 
ادر لأت عياداالشرةر  ٠٠١‏ 
ایر کت انه ۲۰ 
۶ آدغ ل سبل رك اليك e‏ 
وضور وماصبک إلاباقو وار ١١۷‏ 
3إَاَةَمَم الدب رمم غنيشرت) ٠١‏ 
(۱۷) سورة الإسراء 
شبح لدی ری َد ) ۱ 
عدا لمران بی لی ہے افم ۹ 
وغ انت رارز ١‏ 
ورتم لامد ااب ۲ 


1/۲ 

Y1 F0 /۲ 
۱1۳/۲ 

V°۲/۲ 

to۳/ا‎ 

001/۳ 
YrY Y€ /F 
10۲/۲ 

۸/۱ 

t10 / ۳_071 /۲ 
11 £10 / 
۸۱/۲ 

۴۷/۱ 

11۸/۱ 

_OAY coVY ° /Y 
oor «t1 /P 
ooY oY TV oF *°1/| 
1/1 
۷۹/۴۳ 

o¥/۱ 

۳/1 

۳1۲/۲ 


OE ETT EY f° | 
AT <° ۸4/۱ 

۳۹۸/۱ 

۲7٥/۱ 


۵ گر أحلکتامت زوین تر 
ون امَك 

$ ومن ةوس 

9 کید درلاو رتۇل5وین) 

« آظر کت سلتابعس 4 

چ وی رك أل دإ إ4 
فض لَهُسَاجَح اة 
۵ ولا تفلوا أو َنب نكن 

( وکاتراالرنم كدَكَحِة) 
$ ولاتش اا اتس ال سره لاال 
ولا قف مالس لک وہ عِلد) 
وقد رتا ۍم رلم ن) 


$ يعوا ڪلاس يترم 

« وولا أن تبتك نقد كدت رَڪ 
3ار أصَلَوة دلوك لن إل عَسَنٍ) 

$ وقل ادلی مَل ذِ4 

ب الوم سبل إن 

$ رتاوت عن اروج مل لر 

سن بید آنه فهر هترو 

$ # ولم أن أ رىي الو 
اانه آر آعوا ر 

$ واصی ماص لايا ورذ 


۷4۸ 


11۰ 
1۲۷ 


أسماء الله الحسنى 
E /۲‏ 0۹° 041 1۳۹ 
E f1 «£04 /F‏ 
۳۹/۲/۱ 
111/۲ 
۱-/11 
VYY (1۷1/۲‏ 
۰/۱ ۹1/۳-11 
Yr /۲‏ 
(1A۲ «1۸1/۲‏ 1۹۳ 
۹۸/۲-۱۱ 
۹۸/۲ 
۹۸/۲ 
۲۹/۱ 
0۰4/۲ 
LEF TT ITY 0/۲‏ 
oA «Yo «< €۹/F‏ 
۷1/۲ 
10/۲ 
1/۳ 
1۸/۲ 
YY Y1 «IAA / 04/1‏ 
1/۱ 0۷ 0۹ 14 
14/۳ 
1V/Y‏ 
r /r‏ 
ATV 1/۱‏ ° 
۷11/١۱‏ 


(۱۸) سورة الكهف 


© 


للد ادى أنرل مل عدوي 

إذأوى آلفنبة إل الكمي» 

$ نفص عك باهم بالْ) 
وربطتاعل لوبهم إذقاموا) 

هرلو وما عدوا من ونی 

چ ری الس لاطت رد 

« وصبیم ابقکاظارمم ررد 

رلك أعارنا عليم يلموا ت ) 

$ مَالَهْيَن دونه ين لاير4 

واضير تقك مع لذبن دعوت ) 
ا 2 ا 

< ول الق من ر من 

$ َو إذدَحَلّتَ جنك فتَ) 

نرت کم نتر نبوت 


l2 


$ لمال ولسو زيتة لحب اا 


يناما هدا ڪب لااد ) 
وک العو ذو اة ردخم 

« ريت لمر امتهم مارا 

$ قال م وى هل انبم ¢ 

3 قلإ نك لن تيع ص 

3 ونك نی القَرانٍ ف ) 

۶ عل ابل مطل لدعا 

# ورا ممم یرشح ف ) 


۱ 
۱۰ 
۱۲ 
1۳ 


1٤ 
10 
Vi 
1۸ 
۲١ 
۲١ 
۲۸ 


۲۹ 
۳۹ 
0 
٤٦ 


۹ 
0۸ 
0۹ 
11 
1۷ 

Ao AY 
۹۰ 
۹4 


11 T/۱ 
1110 /F 

۲4/۳ 

°° TIF «Y۱ 
oV ‘1 

1 | 

۳۰1/۳ 

۲۱1/۳ 

۸۰/۱ 

۳۳4/۱ 
۱14۹/۲-۰۱ 

TT «11° <44 /۲ ۸°۱۱ 
0۱۱ 071/۳ 

۲1/۱ 

۲44/۳ 

Er ET/Y 

«AV «1۸1/۳ -1/| 
007 A۸ 

"o۷/۱ 

۰4 / VT Y/\ 
01/۱ 
04/۳-0۰ /۲ 
0۰/۲ 

۱۲۷/۴۳ 

Vt /r 

10/۲ 


e‏ اسماء الله الحسنى 


فلحلا لضن NY E‏ 
AV | 1° TS‏ 006/1 
A/F‏ ۹1 
ذلك زاوم جم ھر بنا روا وادوا) 17 ۷/۱ 
فلو لر A0 /F 14 e‏ 
فل ]انار نگ سی 11° FTI TITY IAT‏ 
۹ه 
(۱۹) سورة مریم 
$ إذ تاد ی رب اء خَفِبا) ۳ ۱-/14 61 
۶ وإ فت لمو من ور ی) 8 ۰/۱ 
بح سى مذ آل ڪب فر ۱۲ 1۹1/۲ 
وی بول ديه ور یکن جبَاراعَوبًا) 1\6 VrE/Y‏ 
(رسلممكَه ووم ولد ووم 1٥‏ ۹۱11/۱1 
3 بّىْيتبلهدَ» A/T FF‏ 
را بلق ولم َمل جباسيًا) Vro VTE/Y FY‏ 
إا رث آلارض ومن علا وإ نا بتحر) TNA‏ 
لاان يسک يسسَكَ) 0 144/1 
كر ني الب إدرين إن 0۷-0٦‏ ۲۰/۲ 
ا °۹ 4/۲ 
ولاظلرن يا ) E Fe‏ 
ويد اه لیت أَهََدَذاحدّئ) ¥1 rov AAV/F‏ 
آلرترانا أرستا آلنَبيلَ ل ) oV AF‏ 
إن ڪل نن الوت والرض) 6/4 
قداصم رمعد A4/TIA/Y‏ 110 
د لیے اموا وروا السیحت) PTY MEV OV‏ 
(۲۰) سورة طه 


نم ب ۷ 1۱1۲/۲-1 ۱۷1 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
إن فة ل هَل آتا) 
3 إو لكا ءاي ا6د أُنْنبا) 
م جت صل فدر مرت 
$ ذبا إل ورمون إنم عن 
الا رتا إناغاف أن ¢ 
ل لاا ی اام رآ ) 
$ ییاه فقول رولا ریک 4 


قال فمن رکا رنموتی) 


ناما برا عفر لتا طا 

$ ول لفقا تاب ومنو ) 

إا کم کم آله الى لزه هر 
< # وعتت ألو حي القيوم ومد 

ا ڪَلا يها مدت اسو هتا 
لافرطاون با بنک) 


24 f o2 


ومن عرض من ز ری فن ٥‏ ) 


قل ري لم حکرتيآعَی) 
ولو لا ڪل َة سٽون ري ) 


۹۸ 
1۱۱ 
11۰ 
1۲۴ 
۲4 


۱۲1-٥ 
4 


1۰۹ 


1۹۹ ۴/۱ 

141 ۳14/۲ 

۳1۸ 14۹۸/۲ 

1۳1/۱ 

1 10/ 

oA /Y € ۷ + +17۱۱ 
OAT /Y "| + 1/۱ 
۱۲۹/۱ 
T/0 YEY «A°/\ 
tot oT11/ 

«TE /Y 10 TEY «A /\ 
tt tT (F11 /۳ 1Y 
۱41/۲ 

Tol FANE °° 1° /Y 
TAA /Y 

۴۰/۱ 

1۹1/۳ 

۱۹1/۳ 

1۹۷ 141/۴۳ 

LAI /Y A F1 
۳۰4/۲ 

11 TEY /Y 

i 4/1 
oVT/Y FA 1°14 
cTI/Y_06 F10 ۹/۱ 
oor /F_0۹V coVY «(EYA 
o6 41/1 

14۸A «£00 /۱ 


11° 

ورد ربك کرد ۳ 
$ ومر أَهْدك بألصََّوة راص ۳۲ 

)۲١(‏ سورة الأنبياء 
3 لا لانمل دم بشتژت) ۳ 
< وما ارس ناین قبت من رَسولٍ) 9 
کل ننیں دیق ر ۳ 
$ حل ونين جل سازریکې) ۳۷ 
$ فلس ي ڪٽؤڪم يال واتار 3 
واوو نط اَذ ۷ 
# ولد ءايتا رهم رد وين مل ١ه‏ 
$ فلتایشتار کون برا وشاع م 4 
دای کانجتهمالکنيت)  ۷٠٠‏ 
( فهتھا ماين ر ڪ داي ۷۹ 
وم امین س بغوصوت ) ۸۲ 
# ویو ادى ر أنْسسّی) AY‏ 
فاستجب تالم کَفتَامابدین) A4‏ 
$ ودا لون إذدَهب مع) ۸۷ 
تجا تالكر ۸۸ 
ور ڪَرا ٳڏتادف يمري لاتَدَرَنِ) ۸۹ 
$ قا تتامو اوخ4 0 
< يوم تطوى لاء كمي الل ۱٤‏ 
ل ابی ر اتا رکہکم) ۱۰۸ 
(۲۲) سورة الحج 

3 انها الاس إن كرف رب) 0 

« َه ألَامااية لارَّبَ فبا ۷ 


أسماء الله الحسنى 
۱4۷/۳ 
۲۷۷/۱ 


£14 /۲ 

۱۷/-0 «0۱/۲ 

1۳/۱ 

1/۳-۹۸۱۱ 

10/۲ 

° «101/۳۱1/۲ 
ory /F 

AY 1Y 1/۸۱ 

A1 1/۱ 

Er /F 

rrr/r 

TIA TV / ۲_*۱ 

YA «T1 /Y 

6V E/T +۱۱ 
Yor/r 
V/A 14/1 
Yor/r 

TTT YF TT C1/F 
44/۲-۱ 

1€ /۲ 

YY eT1/Y 


140/۳ 
۲٤ «0/۳ 
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3 إنَانه عل كى وي4 
اترات اله مسجد رسفي ۶ 
رکال ایب ہے اتر 
$ دك رم مم عي آل انها ١‏ 
ڪل او امک بذک 
ڈت تالک ین سر ) 8 
# رک اه بک کی یی ارا 8 
3ران یرهم بر َي 4 
$ أنار بين آلأر كرد 
ويستعجلوتك بالعذاب ون ) 
ر ڪاين َناك ) 
$ # دزت وبماشب ٠‏ 
EAT‏ 
دیل بات آل هر الح 
اتر ترآ لار ال ٣‏ 
3 ان الوت ران الأر) 
$ لر راسخر كتاف 
$ اتواه حن رو 
آل می بے لمڪ رش 
(۳) سورة المۋمنون 
قد اممو ! 
« آلرن م ن صلم کي 
لش ال د صو ) ٤_۳‏ 
ا ج 
م جاه طف ار کن) ۱۳ 
3 لقا ألْطْهَةَ عة فَحلفتا) 


11١ 
0۹1/۲ 
Fo F11 18۹ F/| 
VA Y°¥/۲ 
o0 \E/۲ 
T/۲ 


EF EET /F-1۸0/\ 


VV «£04 /۲- ۱ 
oro «A4 /F 


۲40/۳ 

TV /Y_ott 4/1 
or /r 

۷۰۰/۱ 

PF PY 
1/۲ 

011/۲ 
V°A < 1°۸/۲ 
۷۰۸/۲ 

1/۲ 

YE1 oto /Y 

40 E۳ / 11/1 


VY ١/1 

۷۷/۱ 

۱۱1/۴۳ 

7/1 

۸۱/۱ 

«F40 «FA TAF «4/1 
VATEY of 
Y4 YYA YYY/Y 


11۲ 
ورتا ن الاو ماه مدر داگ ) 


إ6 ذهب کل لم بسا خان ملا 


یرم ر 2 ر 


علم اليب ولد و فت عسًا بكرت ) 


نام آن ترک تادهم یزود 
ىتاجا دهم لرن 

ورتا نبان عد 

3نم مين اوی بغوۈ 4 


أسماء الله الحسنى 


ro/r ۱۸ 
۰/۱ ٩۱ 
oro TAV /Y ۹۲ 
Fo/r 40 
۷ /۱۱°1-4 


CA CV /\ ۱1°۸۹ 
0۸/۱۱۱۱ 


)۲١(‏ سورة النور 
واولا شل انکور nN‏ 
OE/TTV/Y 1| E‏ 
وسین هکم لبت 1۸ o0۷ /r‏ 
إت اَن ER]‏ 14 1/۳ 
$ ولوا فصل اق لم ورحنٌ) OT/Y Ff‏ 


# تاا الزن ء اموا لا يمرأ 
$ يات ولوا القضل نکر َسَعَت 
( ل تز سوا ين رون4 


ل متت بقْصْصْنَ ين أبْمدرهنً) 
واک لی نک وَلسّلِح) 
وَلتََِف لامو كا 

# اله ور لسرت والارض س 
۶ فی سو این هه ن نری) 

( تاا اغ کل 
طلمتا بہار بت ) 

ملب اق اماف تيد 

< ومد اک لی انوا ییک و سلوا 


EYI YEA TEV /Y ۲١ 

PY «EAT /Y ۲۲ 

-°A/Y-6° 11° ۳۰ 
۰4/۳ 

r0 /r ۳١ 

۳۷/۲-۱ ۴۲ 

114 11۸/۲ ۳۴۳ 

EV f TV Y/Y ۳0 

EAT ATE /F 1۹4/۲ ۳۹ 


Y/Y 4 
۷1/۲ ٤ 
14/۱1 ٤ 
1۸۸/۱ o4 


oVT «(VV /۲ 00 
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3 ايوا الصو ٤ال‏ ارك 0 
« حدر ادبن معنأ ( 1۳ 
)١(‏ سورة الفرقان 
ولق ڪل یرد رم تي ) ۲ 
$ يتا لماعي لواينْعَتَ) ۳ 
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وأجمل لي لِسَانَصِذقٍف) A0 Af‏ 
ظ بوملا یتفم مال ولا بود A^‏ ۸4 
بلتان عرو ن ۵ 
فلانتع معا ها ءاخر ¢ 1۳ 
یز یریک آلازروے) n‏ 
فض جاك لمن اَمَك ِن المرب ) 10 
ن عصوك قل بی بر اشم 1١‏ 
< ونوکل عل امز ٍَ4 ۹1۷ 

(۲۷) سورة النمل 

# قال ستظر أصدفت ام كتين الگذبلي ‏ ۲۷ 
ات کاب نارای کک ۲ 
3 لی ندوبن لكب أا) 5 
$ للد يو رلم ملع کارر) 0۹ 
اس جعل الاش قراراوکل) 1۱ 
$ أ عامط دادعا 1۲ 
س يڪم ف لمت اولحر ) ۳ 
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(۲۸) سورة القصص 
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11٦‏ أسماء الله الحسنى 


$ مََم فويو فٍريوِ 5 A۷۹‏ 1۰4/۲ 
سا َسَفَا پو ويدارو الرس نَا ڪا ) I IT/T AI‏ 
3 تنك الدارا لحر مما لن to /FATE/ AY‏ 
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(۲۹) سورة العنكبوت 
3 حب الاس أن يركوا أن فور otf YF‏ 
ا حب نيمود الَا ) ٤‏ ۳۸۸/۲ 
ز3 تن جل لاد تي ol:‏ 1 111/۲ 
< فل یروا ف ال رض انرا كيب) ° \Vo/r‏ 
وما اشر ہمجرت ن الارض) Y/Y YY‏ 
( ڪات انه لبظلمه زه YF f‏ 
نلا ىكيت آلکنب) oT AY coV/Y fo‏ 
( # را اَهَل ڪب إلا) TVA f‏ 
وما کت لوان بو من ککّب) V/A‏ 
$ و ڪان ندا عَيلرزقها ا 1۰ ۲۷0/۱ 
ولون الهم نحل السَمَوَتِ) ET/FAIT/Y-46/‏ 
آهه بط الد لسن کا ) El WY‏ 
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ظ ومن ءابلیده أن حلي لق لک ين انشیکہ) ۲١‏ 
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o٤ الى 8 صَعْڼٍ)‎ ¢} 
00 ويو تقوم ا بف السمو)‎ 
سورة لقمان‎ )۳١( 

۵ هلاحل او قاری اا ڪل الین دونِيًٍ) ١١‏ 
ولقدءايتالقن ية أ ۱۲ 
نیت ٥‏ 
بْ ار الوه وار ۱۷ 
لر ترا ان امه سر (I‏ ۲۰ 
$ # نلم وهه لاومو ين) ۲ 
ونا ت اتر 
رومان الوت وآلأرْض إن أن ¢ ۲٢‏ 
$ ووأتما ف آلأض ين رة أف ۷ 


و ماعلقکم بعک افو ریدو ۲۸ 


$ إناقه ند و ملم الام ورك ) ۳٤‏ 


T1۷ 


\TEA/T-114 (OA! «0۸° /1 
11۸/۱ 

11۸/۱ 

1Y1 1V0 / 
۹۰/۱ 

1۲۹ .۳44/۱ 
۱1۳/۲ 

۳4/1 

VV /!-|۱۱ 
11۹ 1/۱ 
40 «404/۲ 
۳0/۱ 

۸۰ /r 

r /r 

۷۲/۱ 


۳۹۲۳41۱1/۱ 

0V0 OA /F N° 111/۲ 
۳۸۵/۱ 

vr /Y 

tor OF oY ATY/Y 
ETE o T11/F 

۲1/۲ 

0/۱ 

11۲/۲ 

Ao / 01/۱ 

1/۲ 

tT TAT/T 4/1 


TIA‏ أتخاءَ الله الحسنى 


(۳۲) سورة السحدة 
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د ذلك عم اليب واهلدو لزز لِد 1 TAY /F-0۹1/۲‏ 
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# فل يونم مَك وٍ4 ا1 AVÎ‏ 
ولو شتا ایتا کل نتیں) ۱۳ 00۸/۱ 
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۶إ ونکذوشتا) ۱٤‏ 
لمن أقصا المرية رجل يش 11۰ 
« فذحل کک وي يعمو ۷-١‏ 
رل نی اليبو ر 
0A_00 i‏ 
نتروا اوم ا انرود 0۹ 
#آلرآعهد بادآ نآا) 11 
$ ألم َم ل ومهم رمتا آبد) 10 
وَمَاَلَمتله القَعْرَ انى 4 إن) 14 
لھ کم نار رتا ۷۲ 
فليا الد آناهاً رَمَرَڑ4 ۷۹ 
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(۳۷) سورة الصافات 

إا الما لدا تة الکرک) ¥1 PIV/F‏ 

قشر إت تسو € rot T/T‏ 

PE FY 

ود اداع م الجر YWV/ Yo‏ 
و اتم ن ِن السبحن 9 للك o /TIEENEY‏ 
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$ قال لقدظلمك بال 3 o-4‏ ۲4/1 
$ وماخلقتا الما والذرض وماینسًا) oor/\ FY‏ 
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e‏ ۲/ 1/۳-۱۸۹ 
قال مريك وسم ین oA/Y-f0 AE AY‏ 
(۳۹) سورة الزمر 

لے کرای ونو آڑیے:) ۳ 1/1 oV /Y-6¥0‏ 
لو ارد اه ن خد ا لَاَدَع) ٤‏ ۳۷/۲ 
< کا السمرت لار باحق بکد ) H/F o‏ 


$ نتروا قت انى عك ولاب ۷ 


« أنهو قَيِتءَاتاء ال4 ٩‏ 
}$ يماد امير آرا) 1۰ 
فمن يِه كم العَدَّاب) ۱۹ 
3 نمر اهدر للوسكي) ۲۲ 
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هه بوق الان جينَمَوْيا) AMA/F f‏ 
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وو أن لیے ظکمراما ن الرّضٍ) I/O‏ 
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CYT EVO YON (۷° 
Al 10 

ونیا ل تیکماشیشرامین) Mr ot‏ 
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آله ڪل ڪل يئو وهو على کل ۽ وکيڙ) ۲ AYE AMA CT /TAITA/Y‏ 
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AY Yov/F_*/1 آسکریَ)‎ 
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ر کت یق بر ارڈ اکن 384 T/T‏ 

وسِیی لزب أ تمَوارم إل لَه rit Vr‏ 

)٤١(‏ سورة غافر 

TMV FP افر الدب ابل الوب سَدِيدِ)‎ 
AI EV /Y 

< الزن يلون لمر رمن عر ۷ ۳۰۹/۲ ۳1۰ 

قالوارہ هنين رمَا ا 11 VF‏ 

لمیا نهر داد اهود ۱۲ 1/۲ 

YY /YLYTY TEST ۱٦ ن شم برف لان ل ای‎ ۶ 
r YT eTYo/F 

الوم e:‏ نی ں ہابت ) T/T  \Y‏ 
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مر 2 


3 بعلم عاب لاعن وماغنى ادود 4 ۱۹ 
3 ونه ِى الي نطود ۳ 
و کیت بار کات ایہم زشلھہ) ١‏ 
ااز یشوت لہا طذاوعَوِا) 1 
( ام ر رات والرب امنرا) ۹ 
«واسْتَفْيِرَلاَيك) 8 
ی لیے یلوب ن٤‏ اکت ار 0٦‏ 
« ول رڪم انون تل4 ٠“‏ 
ایی جم گے الرس را ٦٤ ٠٠‏ 
هو الىل إ لاهو ادع 1 
هر الزى ریت اى ۸ 
)٤١(‏ سورة فصلت 
9 وملفیار 5بی ین رها وتر ) 8 
$ اما اد سڪ وای رض ) 1٥‏ 
$ ین یکر اعدا إل تارممو 1۹ 
اما جان وماد ع4 8 
رکال لج وروم لم هدم ع ١‏ 
وما کم ترو آن شد یک4 4_۲ 
لیت لوار ام 
نآو یماگ ف البو الا ۳١‏ 
انعر تیر ۳ 
نخس و كن َا إو 
$ ولاکتتوی سه واس آدن) of‏ 
وَمن٤َايهٍاللوالتهاروالنش)  ٣۷‏ 
3 ومن اء نك تری لأر ) 5 
3 اندو ٤اا ٤‏ 
$ اياي رديه ولان 
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3 ولو جَعَلته راتا أغيالقالرأ) 
علصلا فيه ومن أة) 0 
سرد يهم ٤بتا‏ ف لاق دّن) 0 

)٤۲(‏ سورة الشورى 

(متوت 
$ لم ماف لسوت وما آلذرض وهر الي لمل ) 
5ے اہین مرن زر 
( اراد وین دنو ار ا 
3ار لسوت والارض جم لک) ۱۱ 
اهاي يادو يرز من َا ۱۹ 
كيك ايمر عة ار ۳ 
وجب أل اموا تيلوا 
# رار اه ارذ اوو لرا 0 
$ وهو الى برل لَك من بم رمَاقتطوا) ۲۸ 

ومن ءادو حَاَیٌ السَمَوْت وأَلارّضٍ) ۲۹ 

راڪم ين مييكويًاكبت) ٣۰‏ 
$ رون “پیر ورن ابر لكر ن 
یھن بنا کسواویتف عن کر ۳٤‏ 
اښ ىرت ۳٦‏ 
وا r‏ 
$ ولس صر ور لدو ين زر آلار ۳ 
( وملك اموت لار جن) ۹ 
e EEL #9‏ ۱ه 
صمب ال ازى لم مان أَلسَمَوتِ) 8 


أسماء الله الحسنى 
1V «< 411/F‏ 
۱ ۷1/۲-99 
07/۳ 
۹۷/۱-؟/oAA«‏ 0۸۹ 


۱۹/۲ 

۷/۲ 

۹1/۲ 

۸4/۲ 

rv /Y_00/\ 
YEL/T-ETV T° 
۲۷۱/١۱ 

1۷1/۲ 

_FA0 /Y Fo A1۱ 
1۳۱ 04/۳ 

۸4/۲ 
100/۲11۸۱۱ 
04/01/1 
1۸/۱ 

VV /Y 

14۹۷/۳ 

۲4 101/۳ 

vr /Y 

۲۰/۱ 
01/-۱ 
«11۸ 10 /T-TFV AI 
010 «YY /^-۹ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


)٤۳(‏ سورة الزخرف 


رم 


$ وَلِى لى الذردج هارلَ) ٣‏ 
ظ سَبْحن لی سَحَر امانا 
انت نانیم ظز کک کان ۶ عقب المَكَذَبنً) ۲٠١‏ 


ريودت ْم 
ديكا منم قموت) ٤١‏ 


4 4ءء و 


< ارك آیی رنھ نامہم تيو ۲ 
$ وناد ىرون ن فومِيِ ¢ 
کک و 


وهو رای اع ار وف ا A4‏ 


)٤٤(‏ سورة الدخان 


َة الکرى إنامقنو تّ4 1٦‏ 


ایک عم لاء رض وما اكوا مظن ) ` ۲۹ 
)٤٥(‏ سورة الجاثية 

وَسخرَ لک نان اموت وما نی رض ) ۳ 

إت ى 0 10 ENE‏ ۱۹ 

و1 ا حارو ألسَجَاتِ 4 

تامام 

( اگ ى 

کف اوت رالات 2 
)٤١(‏ سورة الأحقاف 

٤ E 
وما ا اداي ا‎ 


اوکر یکا اک اه ری علق ) 8 


14۳ 


10 


tt0 / 

(t0 /۳ 

64۸ ۹۷/۲ 

or /F-1۹1/۲ 
0۰1/۲ 

eT/Y 

TE i F-44۹۱۲ 
234 4۸/۲ 

1۹۱ 1۳/۴۳ 
41/11 1/۲ 


01/۲ 
AY /۲ 


1/۳ -1€/۲ 

Ao /Y 

011 /TYA +۷۱۱ 
OAV «o1۲ 

oV (foV/F 

104/۲ 

111 11/۱ 


vr°/Y 
04/۲۱/۱ 
rr/r 


11٦‏ أسماء الله الحسنى 


3سر كاضر الوا مزر دَ) VT Fo‏ 
)٤۷(‏ سورة محمد 

$ لين كقروأوَصدواعن سيل ار ۱ 014/۴ 0۷1 
ونيا سيل اومگ) 1o rol Foo/FITT/Y o-4‏ 
وينخلهم َة مرها ) 7 
تاا لرن ءاننرا إن ترا ۷ oV «EYY/۲‏ 
ودين كفروا قتا فرعته ) ۸ ں/rov‏ 
ذلك پان مه مو أل “ارا 11 Ao WENAY‏ 
< مكلا لمو ألى وعد امنود فب) 1° PVT‏ 
قاع راتما له إلا هواسر ) ۹ ۳440/۲ 
فلاتھ نوا وند عا إل ٍَ4 NY, F9‏ 
إتمائليرة الذنا ت رم Arr‏ 

هار مول دعوت نشا ) o I/F‏ 

(4۸) سورة الفتح 
إتامحتا لك اما ۱ 1۴/1 
3 فرك اه مانقَدَمين دي رَمَاتَلرَ 4 ۲ 01/۲ 
يمرب آلمَِينَ موت 1 / 
3 1 اباي موتك نايرت ) 1° |000 VT AIA/Y‏ 
AY 4/F‏ 

# لاعن المزییب |ذ) 1۸ 10/1 

مانم يدوا 6ی) ۹ 1/1 
وولا جال مرون ون ¢ ۰0/01/9 
3 د رسا ¢ ۹ 141/۲ 

)٤۹(‏ سورة الحجرات 

۶ اا لن اموا إن جاک 1 /01۷- ۷/۲ 
3 مرا أن فک رسو ا VF AN‏ 


ونطاوم مرم أفتتذرا) 4 l/r‏ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


coVT/YT1 0| ) تاا الاس تاحفن ين در‎ 
TEY TEY /F N0 

3 نما آلمزیئو الزن ءامنرا با ¢ 1٥‏ ۱ 14/۲-06 

اق عي 11 o\/Y1°/‏ 

مون َلك سرا ش4 1Y‏ 1/1 

)١(‏ سورة ق 
ولمران لِد ۱ Y/Y‏ 1 
ولد لقنا الان ونم 17 OAT VY/‏ 
« الفط ن تولو إلا دروب دّ4 ۱۸ ۱14/۲ 
قد يمد ooV o\T/F YY‏ 
at‏ ۲۹-۸ ۹1/۳ 
ى زي Fo‏ /1 
( ناي نيت لاالتيبد4 rol fF‏ 
)١١(‏ سورة الذاريات 
رن اشک آمدییرة) ١‏ ۲۷۹1۹44/۱ 
وف آلا رنف رماودرد) F-۲‏ ۷4/۱ 
رب r o‏ 
وَمَاعَلَفَت لل ولإ إلا يجندرد» o1‏ 01/1« 04۷_ 101/۳ 
ا fo‘ /FTVA TVOo | 0^ Al‏ 
VY TIT 0۹‏ 
)٥۲(‏ سورة الطور 

ونر الجر ©) 1 4/۱ 
3 ایت تنغ مر اي VIE VY VYYTOVIT/T A‏ 
اضر لسر لحر ريك باتك باعتا وَس Vs /YOTI AV“ Noo / | A‏ 


TTY 


TYA (J1Y (10 1£ /F 


11۸ 
(۳) سورة النجم 

وای عن قوی €9 ن هو إلا ری بی) t۳‏ 

< رید انر 

3 قد این ءاي رد لكر ۱۸ 

5 1 

9 رمام پو من عار إن سرد 8 

$ وان اس لاون إلاماسی) ۹ 

انعمسو رى ٤‏ 

< وام هرای وَایّ) 

« هارث جو E‏ 

)٥٤(‏ سورة القمر 
$ ففتحتا برب لسم باو مر ) 3 
کا ین انندم ) 
ص م صو ر 

کی تر 

إقنَن جتت ر4 
)06( سورة الرحمن 

$ اَن ءلم مراد ا 

على الوس عله اليا ۳ 

9 رب ارون ورب ألرٍ) 

« فأيءالاو ریا تگزٍب)» 1۸ 

وله لوار ألْسْتُ ف اتر كاضر 0_4 


۲۰۹4/۳ 
۴۳۱/۱ 

۱4۷/۲ 

00۸/ 

۲1/۳-0۲ |---| ۱ 
11 /r_oVY /Y 

114/۲ 

toA/Y 


۳۱1/۱ 

tT/r 

EFT ETE IY «A0 \ 
FY F1 /۳ 144 “OFA «01 
EY /F-1۱/۲_-0/1 
FFI fo? 1۹۱ 

141 € /^- ۲ 

TFI (Yo 


VY /F 14/۲-۱۱ 
oY (Ol 07 

YY /r 14/۲-4 /۱ 
of vot 

TT eT o1 
۳1/۳ 

Y/Y 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


نما ٢‏ 
9 وسفن وجه ريك ذو امل ولوار 4 ۷ 
3 عر ِن الإ إن استطنثم) ۴۳ 
$ وَل نحا مام ري جتان 1 
مَل جرا سإلا لجسن 3 
ت اتی زی مکل الود ۷۸ 
)١١(‏ سورة الواقعة 
3 دارم وة )¢ ۳-١‏ 
$ نرگر الوت ومان یوین 
حباسم ريك آلمَطِيِر4 2 
#۶ 5 تادان بترن الخ ۷٢‏ 
و ورک اک نک 3 
ول إن ک عر مدن رجموتآ) AY A“‏ 
راما إن کانمن اص ی ۹1-4۰ 
ماياو ٣‏ 
بعلم ما لج ف الأرض وماج نا ٤‏ 
اموا یاه ورسوله. وأنفِفوا مما جَمَدک4 ۷ 
٥‏ رالرى بار سل ع ع عبرو اټ ۹ 
وتالآ ایشا 2 


أعلسواآن أله عي اأذرض بعد ۱۷ 


1۲۹ 


«141 /_oYY «01/۲ 
Téo TEE TEY 

oV Tot ITE / | 
Tio TEE TET 141/F 
Y/Y 

444 /F_AV/ ۲-1۷۰ /\ 

1۹4 TAT /Y 641 YT 
AIF ATT/Y_TTT «° 
Yo "(14 /F_Oo APY 


۱۸1/۲ 
vo /Y 
0۷/۲ 
۳۳۰ 1۹۷/۱ 
ro /Y 
000/۱ 


۹۱ ۷۱/۱ 


۳۹4 TVo (FVYT «1140114۱/۲ 
tA’ «E۷۹ Vo «14 /F 
VV/Y 140 ETT 1۸/1 
«ETA «AY /F 0۸° ۹ 
٤۷١ 

۰/۳ 

11/۲ 

Yo Y/Y 

OOA AY VE /Y 


1° آسماء الله الحستى 


tT YY 
TMo/Y  é وس سول ههو مد4‎ 
YEV/F oA ° E 
4 Fo/Y-NF/ ۸ اھا لیت ماسو اتفرا ا4‎ 
۲11/۳ 
سورة المجادلة‎ )٥۸( 
14 EY «11/1-۱۱ ۱ ) قد سمال قول لى براك‎ 3 
1Y Y/Y ۲ ) الین بظھرود نکم ن پھر‎ 
1/۱ ۷ lk 
o4 «oof 1۱ ری برع امه أل انوا نانک ولدي)‎ 
A/T اک ا ا‎ 
سورة الحشر‎ )٥۹( 
1۳/۲ ۹ والذن ترمو رومن‎ 
11/۲ ۱۰ 4 لیے جار ديم مولو‎ 
FAV IT -041 001/۲ ۲ N ظ‎ 
oV < 71۹ 
WI OF EV AA ToO/Y  YF هر اة ری ل إلَهَإلاهُر اسيك‎ 
AIF/Y VT 111 ۹ 
0۹٩ 
FATAL TAA TAY TE هرانة لحن لائ المصرد)‎ 
0° /۲ ۷ 
سورة الممتحنة‎ )٦٠( 
W/o را لا ملا َة لذن كرا‎ 
111/۲ ٦ لد نلف او‎ 
00 /F-V\V «(¥14 /۲ ۸ ) لاھک ا ن الین م یر5‎ ( 


( واه علي حك 1° o‏ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة ۳1 


)٦١(‏ سورة الصف 
( ولذما ل رى لفرید رر 4 /F 1Y /۲ |۱ ٥‏ 1° 
۳٣۱‏ 
برش لواو راموت MY A‏ 
اترا 1\4 TAV/T‏ 
)٦۲(‏ سورة الحمعة 
«ََُح ومان ألسَمَوْتِوَمَاف) | or‏ 
۾ مَلالزنَ حي الوم 0 41۸/۲ 
فلإ الوت لی فوت ن4 ۸ 041/۲ oV FAV /F‏ 
(1۳) سورة المنافقون 
يوون ين رَجَمَتَاإ ل ليده ۸ IEAM N00 E11‏ 
۷۱ ۳۷۹ 
)٦٤(‏ سورة التغابن 
بعر ماني الوت والارض ربت ٤‏ 1/۲ 


مالین گنروا نیا OF‏ 

جنم لور للع ديك ) 100/4 

$ اهلا إل لاهو ول الول المزموت) ۱۳ ۸۰/۲ 

إت من ارچک اوک رڪم مڪ ۱۲ ٣٤/۲‏ 

$ عللر ألمي لدو رتكد 1۸ oV FAV/F‏ 


)٠٠(‏ سورة الطلاق 
و ان اتان E‏ 
$ کإتاب لن جهن تيكش N‏ 
واف من عبت لا یتیس رمن ) ۳ 1۸/۲ / V1‏ 
ان ی علق س تون وم 11 TEI FY TITY‏ 


-0۹1 0 ۷/۲ 
YT cE FAA PTY /F 


1Y‏ أسماء الله الحسنى 


اىي ۱ ۱۹1/۲ 


ورم ی بے ایدم بان ) ۸ ۹/۲ 
$ ااا جَهڍ آلڪُفَر وَالمَُمِينَ) ۹ ۱۹4/۲ 


(1۷) سورة الملك 
$ اذى لق سب سموت بلا ) ۳ ||۸0( 0V /F 0A‏ 
$ لوالو گاع أو ملت کا 1 oro E/T‏ 


ألا يمم من لى وهر لليف لُ4 INNATE‏ 
3 أرر را إل الطبر هد4 1۹4 tt AAV/‏ 
فل ریم إن اصح ماو عورا ۳۹ ۳۱/۱ 
(1۸) سورة القلم 
$ اترك سجرن ) 1 ofr‏ 


ور وش ے- 


$ وإنك لعلخلنعظيرٍ) Y‏ 
إن بلوتھر کنا بوتا صب ¢ 14-۱۷ 101/۲ 


قاف علا طایف من ریک رر بود 14 4/1 \o1/‏ 
ضحت کسی (@ تادا o1 /Y PY‏ 
كتلك المدات وماد آم lot Nol / FF‏ 
قل التي كلري) «4Y / 01۱1/۲-۱۱ o‏ 
04 
مالک کت کرد 1 / o1/Y VY‏ 
< بوم کف عن سان يدعو ) TALITY‏ 
« َال نَم کی Tod fo‏ 
(1۹) سورة الحاقة 

بود تعرشو لاخ یک خان ) ۸ ۷/۲ 
ناس اوق كتيب ) ۲۹-۹ ۱۹1/۳ 

خو ممه 9 لم سل FY‏ 141/044/۲ 


ص 


نم کن لابين ب ٍَ4 o4 otV/T-A1/1 FF‏ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


1Y 


)۷١(‏ سورة المعارج 
# إن اوسن خلق ملعا 9 ]دام ۲1-۱۹ TE/Y-FAA/1‏ 110 
و إلا لسن o/r YY‏ 
لأ ربَ ألَسرٍ وارب ) 5 PT oof‏ 
(۷۱) سورة نوح 
$ قلت وروا رگ نّم گت عَنَ) 11° EVV EVT/T-TA/Y‏ 
(۷۲) سورة الحن 
وما طون کاوالِجَهََم حَطبا) E‏ 
ورال اتتقمراعل لأر Mell‏ 
3 ق إن آذرت أربت تانوعدون) YTV T'A/Y Yo‏ 
عدم َيب فلابظهر عل عَنيهء ادا 1 FVII PTV TAY‏ 
oV (oY «0|‏ 
$ إ لاس زی من رول ِن oY FVIAFPTV FAY‏ 
(۷۳) سورة‌المزمل 
رب شرق لغرب ل إلَه إلا هر4 ۹ ۲۹۱/۲ 
)۷٤(‏ سورة المدثر 
ورك نکد ۳ 111/۱ 
ورك انز ) E‏ 
$ ذرنومنْحلَقَت ر دًا) 11۲ 1/ TIF‏ 
وَمَاجماا صب لار إل IY TUTTO P1‏ 
گم زنر نيدترت ۱-0۰0 ۱۷/۲ 
( ڪل إن نذکر ةي \oA/I of‏ 
ومايدكر ونإ نيك ) °7 oA TAA/Y‏ 
)۷١(‏ سورة القيامة 
ليرب عل رىب AMEY f‏ 
با ابرم ادم 10-1۳ 11۳/F‏ 


1€ 


$ ارك ب لساك جل ب4 
LLORES‏ 

زك لَك بال 

$ أعحسب نن أن يرد سى 


آل لمیر عل آن ىلؤد 


لای عل اجنين 


$ إاحدبتۂ سیل إ ئات رازا كفو ۲ 


$ الین لر الاد 
نارات رت یا ومک کیک 
إن رتاک الان تب 


le 2 


$ ذل س بسَاه ف ريي والظييين) 


2 


¢ J LMA /osl44 


فقدرنا فيم القلرررن 
هناوم الفصل جعت لار 


TONE) 


حدر نای 
قال ار آک4 
9 ومان حاف مام ر 


HHO 
فی اننع اکر‎ ۶ 
بطر اوسن ړل برد)‎ « 


أسماء الله الحسنى 
۱۹-1 004/۳ 
Téo «f /Y Y۲‏ 


۷1/۲ ۳٤ 
t61/۲ ۳4-7 
0٦ ۳€ /۲ 3 
سورة الإنسان‎ )۷١( 
0۷7 ^1 ۲/۱ ۱ 
۱4۳ 4A/Y 
111/۱ 
rv /T-°/1 ۹ 
A‘ «۷۹/۱ ۲١۰ 
۳0/۱ ۳ 
1Y / ۳١ 
سورة المرسلات‎ )۷۷( 
۳1/۳ ۳ 
TEA /Y ۳۸ 
سورة النبا‎ )۷۸( 
۹/۲ ۲۹ 
10/۲ ۲۴۳ 
o Io /YN°*° 1۸°۱1 ۲€ 
4 TEY t1 
سورة عبس‎ )۸٠( 


V0 /۲ ۱1_1۵ 
04/۱ F۱۷ 
11¥ < 4/۱ ۲٤ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 1o‏ 


۶ رثکهة را V/ P\‏ 
وجوه بومی ا سور EYA‏ | 
)۸١(‏ سورة التكوير 
3 إا التمس كرت ودا الجوم أنكدرت) ا roo/‏ 
(۸۲) سورة الانفطار 
3 لمت نفس نامت ولت 0 4۹۷/1 oA‏ 
3 اما لسن اعرد ربك ارد ) 1 (oY EV EFA Fo‏ 
(OFA (0°‏ 04° 
لى َلك ونك فَعَدَلَكَ) ۷ cof EA EFA EF‏ 
A/T 04° (0۸‏ 
( ن ای صورز تاس ركك4 ۸ |/ «OFA «AV EFA «Fo‏ 
A/F 0۹°‏ 
لار لی نیم ان الفجارلنی ير ٥۷۲/۲ ۱٤۲۱۳  )‏ 
بم لاتنيك تی سَياً) 1۹ V/۱‏ 
(۸۳) سورة المطففين 
کب روم) ۹ 4/1 
دبل ران لی ویم ئا ایی ) EAT/Y 1é‏ 
ک5 نم عن رم بونہن اجر 10 Fto TTI/TVTTAT/Y‏ 
3 ختَمم يك دك یاف المنتافشرد)  ۳١۷/۲ ۲١‏ 
(۸4) سورة الانشقاق 
اما سنك کوعٌ) 1 ۲/ A۲‏ 
)۸٠(‏ سورة البروج 
3 لد بطش ريك لِد 1۲ 1| ° EAA EAA cEOA/Y‏ 
PIV Mts FY /F 0A۸‏ 
لنم هو بی رید 1 16/6/۲ 
$ وهر الشفور الودوذي coVE oV oV oV 1f‏ 


T/T 11A (0۷7 


1۳٦‏ أسماء الله الحسنى 


امرش لين 10 Y/Y‏ 11 
< فعا لمابریڈ 11 t04 310 T/T‏ 
ا :0 AY TY‏ 
۵ بل ھو فن بد نی رج خفرط) PYET/T YI‏ 
)۸١(‏ سورة الطارق 
ر لمحل IV EF4/Y  V_0‏ 
إن رجب تابد ۸ ۳4/1« E/T‏ 
ادات آل لاض دات السَنعٍ) 1-۱۱ ۸4/۱ 
م دوه کد 10 ۳۰/۱ 
(۸۷) سورة الأعلى 
سبح سرك الال ج اى \E/Y o‏ 
سفرك م تی ¢ E/T Y1‏ 
(۸۸) سورة الغاشية 
آلا بَظرودإل ابل ڪي ِنَت EF/F-ETA/Y‏ 
ولل الاي کف رفعت) ۲-1۸ 4/1 
$ لإا إيا) 7 !| CEA TAT‏ 
۸ 14۰ 
ناسَا 1 CAA EA‘ TV1‏ 
01/۳-۰ 
(۸۹) سورة الفحر 
$ إو ريك يالمرَصَادِ4 MA//1‏ 
م الس راما كث ۱۷-0 110/۳۹1/۱ 
ولا عضوت عل عار اليتكد) ۱۸ ۳۹۱/۱ 
٤‏ بول بی هََعَتٌ يان ) 1-4 \AA/Y‏ 


ا ا لنش السلة © أنجى) oor /r ۳ _V‏ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 1V‏ 


)۹١٠(‏ سورة البلد 
یرل دكت مالا tof V1‏ 
$ أل خمل لمعي ۸ COVA EAT‏ 04°_ 
{to EE ATV APF/Y‏ 
$ ولسااوسف 4 ۹ OVA EAT.‏ 
FEF /F tt0 ATV/Y‏ 
وهديته للدي 1۰ |/ _O0VA EAT o۷‏ 
YE /F tt0 ATV /Y‏ 
افم امه ۱۱ tt0 ATV/Y‏ 
$ وما أدرنك ما ممه 10_1۱۲ \V/Y‏ 
)۹١(‏ سورة الشمس 
وی وَمَاسرا) TA/Y AY‏ 4 
$ دافم سن رکال ود حَابَ دسا 1-4 4/A‏ 
(۹۲) سورة الليل 
اماس اط أن 4 EF AVA/F V0‏ 
ومام ل واسسَنی) TAVA 1A‏ 
رمابنی عند مادا ر F/I‏ 
ع دى )¢ 1-1۲ o64 ETT/Y‏ 
$ ومَالاأمعند ين4 ۲۰-14 \V/F‏ 
(۹۳) سورة الضحى 
شی ن ولاس ا A/F‏ 
رسف بيك ربكرمی) AEN o‏ 
ألمعمذك تيافارى) ٦‏ 1۷۰/۲ 
ووجدَل سالانهدَى) ۷ 10۷/۲( /F 1° TOA‏ 4£ 
وو جد عابلا اغى ۸ ۱-/10 17۰001۹ 


44/F 
H/F -ETE/YTA/NN ۹ 4 اما فهر‎ 


1A 


ابر نتر 
يور عذ) 


( ارش ك مدرد 9 رَوَسَا) 
الي هر3 

< ررفما ك رد4 

$ ولسوف ميك ربك ذرى) 


لقدَعَلقا لسن لمي يره 
فما تربك بعْدبالَتٍ 


$ اباس ريك الى ) 
اا رك آلا 


ینابز 
الین 
(ETI‏ 


3إا أنرلئة ن لبلدانتذر 
وما درك اة اَذه 


IETEESD 


1۰ 

۱۱ 
)۹٤(‏ سورة الشرح 

۲۵١ 

۳ 

٤ 


A_0 
سورة التين‎ )۹١( 
٤ 
۸-۷ 
سورة العلق‎ )40( 
۲١ 
. 


0 

۷-1 

۱٤ 
سورة القدر‎ )۹۷( 

۱ 

۲ 
(۹۸) سورة البينة 

۱ 


أضَمَاء الله الحسنى 
۱ - ۲۷1/۲ 144/۳ 
44/۳-۱ 


44 AF /F 1A ۰141/۲ 
144 AT /F 1A6 1۹7/۲ 
«°1 041 140, ۲/۲ 
4€ ۳/A YoY 
44/۳ 


To /Y o^ < €11/۱ 
0۷۰/۲ 


oTA/T-۹۷/ 

TTI / CAA +۹۱ 
cfto TEE TET PPF 
OTA (FEV 

FTI /F-6A ۹۷/۱ 
TEV FEO TEE TEY 
oA 
oYA/F 4A (۹۷/۱ 
۳۲/۳ 

1۷۹ /۲ 


6 TA/Y 
۲۸/۳ 


ot1/ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


(۹4) سورة الزلزلة 
3 ارت الأرش نر ) ٤١‏ 
بنرك أَرْىلها) 0 
برت زیض تالاش ننک 1 
قز يغالَ دو ۸-1 


1۳۹ 


0/۳ 

0/۳ 0۷/۲ 

0/۳ 

1۹° (O° A < °1/۲ 


کالوتع ودام الٍ) ¥0 .01A/|‏ 014 
)٠٠۳(‏ سورة العصر 
ولص 9 إن اون نی حر ا-Y T/1‏ 
إا آل ءام علو ألصَلْحتِ) ۳ ۲/1 Ye‏ 
)٠٠٠١(‏ سورة الفيل 
الرتر کیت نعل ربك باصي آلفِلِ) ۱ VE To YE/Y‏ 
)٠٠١(‏ سورة قريش 
$ الت أَطْمَمَهُم ين جوع ومهم مَنْحرني) /F FFE /-4|1 >٤ ٠‏ £0۸ 
)۱٠١(‏ سورة النصر 
إا اء نصرانوالتَنح) ۱ ۳1۳۴/۱ 
)١١١(‏ سورة المسد 
ّت يدا لَه وَتَبَ) |6 || 0° / oA‏ 
سیل تارادات هٍَ) £ oA/‏ 
جب دھاعبل نسر 0 014/۴ 
(۱۱۲) سورة الإخلاص 
هرال آک4 ۱ 1| c4 oF FTV T°‏ 
EA‘ F0 OFA (0۲‏ 
َه ألسَكَمَد4 ۲ cor <0۹ oF/Y‏ 


ولم ربد 9ر یک ڪالك ٣‏ 


06° (oA 
oYTA «oY «04/۲ 


16۰ أسماء الله الحسنى 


(۱۱۳) سورة الفلق 
3 فل اعود يرب لمل لين ٍَ4 ا 4/۲ 


فل آعوڈ برب آلگایں 9٤ل‏ لاس4 ا۵ 1۳/۲ 


فهرس أطراف الأحاديت والآقار 


طرف الحديث أو الأثر 


- ابتغوا الحوائح بعزة الأنفس 
- ابتغوا الرفعة عند الله 


ابن آدم اطلبني تجدني 


-ابن آدم إنك إن ذكرتني شكرتني 


-أبو بكر في الجنة 
- آبیت يطعمني ربي ويسقيني 


آترون هذه طارحة ولدها فى النار؟ 


أنشفع في حد من حدود الله 
-اتق دعوة المظلوم 

-اتق الله حیثما كنت 

اتق الله واصبري 

اثبت أحد فإنما عليك نبي 
أحب الأعمال إلى الله أدومها 
أحب ثلاثاً وحبي لثلاث اشد 


-أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس 
أحبوا الله لما یغذوکم به من نعمه 


احفظ اله بحفظك 


أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها 


اخلفت غازياً في سبیل اله 


الجزء/ رقم الصفحة 


۸101/۱ 
004/۲ 

10۳/۱ 

71۲/۲ 

AY /۲Y 
۳4/-۱ 
£ 1 
۱۰4/۳ 

101/۳ 

E PVT /Y 
4/1 

EY /Y 
۳1۸/۳ -۷۹4/۲ 
۱1۹1/۲-۱ 
ov /۲ 

LAT EET ETT “£1 /F 
۱۲۰/۲ 

0/۱ 
YAA/Y 


14۲ 


- أدبني ربي فأحسن تأديبي 

أدن اليتيم منك وألطفه 

-إذا اشتکيت فضع يدك حيث تشتکي 
-إذا اضطجع فليقل : باسمك ربي 

-إذا أقعد المؤمن في قبره أت 

إذا وى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه 
-إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا 

-إذا دعي أحدكم فليجب 

إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل 

إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعاً 

-إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
إذا کان آمراؤکم خیار کم وأغنیاژکم سمحاء کم 
-إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 

- آذهب البأس رب الناس 

-أراك لا تستحي من ربك 

أرجحكم عقلاً أشدكم له حا 

أرحم أمتي بامتي أبو بكر 

-ارفع رأسك يا أخي 

ارقبوا محمداً () فی آل بیته 
اموا افخ الا 

-استقيموا ولن تحصوا 

اسقه عسلاً 

-اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك 
أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة 

- اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس 

اطلبوا الخير دهركم كله 

أعددت لعبادي الصالحین مالا عين رآت 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي 


أسماء الله الحسنى 
۳0/۱ 
T€ /۲‏ 
11۸/Y‏ 
۱۹/۴۳ 
۲/۲ 
AA / 1۷/۲‏ 
YVA/Y‏ 
۱۰۷/۳ 
۱۷/۳ 
o1۱ /‏ 
40/۳ 
1/۳-10۱ 
t6 / 1۹ /۲‏ 
YT ETT /Y‏ 
A۱۲‏ ۳/ 1۷۹ 
/Y‏ 1۳ 
۲/ 140 
۱٥1/۱‏ 
۱1۸/۲ 
۲07/۲ 
1A7 1A4 /F‏ 
11۷/۳ 
Pro /r‏ 
۳1/۲ 
VA < 1۷° «101/1‏ 
t0۸/Y‏ 
10/۳ 
161/۲ €۲\ 


فهرس آطراف الأحاديث والآثار ٦ a‏ 


-آعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة «o£ /Y‏ 10 
-اعلم آبا مسعود» لله أقدر عليك Yo It EF /F‏ 
۔اعمل ما شئت کما تدین تدان 0/۱ 

أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ 1/۱ 

أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله 0۸۲/۱ 

أفضل الإيمان آن تعلم أن اله معك 14۱/۲- oA‏ 
أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه 110/۲ 

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ۲11/۲ 

أفضل الذكر لا إله إلا الله ۲4/۲ 

أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ 11۰/۲ 

-اکتب يا زيد غير أولي الضرر ۱0۸/۱ 

أكثروا ذكر هاذم اللذات ۸4/۲ 

أكرم الناس أتقاهم 4/۱ 

أكرم الناس يوسف بن يعقوب 4/1 

أكل ولدك نحلت مثله؟ /14۸ 

ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك ot/r‏ 

الا تسالوني مم أضحك؟ 141/۲ 

- ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام 140/۲ 

-أما علمت آنني جليس من ذكرني o۸ /Y‏ 

أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد ۹/۱ 

-الأمانة غنى ۳1۰/۲ 
أمتهوكون فيها يابن الخطاب؟ ۲/ 40 

أمرني ربي بتسع ۲/ V\V (EAT Efo T11‏ 
أن أمن الناس علي في ماله وصحبته بو بكر 3۹۳/۱ 

إن التجار هم الفجار 4/۱ 

إن التجار يبعثون يوم القيامة 4/۱ 

أن تعبد الله كأنك تراه 01/۲ 


إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد 4۰/۲ 


14٤ 

إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله 

- إن داود عليه السلام قال فيما يخاطب ربه 
- إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه 

إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 

- أن رجلا سأل النبي (5ة) غنماً 

إن رحمتي تغلب غضبي 

-آن رسول الله (ة) كان إذا استوى 

إن روح القدس نفث في روعي 

- إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم 
- إن الصدقة لتطفىء غضب الرب 

إن العبد إذا تصدق من طيب 

إن عبداً خیره الله بین آن يژ تيه 

إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله 
إن قذف المحصنة ليهدم عمل مئة سنة 
إن قلوب بني آدم كلها بين آصبعين 

إن لربكم في يام دهركم لنفحات 
-إذلم يكن بك غضب علي فلا أبالي 

- إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها 

- إن لله تسعة وتسعين اسما مثة إلا واحداً 


- إن الله اختارنې واختار لي اصحابا 

- إن اله تعالی رفيق يحب الرفق 

- إن الله تعالى قد حرم على النار من قال 

إن الله تعالى يحب أبناء السبعين 

إن الله تعالى جواد يحب الجود 

إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل 
إن الله تعالی خير عبداً بين الدنيا وبين 

- إن الله عز وجل بعثني إليكم 


أسماء الله الحسنى 
71/۱ 
۳1/Y‏ 
14/۱ ۲۸0 
۱44/۳ 
o0۸ /Y-A۸۷۱/۱‏ 
to/\‏ 
tt0 /‏ 
۳04/۲ 
0/۳-۱ 
00/۳ 
۳/۱ 
۷۰۷/١۱‏ 
tor/\‏ 
YAY /F‏ 
۱۱ -؟!/ oA «1/A‏ 
t0۸/Yr‏ 
۳۰/۲-۱ 
۲-۱/؟ 
۹/۱ ۷ 10 1۸4 
T1 «117 4۲ 44/۲‏ 
۸4/۳ 
۳/۱ 
۲/۲ 
۲۲۲/۱ 
1/۱ 
VV «1° «104/۲‏ 
"t¥/۲‏ 
TEA/Y‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
إن الله عز وجل حليم حيي ستير 
إن الله عز وجل قال: آنا خلقت 
إن الله عز وجل يقول يوم القيامة 
- إن الله عز وجل یمهل حتی يذهب 
إن الله قال من عادی لي ولي فقد 
إن اله كتب الإحسان على كل شيء 
إن الله كريم يحب الكرماء 
إن الله لا ينظر إلى صوركم 
إن الله ناصر نبیه 
إن اله هو الحكم 
إن الله المسعر القابض 
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً 
إن الله يحب معالي الأمور 
إن الله يلوم على العجز 
إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث 
إن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب 
إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
- إن من آمن الناس علي في صحبنه 
- إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة 
إن هذا الرجل ليريد غدراً 
إن هذه القلوب تصداً 
- أن يا داود ذکر عبادي بإحساني 
إن يا عبدي خلقت لك السماوات 
آن يا عبدي کن لي کما ريد 
آنا بك وإليك 
آنا الله لا إله إلا آنا ملك الملوك 
آنا الله لا إله إلا آنا من لم يصبر 


۷4/۴۳ 

€/ 

۱۱4/۱ 

orT/Y 

1/۲ 

A0 ا/‎ 

٥/۱ 

٥۱۰/۱ 

۹4/۳ 

0۷€ /۲ 

۳0۸/1 

111/۳ 

0۱4/۲ 

o۱۲/۳ 

۷/۲ 

14/1 

۱۰۸/۳ 
1۹۳-144/۲ 
۱1/۳ -A/Y 
۳01/۱ 

۳/۳ 

۸/۱ 

۷1€/۲ 

Pr /r_0۹۷ /۲ 
۲۰4/۲ 

A‘ /-01/۱ 
0۱۹ /^-۲ 
11۲/۲ 


1٤٦‏ أسماء الله الحسنى 
أنا ملك الملوك ۴/۱ 


آنت ترید وآنا آرید فإذا سلمت ۱/۱ ۸° TFA (1A1‏ ۳4 
°4/۲- 11/۳ 

- أنزلوا الناس منازلهم 140/۲ 

انصرف الرجل وهو فقيه ۱۷۲/۲ 

أنفق أنفق عليك 0/۱ 

-أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش \YV ufo TYE‏ 

-إنك ستاتي قوماً آهل کتاب ۱/۱ 

-إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ۳1/۲ 

- إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ۳1۰/۲ 

-إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا 1/۱ 

-إنما الصبر عند الصدمة الأولى 14/۱ 

-إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم OT EEA‏ 

آنه رأی جبریل قد سد الأفق YE/r‏ 

-إنه عسى آن يقوم مقاماً لا تذمه ۷4/۱ 

-إنه على ثغرة من ثغر الإسلام 10/۴ 

آنه كانت تعظم عنده النعمة VA /Y‏ 

آنه ليغان على قلبي وني لاأستغفر الله AF /Y‏ 

أنه ماأحسن من مسلم أو كافر إلا وقع أجره |0۷ 

إنه يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين ۸۰/۱ 

-إنها مشية يبغضها الله ۲11/۳ 

-إني أكره المرآة تخرج من بيتها نجر ذيلها VV /F‏ 

-إني حرمت الظلم على نفسي «oV /F‏ 61\ 

-إني رسول الله ولن يضيعني الله 7/۱ 

-إني قد عرفت آن رجالا من بنې هاشم وغیرهم 101/۲ 

-إني لأبغض المرآة تخرج من بيتها /11 01۸ 

-إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد ۲/۱ 


-إني لأرى مقامه في الجنة ۱۰۰/۳ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار EV‏ 


-إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي 1/۲ ° 
-إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي 1۲/1 
-إني لم آنه عن البكاء 4/۲ 
-إني والإنس والجن في نبأ عظيم ۲/ VY\ «to‏ 
-إني والجن والإنس 1۳۹/۲ 
آوتروا يا آهل القرآن ۳1۸/۲ 
آوحی الله تعالی إلى داود o۱۲/۲‏ 
-أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء 6/۲ 
آوصیکم بالانصار A4 /Y‏ 
أولياء الله تعالى الذين إذارؤوا 1/۱ / 11/A‏ 
-إياك وما يعتذر منه 141/۲ 
أيما امرأة قعدت على بيت أولادها V4 /Y‏ 
-آیما رجل آغلق بابه على امرأة Y/Y‏ 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته £1 EV /YETT‏ 
الإیمان بال ۳۸4/۱ 
الإيمان نصفان 71۲/۱ 
-أيها الناس آنه قد كان لي فيكم إخوة ۳۸۹/۱ 
أيها الناس إياكم وشرك السرائر 1۳/۱ 
لٺ 
بادروا بالأعمال سبعا ۳۲/۲۳ 
بارك الله لكما في غابر لیلتکما ا/4 
-البر حسن الخلق ۳٥1/۱‏ 
-البر لا یبلى والذنب لا ينسى ۱| V4 1° /Y_60°‏ 
-بسم الله » رب أعوذ بك من / ot‏ 
-بعشت أنا والساعة كهذه ۳۷4/۲ 
- بل هو الرأي والحرب والمكيدة VV /Y‏ 
۔بلی 10/۳ 


-بئس العبد عبد تخيل 74/۱ 


TEA 
البيعان بالخيار‎ 


-بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش 


تخلقرا بکمالات الله 

تضربه مما تضرب به ولدك 
تعالوا بايعوني 

- تعجلوا إلى الحج 

- تعس عبد الدرهم 

- تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 
-تعوذوا بالله من ثلاث فواقر 
-تفکروا فې خلق الله 

- تملا الارض جوراً وظلما 
-تنكح المرأة لأربع 


- ثم آخذها عبد الله بن رواحة 


جددوا إيمانكم 
- جزاكم الله شراً من قوم نبي 
جعلت لله نداً 


- حرمت عليه 

- حسبي الرب من العباد 
الحسد يأكل الحسنات 
حصنوا آموالكم بالزكاة 
الحلال بين والحرام بين 


الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 


a 


أسماء الله الحسنى 


۱1/۱ 
A0 /\ 


41 oV “1E /F 
4/۲ 

YAT /Y 
۳۱۰/۱ 
A/Y 
YTA/-4/1 
۳۲/۱ 

Yo /r 
° /۲ 
10۹/۳ 
1۰0/۳ 


11/۳ 


7/۱ 
۳/۳ 
۲۷۲/١۱ 


۱1/۲-1 
/۳۰ 
ا/€ 

0۰/۲ 
۲۳۰/۱ 
1° /F 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
الحمد لله الذي أنقذه من النار 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
- الحمد لله على كل حال 
الحمد له كثير طيبا مباركا فيه 
-خ- 
-خذي ما يفيك وولدك 
-خلقت السماوات والأرض ولم أعي 
خلقت لك السماوات والأرض 
خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك 
د 
دخلت امرأة النار من جراء هرة 
- دعا الله باسمه الأعظم 
دعاکم آخوکم وتکلف لکم 
e‏ 
رأس الحكمة مخافة الله 
- رب اغفر لي خطيتتي وجهلي 
-رجلان من آمتي بين يدي رب العزة 
-رحم الله امرءا أراهم اليوم من نفسه 
-ردواعلي الرجل 
-رضا الرب في رضا الوالدين 
- الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين 
ارت 
- زادك الله حرصا ولا تعد 


- سبعة يظلهم الله في ظله 
- سبقت رحمتي غضبي 


۷11/۲ 
"00/۲ 
۲۰0/۲ 
TY /F 


4/۱ 
۲4/۱ 
۳۳/۱ 
Y1/F 


\ET /F 0° /Y 
۳/۱ 
1۰۷/۳ 


ot/1 

۱1۳/۳ 
\4۷/F 
۲4/۳ 
4۲/۲ 
۷4۹/۲ 
1۳1/۱ 


° TTY 1/1 


oY /۲ 
00/۱ 


10۰ أسماء الله الحسنى 


-ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر /Y‏ 10 


- سددوا وقارېوا واعلموا ۳1۸/۳ 
- سل ربك العفو والعافية 714/۱ 
سلوا الله العفو والعافية 1۳1/۲ 
السماحة والصبر ¥1۲/۱ 
ص - 
-صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة 0۸1/۲ 
صدق الله وكذب بطن أخيك ۱A/Y‏ 
الصلاة المكتوبة إلى الصلاة A4 /Y‏ 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء A۲/۲‏ 
صنفان من آهل النار لم أرهما or۱/r‏ 
صوتان ملعونان في الدنيا ۲/ € 
ڪان 
طلب العلم فريضة ۳14/۳ 
-الطهور شطر الإيمان ۹/۳ 
-غ- 
عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي ۸۱۱ ۳/ V۲‏ 
-عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب 41/۱ 0_| o‏ 
-عبدي لي عليك فريضة /14 
-عبدي ماتت التي كنا نكرمك لأجلها v€ /Y‏ 
عجبت لأقوام يساقون إلى الجنة ۳٤/۱‏ 
-عجبت لأمر المؤمن إن آمره كله خير ۱۹/۳-۲ 
عجبت لها فتحت لها أبواب السماء 11/1 
عذبت امرأة في هرة حبستها ۳۰/۱ 
عرفت فالزم ٤۱٥/۱‏ 
عش ما شئت فإنك میت ۳-۳۷4/۱/ ۸۹ 


- العلم بالتعلم والحلم بالتحلم 11/۱ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
على رسلكما إنها صفية 
-عليكم بالصدق 
- العمرة إلى العمرة كفارة 
- عمل قليل في سنة خير من اجتهاد 


الغيبة أشد من الزنا 
ف 
فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 
- فضل كلام الله على سائر الكلام 
-فقهوا آخاکم في دینه 
فلا تعطه مالك 
فما زال يحدثنا حتى ذكر باباً من قبل المغرب 
- فمن أحب سنتي فقد أحبني 
فوالله لا يخزيك الله بدا 
- في كل كبد رطبة أجر 


- قاربوا بین آبنائکم 

قال داود فیما یخاطب ربه 

قال ربكم عز وجل : لو آن عبادي آطاعوني 
قال الله : أعددت لعبادي الصالحين 

قال الله : آنفق يا بن آدم 

قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي 

قال يارب : أي عبادك أحب إليك؟ 

قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك 

- قد تركتكم على البيضاء 

- قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة 
- القضاة ثلاثة : اثنان في النار وواحد 


Y/Y 
۷1۸/۲ 
۷1۸/۲ 
۸4/۱ 


o0۸/\ 


۱64/۳ 
۴۳/۱ 
۱61-۳ -۱ 
۳۰/۱ 
100/1 
1۸4/۱ 
۷۰1/۲ 
A0 /\ 


۱4/۳ 

۳1/۱ 
0/۱ 

V4 ۸/1 
1۲۷/۱ 

۲/۱ 

0۷ «4۹۸/۲ 
140/۳۷۱ 
oV /F ۸4/1 
4/۱ 

0۷0/۲ 


oY 


-قل: اللهم ألهمني رشدي 


-قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثير] 


-قل: يا من أظهر الجميل 
- قوم يساقون إلى الجنة مقرنين 


كان إذا ظهر على قوم آقام 

کان خلقه القرآن 

کان الله ولم يکن شيء غیره 

كان النبي (5) إذا سلم لم يقعد 
- كف بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت 
کفی بالمرء علما أن یخشی الله 

- كل أمتي معافى إلا المجاهرين 

- كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آبى 
- كل محدئة بدعة 


- كل مصيبة بعدك جلل 


- کم من آشعث آغبر ذي طمرین لا يؤبه 


- كن لي كما أريد أكن لك كما تريد 
کنتم ترون آن الله کان يسلط علي 
الکیس من دان نفسه 


كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري کسری؟ 


لأعلمن أفواماً من متي يأتون يوم القيامة 


-لقد حجرت واسعا 


- لقد رفعوا إلى في الجنة فيما يرى النائم 


لقد سأل الله باسمه الأعظم 
-لقد لقيت من قومك ما لقيت 


لے 


أسماء الله الحسنى 
۱11/۲ 
A0 /Y‏ 
1/۱ 
۳۹4/۳ 


۱۲/۳ 

{YY o1/Y 
VY oFY1/۲ 
۱۳1/۲ 

6/۲ 

۱۰/۱ 

YAT YA°* /F 
11€/1 

1۸1/۱1 

۷4/۲ 

۲1/۳ 

"1/۳ -°4/۲ 
۲01/۲ 

«A4 /T_oFt «۷0/۱ 
o1۳ 01° 
۹4/۳ 


۱۲/۱ 
P1۲ °1/۲ 
VV /Y 
1€0 /۲ 
۳11/۲ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء 
-لكل شيء حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة 
- لن تؤمنواحتی تراحموا 
-لن يزال عليك من الله حافظ 
-لن ينال الدرجات العلا من تكهن 
- لله فرح بتوبة العبد المؤمن من 
له آفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد 
- لله تسعة وتسعون اسما من أحصاها 
-لله تسعة وتسعون اسما من حفظها 
لله ما أخذ وله ما أعطى 
اللهم اجعل خير عمري آخره 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً 
اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً 
-اللهم اجعل لي نورا في قلبي 
- اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي 
اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني 
- اللهم ارزقني طيباً واستعملني صالحاً 
- اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه 
اللهم آرني الحق وارزقني اتباعه 


- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري 


اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا 
اللهم إلبك أشكو ضعف قوتي 

-اللهم آنت أعلم بي من نفسي 

-اللهم آنت ربي لا إله إلا آنت 

-اللهم أنت السلام ومنك السلام 
-اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة 


411 TV/F 
1۳1/۳ 

A4 /۱ 

۹1/۲ 

€/ 

1۰0/۱ 
1/۲-7۰0۱ 
۱10/۲ 

110/۲ 

۳/۱ 

۳۰0/1 

۲4۰/۲ 

۲4/۲ 

T/۲ 

٤1٥/۱ 

TAA /Y 

0۰۱/۳ 

۳1/۲ 

0/1 
corFT oV Y۱ 
YY /F TAV 

Yr /r_01/۲ 
007 4° |۲ |۱ 
۷۰1/۲ 

A4 /۲ 

£۸ 1۳1/۲ 
T11 /F_00 /!-۱۱ 
orr 


10€ أسماء الله الحسنى 


-اللهم أنت عضدي وأآنت نصيري ۲۰۰/۱ 


اللهم أنجز لي ما وعدتني 44/۳ 

-اللهم إني أسألك رحمة من عندك ۱۷/۴ 

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا ۲۸4/۳ 

-اللهم إني أسألك العفو والعافية 111/۲ 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 1۳/۱ 

-اللهم إني أعوذ بك من جار سوء 4/۱ 

-اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك IF /F‏ 0۹4 

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع 4/۲ 

-اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن آمتك 0۰۸/۲ 

اللهم اهد دوسا وائت بهم 4/۱ 

-اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ۳11/۲ 

-اللهم اهدني فيمن هديت YT \or/r‏ 

اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي At /Y‏ 

اللهم دنهم كما يدينوننا 014/۳ 

- اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة 10۸/۲ 

- اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 1/۳ 

-اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة أكافيه بها ۱۰۹4/۳ 

-اللهم لا تؤاخذني بمايقولون ۳۹/۱ 

اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت \4/r‏ 

اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ۳1۸/۲ 

- اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا ۲| 1/۳-1۸0 

- لو آن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم 1۰4/۲ 

-لو أهدي إلي كراع لقبلت ۱۰1/۳ 

لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة °۸۱ ‘A/F‏ 

لو کنت متخذاً خلیلاً لاتخذت آبا بكر FEA TEY /Y-۳۸۹/۱‏ 
: 11/0 


لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك ۳1/F‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
لولا القصاص لأوجعتك بهذا السواك 
-لولم تذنبوالخشيت عليكم ماهو 
- لولم نکونوا تذنبون لخفت علیکم ماهو كبر 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 
- ليس أحد أحب إليه المدح من اله 
- ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله 
- ليس الشديد بالصرعة 
ليس الغنى عن كثرة العرض 
لیسأل أحدكم ربه حاجاته كلها 
- ليشربن ناس من آمتي الخمر يسمونها 
- ليكونن من آمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
-م- 
ما أخذت الدنيا من الاخرة إلا كما أخذ 
ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب 
ما صاب آحدا قط هم» ولا حزن فقال 
ما آنصفني عبدي» آستحي أن أعذبه 
- ما ترك عبد شيثا لله إلا عوضه الله 
ما تظنون آني فاعل بکم؟ 
- ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم 
ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن 
ما قال عبد لا إله إلا الله قط 
ما قل وکفی خیر مما کثر وآلھی 
ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن 
ما من يوم إلا وينادي يا بن آدم 
ما نفعني مال ما نفعني مال آبي بکر 
ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته 
- ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 


o/۲ 
۱۹/۱ 
۱۹1/۲ 
Y/Y 
٤11/۱ 
0 40/۱ 
14/۱ 
1۰0/۲ 
۲۸۹ <YA/\ 
£ /۲ 
€ /۲ 


10/۳-4۱ 
ا/44‎ 
۲۰/۱ 
٥۹/۱ 
Y/Y 
4/۲ 
۴4۹/۳ 
۱111/۲ 
۲/۲ 
ot/۱ 
0۷/۳ 
۲/۳ 
۱۰۱/۳ 
1۹۸/۲ 
V1°/۲ 


00 


10٦‏ أاسماء الله الحسنى 


-مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له 14/۱ 

-مثل المؤمن مثل السنبلة ۷/۱ 
-المختلعات هن المنافقات o1۸ TY1/F‏ 
- المسلم أخو المسلم لا يظلمه ۸1/۳ 
-المسلم من سلم المسلمون من لسانه 11/۱ 

- من آنى عرافاً أو كاهناً فصدقه ۳۰۸/۱ 

من أحبنا آحببناه» ومن طلب منا آعطيناه 1/۲ 

من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ ۸۲/۱ 

من ازداد علماًء ولم یزدد هدی لم یزدد 1۸/۲ 

من استعاذ بالله فأعيذوه 4/۱ 1۳۹ 
- من آسلم على ید رجل فله ولاؤء ۲۷۸/۱ 

- من أصبح منكم آمناً في سربه o0/۱‏ 

- من آصبح منکم معافی في جسده 1/۲ 4-/01 
-من تاب إلى الله توبة نصوحاً 1۲1/۲ 

- من تفقه في دين الله کفاه الله \V€/F‏ 

- من تواضع لله درجة رفعه الله درجة 14/۱ 

- من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه 4۰/۴ 

من خاف آدلج 104/1 

- من خالف الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام 14۱/1 

من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد SATA‏ 
- من دعي فلم یجب فقد عصی 1۰1/۳ 

- من سن سنة حسنة فعمل بها 3/1 

- من سئل علم علمه ثم کتمه : 01/Y‏ 

- من ستر مسلماً ستره الله ۲4۰/۳ 

- من شغله القرآن وذکري عن مسألتي 0۱۰/۲ 

- من صنع إليه معروف فقال لفاعله ۲4/۱ 

- من طلب العلم ليجاري به العلماء / 


- من غض بصره عن محارم الله آورثه الله ۲1۰/۳ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 10V‏ 


- من قال إذا آصبح وإذا آمسى حسبي الله ۲1۸/۲ 

من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم إني ۲4/۲ 

- من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد TTY 1° /F‏ 

- من کانت الدنیا همه فرق الله عليه آمره ۴/۱ 

- من كشف خمار امرآة ونظر إليها وجب الصداق Vr /Y‏ 

- من لا يجب الدعرة فقد عصى الله ۱۰/۳ 

- من لعب بالنردشیر فکأنما غمس يده 4/۱ 

- من لم برض بقضائي ولم يصبر على بلائي 11/1 

من لم یشکر الناس لم یشکر الله ۹/1 46V‏ 

-من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره 141/۱ 

- من ملا عينه من الحرام ملأهما الله من جمر ۰/۳ 

- من يهده الله فلا مضل له 1۸٦/1‏ 

- المؤمن القري خير وأحب إلى الله /14 ۷۰ 
تلد 

- الناس رجلان: فالمؤمن غر كريم 44/۱ 

- ناس من متي يركبون البحر الأخضر 014/۴ 

- نزع الله عنك ما نکره LAY /F‏ 

- النظرة سهم مسموم من سهام إبليس 1۰/۳ 
= 

هذا خير لك من آن تجیء Fro /r‏ 

- هذان السمع والبصر ٠‏ ۱1/۳ 

هلا شققت عن قلبه؟ ۳۹۸/۲ 

هلال خير ورشد ٤۱۹/۱‏ 

-هؤلاء إذا ماتوا لاتصلوا عليهم ٥۱/۱‏ 

هون عليك فإني لست بملك 1 ۱۹1-/ 16° 

1۸0 14۰ 


-هي في النار ۳۹۰/۱ 


دو 
واجعله الوارث منا 
واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل 
وإن استقبلني بملء السماء والأرض 
وإن رسول الله (6) لیضع رأسه تواضعا لله 
وإن الله آورحى إلى أن تواضعوا 
- وإن من عبادي لا يصلحه إلا الفقر 
- والذي نفس محمد بيده ما آنتم بأسمع لما أقول منهم 
والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب 
والذي نفسي بيده ما آنتم بأسمع لما آقول 
- والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فیفرق 
- وعزتي وجلالي إن لم ترض بما قسمته 
- وعزتي وجلالي لا آقبض عبدي المؤمن وآنا 
جو این ا ا ن ا 
-ولاينفع ذا الجد منك الجد 
- والله في عون العبد ما کان العبد 
- واه لا يمن والله لا يۇمن 
- والله ما ذممناه صهراً 
- وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم 
-ومتعنا بأاسماعنا وأبصارنا وقوتنا 
ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا 
- ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
ومن کظم غیظاً ولو شاء آن يمضه أمضاه 
لات 
لا أحد أحب إليه المدح من الله 
لا أحصي ناء عليك أنت كما أثنيت 


أسماء الله الحسنى 


t€ / 
1/۱ 
۸° /۲Y 
144/1 
۹۳/۱ 
0۹/۳ 

۳ 1۳/ 
۳1۸/۲ 
00۸/۱ 
44۷/۲ 
4/ 

17۷0 /r 
‘A/T N0 1°۹4 /۱ 
1E cEAA/ 
۳/۱ 
۳/۱ 
۱۳۰۹/۱ 
10/۳-۷۱ 
o۳/1 
t10 /۲ 
t64 /۲ 
1۲/۳ 
ا/۳‎ 


۱/۱ 
۹/1 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
لا أراك تستحي من ربك خذ أجارتك 
لا أشهد على جور 
- لا اعملوافکل میسر لما خلق له 
- لا إله إلا الله إن للموت سكرات 
لا إله إلا الله العظيم الحليم 
- لا إله إلا الله العلي العظيم 
- لا إله إلا الله العليم الحكيم 
- لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
- لا تجتمع أمتي على ضلالة 
- لا تجالسوا آهل الأهواء ولا تجادلوهم 
- لا تسبوا أصحابي 
لا تقي مالك بماله 
- لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم 
لا حول ولا قوة إلا بالله 
- لا صدقة ولا جهاد فيم تدخل الجنة؟ 
لاعدوی 
- لا والله لا آقوم إليه 
لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان اهما 
- لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
- لا يدخل الجنة نمام 
- لا یذکرني عبد في نفسه الا ذکرته في ملا 
- لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها 
- لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة 
- لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرآة لا تشكر 
-ي- 
-يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده 
-يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله الما 


1V۲ /۲ 

۱44/۳ 

۳۹۸/۳ 

۲40/1 

00/۲ 

Yor /r 

1۰/۱ 

۸۲/۱ 

01/۲ 

۹۹۲/۱ 

FtA/Y 

1۳/۲ 

A۸ / 

۲44/۳ 

rt /r 

11/۱ 

۳64 ET /T-/۱ 
۳۹۷/۱ 
۱1۹1/۲-۱ 
۲۱۰/۳ 

۹/۱ 

4۹/۱ 

۳4/۲ 

CIA TVA < 191/1 
T1-VV/Y 


0۱۷/۴۳ 
oAT/Y-1۳4/۱ 
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يا آبا جهل بن هشام» يا أمية بن خلف 
-يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة 

-يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله 
يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع لكم 
يا آيها الناس إن الله قد أذهب عنكم 
يا آيها الناس إني قد دنا مني حقوق 
يا بن آدم مرضت فلم تعدني 

يابن عمر دينك دينك إنما هر 

يا بني إن قدرت آن تصبح وتمسي 

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 

يا داد ذكر عبادي بإحساني إليهم 
يارب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو 
يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة 
يا ربيعة سلني حاجتك 

يا ربيعة سلني فأاعطيك 

يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ 

یا حنظلة لو کنتم تکونون في بیوتکم کما تکونون 
يا رب بم بلغ هذا العبد ذلك المكان؟ 
۔یا زید إن الله جاعل لما تری فرجاً 

-يا سعد ارم فداك أبي وآمي 

يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك 

یا شداد بن أوس إذا رأيت الناس 

.يا عائشة أكرمي كريمك فإنها ما نفرت عن 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 


.يا عبادي لو آن آولكم وآخ ركم وإنسکم 


.يا عثمان أمالك في أسوة حسنة 
.يا عدي هل رأیت الحيرة؟ 


أسماء الله الحسنى 
4V TEY «A1/۲‏ 
۷۰۷/۱ 
1/۱ 
7/۱ 
Vo /۲‏ 
YA /Y‏ 
۷.0/۲ 
٥/۱‏ 
1۸۸/۱ 
"t0 /r‏ 
ا/01.« 101 
1۸/۱ 
4/Y‏ 
۲۷۰/۱ 
11۸/۲ 
۱۱/۲ 
۳1/۲ 
۷14/۲ 
14۰/۲ 
14۳/۱ 
0۰۷/۲ 
۷۸/۲ 
۲41/۲ 
/Y f0۸ «10/۱‏ ¥« 
/_ot4‏ ۱44 
FeV ATA/Y-۲14 «0° /|‏ 
60/۱ 
o0۷ /F‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
-يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله 
-يا قبس إن لك قريناً تدفن معه 
-يا معاذ والله إني لأحبك 
يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
-يا موسى آتحب أن أكون جليسك؟ 
-ياهذال لو سترته بثوبك کان خيراً لك 
پرخ بک فوم ررد مادک ن م 
-يقول الله تعالى : ابن آدم اطلبني تجدني 
-يقول الله سبحانه : الكبرياء ردائي 
-یقول الله عز وجل : إن ذکرني فې ملا ذکرته 
-يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب 
-يؤذيني ابن ادم يسب الدهر 


111 


ITY /T_\or (T/۲ 
YoA 1۸1/ 
1۳/۱ 

or /F-۹۸/۲ 
۳۰۷/F 
٥/۱ 
۸1/۳ 

1/۱ 

0۳/1 
000/۲ 
1/۱ 
161/1 
۱۱۰/۱ 


فهرس أطراف آثار وأقوال الصحاية 


طرف الأثر 


-آہو بکر سیدنا وخیرنا وأحبنا 

أحب ما أهدى إلى أصحابي عيوبي 
-أخذ القليل خير من ترك الكثير 
أصل الدين معرفته 

-اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا 
-اعلموا ما شتتم آن تعملوا فلن 
الا إن الوتر ليس بختم صلاتكم 


الصحابي 


-آ- 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
علي بن آبي طالب 
علي بن آبي طالب 
معاذ بن جبل 
علي بن بي طالب 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ علي بن أبي طالب 
آن تعلم آن كل ما يخطر ببالك أو توهمته علي بن آبي طالب 


إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا 

- إن المؤمن قوام على نفسه لله عز وجل 
أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده 
أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها 


-بل واطرباهء غداً نلقى الأحبة 
-تبارك الذي وسع سمعه الأصرات 


تجلى الله لعباده من غير أن يروه 
-تعاهد قلېك - 


ابن عباس 
ال 

علي بن أبي طالب 
أبو هريرة 


ت 


عائشة 


علي بن آبي طالب 
عمر بن الخطاب 


الجزء/ رقم الصفحة 


۱۰۱/۴۳ 
۱0۸/۱ 
1۸4/۱ 
0/۳ 
۳۲/۱ 
۳۲/۱ 
YA/Y 
۳04/۲ 
۳۱4/۲ 
1A/۱ 
"ov /\ 
1/۲ 
Y€/۳ 


AT /Y 
1۷/۲ 


1/۲ 
1/۳ 


14 


الحمد لله إذلم تكن في ديني 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 
الحمد لله ثلاثاء الحمد لله إذالم تكن 


ذروة الإيمان الصبر للحكم 
-العجز عن إدراك الإدراك إدراك 
الغنى والفقر بعد العرض على الله 


کفی بالمرء علماً أن بخشی الله 
كنا مع النبي (6) نحن فتيان حزاورة 


- لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه 


لست بالخب ولا الخب يخدعني 
لست بداهية 

لست مطالباً بطلب الرزق ولكنك أمرت 
-لقد جاء عمير وإنه لأضل من خنزير 
لقد ولیت علیكم ولست بخيركم 

اله هادي السماوات والأرض 

اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها 
اللهم صن وجهي باليسار ولا تبذل 
اللهم كبرت سني وضعفت قوتي 

لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض 
-لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة 


-ح- 
عمر بن الخطاب 
عائشة 
عمر بن الخطاب 
أبو الدرداء 


آسماء الله الحسنى 


14/۲ 
14/۲ 
1۳1/۲ 
10۰/۲ 


۰/۲ 


۳1/۱ 


۹/۱ 
¥/F 


oV 11/۲ 
1/1 
tor /Y 
۲۷۸/۱ 
۷4/١ 
۹۳/1 

1/۲ 
۲01/۲ 
11/۳ 
Y1A/Y 
14۲/۱ 
4۰/۲ 


فهرس أطراف آثار وأقوال الصحابة 


== 


- ما عمل رجل عملا إلا آلبسه الله رداءء 


عثمان بن عفان 


کن 


والله لا آنفق على مسطح شيا آبداً 
- والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت 


و 
أبو بكر الصديق 
علي بن آبي طالب 


- والله لو كشف الغطاء ماازددت إلايقينا علي بن آبي طالب 
- والله ما أحب أن محمداً الآن في مكان الذي زيد بن الدثنة 
والله واله لحفر بثرین بإبرتین وکنس أرض علي بن آبي طالب 


- والله واله مرتين لحفر بئرین پابرتين 


-ومتی لم یکن 


-يا بني ما خير بعد النار بخير 


علي بن آبي طالب 
علي بن آبي طالب 
-ي- 
علي بن آبي طالب 
E‏ 


4/1 
1۸/1 


4۳/۳ 


1۳/۲ 
1۲0/۳ 
1۲0/۳ 
0/۱ 
۲44/۲ 
rE _1/Y 
۳۸4/۲ 


۲۰۸/Y 


الاسم 


-آدم عليه السلام 


إبراهيم بن عيلة 
إبراهيم عليه السلام 


-ابن أبي الدنيا 
-ابن الأثير 

-ابن إسحاق 

-ابن آم مکتوم 
-ابن بريدة 

ابن بشران 

-ابن تاشفین 

-ابن تعزي بردي 
ابن حبان 

-ابن خزيمة 

ابن الخصاصية السدوسى 
-ابن رجب الحنبلي 
ابن الزبير 

ابن سعد 


فهرس الأعلام 


— 
8 


الجزء/ رقم الصفحة 


۲44/۳ VN1 / ۳° |۱ 

14۸/۱ 

T° TE IAI 11۷ «A 1|۱۱ 
VA (TTI «1£1/ EV 210۹ 
4A c40 (YY 110۷۹ /F 
OAA EAA 4۹/1۱ 

0۰4 (O°A (IA0 AY «140/۲ 
01/۲-1 ۱ 

10۷/۱ 

0۷0/۲ 

v£/۲ 

۲۷/١۱ 

۳/۱ 

A0 «AA / TEE ° || 

1۳/۱ 

4 /r 

10۳ 1۸/۱ 

140 /۲ 

۳1/۲ 


TTA 
-ابن السماك‎ 
ابن شهاب‎ 

ابن عباد 


ابن عباس 


-ابن عساکر 
ابن عطاء الله السكندري 
ابن عمر = عبد الله بن عمر 
- ابن عمرو = عبد الله بن عمر 
-ابن عوف 

- ابن عيينة = سفيان بن عيبنة 
ابن القيم 


ابن ماجة 


ابن المبارك 

-ابن مسعود = عبد الله بن مسعود 

ابن المقفع 

ابن نافع 

ابن النحوي» يوسف بن محمد التلمساني 
ابن نمیر 

ابن هبيرة 

ابن هشام 


أسماء الله الحسنى 
CVA/T-CEVY oTTA/Y 0۷ 4/۱‏ 
YAT TAT /Y‏ 
۱۷/۳-۱ 
e1 4/4-141 TAA 1° 1۸/۱‏ 
TYTo Ao Nor A1° EF cE!‏ 
ATY/Y _oot TIA TEA 7‏ 
o11 811 TET (1Y‏ 
0°4۱ 
1۸۰/۲۷۱/۱ 


0۷۰/۳ 


{10 TIY/-_1۱ <1۹ «0/۱/۱ 
TTT NAE 1104 |۱۱ 
eFAT (TVO (TOA cFoO\ FF CTA! 
AA AYT/Y VY co EIA «E18 
T/T _000 4° NET NEO ° 
FFo TTY CFTYT CIA “A4 «o! 

0V coFY «01° 14 
1€ /۳ ۸/۲ 


۳۷0/1 
07/۱ 
VT /Y 
۳1/۲ 
1۸/۴ 
101 ۷4/۲-2۱ 


فنهرس الأعلام 
ابن وهب بن عمير 
-ابنة ملحان 
- آبو إدريس 
-آبو إلياس الألباني 
-أبو أمامة 
-أبو آمية 
أبو أيوب الأنصاري 
- بو البختري بن هشام بن الحارث 
ابو البقاء الرندي 
-أبو بكر الصديق 


-آبو بكرة 
ابو تنام 
أبو جعفر المنصور 
-أبو الجلد 
آبو جهل بن هشام 


-أبو الحارث 

-أبو حازم 

-أبو حذيفة 

أبو الحسن القابسي 

- آبو الحسن النميري الأندلسي 


11۹ 


۱6€ /^- ۱ 

0۱4/۳ 

YAT /Y 

1A۸¥/۱ 

CTY T44/F_AT/Y-۷۱1 21۲/۱ 

1۷1/۳ 

AY /Y 

10/۲ 

۳۸° /Y 

IY 111 1o0 ITE 10/1 
«OV «(010 CFA TALE (Tot 

(Y0 TAT TAY AY «ofr 

(140 YEY CAY FI/Y N°¥ ° 

EAE EAT EVY cf FEA TEY 

CITY CITT COAT (0V۰ (OFV “A0 

AAA IY °1 «of °۱ 

EY Fe TAA 

۲۲/۱ 

۳4۹ TFT /F 144/۲ 

ot /T _OAY «YARA «01/۲-10 

1/۳/1 

«EAV TEY TTY «(A1 / ۱1۸/۱ 
f AT/Y coYY 

۱۳۸/۱ 

۳4/۲/۱ 

101/۲ 

۱۹/۱1 

YAY /۲ 


1۰ 


أسماء الله الحسنى 


- بو الحسين الحمادي القاضي 


آبو حفص 
أبو حنيفة النعمان 


أبو داود 


-آبو دجانة 


-أبو الدرداء 


بو ذر 


- آبو سعید 
- أبو سعيد الخدري 


آبو سفیان 


ا/€ 

۱۸۰/۲ 

6% EAA EVI (11¥ «۷ + ۱۱ش‎ 
V1 (TOA Fo O1۸ «01۲/۲ 
VT Y/Y 

To TTT Y°1 1۹ “7/۱ 
YE o04 MEE EA YE /!-۹ 
11° (oV (ETV ETT (TEA 
FFo TAQ YAT “V۹ <“ 1°1/F 
111/ 

ITI /T-EA* TIA 10° 11/۱ 
Colt EV /Y VAY ‘V cEOoA/! 
Y۰ 41/۳-۵ 
141/11۱۱ 

OFT f°V TEA TEV |771 
1Y 1° /F 

ATE /TCET Yoo Tot /1 

0710 ° 

۱۰4/۳ 

۱1۳4/۱ 

4/۲ 

۱۲/۴۳ 

۱£/۱ 

or /۲ 

1/6 

4/۲ 

۱4/۱ 

14۷/۲ 


أبو عبد الرحمن محمد الصغير 
-أبو عبد الله الصغير 

أبو عبيدة 

أبو عبيدة عامر بن الجراح 
-آہو عثمان 

آبو عثمان النهدي 

أبو علي الثقفي 

آبو عمرو 

أب غالب 

أبو الفتح البستي 

-أبو قلابة 

- أبو لهب بن عبد المطلب 


أبو مالك الأشعري 
- أبو مريم السلولي 
E‏ 
آبو مسعود الأنصاري 
-أبو مسعود البدري 
آبو مصعب 

آبو موسی 

-أبو موسى الأشعري 


1۷1 


£4/۱ 

1۸۸/۲ 

۲/۲ 

1۰1 140/۲ 

۳1/۲ 

1/4 

۷/۱ 

1/۳ 

۳44/۳ 

۷10/۲ 

41.0۰/1۱ 

YY CAT/ YT -0°° EA A۱ 
014 «oA TIT /F 

€ /۲ 

11/۳ 

101 14° /F 

tT/Y 

111/۱1 

۱10۸/۱ 

CA TYY/ 

AT NEL /Y 0/1 

1۱4/۱ 

0۷0/۲ 
IIENIY A1° 4 1Y۷ 1۱۱ 
TIE IAT Nor No AE ۹1 
EAE CEVA FT FOI CFA (14 
cT OTTV COAY (O0۸ «(01° 4۹۱ 
CEITUETE E00 f0° (ETF EI 


1Y 


-آبو هند الداري 
-أبو اليسر 

- بو يعلى 
-آبي بن کعب 
-أحمد 


داخم 


أحمد بن سنان 
الأحنف بن قيس 
أرخميدس 
-أسامة 

-أسامة بن زيد 
-إسحاق عليه السلام 
-إسماعيل 
-|سماعیل بن يسار 
الأسود بن يزيد 


آسماء الله الحسنى 

CY cA (XY coY EY (T/۲ -04 
ETICGY FTI FT NIT 10 
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البخاري 


بدر الدين الحسيني 
-البراء 

-البراء بن مالك 
امک 

-البزار 

- بکیر بن فیروز 
-بلال 

بلال الحبشي 
الببهقي 


-الترمذي 
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تشرشل ۱41/۳ 
-تمام ۱٥/۱‏ 
- توت عنخ آمون ۳۹/۱ 

۔ثٹ۔ 
-ثوبان O\A FYI CYAA YYYF /F-/1‏ 
الثوري ۲1/۲ 
-لويبة ۸۰/۱ 
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-جابر 117۱ TV /T TET co «1Y‏ 
- جابر بن سمرة ۲1/۲ 
- جابر بن عبد الله ۲-1 / £1 1 o1۹‏ 640 
-الجارود ۱۸/۱ 
- جریر بن حازم ۱۰4/۳ 
-جعفر ۷1/۲ 
-جعفر بن آبي طالب N Flt]‏ 1 
جندب بن عبد الله ۱۷/r‏ 


1V /T EV / |۱۱ الجنيد‎ 
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-حيوة بن شريح 
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آسماء الله الحسنى 
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YA‏ أسماء الله الحسنى 


-رایموند ماودي ۱£/۳ 
- الربيع بن صبيح 1/۲ 
- الربيع بن نافع 0۷/۲ 
-ربيعة 11۸/۲ A4‏ 
-ربيعة بن عامر ۱40/۲ 
-ربيعة بن كعب الأسلمي ۱۹/۳-۱ 
-الرشيد = هارون الرشيد -رزین ۳۱۲/۲ ٤۸٩ ۰٤٤٥‏ 
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11۹۰ 
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-زيد بن حارثة V1/_04/1‏ 
-زيد بن الدثنة 0/1 
-زيد بن مهلهل بن زيد الطائي 14۸/۲ 
زيد الخير 4۸/۲ 
-زيد العمّي 114/1 
-زين العابدين ۲۷4/۲ 
زینب ۷1/۳-0۱ 
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سالم بن أبي الجعد 4/۱ 
-سالم بن عبد الله 41/۲-۱ 
- سراقة ۳1۸/۳ 
-سراقة بن مالك ۹4/۴ 


Y/Y السري‎ 


سعك 

سعد بن آبي وقاص 

- سعد بن عبادة 

- سعد بن هشام 

- سعید بن منصور 

- سفيان بن عيينة 

سفيان الثوري 

اة 

-سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري 
- سليمان بن بريدة 
سليمان بن عبد الملك 
سلیمان بن يسار 
سليمان عليه السلام 

- سهل بن سعد 

- سهل بن سعد الساعدي 


شداد بن وس 


-شریح 
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الشعبي 


عست 


کک 


- شيبة بن ربيعة 


صالح المري 

- صخر 

الصديق = أبو بكر الصديق 
صفوان بن أمية 

صفوان بن عسال 

صفوان بن المعطل السلمي 
-صفية بنت حيي (رضي الله عنها) 
- صهیب 


طاووس 


الطبراني 


- الطبري 


الطفيل بن عمرو الدوسي 
طلحة بن عبيد الله بن كريز 


- الطيالسي 


- الظاهر بيبرس 


أسماء الله الحسنى 
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1۸0 /۲ 


عائشة (رضي الله عنها) 


-عاصم بن ضمرة السلولي 
عامر بن عبد الله 

عبادة بن الصامت 

تالاس 

- العباس بن عبد الله بن معبد 

- العباس بن عبد المطلب 

عبد الرحمن البرعي 

عبد الرحمن بن آبان بن عثمان بن عفان 
- عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عبد الرحمن بن عمرو السلمي 
عبد الرحمن بن عوف 

عبد الرحمن بن غنم 

- عبد الرحمن بن مهدي 

- عبد الرزاق 

- عبد الله بن آي أوفى الأسلمي 
عبد الله بن آبي بكر 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 
عبد الله بن بريدة الأسلمي 
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AY‏ أسماء الله الحسنى 
- عبد الله بن بسر 101/۱ 1۹۲ 

عبد الله بن جعفر 11۰/۲ 

- عبد الله بن الحارث بن جزء Vt /r‏ 

عبد الله بن رواحة 01/۱ 010 /F_VTV VT /Y‏ 1°« 

ON N° (1°۱1 

- عبد الله بن الزبير ۲۰/۱ 

عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري 0۱4/۳ 

عبد الله بن علقمة بن وقاص ۲44/۳ 


عبد اه بن عمر 


عبد الله بن عمرو 
- عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن مالك 
عبد الله بن المبارك 
- عبد الله بن محمد القحطاني 


- عبد الله بن مسعود 


عبد الله بن يزيد الحظمي النصاري 
-عبد الملك بن عمير ۰ 

عبد ياليل 

عتبان بن مالك 

- عتبة 

- عتبة بن ربيعة 


عثمان بن عفان 
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فهرس الأعلام 
-عثمان بن مظعون 
عدي بن آرطأة 
عدي بن حاتم 
- عدي بن الرعلاء الغسانى 
العرباض بن سارية ۰ 
-عروة بن الزبير 
العز بن عبد السلام 
- عزيز مصر 
عطاء بن مسلم 
عطاء بن يسار 
عفان 
عفان بن مسلم 
عكرمة بن أبي جهل 
-علقمة بن وقاص 
-علې الأزدي 
علي بن آبي طالب 


العماد الأصفهاني 
-عمار بن ياسر 
-عمر بن الخطاب 
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- عمر بن عبد العزيز 


-عمربن هبيرة 

-عمران بن حصین 

- عمرة بنت رواحة 

- عمرو بن أمية الضميري 
عمرو بن حجاش بن کعب 
- عمرو بن شعیب 

- عمرو بن شيبة 

عمرو بن العاص 

- عمرو بن عبيد 

- عمرو بن كلثوم 

عمرو بن مهاجر 

- عمیر بن وهب 


-عوف بن مالك 
- عیسی بن موسی 
- عيسى عليه السلام 
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-الفرزدق ۱ -/1۷1_"/ ۲t0‏ 
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- فرقد السبخي ۱ 111 
-الفضل بن العباس A0 YAE/Y‏ 
-الفضيل ۲/ 10°« o۲‏ 
الفضيل بن عياض ا/Y16/ oor‏ 


ETE 
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-المأمون 


مالتوس 
مالك 


- مالك بن دنار 

مالك بن فهم الأزدري 

مالك بن مغول 

مجالد 

مجاهدل 

محمد بن حازم الباهلي 

- محمد بن الحنفية 

- محمد بن صبيح أبو العباس الواعظ 
محمد بن عبد الله بن عمرویه ابن علم 
- محمد بن کعب 

- محمد بن المنكدر 

محمد راتب النابلسى 

مخ غات الکن 

- محمود بن عبيد 

المرأة المخزومية 

C> 

-مروان 

مروان بن محمد 

مريم عليها السلام 
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-مسروق 
مسعود بن عمرو بن عمیر 


-مسلم 


-مسلمة بن عبد الملك 
-المسيح = عيسى عليه السلام 
مطرف 

- مطرف بن عبد الله 

معاذ 

-معاذ بن نس 

معاذ بن جبل 

- معذ بن رفاغة بن رافع الأنصاري 
معاذ بن عمرو بن الجموح 
معاوية بن آبي سفيان 


- معتب بن قشير 
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1A۸‏ أسماء الله الحسنى 

المعتصم ۸4/۲ 

- المعتصم» محمد بن هارون الرشيد ۳44/۳ 

-المعري 4/۱ 

-المنذر بن جرير 141/۱ 
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Fé TAT TVA FE 1۲ 
«A4 AV/Y TEY (OIA vEFY (° 
EAE TIA TIT CTF «1۹۸ ۱ 
N4 VI IAT ۹0 
o4 E10 tt TIT /Y 

دل 

النابغة الذبيانى ۸4/۲ 

۱۰٦/۳ ٠ نافع‎ - 

1/۳-1۳۹ CEY «۲1 +۷ ۱۱ -النسائي‎ 
oV FEO FTI TY ۹ 

النعمان بن بشير AEA/T_°/‏ 164۹4 

-النمرود ۳۹۰/۱ 

-النمروذ ۹1/۲ 

- النواس بن سمعان الأنصاري ۳۱/۱ 

-نوح عليه السلام ۲/ ۷V‏ 

41 VT 0 /F -النووي‎ 

e 

VY° (¥°۸/۲ ۔هاجر‎ 

_OAY ETI 10A «10¥ 4/1 -هارون الرشيد‎ 
EYA FY /F A۱۲ 

E/T OAT /Y ETT «11° هارون عليه السلام‎ - 


هانيء 


ot /۲ 


-هشام 


-هند بن عتبة 

هود عليه السلام 
-الهيثم بن عدي الطائي 
وحشي 

-وکیع 

- الوليد بن مسلم 

- وهب بن الورد 


-وهيب بن الورد 


ی بو تان 
- یحیی بن محمد 
یی بن المخار 
کن ب اا 
-يحيى عليه السلام 
-یزید 


-يزيد بن عبد الملك 


-يزيد بن المقدام بن شريح 


-يعقوب بن يوسف الكوفي 


-يعقوب عليه السلام 


-يوسف بن يعقوب عليه السلام 


1۸۹ 


۸4/۱ 
cE CYAA «0۱1 /۲-4/۱ 
oV /F _0۸۲ 
4/1 
IY /-۱/۱ 
۷0 /r 

تاوت 
۷/۱ 
4/۲ 4۸ 144 
۹/۱ 
1/۲-171 
۱۰0/۱ 

-ي- 
۱40/۲ 
1۳A / AY /۲‏ 
۳0۷/1 
۲۸4/۱ 
۹۲/۱ 
"A/F‏ 060 047 
۱۲4/۲ 
AY 11۹ 1/۲‏ ° 
۲/ 0۷€ 
۲۷/۲ 
A/T ۸1/۲‏ 
A/F ۱1/۲-11‏ 
4/1 


14۰ أسماء الله الحسنى 

CAI IV ATE CET CEY CA يوسف عليه السلام‎ 
VT VI APAT MEY EV: FE 
_0V1 (oo (EFI TAA 1۸ 
EAI TYY «T4۹ «1۸0 /F 

- يونس عليه السلام ۱-/02 0110 6۷ 
Yor /r‏ 


N ¥# ¥ 


فهرس القبانل والجماعات 


ٍِ 


۳۸۰/۲ 
۳۸° /Y 
۳۸/۳ 


اك 
1۲1/١۱‏ 
cEFY/Y 016 TAT ITV o‏ 
TFo AAfE t0 / °‏ 
ك 
o۱۳/r‏ 
Y/Y Fo YFE AAI IA°* 1°‏ 
464۸ 
o۱/r‏ 
۷0/۳ 
Yo /r‏ 
۷4/۲ 
or /F_-01/۲‏ 
۳71/۳ 
Y1A/Y‏ 
/F-1/۱‏ 11۸« 10۸ 
101/۲ 


14۲ أسماء الله الحسنى 
ت 
التتار /Y‏ 1۸0 
2 
- دوس 4/1 
d~‏ 
ذکوان V1/F‏ 
»ەز = 
-رعل ۳71/۳ 
-الرومان/ الروم ۱۱| TA (EY «€1 /F_FA* Y-^‏ 
ص - 
-الصليبيون /Y‏ ۳۸° 
ط- 
- طیء 1۹۸/۲ 
€ 
-العرب CEY /FFA* CTV AAA/!-7/‏ 
0° 007 
عصية /۳۷1 
ق 
- قریش EEO AE ITT CITA Y۸‏ 
CooY EIA COA/Y-.V°Y EY (07‏ 
AEE 1°4۹ 1° IT /F- IA° +۸1‏ 
TET °‏ 0 
2 
-المهاجرون 4۸/۱/۲< 14۷ / oY‏ 


-ي- 
۱ ۳۷۱1/۳ 1° 10۹ 014. 


14۳ 


فهرس الأماكن والبقاع 


ت 


ا 


YTA/-1°0/ا‎ 
4/۱ 


ات 
1/1 
o /FPEV TI MET “Y1 /۲- ۱۱‏ 
114/۳ 
0/۲-01۱ 11 
۷۸/۱ 
or [F-1 /۲ TY T/۱‏ 
o1۸ «0۱۷ /Y‏ 
/F‏ 1€ 
TTA cE /F-TEY «00° | EVA (1۰0/0‏ 
1۳0/1 
0/۱ ۲/ 0° ۳/ 6 
\YT/Y EVA EVV TY 1۰0/1‏ 
o1۸ YTA/Y‏ 
YTV ct FAY ۱۲‏ 
0/۱ ۳۹1 
CEVA ETA FoF TFT °A 1°01‏ 
CTT IAT AYY /Y oF Fo °°‏ 


1۹٤ 


أسماء الله الحسنى 

CYTA ITT CAT EY (F1 /F_00° 
004 I1۱ 
oV FFA‘ NAA/Y «TY ,114/۱1 
1 
۳۴۹/۱ 
۱۰/۳ 
(O\T EET TIVO F1 01°06 ۱/۱ 
I1 °۸ /F ۲۱1 “€4 /۲-1°° 
1/ «E71 

كب 
۳/۳ 
00۰/۲ 
۳4/۳ 
9/۱ 
۳4/۱ 
7/۱ 
AEF CAT/Y TTY AIFE ITA Y1‏ 
EMT AF AY /F oo (AV «FEY‏ 
CTVVYETTA (TAT < 184 1€ E2 /F‏ 
EAT < £1۹‏ 
14/۲/۱ 
o0 /۲‏ 
0/۱ 
/41 61 
EI AYY CFI/F AY c1۹ «10/۲‏ 
YY EI 11۹ 11/-۱‏ 
of0 /F A0 °‏ 


فهرس الأماكن والبقاع 
بغداد 
-بثر معونة 
البيت 
البيت الحرام 
بيت المقدس 


-بىروت 


-جامع العثمان 
-جامع النابلسي 
-جامع الورد 
الجامعة الأمريكية 
-جبال الألب 
-جبال الهيمالايا 
-جبل الشيخ 
-جبل فیزوف 
-جبل قاسيون 
-جزر الأنتيل 
-الجزيرة 

- جزيرة أرواد 
-الجزيرة العربية 
- جنوب إفريقيا 
جنوب شرق آسیا 
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YY /F 0A۹ cOAY c«oA0o 1 ۳۹/1 
۳۷1/۳ 

۸۱/۲ 

۳۸/۳-۱ 

Efo YEY YEN/Y EY Ato /Y 
۷/۱ 


ت 
۱۸٩۹/۳‏ 
1۰/۱ 
114/۲ 

-ج- 
111/۱ 
VI co F°4/1‏ 
٥0/۱‏ 
1/۳-۱ 
14/1 
TA / "1/1‏ 
114/۱ 
1/۳ 
۱ -!/ "۳4/۳-۳ 
1/Y‏ 
«OA /!-/۱‏ 11/0۸1 
/Y‏ 10 
۱۳0/1 
1A۲ /۲‏ 
7۸/1 


1۹٦ 


أسماء الله الحسنى 
-ح- 
FE TIT /F 1° ۹/۲‏ 
۱-^ / 140 
/_V°*1 «£01۱‏ 10 
11/۱ 
VV ( 1Y/1‏ 
1/۳ 
“TA /T-PV°* |064 2 ۷/۷۱۱‏ ۳۹« 
oF (EV AVY‏ 
۱| ۳° 
TY (TV /FPV° [Y-I 11/1‏ 
EAE EAT FI /* 7/1‏ 
۲/ 11€ 
o0۷ /F‏ 
-خ- 
CEE e FAT F1° T0 AY /۲‏ 
TEO/T NEF |TV E1 IAT 3۴€‏ 
2 
۱/۱ 
٥4/۱‏ 
AV/۱‏ 
ATV ATTA IA NENI A 1/1‏ 


cTYTE TAA oY TEA“ T°Y «1A0 (1710 ۹ 
COAT (OV۹ (O04 (O0 (O° EVV (Y1 (4A 


IAT CVE/Y AY 01 CIF * «(04° OAR 
IF IAT EY EAT EO (EFA (FY (°0 


CYAY oYTE TTA cT1° (T° AVF (of 4 


oVo0 «oF (TAT (TVY PTYY FE 


فهرس الأماكن والبقاع 
-الدول العربية 
-دوما 


شرق آسیا 
-الشرق الأوسط 


14۷ 


1۲۱1/۳ 
1A۲ /1 


توك 
۱۱ -۲/ 1۳ 
A0 /Y‏ 
رز 
V۰ /Y‏ 
- س 
01/۲ 
/۳41 
YEY TE1/Y‏ 
1/Y‏ 
۴۳1/۱ 
YTA/T -147 "1۹/۲-۱۱‏ 
1/۱ 
YT F۳۷۹ “AT /Y‏ 
Y/Y‏ 
74/۱ 
E‏ 
۱1/ 
CT T° 0° E40 CEAV (Too cE‏ 
A0 < T°\ c01 6° V4 (¥ °1 (V0‏ 
oFY (oF FVY FIV c10 YEY o۹ /F‏ 
۲/ 140 
t0 /r‏ 


طرابلس الشام 
طرطوس 
طور سيناء 


- العالم العربي 
العراق 
-عرفة 
العقبة 
۔عکاظ 


أسماء الله الحسنى 
01/١‏ 
ص - 
/F 1A۳ /!- ۱۱‏ 11° 
۳۰۱/۱ ۲۲ 
AT /Y‏ 
1/۲ 00° 


طط 
CTI f° «YA4 /Y 1\4 A ۰۷۷1/١‏ 
۹ ,°۹ 007« 0۹8€_"/ ۳ 


007 «۸o /F 
AT /Y-9171 «10۷/۱ 
1/۲-۱ 
YAY / ۳۱1/۲ 
17/۱ 
-غ-‎ 
TYA/"-4/۱ 
۱۸۸/۲ 
1/۱4/۸۱1۱ 
ف‎ 
TEY CTY cEVT «f01 / 0 EY 
00۰/۲ 


فهرس الأماكن والبقاع 


القادسية 
القامشلي 
القاهرة 


متحف مصر الفرعوني 
- المحيط الأطلسي 

- المحيط الجنوبي 
المحيط الهادي 
-المدينة المنورة 
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ق 
or/1‏ 
"1/F‏ 
AY «TTT < ۳۹4/۱‏ 
۸/۱ 
۲/ 11€ 
۳۱1/۲ 
۱۸۸/۲ 
۱/⁄⁄ 
41/۱1 
۳۹4/۳ 
د 
o0۸ «ooV | _001 |۸۱۱‏ 
14۲/۲ 
ل 
۳۰/۱ 
CAV CEVA For FV °17‏ 
1V /F FET «12/۲‏ 
۲/€¥- 1۲1/۳ 
-م- 
۲/ 440 
E۳4 «£1 / A1 /۲‏ 
14۳/۲ 
T4 /*t/-۱۱‏ 
AIT IOV AITEATV EEE 0° |1‏ 
COTA «YOF YE0 CAI | Y _¥*0 (04۱ VY‏ 
TV ITT CTT COAT (OV (00°‏ 


Y۰‏ أسماء الله الحسنى 
-المدينة المنورة OTA CET TYE c60 /F‏ 
-المروة AY /Y‏ 
-المزة ۲۱۰/۳ 
- مسجد الشيخ عبد الغني النابلسي 10۳/۲ 
مصر °1 EVA TTY IAI T° A “E1‏ 
oY FIAT (IAI cOV1 AF «¥1 /۲‏ 
or’ cE\‏ 
-المغرب ۱-/۳-0°۱/ € 
مكة المكرمة ۷+۸۱+ cto TIE IAC ATE CITA‏ 
YEO NOT MEYT cOA/Y-V11 (YY 010‏ 
AF /F 1A0 ITA AY * CEMAET‏ 
NET IEE 1° 0 €‏ 010< 04 
-مۇتة 1/۳-۱ 
-موسکو 41/۱1 
-الموصل ۲/ 1۳A / -AY‏ 
-الميدان ۸/1 
ن 
-النمسا ۲۰۱/۱ 
- نهر الأمازون 10/1 
- نهر پردی ۳۰۵/۱ 
-النيل ۳/۱ 
e‏ 
-الهامة A۷/۱‏ 
-الهند TIE /F 11V «00° cto TTY /Y‏ 110 
-هولندا 1A! /Y‏ 
=9 
- واسط 1۰/۲ 1A0‏ 


\YV /" 1€ /!- ۰۱ 
101/۲ 

YEY YE1 /F_0°۱/۱ 
# ¥ ¥ 


فهرس القوافي الشعرية 


القافية الشاعر الجزء/ رقم الصفحة 
- قافية الهمزة- 
العلماء 2 ۳۷/۱ 
أشياء 2 04/۲ 
النساء ٤‏ 16/۲ 
العلماء 1E /Y‏ 
الحياء Yor /r‏ 
الثناء Yor /r‏ 
الأحياء عدس بن الرعلاء الغساني ‏ ۲۷۲/۲۔- ۸۲/۳ 
الأحياء 2 ۲/۳ 
القضاء ۲/ I۳۹ / FEAT‏ 0۷ 
السماء o۷ AF /F AY /Y‏ 
الرائي الحلاج Fo0۸/Y‏ 
بالماء الحلاج FoA/Y‏ 
- قافية الباء- 
غضابٌ 2 10/1-/ YT‏ 
خراب 5 10/۱- T/۲‏ 
تراب 2 16/۱ Y/Y‏ 
سراب Yr /Y‏ 
تحجبٰ 191/۱-/ or‏ 


oY /-10/۱ يغضبٰ‎ 


قافية التاء - 


or/\ 
۳1/۲ 
۳۰٦/۲ 
۳44/F 
۳۰4/۲ 
۳۰۷/۲ 
۷/۲ 
6۷/۲ 


٤/۱ 
0/1 


أسماء الله الحسنى 


-\VTOTVVY E۹ E T/1 


WV “° £ /۲ 

WT TVY AE TE OTF 
VY «° €£/۲ 
V11/۲-0/۱ 
V1/-0/۱ 
۱1۰1/۳-۲ 


عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
بد اله بن ارواخة 
عبد الله بن رواحة ۱/۳ 


- قافية الجيم - 


۰4/-1 EF 


VE T4 /Y 1° ۱/۱ 


۳۱/۱ 
۴۳۱٩/۱ 
YT /Y 
VT /Y 
T/۲ 


فهرس القوافي الشعرية 

المهج ابن النحوي 
لاج ابن النحوي 
اللجج ابن النحوي 
حرج ابن النحوي 
درج ابن النحري 
عوج ابن النحوي 
بالمتسج ابن النحوي 
الحجج ابن النحري 
فعج ابن النحوي 
ولج اين النحوي 
العرج ابن النحوي 
الفرج ابن النحوي 
تمردا ك 

تنادي ت 

رماد ت 

بالسدٍ النابغة الذبياني 
جمد ب 

الاکبرٌ : 

تخیر 5 

العقاقرة ل 

وعر - 

غمر - 

غر - 

سر - 


قافية الدال - 


- قافية الراء- 


VT /Y 
VT/Y 
VT /Y 
VT /Y 
VT /Y 
V€ /Y 
۷€ /۲ 
V€ /۲ 
۷4/۲ 
V€ /Y 
V€ /Y 
V4 /۲ 


۹۸/۱ 
100/۱ 
106/1 
۸4/۲ 
0۱۷/۳ 


۱۹4/۱ 
1۹1/۲001 ° 1/۱ 
۲471/۲-00 ° 1/۱ 

A/۲Y 

۳۸/۲ 

A/Y 

TA/Y 

TA/Y 


- قافية السين - 


- قافية الصاد 


قافية الضاد - 


أسماء الله الحسنى 

۸/۲ 

TA/Y 

0Y «011/۳ 

o1۷ /Y 

V11/Y-A4 «(1/۱ 
۹4/۱ 

AY /F 

1٥/۱ 


٥/۱ 
۲44/۲ 
۲44/۲ 
۲4/۲ 
۲64/۲ 
۲44/۲ 
۲44/۲ 


۴۹/۲ 
۳۹/۲ 


۷۰۰ 4/۲-۱ 
۷۰۰ 1° /-_؟/‎ 
۷۰۰ 1° /-/۸/۱ 
V۰ 1° /-/۱ 
V۰ 1° /-/1 
«1° /-۱ 


¥۰ 


فهرس القوافي الشعرية 


- قافية العين - 


- قافية الفاء - 


ET /F-10۹/۱ 
{EF /F-0۹/1 
1۲۱1/۳-۰۰ |۱ 
۲۰۰/۱ 

۲۰/۱ 

۲۰/۱ 

t0 /F 

٥/۱ 


€4 /۲ 
tN 


6V /Y 
۷/۲ 


OAT «0۱/۲-0٥ ۰۱۱/۱ 
oAT cFo\1 /۲ 1409 ۰11/۱ 


۱0۹/۱ 
۳01 /۲-40/۱ 
"o1 /۲-140/۱ 
"01/-۱ 
140/1 
۳۱/۲-۱ 
۱۹/۱ 
۳01/۲۱ 
۳۱/۲-۱ 
۱۹1/۱ 


قافية اللام - 
عائشة 

- قافية الميم - 
أبو تمام 

قافية النون- 


أسماء الله الحسنى 
۱7/۱ 
۹/۱1 
11/۱ 
۱/۱1 
۳01/۲ 


Y0 /-1€/ 
10۰/۲ 
۱0۰/۲ 
34/۱ 
AA /۲-1۹/۱ 
1۲/۲ 
1V /Y 


014,۱ 
o4 ۳/۱ 
\۳۸/ 
۲۸/۱ 
4۸/۱ 
۷1/۲ 
VY /Y 
rY/r 
۷۰/۳ 
o1۳/Y 


0۷7 «10 / ^-۱۹ ۳/۱ 
0۷7 10 /F 140 F۳/ 


فهرس القوافي الشعرية 


EEF 


أبو الحسن النميري الأندلسي 
أبو الحسن النميري الأندلسي 
بو البقاء الرندي 

أبر البقاء الرندي 

آبو البقاء الرندي 

المتنبي 


0۳10/1 
10۳ 16/۱ 
0۳/۱ 
1۳/۱ 
01/-۱ 
10/۳-۱ 
10/۳ 
0۷4/۱ 
04/۱ 
۲⁄۱1/۱ 
1/۲ 
1۰۰/۲ 
۱۷€ /۲ 
1۷€ /۲ 
1۷€ /۲ 
YAY /۲Y 
YAY /۲ 

1Y1 «4۰۸/۲ 
1۹۸/۲ 
14۸/۲ 
1۹۸/۲ 
14۸/۲ 
14۸/۲ 
۳۸۰/۲ 
۳۸° /Y 
۳۸۰/۲ 
o۳۰ /۲ 
۷10/۲ 


عبد الرحمن البرعي 

عبد الرحمن البرعي 

عبد الرحمن البرعي 

عبد الرحمن البرعي 

عبد الله بن محمد القحطاني 
عبد الله بن محمد القحطاني 
عبد الله بن محمد القحطاني 
عبد الله بن محمد القحطاني 
مالك بن فهم الأزدي 
مالك بن فهم الازدي 

مالك بن فهم الأزدي 

قافية الياء - 

أمية بن آبي الصلت 

أمية بن أبي الصلت 

أمية بن أبي الصلت 

أمية بن آبي الصلت 

أمية بن آبي الصلت 

أمية بن آبي الصلت 

أمية بن آبي الصلت 

أمية بن بي الصلت 

أمية بن أبي الصلت 

أمية بن بي الصلت 

أمية بن آبي الصلت 

¥ ¥ ¥ 


۱۱۰/۳ 
۱۱۰/۳ 
۱1۰/۳ 
۱1/۳ 
۳۱4/۴۳ 
۳۱4/۳ 
0۰0 1/۱ 
00/۱1 
0۰0 11/۱ 
۲۱۹/۱ 
4A ۱/1 
64۸ ۱ 
۷۰۸/۲ 
1۹۰/۲ 


61/ 
6€/ 
€/ 
€/r 
€/ 
(0/۳ 
۰0/۳ 
t0/r 
t0 /r 
t0/r 
t0/r 


أسماء الله الحسنى 


VY Y*A/Y- 
VY VY *A/Y- 


فهرس المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم‎ -١ 

۲- تفسير الطبري › دار الفکر » بیروت › ١٠٤١ھ‏ . 

۳ تفسیر ابن کثیر › دار الفکر › بیروت › ۱١٤۱ھ‏ . 

٤‏ تفسير القرطبي › دار الشعب ٠‏ القاهرة » ط۲ » تحقيق أحمد عبد الحليم 
البردوني . 

›» ه١٠٤١۷‎ » صحيح البخاري »› دار ابن كثير › اليمامة » بيروت‎ ٥ 
. ۷م » ط۳ » تحقیق د . مصطفی دیب البغا‎ 

. صحبح مسلم › دار إحياء التراث العربي » تحقيق فؤاد عبد الباقي‎ ٦ 

۷- سنن الترمذي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » تحقيق أحمد محمد 
شاکر » وآخرین . 

۸ سنن أبي داود » دار الفكر » بيروت » تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد . 


۹ سنن ابن ماجه » دار الفكر » بيروت » تحقيق فؤاد عبد الباقي . 

/ه١٤١١‎ » سنن النسائي الكبرى » دار الكتب العلمية » بيروت‎ -١ 
. تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري » سيد كسروي حسن‎ ٠» م١‎ 

. مسند الإمام أحمد ›» مؤسسة قرطبة » مصر‎ ١ 

-١‏ موطأ الإمام مالك » دار إحياء التراث العربي » مصر » تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي . 
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۳۔ سنن الدارمي > دار الكتاب العربي > بیروت »›» ١١٤۱ھ‏ »› تحقیق فواز 
أحمد زمرلي » خالد السبع العلمي . 


» مصنف عبد الرزاق ۰ المکتب الإسلامی > بیروت ۳ھ ط۲‎ -٤ 


حبيب الرحمن الأعظمي . 
-١‏ مصنف ابن أبي شيبة › مكتبة الرشد › الریاض › ۹١٤٠ه‏ › ط١‏ › كمال 
يوسف الحوت . 


›» صحيح ابن حبان » مؤسسة الرسالة › بيروت › ط۲‎ -١ 
. ۱۹۹۳م » تحقيق شعيب الأرناؤوط‎ /هھه٤‎ 

۷- صحيح ابن خزيمة » المكتب الإسلامي › بیروت » ۳۹۰١ه‏ › 
۰م » تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي . 

۸-المعجم الكبير » الطبراني » مكتبة العلوم والحكم » الموصل 
۰٤‏ هھه/ ۱۹۸۳م » ط۲ » تحقيق : حمدي السّلفي . 

۹- المستدرك على الصحيحين › الحاكم › دار الكتب العلمية » بيروت › 
۱ هھ ۰ ۱۹۹۰م » تحقيق عبد القادر عطا . 

›ه١٠٤١٠١‎ >» شعب الإيمان » البيهقي » دار الكتب العلمية » بيروت‎ -١ 
. تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول‎ » ١ط‎ 

›» مسند الشهاب › القضاعي › مؤسسة الرسالة » بيروت‎ ١ 
. ۲۷ه/۱۹۸۱م » ط۲ » تحقيق : حمدي السّلفي‎ 

۲- الجامع الصغير › السيوطي » دار طائر العلم » جدة » تحقيق : عبد 
الرؤوف المناوي . 

۴- كشف الخفاء » العجلوني » مؤسسة الرسالة » بيروت » ١٠٤٠اه›‏ 
ط٤ ٠‏ تحقيق : أحمد القلاش . 

٤-الزهد‏ » عبد الله بن المبارك › دار الكتب العلمية » بيروت › تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي . 
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-١‏ آسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب » محمد السيد درويش 
الحوت » دار الكتاب العربي » بیروت » ١١٤٠ه‏ » تحقيق : خليل 
ال 

› دار الكتب العلمية‎ ٠ الفردوس بمأثور الخطاب › الديلمى الهمذانى‎ -١ 
رر ی این و غار‎ 

۷- علل الدارقطني » دار طیبة › الریاض › ۱٤۰٩٥١‏ هھ/ ٥۱۹۸م‏ » طا » 
تحقيق محفوظ الرحمن زين الله . 

۸- تلخيص الحبير » ابن حجر ٠‏ المدينة المنورة ›» ۱۳۸۲١‏ ه/ ٤٦۱۹م‏ › 
تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني . 

۹- فتح الباري » شرح صحيح البخاري » ابن حجر ٠‏ دار المعرفة › 
بیروت » تحقیق فژاد عبد الباقي » محب الدین الخطیب »› ۳۷۹٠ه‏ . 

› شرح صحيح مسلم › النووي » دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ -١ 
. ۲ھ‎ 

› بيروت » ١١٤١ه› طا‎ ٠ السيرة النبوية » ابن هشام » دار الجيل‎ -١ 
. تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول‎ 

۲- الطب النبوي › ابن القيم » دار الفكر » بيروت » تحقيق : عبد الغني عبد 
الخالق . 

۳- زاد المعاد » ابن القيم » مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية › 
بیروت _الکویت › ۱٤۰۷‏ هھ/٦۱۹۸م‏ » ط٤٠‏ » تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط . 

› لسان العرب » ابن منظور › دار صادر » بيروت -لبنان » طا‎ -٤ 
۰. ۷م‎ 

٠١‏ مجمع الزوائد » أبو بكر الهيثمي » دار الريان للتراث » دار الكتاب 
العربي ٠‏ القاهرة » بيروت ۷١٤٠١ه‏ . 
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› ه١٠٤١۳‎ »› شرح العمدة » ابن تيمية » مكتبة العبيكان » الرياض‎ ١ 
. تحقيق : د . سعود صالح العطيشان‎ 

۷ الطب النبوي ٠‏ ابن قيم الجوزية » دار الفكر » بيروت » تحقيق : عبد 
الغني عبد الخالق . 

۸- بدائع الفوائد » ابن قيم الجوزية » مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة 
المكرمة » ١١٤٠١ه/١۱۹۹م‏ » تحقيق : عبد العزيز عطا » عادل عبد 
الحميد العدوي . 

۹- المستطرف في كل فن مستظرف » أبو الفتح الأبشيهي › دار الكتب 
العلمية » بيروت » ١۱۹۸م‏ » ط۲ » تحقيق د . مفيد محمد قميحة . 

. الفيروزآبادي‎ ٠ القاموس المحيط‎ -١ 

› موسوعة النباتات المفيدة » فريد بابا عيسى » دار عكرمة » دمشق‎ -١ 
IY 

۲- روائع الطب الإسلامي › القسم العلاجي > الجزء الأول > دار المعاجم » 
ط۱ < E/E‏ م . 

۳-الأنوار في شمائل النبي المختار › الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : 
إبراهيم اليعقوبي › دار المكتبي › الطبعة الثانية » ٩۹۹٠م‏ . 

› الطب الوقائي بین العلم والدین » د . نضال عیسی › دار المكتبي‎ ٤ 
. الطبعة الأولی » ۱۹۹۷م‎ 

› أساسيات علم المفاصل › آنس القطيفاني - دانة الفقير » جامعة دمشق‎ -٥ 
. ۹م‎ 

» إعحاز القرآن في العلوم الجغرافية »> محمد مختار عرفات » دار اقرا‎ -٦ 
. م۲٣۳۰ ط۱‎ 

۷- اعرف جسدك » سلسلة الثقافة العامة » ترجمة العقيد ماجد العظمة › 
سلسلة الثقافة العامة . 

۸- اعرف نفسك » د . فاخر عاقل » دار العلم للملایین » ط۳ ۰ ٤۱۹۷م‏ . 
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۹- الأسودان التمر والماء » د . حسان شمى باشا » دار المنارة ( السعودية ) 
ط۰۱ ۱۹۹۲م . ۰ 
-٠١‏ الأمراض الشائعة » د . محىى الدين طالو العلبى » دار ابن كثير »> ط١‏ › 
۹م . ٤ ٤‏ 


-١‏ الأمراض النفسية وعوامل الشد إلى الخلف › د . مأمون حموش › دار 
المأمون » ط۱ ۰ ۳٠٠۲م‏ . 

-الإنسان بين العلم والدين > شوقي أبو خليل » دار الفكر » طه › 
۹م . 

۳- الإنسان ومعجزة الحياة » د . خلوق نور باقي » مؤسسة الرسالة > ط١‏ › 
۸م ٠»‏ ترجمة أورخان محمد علي . 

٤‏ الإيدز والأمراض الجنسية » د . محيي الدين طالو العلبي › دار ابن 
کشیر » ط۱ › ۱۹۸۸م . 

٥-الإيدز‏ وباء العصر › د . محمد على البار د . محمد أيمن صافي › دار 
المنارة » ط۱ » 1۹۸۷م . ۰ 

» الأسرار الطبية الحديثة في السمك والحوت › د . حسان شمسي باشا‎ ١ 
م؛‎ ١۹۹١ دار المتارة ( السعوحية )> ع1‎ 

۷- الانفجار الكبير أو مولد الكون » أميد شمشك » مؤسسة الرسالة » ط١‏ › 
۸م » ترجمة أورخان محمدعلي . 

۸-البدانة والسمنة » د . حلمي رياض جيد › دار المعارف ›» ٩۱۹1م‏ . 

4-التغذية والنمو » د. محمد غسان سلوم » جامعة دمشق » ط٤‏ › 


4م . 
-٠‏ الجديد في أمراض التدخين » د . نضال عيسى » دار المكتبي » ط١‏ › 
٤م‏ . 


-١‏ الجنين المشوه والأمراض الوراثية > د . محمد علي البار » دار القلم 
- دار المنارة ¢ ط۱ ¢ ۹۱م . 


AR‏ أسماء الله الحسنى 

- الحبة السوداء بين الدين والطب › د . عبد الرحمن النجار » دار علوم 
القرآن » ط۱ » ۱۹۹۲م . 

۳-الختان بين الطب والشريعة »> د . عبد الرحمن القادري ٠‏ دار ابن 
النفیس › ط۱ »٩۱۹۹م‏ . 

-٤‏ الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم » د . أحمد جواد › دار السلام 
( القاهرة) » طا ۰ ۱۹۸۷م . 

. م۱۹۹٩‎ › الدخان آحکامه وآضراره » عبد الکریم محمد نصر‎ -٥ 

» الدليل الطبي والفقهي للمريض في شهر الصيام » د . حسان شمس باشا‎ -١ 
. دار السوادي ( جدة)‎ 

۷- الدماغ بنيته ووظائفه » عمران المقداد » جامعة دمشق » ٩۱۹۸م‏ . 

۸-الدين في مواجهة العلم » وحيد الدين خان » دار النفائس ›» ط٤‏ › 
۷ م ٠»‏ ترجمة ظفر الاإأسلام خان . 

۹- السجائر حلال أم حرام » د . عبد الصبور شاهين › الدار الذهبية . 

» السواك في ميزان الصيدلة › علي الرغبان - فراس رزوق - مجاهد كرمان‎ -١ 
. دار فصلت › ط۱ › ۱۹۹۷م‎ 

-١‏ الشفاء بالحبة السوداء » فرح عبد الحميد القداحي » دار الإسراء 
( القاهرة ) » ۹۸۹٠م‏ . 

- الشمس والقمر بحسبان » . . أحمد عبد الجواد » دار هاشم الكتبي . 

۳- الطب الإسلامى » محيى الدين طالو العلبى » ابن كثير » طا › 
7۲م . ۰ ۰ ٠‏ 

-٤‏ الطب المجرب ٠‏ خالد سيد على » مكتبة دار التراث ( الكويت ) » طه 
۳م . ٠‏ 

. ابن قيم الجوزية » دار الحكمة‎ ٠ الطب النبوي‎ -٥ 

-١‏ الطب النبوي في ضوء العلم الحديث › د . غياث حسن الأحمد » دار 
المعاجم » ط۱ › ۱۹۹۵م . 
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۷- الطب النبوي والعلم الحديث › د . محمد ناظم النسيمي ٠‏ الشركة 
المتحدة » ط١‏ م . 

۸- الطب محراب الإيمان » د . خالص كنجو » مؤسسة الرسالة » ۱۹۷۱م . 

۹-الطقس » أ . ج فور سدايك › معهد الإنماء العربي ( بيروت ) » 
١م‏ » ترجمة نبيلة ( هيلين ) منسي . 

۰ العلاج بالنبات ۰ ودیع جبر »› دار الجیل › ط۱ ۰ ۱۹۸۸م . 

› العلم في حياة الإنسان » د . عبد الحليم منتصر »› كتاب العربي‎ ١ 
. م٤‎ 

-العلم في منظوره الجديد › روبرت م . أغروس » سلسلة عالم المعرفة › 
علد ۱۳٤‏ » ترجمة د . كمال خلايلي . 

۳ العلم والدين مناهج ومفاهيم › ا عروة » دار الفكر » ط١‏ › 
۷م . 

› العلم يدعو إلى الإيمان » أكريسي موريسون » مكتبة النهضة المصرية‎ ٤ 
. ترجمة محمود صالح الفلكي‎ » م۱۹١۸‎ » ٣ط‎ 

٥العلوم‏ في القرآن » د . محمد جميل الحبال د . مقداد مرعي 
الجواري » دار النفائس » ط۱ › ۱۹۹۸م . 

الغذاء لا الدواء » د . صبري القباني ٠‏ دار العلم للملايين » ط٣‏ › 
7م . 

۷ الفيزياء المسلية » ياكوف بيريلمان » دار مير (موسكو )» ط٥›‏ 
۷م » ترجمة د . سليمان المنير . 

۸٨-القرآن‏ وعلم النفس » د . عبد العلي الجسماني ٠‏ العربية للعلوم » طا › 
۹م . 

۹ القرار المكين » د . مأمون شقفة » دار حسان » ط۲ » ۱۹۸۷م . 

۰- الک و کب الوطن » کیفن دبلیوكیلي » دار میر ( موسکو ) . 

. دار الوثبة‎ ٠ الكون وأحجار الفضاء » محمد فتحي عوض‎ -١ 


۷۱1۸ أسماء الله الحسنى 

- الكون والأرض والإنسان في القرآن العظيم » رجا عبد الحميد عرابي › دار 
الخیر » طا ١‏ ٤۱۹۹م‏ . 

۳- الله والعلم الحديث › عبد الرزاق نوفل › دار مصر للطباعة » ط۲ . 

-٤‏ الله يتجلى في عصر العلم > نخبة من العلماء الأمريكيين › دار إحياء 
الكتب العربية » ترجمة د . الدمرداش عبد المجيد سرحان . 

-٥‏ الميلاتونين هل هو الدواء السحري › د . حسان شمس باشا › دار المنارة 
( السعودية ) ط۱ ۰ ٦1۹۹م‏ . 

. م١۹۷۱‎ ۰ النحلة تسبح الله » محمد حسن الحمصي › طا‎ -١ 

۷- النفس بين العلم والدين » محيي الدين ميقري » مطبعة عكرمة » طا › 
1م . 

۸- الوافي في تخطيط القلب الكهربائي › د . ضياء الدين الجماس - د . عبد 
الملك الكزبري » مكتبة الرازي طا › ۱۹۸۷م . 

4- الوجيز في أمراض الكبد » ليلى محمد أديب المؤيد العظم - نهى أحمد 
کامل » جامعة دمشق » ۱۹۹۸م . 

-١‏ بدائع السماء » جير الد هوكز » ترجمة : د . عبد الرحيم بدر » المكتبة 
العصرية ( صيدا) » ۷٦۹٠م‏ . 

-٠١‏ تشريح وفيزيولوجيا الإنسان » فاسيلي تاتارينوف › دار مير 
( موسکو ) » ۱۹۸۳م . 

۲- جهاز التنفس » مجموعة من الأطباء » جامعة دمشق » ١۹۸٠م‏ . 

۴۳- حرب النجوم » عاطف معتوق . 

› ١ط‎ » حركة الأرض ودورانها » محمد علي الصابوني › دار القلم‎ -٠٤ 
. ۱م‎ 

٠-خلق‏ الإنسان بين الطب والقرآن »> محمد علي البار » الدار السعودية 
للنشر » ط٤‏ › ۱۹۸۳م . 
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-١‏ دراسات حول الطب الوقائي » مجموعة من الأطباء »> مجلة الكتاب 
العربي ( ۱۷ ) » ۱۹۸۷م . 

۷- دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث › توفيق محمد عز 
الدين » دار السلام ( القاهرة ) طا » ١1۹۸م‏ . 

۸- دليل العائلة الطبي › جان غومیز » دار الحوار » ط۲ » ۱۹۸۸م . 

۹- دور الجرائيم في حياتك » ليو شنيدر » منشورات وزارة الثقافة › 
١م‏ » ترجمة غسان مصري زادة . 

١ط‎ » رحلة الإيمان في جسم الإنسان » حامد أحمد حامد » دار القلم‎ -١ 
. ۱م‎ 

١-روائع‏ الطب الإسلامي » د . محمد نزار الدقر » دار المعاجم » طا › 
٥م‏ . 

۲- سبعون برهاناً علمیاً » ابن خليفة › دار الإیمان › ط۳ › ۱۹۸۸م . 

۳- شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء > الشيخ إبراهيم 
اليعقوبي » مطبعة خالد بن الولید » ط۱ » ٩۱۹۸م‏ . 

4- طبيبك معك » د . صبري القباني » دار العلم للملايين › ط۷ . 

-٠‏ طعامك سليماً وسقيماً » د . ضياء الدين الجماس » مركز نور الشام 


للكتاب ۹۹۹م : 
-١‏ عظمة الرحمن في خلق الإنسان › علي الشيخ علي › جامعة دمشق › 
۷م . 


۷-علم النفس الإسلامي » محمد رمضان القذافي » منشورات صحيفة 
الدعوة الإسلامية » طا » ۱۹۹۰م . 

۸-غرائب مخلوقات الله » لطفى وحيد » المكتب الجامعى الحديث › 
۰م . ٠ ٠‏ 

. غريزة أم تقدير إلهي » شوقي آبو خليل » دار الفکر » طا » ۱۹۸۷م‎ -۹Q 

. فيه شفاء للناس العسل › د . محمد نزار الدقر » دار الكتب العربية‎ -١ 


V۰‏ أسماء الله الحسنى 

› قصة العناصر » ألبير دوكروك » منشورات وزارة الثقافة » ۱۹۸۱م‎ -١ 
. ترجمة وجيه السمان‎ 

۲- قصص وطرائف عن الفلزات » س . فینیتسکی › دار میر ( موسکو ) › 
م » ترجمة : عيسى مسوح . ۰ 

۳- كتاب المعرفة الحيوان › د . عبد المنعم عبيد » شركة ترادكسيم . 

. كتاب المعرفة جسم الإنسان › د . عبد المنعم عبيد » شركة ترادكسيم‎ -٤ 

°- كتاب المعرفة النبات › د . عبد المنعم عبيد » شركة ترادكسيم . 

١-ما‏ هي نظرية النسبية » لانداو ورومر » دار مير ( موسكو ) ط٤‏ › 
۸م . ۰ 

۷-ماذا في العلم والطب من جديد » مجموعة من الأطباء » كتاب العربي 
(۲۱). 

۸-مبادیء البیولوجیا ›» إرینا کروزینا » دار مير ( موسکو ) » ط۲ › 
۲م . 

۹-مبادىء التشخيص في الطب الباطني » مجموعة من الأطباء » جامعة 
دمشق » ٩۱۹۹م‏ . 

“- مع الطب في القرآن الكريم ‏ د . عبد الحميد دياب د . أحمد قرقوز › 
مؤسسة علوم القرآن » طا › ۱۹۸۰م . 

١-مع‏ الله في السماء » د . أحمد زكي ٠‏ دار الهلال ( القاهرة ) . 

› معالجة التدخين بين الأطباء والمشرعين » د . ضياء الدين الجماس‎ -١ 
. دار ابن حیان‎ 

۳- معجزات الشفاء في الحبة السوداء والعسل والثوم والبصل › آبو الفداء 
محمد عزت محمد عرف » دار تهامة . 

› معجزات في الطب للنبي العربي يي » د . محمد سعيد السيوطي‎ -٤ 
. م1۹۸١‎ » ٣ط‎ » مؤسسة الرسالة‎ 

°- مقدمة في علم الخلية والجنين › هاني رزق › جامعة دمشق » ٦۱۹۸م‏ . 


فنهرس المصادر والمراجم A‏ 


١-من‏ أسرار وإعجاز القرآن الكريم » محمد أديب النابلسي » مكتبة دار 
الصفا» ط۱ ۰ ۱۹۹۹م . 

۷- ممن علم الطب القرآني » عدنان الشريف » دار العلم للملايين » ط١‏ › 
۰م . 

۸-من علم الفلك القرآني » عدنان الشريف ٠‏ دار العلم للملايين » طا › 
۱م . 

۹-من علم النفس القرآني › عدنان الشريف ٠‏ دار العلم للملايين » طا › 
۷م . 

-١‏ موسوعة الشباب » مجموعة من المؤلفين ›» شركة ميدليفانت 

¢ ١ط‎ › موسوعة النباتات المفيدة » فريد بابا عيسى › مكتبة ابن النفيس‎ -١ 
. م » ترجمة محمد خير جمعة‎ ۲١ 

۲- موسوعة بهجة المعرفة › الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان . 

۳ - موسوعة لايف الارض > آرثر بيزر » مؤسسة تايم »> ترجمة محمد جمال 


الدين الفندي . 

-٤‏ موسوعة لايف البحر » ليونارد إنجيل » مؤسسة تايم » ترجمة د . عزت 
خيري . ٤‏ 

٥-موسوعة‏ لايف الكون » دافيد برجاميني » مؤسسة تايم » ١۱۹۷م‏ » 
ترجمة نزيه الحكيم . 

» موسوعة لايف جسم الإنسان » آلان أ . نورس › مؤسسة تايم‎ -١ 
. 4۸م‎ 

۷--مولد طفل » روبرت لافون » شركة ترادكسيم »> ۱۹۷۷م » ترجمة 


۸- نحل العسل في القرآن والطب › د . محمد علي البني » مركز الأهرام › 


ط٣‏ › ۹۸۷ م 5 


VY‏ أسماء الله الحسنى 

۹-وفي الصلاة صحة ووقاية » د . فارس علوان » دارس السلام 
( القاهرة ) » ط۱ ۰ ۱۹۸۹م . 

. المختار الإسلامي » مصر‎ ٠ معجزة القرآن » محمد متولي الشعراوي‎ -١ 

١-التوحيد‏ عبد المجيد الزنداني › التراث الإسلامي » مصر . 

۲- الإعجاز الطبي في القرآن » السيد الجميلي » دار ومكتبة الهلال » 
مصر . 

۴۳-الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانية » محمد سعيد رمضان البوطي › 
دار الفكر » دمشق . 

. التمر دواء ليس فيه داء » محمد عبد الرحيم › دار أسامة » بيروت‎ ٤ 

: تبيه العقول الإسلامية لما في آيات القرآن من العلوم الكونية » ترجمة‎ -٥ 
. عبد الرحمن عيسى » محمد نجيب المطيعي‎ 

. الإشارات العلمية في القرآن‎ ٠١ 

۷-الإسلام والحقائق العلمية » محمود القاسم › دار الهجرة » مصر . 

۸-القرآن وعلوم العصر الحديثة » إبراهيم فواز عراجي » دار النهضة 
العربية » مصر . 

۹-الإسلام يتحدی > وحيد الدين خان › دار الجيل المسلم »> مصر . 

. الطب محراب الإيمان » خالص جلبي » دار النفائس » بيروت‎ -٠١ 

۱- جامع البيان عن تاويل آي القرآن ‏ لأبي جعفر الطبري » ط ۸۸/۱ › دار 


الفكر › بيروت . 

۲- زاد المسير في علم التفسير » للحافظ ابن الجوزي > ط ۸۷/۱ ۰ دار 
الفكر › بيروت . 

۳-الجامع لأحكام القرآن » للإمام القرطبي » ط١/٥٩‏ . دار الفكر 
بیروت . 


-٤‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للعلامة 
الالوسي ¢ ط ٩۹٤/۱‏ ¢ دار الفکر › بيروت . 


فهرس المصادر والمراجع VY‏ 

-٥°‏ البحر المحيط في التفسير » لأبي حيان الأندلسي » ط ٩۲/١‏ › دار 
الفكر » بيروت . 

1-التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) » لاومام الرازي » ط ٩٥/١‏ . دار 
الفكر » بيروت . 

۷- إحياء علوم الدين › لاإمام الغزالي » ط/ دار الحديث ( د .د .ت ) . 

۸-جامع الأصول في أحاديث الرسول › لاجمام ابن الأثير » تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط » ط ۸۳/۲ ٠‏ دار الفكر » بيروت . 

۹- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير › للعلامة 
المناوي » ط ۹٤/۱‏ » دار الفكر » بيروت . 

› ٩۹/١ نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار » للعلامة الشوكاني » ط‎ -١ 
. دار الكلم الطيب » دمشق‎ 

١-الإيمان‏ » للاإمام ابن تيمية » تحقيق محمد الزبيدي » ط ٩۳/۱‏ » دار 
الكتاب العربي . 

۲- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ‏ للحافظ ابن 
قَيّم الجوزية » ط ٩١/١‏ » مكتبة السوادي » جدة . 

۳- العقيدة الإسلامية وأسسها » عبد الرحمن حبنكة الميداني » ط ۹٤/۷‏ › 
دار القلم »> دمشق . 

› مؤسسة الرسالة‎ . ۸1٦/١ اشتقاق أسماء الله » للإمام الزجاجي » ط‎ -٤ 
. بیروت‎ 

- تفسير أسماء الله الحسنى › للإمام الزجاج » ط ۸1/٠‏ › دار المامون 
للتراث » دمشق . 

۹-الآداب > للإمام البيهقي » ط ۸/١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 

۷-الزهد الكبير › لامام البيهقي » ط١/‏ ۸۷ › دار الجنان » بيروت . 

۸-إعلام الموقعين عن رب العالمين » للحافظ ابن قيم الجوزية › 
ط ۹۷/۱ » دار الأرقم بن الأرقم » بيروت . 


VY‏ أسماء الله الحسنى 

۹- الرسالة القشيرية › للعلامة القشيري » ط ۸۸/١‏ › دار الخير » دمشق . 

١-الأذكار‏ » للإمام النووي » ط ۹۸/۷ » دار الهدى » الرياض . 

١-مدارج‏ السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين › للحافظ ابن قَيّم 
الجوزية » ط٤/ ٩۷‏ » دار الكتاب العربي » بيروت . 

۲-الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية » للعلامة الشعراني »› 
ط١/ ۸٥‏ » مكتبة المعارف بيروت . 

۳- شرح الشفا للقاضي عياض > شرحه الملا علي القاري » ط/ دار الكتب 
العلمية › بيروت ( د .ت ) . 

-٤‏ شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني » وبهامشه زاد 
المعاد لابن القيّم » ط ۹۳/١‏ » دار المعرفة » بيروت . 

٥‏ التوبة والإنابة » للحافظ ابن القَيّم » تحقيق الدكتور محمد عمر الحاجي 
وعبد الله بدران » ط ۹4/۱ » دار المكتبي » دمشق . 

۹- آأسماء الله الحسنى : للإمام النسائي » تحقيق جمال نصر » ط ٩۳/١‏ »› 
مكتبة التراث › القاهرة . 

۷- أسماء الله الحسنى : الأصول القيمية والمعاني السلوكية في الإسلام › 
عبد العظيم فرج » ط/ مطابع آطلس » الرياض ۲( د .ت ) . 

۸- أسماء الله الحسنى ( مقام الأسماء في امتزاج الأسماء ) الشيخ عبد الغني 
النابلسي » تحقيق زينهم محمد عزب » ط١/ ٠ ۸٠‏ دار القلم للتراث . 

4۹- أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم » حسين محمد الشافعي › 
ط ۸۹/١‏ ۰ نهضة مصر . 

-١‏ أسماء الله الحسنى : معناها » فضلها › الدعاء بها » الشيخ عبد الحميد 
كشك » ط١/‏ المختار الإسلامي › القاهرة . 

-١‏ أسماء الله الحسنى والآيات الكريمة الواردة فيها » حسنين محمد 
مخلوف » ط ۷٤/۱‏ » دار المعارف › بيروت . 


فهرس المصادر والمراجع V0‏ 


۲- أسماء الله الحسنى وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة » د . عمر 
سليمان الأشقر » ط ٩٤/۱‏ » دار النفائس › عمّان . 

۴۳- شرح أسماء الله الحسنى › للاإمام الرازي » تحقيق طه سعد» 
ط ٠٠٠٠/١‏ » المكتبة الأزهرية للتراث › القاهرة . 

-٤‏ شرح أسماء الله الحسنى على منظومة الشيخ عبد الغني النابلسي › لأحمد 
إبراهيم ملا محمد › ط ٩٤/۱‏ » دمشق . 

-٠‏ شرح أسماء الله الحسنى ٠‏ أبو القاسم عبد الكريم القشيري » تحقيق 
أحمد الحلواني » ط ۸٦/۲‏ . 

. مختار الصحاح » الرازي » دار العلوم » تحقيق : د . مصطفى البغا‎ -١ 
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محتوى الجزء الأول 


EEE TE مقدمة الطبعة المعدلة والمنقحة‎ 
IN SS SES SSA RSS eS e Sa مقدمة‎ 
Vo ESER تمهيد‎ 
TO r SE a AAS asl aR كلملا-١‎ 
O A A O ES ۲-القدوس‎ 
VN es e SEE ASSES ۳-السلام‎ 
QO RSIS RSS oD SES نمۇملا-٤‎ 
TT NNN ENTE نميهملا-٥‎ 
VEO EST O E DSR SASS زيزعلا٦‎ 
VVE E N SSE SA OE ۷-الجبار‎ 
ANSE MSE O A ۸-المتکبر‎ 
TOVE SE SDS e ae ۹-الغفار‎ 
TAS NE SEERA SoS راهقلا-١‎ 
TON eS AS ES Sasa باهولا-١‎ 
WE ea NS ARE DSSS ۲-الرزاق‎ 
EWS SSR ETA Se A SR AOI O ۳-الفتاح‎ 


VTA 
-الباسط‎ ضباقلا-٥‎ 
.. لذملا-زعملا-١‎ 


أسماء الله الحسنى 


creme noa meee ne GG Rao 


neee Ga G OG BHO BOG GGG SOG 


enoe eN OSG CGO GNSS oo ar 


Oneness GGG GSN GCOS GCG n ¢ 


nanan oena Gadd GO GGG GQ GA OSO e ® 


enn e nne nna aoe baa dQ ® 


enan anadasSs Gna nG wan eo ua om 


محتوى الجزء الخانيى 


enameled de aie ذو الجلال والإكرام‎ -٤ . 
NAO CESARE -النافع‎ راضلا-١‎ 
TET NUON TENT ESTO ۲-الرقیب‎ 


a ۱-البر‎ 


مهتوى الجزء الخالت 


oun oenneenenne nesses القادر والمقتدر‎ NT 
EC ARA SORES a والمجيد‎ دجاملا-٤‎ 


SR E SE المحيى المميت‎ ٩١ 


V۲‏ أسماء الله الحسنى 
۹-المضل EON CR ESA TEC‏ 
١-عالم‏ الغيب والشهادة FV SORE A‏ 
۱-المدبر e E OEE‏ 
۲-الشافي E E O PETE OT‏ 
۳-المسخر CO EE ESRA TNE‏ 
٤-المريد EV eR RSE EEE‏ 
-٥‏ هو الله OV oR E r E e eS e E AS Ss‏ 
٦-المصطفی EAVES e E a‏ 
۷-الدیان e‏ 0۰0 
۸-العالم OTT aera sa Seg Ses‏ 
۹-المبين ON Aes e ORS‏ 
١-مؤتي‏ الحكمة Oe seaSS‏ 
محتوى الحزء الثالث ONT Saas Soa AAT‏ 
الفهارس العامة ONY Oe SS RRS SS a‏ 
فهرس الآيات القرآنية AEA EEE‏ 
فهرس آطراف الأحاديث والآثار EN ASS SS‏ 
فهرس أطراف آثار وأقوال الصحابة AT Anes‏ 
فهرس الأعلام O SSL OEE‏ 
فهرس القبائل والجماعات OARS ESTEE‏ 
فهرس الأماكن والبقاع Nees‏ 
فهرس القوافي الشعرية OP SEERA‏ 
فهرس المصادر والمراجع VEC OSCE‏ 
الفهرس العام e BASES ASA‏ 


